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كلمة ختامية لشرح رياض الصالحين 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 
وسلم تسليًا كثيرّاء أما بعد: 

فهذا هو المجلد السادس.ء وبه انتهى - بفضل الله تعالى وتوفيقه - تدوين 
ونشر ما تم تسجيله صوتيا من شرح صاحب الفضيلة شيخنا محمد بن صالح 
العثيمين - رحمه الله تعالى - لكتاب (رياض الصالحين من كلام سيّد المرسلين) 
اؤلفه الحافظ محبي الدين أبو زكريا يحبى بن شرف النووي - تغمده الله بواسع 
عله ور توا زاك ارد مدنا وز دعن الانبالا ر نكمي 2 ا 

ولقد كان شيخنا الشارح رحمه الله تعالى من العلماء الأجلاء الذين عنوا 
ظ بهذا الكتاب عناية فائقة وكان ينصح بقراءته ويؤكد ذلك بقوله: [إن كتاب 
زياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ التووي من أبرك ما رأيت من 
الكتب في انتفاع الناس به ما يدل على حسن نية مؤلفه رحمه الله تعالى]. 

وقد شرحه عدة مرات غير أنه لم يسجل صوتيًا إلا هذا الشرح 


الأخير المعقود خلال الفترة من الخامس من شهر صفر عام ١١51١ه‏ حتى 


> شرح رياض الصالحين 


نباية شهر رجب عام 7١54١ه‏ وكان رحمه الله يلقيه يوميًا على المصلين في 
جامعه بعنيزة - المملكة العربية السعودية - بعد انقضاء صلاة العصر 
مباشرة» فاختار له أسلوبًا مميرا غير متكلف فجاء سهلا في:عباراته» واضحًا 
في مسائله» ثريا في فوائده وكان بمثابة المواعظ المؤثرة البليغة» المفعمة 
بالعلم» وتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة ومذهب السلف الصالح وبيان 
الأحكام والآداب الشرعية في العبادات والمعاملات والدعوة إلى إخللاص 
العمل لله تعالى» ومتابعة هدي رسوله يله والحث على المسارعة في الخيرات» 
واغتنام الأوقات» وكسب المزيد من العمل الصالح. 

والله تعالى نسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم, موافقًا 
مرضاته» نافعًا لعباده وأن يجزيَ صاحب الفضيلة شيخنا محمد بن صالح 
العثيمين عن الإسلام والمسلمين خيرّاء ويعلي درجته في المهديين وأن يتغمده 
بواسع رحمته ورضوانه» ويسكنه فسيح جناته. إنه قريب مجيب. 

وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد خاتم النبيين» 
وسيد الأولين والآخرين, وإمام المتقين» وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

٠‏ اللجنة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
١‏ 1كاهها 


شرح رياض الصالحين_ - ©2>2 
تاجح 6غ 
كتاب الدعوات 
6 باب فضل الدعاء 


قال الله تعالى: « وَقَالَ رَبْكم آَدْعُونَ أُسَتَجِبَ لَكمْرْ 4 اغافر: 60]. 

وكآل قال راذعا 7ك تسبرعا: وحنية إن لامك المتديرة 4 
0 كه 

[الأعراف: 68]. وقال تعالى: « وَإِذَا مالك قفاوي عق ِب قَرِيبٌ اد 


دَعوّة الداع إذا دّ عَان 4 الآية [البقرة: 185]. وقال تعالى: «١‏ أعى يك 
الْمضُطرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكشِ ف آَلسّوَءَ 4 الآية [النمل: ؟5]. 


الشرح 

قال المؤلف «الحافظ النووي)(١2‏ - رحمه الله - كتاب الدعوات: 
الدعوات جمع دعوة» وهي ذعوة الأتيناة ريه عرز وجل يقول :ايا رت ةنا 
رب. وما أشبه ذلك» يسأل الله تعالى أن يعطيه ما يريد» وأن يكشف عنه ما 
ل يريد: 

ثم قال "باب فضل الدعاء", ثم ذكر الآيات ومنها قول الله تعالى: 
9 وَقَالَ رَبُكُمُ آدَعُونَ أُسَنَحِبَ لَكرْ)4 [غافر: .5٠0‏ وهذا قول من الله عر 
)١(‏ هو الإمام الحافظ المحدث الفقيه أبوزكريا يحبى بن شرف النووي؛ ولد في «نوى» من أعمال 


دمشق ‏ عام ١ه‏ وتوفي فيها عام 5 اه تغمله الله بواسع رحمته ورضوانه واسكنه فسيح 
جناته. انظر: «طبقات الحفاظ» للسيوطى /١(‏ 017). طبقات الشافعية للسبكي (8/ 790). 
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وجل ووغنتواقه تكان زغل معاد عورا مسو لد وار اد 
بالدعاء هنا دعاء العبادة ودعاء المسألة» أما دعاء العبادة فهو أن يقوم 
الإنسان بعبادة الله لآن القائم بعبادة الله لو سألته: لماذا أقمت الصلاة؟ لماذا 
آتيت الزكاة؟ لماذا صمت؟ اذا حي 
الوالدين؟ لماذا وصلت الرحم؟ لقال: أريد بذلك رضا الله عزّ وجل وهذه 
عبادة متضمنة للدعاء. 

أها دعاء المسآلة فهو أن تتآل الله القن :فقول : يا وب اغفر ى) 
يارب ارحمني» يا رب ارزقني. وها اشنيه للك ةا أيضًا عبادة )ا جاء في 
الحديث "الدعاء هو العبادة”"' وهو عبادة لما فيه من صفة التوجه إلى الله 
تعالى والاعتراف بفضله. فيكون قوله: 9« وَقَالَ رَنُْكُمٌ أَدْعُونَ 4. يشمل 
دعاء العبادة ودعاء المسألة. 
١‏ أُستّجت لكٌ4:والاستجابة في دعاء العبادة هي قبولهاء والاستجابة 
في دعاء المسألة إعطاء الإنسان مسألته» وهذا ؤعد من الله تعالى» لكن لابد 
من أمورء فلابد لإجابة الدعاء من شروط: 

الشرط الأول: الإخلاصء أن تخلص لله فتكون داعيًا له حقّاء إن 
توق عياط لااعرك به مياد لا فيه رباة ولا نفد عولا من أجل أن 
يقال: فلانُ حجّ» فلان سخيء فلان كثير الصوم. 

إذا قلت هذا أحبطتٌ عملكء فلابد من الإخلاص في المسألة أيضًاء 


ت؟ لماذا جاهدت؟ لاذا بررت 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
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وراك مجر من عي درسي لك ولادر عا معنت 
.افا تال 

الشرط الثاني: أن يكون الدعاء لا عدوان فيه فإن كان فيه عدوان فإن 
الله لا يقبله ولو من الأب لابنه أو من الأم لابنهاء لقول الله تعالى: < آَدْعوأ 
ربكم تَصَرُعَا وَحُفيَة إِنَدْم لاحب الْمُعَتَدِت 4» فلو دعا الإنسان بإثم بأن 
سأل ربه شيئًا محرمًا - والعياذ بالله - فهذا لا يقبل» لأنه معتدء ولو سأل ما 
لا يمكن شرعًاء مثل أن يقول: اللهم اجعلني نبنّاء فلا يجوز وهو عدوان لا 
يقبل» ولو دعا على مظلوم فإنه لا يُقبل» ولو دعت المرأةٌ على ابنها لأنه يحي 
زوجته فإنه لا يُقبل» وكذلك الأب لو دعا على ابنه لأنه صاحب أناسًا طيبين 
فإنه لا يقبل» فيشترط أن لا يكون في الدعاء عدوان. 

الشرط الثالث : يشترط أن يدعو الله تعالى وهو موقن بالإجابة لا 
دعاء تجربة» لأن بعض الناس قد يدعو ليجرّبء ليرى هل يقبل الدعاء أم 
لاء هذا لا يقبل منه» ولكن ادع الله وأنت موقن بأن الله تعالى سيجيبكء. فإن 
دعوتّه وأنت في شك فإنه لا يقبله منك. 
الشرط الرابع : اجتناب الحر امء أن لا يكوث الإنسان آكلاً للحرام» فمن 
ا د لاس ا لاد او ات ا ده 
والدليل على هذا قول النبي كَلِِ:''إن الله طيب لا يقبل إلا طيبّاء وإن الله أمر 
المؤمنين با أمر به المرسلين" قال تعالى:ل يديم أ سل كلوأ و ِنَ اليب وَآعلُوأ 
صَلحًا 4 [المؤمنون: .]5١‏ وقال تعالى:9 يَتأيهًا ال اموا كوأ من عيدب 


2ه شرح رياض الصالحين 


مَا رَرََسدَكُمَ وَاشكرا لله إن كدر إِيَاهُ تَعْبدُورت »4 [البقرة: 117]» ثم ذكر 
"الرجل يطيل السفر» أشعث و يمد يده إلى السماء: يا ربء يا رب. 
ومطعمّه حرام وملبسّه حرام وعدي با حرام» فأنى يُستجاب لذلك"*. 
فاستبعد النبي كَل أن يستجيب الله لهذاء مع أنه فعل من أسباب 
الإجابة ما يكون جديرًا بالإجابة» ولكن لما كان يأكل ال حرام صار بعيدًا أن 
يقبل الله منه نسأل الله العافية. فهذه أربعة شروط للدعاء لابد منها. والله 


الموفق: 
9 عد دم ه 
وقال تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنى فإنى قر 2 يب أجيبٌ دعو الدا 
إذّا دَعَانِ 4 الآية [البقرة: 185]. وقال تعالى: « أم ا دَعَاهُ 


وَيَكشِ فآلسُوَءَ 4 الآية [النمل: 5]. 
الشسرح 
واه إخام عل بباح يعي الدع وحوري ا 
الآية ا 0 الله كدي سَألَكَ عِبَادى َب فق ِب عي 


21 
س 3 - م 


الع ١‏ 
الخطاب إلى النبي يك يقول الله له:< وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنَى 4. 


.)١1585(مقر رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء‎ )١( 
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يعني: هل أنا قريب أو لست بقريب» فالجواب 9« فإ قريب 4. وقربه جل 
وعلا قرب يليق بجلاله وعظمته» ليس قرب مكانء لأنه سبحانه وتعالى 
فوق كل شيء» فوق السماوات السبع» فوق العرش» ولكنه قرب يليق 
بجلاله وعظمته» فهو مع علوه العظيم الذي لا منتهى له إلا بذاته المقدسة 
فهو مع ذلك قريب في علوه بعيد في دنوٌه جل وعلاء قال الني َل ذات يوم 
لأصحابه: "إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته”" ولكنه 
فوق ساواته. 

السهاوات السبع والأرضون السبع في كفه جل وعلا كخردلةٍ في كف 
أحدنا("2» فهو محيط بكل شيء لا إله إلا هو. 

زاون الف ع اوم قل ترقياك ماعترجا ادق بعلذلة وعظرة 
لبن رس كان مسن أنه لين قتدنا اق الا رضن ا يعن فر قح واقة 
جل وعلا عت دَعْوَةٌ الداع ِذَا دَعَان 4. هذا الشاهد أنه يجيب دعوة 
الداعي إذا دعاه حقيقة والتجأ إليه وافتقر إليه» وعلم أنه لا يكشف السوء 
إلا الله وأنه محتاج إلى ربه» فإنه إذا دعاه في هذا الحال أجابه سبحانه وتعالى» 
ولحن ديل باوجط الفرروط اليه 

( تيستجئوال»: انعنم ادم عات سمه وال 
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«وَلَمُؤِنُوأْبى 4 إيهانًا حقيقيًا لل شك معه. ولا كفر معه. 

وحينئذ يكون الله تعالى أسرع إليهم بالإجابة. 

لكل بيتذورك لعن نهنا العديل» أني» أجل أن برشدواء 
فيكونوا في جميع تصرفاتهم على وجه الرشدء والرشد ضده السفه» وهذه 
أيضًا من الآيات التي تحث الإنسان أن يدعو الله عزّ وجل بإيهان وإخلاص. 

ثم ذكر المؤلف الآية الرابعة» وهي قوله تعالى: « أَمّننِيبٌ الْمُضْطٌ 
ِذَا دَعَاهُ وَيَكشِ ف السو وَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَاء رض 4 [النمل: 77]. الاستفهام 
هنا للإنكار والنفي» يعني لا أحد يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله فالله عر 
ويد كين :دغوة المفنيظر ولق كان كاف لمعن لكان :]ذا اشبط:ووضا الله 
أجابه سبحانه وتعالى. ش 

قال الله تعالى: ١‏ وَإِذَا عَشِيكُم مَوَحّ كالظلَلٍ دَعَوُا آنه خلِصِينَ لَهُ دين 
َلَمَا منَهُمْ إل لبر قَمِتَهُم مُقَتَصِدٌ 4 القان: ؟60. فالمضطر الذي تلجئه 
الضرورة إلى دعاء الله ولو كان كافرًا يجيب الله دعوته؛ فيا بالك إذا كان مؤمتاء 
فمن باب أول؛ فلا أحد يجيب المضطر إذ دعاه إلا الله» أما غير الله عر وجل فقد 
يجيب وقد لا يجيب؛ ربا تستغيث بإنسان وأنت غريق أو حريق» تستغيث به 


ولا يجيبك» ولا يتقذك. لكن الله عرَّ وجل إذا اضطررت إليه ودعوته أجابك 
ان حيق الكيدة ذا دَعَاهُ وَيَكشِف السُوءَ وُيَجَعَلكُمَ خلفاء لأَرَضٍ » 
[النمل: 17]. ط وَيَكشِ ‏ آلسُوَءَ 4 أي: يزيله « أله مّعَ آله 4 [النمل: 57]. أي لا إله 
مع الله يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وفي هذا رد وإبطال لما يدعيه 


شرح رياض الصالحين | 60 


عباد الأصنام من أنها تجيبهم وتغيثهم, فإن هذا لا حقيقة له» أي أحد تدعوه من 
دون الله فإنه لا يجيبك» حتى الرسول يك لو دعوته وقلت: يا رسول الله أنقذني 
من الشدةء فإنك مكرك كافزه والرسول كلل معرئ متلك ويقاتلك لو كان حياء 
لأنه لا أحد يُدعى إلا الله» كل من يُدعى من دون الله فإنه لا يستجيب 9« وَمَنَ 
صل مِمّن يَدّعُوأ مِن دُون الله مَن لا يَسَتَجِيبُ لَه إل يَوْمِ الْقيَمَةِ وَهُمْ عن 
دَعَايِهِمَ غَفِلُونَ عم وَإِذَا حفر اناس كاثوا كه عدا ونوا بِعِبَادَهِمَ كفرين 4 
الات ]ميل الأراك رأتتاما عدل بعل فيولة الدعاء تر النتهوة انهه 
وأنه لا ينبغي ولا يمكن للإنسان أن يستغني عن ربه طرفة عين. 

فيال الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعاه أجابه وإذا استغفره غفر 
له» وإذا تاب إليه تاب عليه. 


٠. 2‏ 1" - 5 2 وان 75 
6 وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عَن النبي كَل قال: 


0 


"الدذعَاءٌ هو العبادة""©. رواه أبوداود. والترمذى وقال: توديك 0 صحيح. 


السرح 
لَا ذكر المؤلف - رحمه الله - الآيات الدالة على فضل الدعاء والأمر 
به ذكر الأحاديث» وذلك أن الأدلة هي الكتاب والسنة وإجماع المسلمين 


60 رواه أحمد (5/ 26286 وأبوداود: كتاب الصلاة, باب الدعاع» رقم(514١))‏ والترمذي: 
كتاب الدعوات» باب منه» رقم(5795), وابن ماجه: كتاب الدعاء. باب فضل الدعاع» 
رقم(5814). 
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والقياس الصحيحء هذه هي الأدلة الأربعة التي بَنى المسلمون عليها أحكام 
شريعة الله عزّ وجل "الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح" و 
تدور على القرآن الكريم» وهو الأصلء فلولا أن الله سبحانه وتعالى جعل 
طاعة رسول الله كي من طاعته وأمر باتباع رسوله يكْةِ ما كانت السنة دليلاً» 
ولولا أن الله تعالى جعل إجماع هذه الأمة على حق.وأنها لا يمكن أن تجتمع 
على ضلالة ما كان الإجماع دليلاً» ولولا أن الاعتبار والنظر وإلحاق النظير 
بالنظير من أدلة الشرع التي دل عليها القرآن ما كان القياس أيضًا دليلاء 
ولكن كل هذا قد دل القرآن على أنه دليل تثبت تثبت به الأحكام الشرعية. 
كل لق صررهه النةاك] ناوه عن كاي الله وجل ل فقيل 
الدعاء والأمر به. ثم ذكر الأحاديث؛ ومنها حديث النعمان بن بشير أن النبي 
يك قال: ''الدعاء هو العبادة'' يعني: أن ا قول 
السو ون نلق كي اقو كار افك السكزرن هد 
ادق 1 كح وي اد 4ل 1 يقل يستكرون عن 
دعائي. قال: « عَنَ عِبَادَق 4. فدل هذا على أن الدعاء هو العبادة» ووجه 
ذلك من النظن :أن الأثناة إذا وها ونه افقد اغترت هاعر وجل بالكال 
وإجابة الدعاء» وأنه على كل شيء قدير» وأن العطاء أحب إليه من المنع» ثم 
هو لم يلجأ إلى غيره؛ لم يدع غير الله لا ملكا ولا نينا ولا وليّا ولا قريبًا ولا 


2 2 
بعيدّاء وهذا هو حقيقة العبادة» وبذلك نعرف أنك إذا دعوت الله أثبت على 
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هذا الدعاء سواء استجيب لك أم لا لأنك تعبدت لله عزَّ وجل وعبدت 
الله فإذا قلت: يا رب اغفر لي» يا رب ار حمني. يا رب ارزقني» يا رب 
اهدني» فهذه عبادة تقربك إلى الله عزّ وجل ويكتب الله لك بها ثوابًا عنده يوم 
القيامة. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح. 


عاك اأكأخ كاد 
“١‏ 


5 - وعَن عَايْسَةَ رضى الله عنها فَالَّتْ: كَانَ رَسُولٌ الله يكل 
يَسْتَحِبٌ الوامعَ فق الدقاءة َيَدَع مَا سِوّى ذَلِكَ". رواه أبوداود بإستاد 
جيد. 

7 - وَعَنْ أنس رضي الله عنه كَانَ أكْثْر دْعَاء التي يكل "الهم 
تنا في الدنيَا حَسَئَةٌ حَسَنَة وفي الآخرة حَسَنَة وَقِنَا عَذَّابٌ الثَّارٍ''”' [متفق عليه]. 

زاد مسلم في روايته قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا 
بباء وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. 


الشرح 
ذكر المؤلف - رحمه الله - في باب فضل الدعاء أحاديث: منها حديث 
عائشة رضى الله عنها أن النبي يَكِةٍ كان يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما 
)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب الدعاء. رقم(7717١).‏ 


(0) البخاري: كتاب الدعوات, باب قول النبي وَككْهْ ربنا آتنا... رقم(١041)»:‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل الدعاء ب اللهم آتنا في الدنيا حسئة» رقم(54809). 
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سوى ذلكء يعني أنه إذا دعا يختار من الدعاء أجمعه. كلمات جامغة عامة 
ويدع التفاصيلء ذلك لأن الدعاء العام أبلغ في العموم والشمول من 
التفاصيلء فمثلاً إذا أراد أن يدعو الإنسان ربه أن يدخله الجنة قال: اللهم 
أدخلني الجنة. ولايحتاج إلى أن يفصل ويقول فيها كذا وكذاء لأنه قد يكون 
هناك أشياء لا يعلمهاء فيكون هذا التفصيل كا حخاصر طاء فإذا دعا دعاء عامًا 
كان هذا أشمل وأجمل. 

وأما تكرر الدعاء فإن النبي يك كان يكرر الدعاء, فإذا دعاء دعا ثلانّا". 

ومن أجمع ما يكون من الدعاء ما ذكره في حديث أنس رضي الله عنه 
أن النبي يكل كان يكثر أن يقول في دعاته: '"اللهم آتنا في الدنيا حسنة وني 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار'' هذا الدعاء أجمع الدعاء "ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة'" يشمل كل حسنات الدنياء من زوجة صا حة» ومركب مريح» وسكن 
مطمئن وغير ذلك» "وني الآخرة حسنة" كذلك يشمل حسنة الآخرة كلهاء 
من الحساب اليسير وإعطاء الكتاب باليمين» والمرور على الصراط بسهولة 
والشرب من حوض الرسول وَةٍ ودخول الجنة» إلى غير ذلك من حسنات 
الآخرة. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية» بل هو أجمعهاء لأنه شامل؛ وكان أنس 


رضي الله عنه يدعو بذلك. وإذا دعا بشيء آخر دعا بذلك أيضًاء يعني كأنه 


)١(‏ البخاري: كتاب الدعوات» باب قول النبي يَككةِ ربنا آتنا... رقم(١0431):‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الدعاء ب اللهم آتنا في الدنيا حسنة» رقم(5400). 


رضى الله عنه لا يدعه أبدًا إذا دعاء وهذا يدل على فضيلة هذا الدعاءء وأنه 
ينبغي للإنسان أن يدعو به ولهذا كان الرسول يَكلِِ يختم به أشواط الطواف. 
يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: '"ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار'' في آخر كل شوط. والله الموفق. 


اماه 1 بعلن اي سه 2 و 
- وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ رضى الله عنه أنَّ الب يكل كان يَقولٌ: 
0 اك ََ - سر 2 28 2 2 ١‏ 
"اللْهمَ إن أسألك المدى. والتقى. والعفاف. والغنى''”) رواه مسلم. 
الشسرح 

لا ذكر المؤلف ‏ رحمه الله بعض الأحاديث الواردة في الدعاء ذكر 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي يَكِةٍ كان يقول: "اللهم إني أسألك 
الهدى والتقى والعفاف والغنى" هذه كلات أربع يسأها النبي لَه ربه 
"اللهم إن أسألك الهدى" والهدى يعني العلم النافع» والهدى نوعان: هدى 
علمء وهدى عمل. وبعضهم يقول: هدى دلالة. وهدى توفيق» فإذا كال 
الإنسان ربه المدئى فهو يسآل الأمرين» يعتى يسأل الله أن يعلمه وأن يوققة 
للعمل» وهذا داخل في قوله سبحانه وتعالى. في سورة الفاتحة: « أَهَدِنَا 
الصّرّط المشتقهم © [الفاتحة: 1]. يعلى: دلنا على الخير ووفقنا إلى القيام به 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفاره رقم(5894). 


ش شرح رياض الصالحين 

م مس تت 
لأن الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام في هذا الباب. 

الأول: قسم علّمه الله ووفقه للعمل» وهذا أكمل الأقسام. 

اثاني: قسم رم العلم والعمل. 

الثالث: قسم أُوتي العلم وخرم العمل. 

الرابع: اقشع أرق العو كن بدو عل: قَعَلّ كرما 

وخير الأقسام الذي أوتي العلم والعمل معّاء وهذا داخل في دعاء 
الؤفيان “اليم اهدن ‏ أو « أهَدِنًا الصٍّرّط الْمُسْتَقِمَ 4. 

وأما '"التقى'" فالتّقى , بمعنى التقوى» والتقوى اسم جامع لفعل ما 
أمر الله به» وترك ما نهبى عنه لأنه مأخوذ من الوقاية» ولا يقيك من عذاب 
الله إلا فعل أوامره واجتناب نواهيه. 

"والعفاف" يعني (العفاف) عن الزناء ويشمل زنا النظر» وزنا 
اللمسء وزنا الفرج» وزنا الاستمتاع» كل أنواع الزناء فتسأل الله العفاف 
عن الزنا كله بأنواعه وأقسامه. لأن الزنا والعياذ بالله من الفواحشء قال الله 
تعالى: «١‏ وَل روا ار ل نقيت #الخبزاء: 7 ]. 

وكوي الخلا وميه انباتك ونس كارك وف ب لمان" 

وأما "الغنى" فالمراد الغنى عن الخلق بأن يستغني الإنسان بها أعطاه 
الله عما في أيدي الناس» سواء أعطاه الله مالا كثيرًا أو قليلاً» والقناعة كنز لا 
يفنى» وكثير من الناس يعطيه الله تعالى ما يكفيه لكن يكون في قلبه الشح 
والعياذ بالله فنجده دائً) في فقر وإذا سألت الله الغنى فهو سؤال أن يغنيك 
لله تعالى عما في أيدي الناس بالقناعة والمال الذي تستغني به عن غيره جل 
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وعلا. فهذه الأدعية الأربعة ينبغي للإنسان أن يدعو بها كا كان النبي كَل 
يدعو بها "اللهم إن أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى". والله الموفق. 

4 - وعَنْ طارقٍ بن أشي رضي الله عنه قال: كَانَّ الرَّجُلُ ذا 
أَسْلَمَ علّمهُ النيٌ يل الصَّلاة نّم أمرَهُ آَنْ يَدْهُو ببؤلاء الكلمات: "الهم 
افر لي وَارْعنِيء وَاهدِنء وَعَائِنِيِ وازرُقني"" رواه مسلم. . 

وفي رواية لَهُ عَنْ طارق أَنَّهُ سَمِعَ اللََىَّ كَل وأَنَاهُ رَجُلّ فقالٌ: 
ا رَسُولٌَ الله كف أَقُولُ حِينَ أَسألٌ رَي؟ قَالَ: "قُلْ: اللّهُمّ اغْفِر 'لي 
وَارْعنْنِيِء وعافنيء وازْرُفْنِيء فإنّ هؤلاءِ تجمع لَك دُنيَاكَ وآخِرَئكَ'"*. 

الشرح 

ساق المؤلف عن طارق بن أشيم رضي الله عنه أن النبي كَكليهِ كان إذا 
أسلم الرجل علّمه الصلاة» لأن الصلاة هي أهم وأعظم أركان الإسلام بعد 
الشهادتين» وأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان. وحج بيت الله 
الحرام» فكان النبي ككل يُعَلّم الرجل إذا أسلم كيف يصلي ويأمره بهذا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء رقم(58554). 

(5) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفاره باب فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء» رقم(18506). : 
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00١‏ سس 0 7س0777ب7ب7ب7بتترط 
الدعاء: "اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني" حمس كليات 
يعلمها النبي يك الرجل إذا أسلم. 

"اللهم اغفر لي' يعني اغفر لي الذنوب» والكافر إذا أسلم غفر الله له 
ذنوبه ى) قال الله تعالى: 9 قل لِلَّذِينَ كَفَرُوأ إن يَننَهُوا يُغْفْرَلّهُم ما قَدَ سَلَفَ4 
[الأنفال: 7"4]. ولكن طلب المغفرة مشروع حتى بعد الإسلام من كل مسلم لأن 
الإنسان لا يخلو من لذنر بء كما جاء في الحديث: "وخير الخطائين التوابون"". 

"وا رحمني ير يعني: أسبغ علي رحمتك. ففي طلب المغفرة النجاة من 

السيئات والآثام ل وفي طلب اليجنة حصول المطلوبات» لأن 
الإنسان لا يتم له لأمر إلا إذا نجا من المكروب وفاز بالمطلوب. 
وقد سبق لنا بيان معنى "الهداية" أنها هداية علم وبيان» 
وهداية توفيق ورشد. 

'"وعافني' أي: من كل مرضء والأمراض نوعان: مرض قلبي ىا 
قال تعالى: ١‏ فى قُلُوبهم مَرَض فَرَادَهُمُ أللّهُ مَرَضَا 4 [البقرة: .]٠١‏ ومرض 
جسمي في أعضاء البدن» وإذا سألت الله المعافاة فالمراد من هذا ومن هذاء 
ومرض القلب أعظم من مرض البدن» لأن مرض البدن إذا صبر الإنسان 
واحتسب الأجر من الله صار رفعة في درجاته وتكفيرًا لسيئاته والنهاية فيه 
الموت»ء والموت مآل كل حي ولا بد منه. 


(١)رواه‏ الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع, باب منه» رقم (5571)) وابن ماجه: 
كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» رقم(١474).‏ 
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لكن مرض القلب والعياذ بالله فساد الدنيا والآخرة» إذا مرض 
القلب بالشك أو الشرك أو النفاق أو كراهة ما أنزل الله أو بغض أولياء الله 
أو ما أشبه ذلك» فقد خسر الإنسان دنياه وآخرته. ولهذا ينبغى لك إن 
البدن» مرض القلب الذي مداره على شك أو شرك أو شهوة. 

وكذلك اللفظ الآخر الذي ذكره المؤلف - رحمه الله - أن النبي كَل 
ل ا 
وا رحمني واهدني وعافني وارزقني" 

"وارزقني" يعني الرزق الذي يقوم به البدن من الطعام والشراب 
واللباس والمسكن وغير ذلك» والرزق الذي يقوم به القلب وهو العلم 
النافع والعمل الصالح» وهذا يشمل هذا وهذا فالرزق نوعان: رزق يقوم 
به البدن» ورزق يقوم به القلب» والإنسان إذا قال: "وارزقنى" فهو يسأل 
الله هذا وهذا. 

فينبغي للإنسان أن يحرص على هذه الدعوات التي علّمها النبي يكل 
أمته والتي يبادر بتعليمها الإنسان إذا أسلم. والله الموفق. 


150٠‏ - وعن َب ل بن عفرن القاص رضي لله عنه| قل 
سُولٌ الله ك: "اللّهُمّ مُصَرّفَ القُلُوب صرف قُنُوبهَه على 
0 واه مسلم. / 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء» رقم(47/4). 
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الشرح 

نقل المؤلف - رحمه الله - فيا يسوقه من أحاديث الدعاء عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي يكل قال: "اللهُمّ مصرف 
القلوب صرف قلوبنا على طاعتك" القلوب بيد الله عزّ وجل كل قلب من 
قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه حيث يشاء؛ وكيف شاء 
عرّ وجلٌء ولهذا كان ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائّ) أن يثبته وأن يصرف 
قلبه على طاعته» وإنما خص القلب لآن القلب إذا صلح صلح الجسد كله 
وإذا فسد فسد الجسدء كما صح ذلك عن النبي يَكيِ حين قال: "ألا إن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله"”. 

وقوله: "صَرّف قلوبنا على طاعتك" قد يتبادر إلى الذهن أن الأولى 
أن يقال "إلى طاعتك" لكن قوله: "على طاعتك" أبلغ؛ يعني قلَّب القلب 
على الطاعة فلا يتقلب على معصية الله لأن القلب إذا تقلّب على الطاعة 
صار ينتقل من طاعة إلى أخرى من صلاة إلى ذكر إلى صدقة إلى صيام إلى 
علم إلى غير ذلك من طاعة الله عرَّ وجلٌ» فينبغي لنا أن ندعو بهذا الدعاء 
"اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك" . 


00 ا 


)١(‏ رواآه البخاري: كتاب الإييان» باب فضل من استيرأ لدينه» رقم(50)) ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم(5997). 


شرح رياض الصالحين [ْ 5 
١/اة١‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَلِْةِ قال: 
"تَعودُوا بالله من جهد البلاء. ودَرَك الصّقَاى وَسُوءٍ القضاء. وَشّانة 
الأغداء '"”" متفق عليه. 
وفي رواية: قال سُفْيان: شك أن رَدْتٌ واحدةٌ منها. 


نقل المؤلف - رحمه الله - في باب فضل الدعاء حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي يَكِةٍ قال: "تعوذوا بالله من جهد البلاء» ودرك الشقاء. 
وسوء القضاءء وشياتة الأعداء" فهذه أربعة أشياء أمرنا الرسول كل أن 
نتعوذ منها: 

أولاً: جهد البلاء: أي من البلاء الذي يبلو الجهد. أي الطاقة, والبلاء 
نوعان: بلاء جسمي كالأمراضء وبلاء معنوي بأن يُبتلى الإنسان بمن 
يتسلّط عليه بلسانه فينشر معايبه ويخفي محاسنه وما أشبه ذلك» هذا من 
البلاء الذي يشق على الإنسان» وربما يكون مشقة هذا الإنسان أبلغ من 
مشقة جهد البلاء الجسميء فيتعوذ الإنسان من جهد البلاء. أما البلاء البدني 
فأمره ظاهر» أمراض وأوجاع في الأعضاء, في البطن» أو الصدرء أو الرأس» 
أو الرقبة» أو في أي مكان» هذا من البلاء وربما يكون أيضًا من البلاء قسم 


)غ0 رواه البخاري: كتاب القدر. باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاع 
رقم(57؟51), ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب في التعوذ من سوء 
القضاء ودرك الشقاء وغيره. رقم(0٠588).‏ 


0 شرح رباض الصالحين 
ثالثء وهو ما يُبتلٍ الله به العبدٌ من المصائب الكبيرة الطكران الاين 


1 
5 


توتكلة امغر تحزن نإن لالت كد أممان هه ٠‏ وَإنَ أَصَابَبَهُ فَكة آنقَآبُ 
وَجَه4 4 [الحج: ]١١‏ والعياذ بالله» إذا أصابه خير وراحة وطمأنينة 1-7 

وإن أصابته فتنة دينية أو دنيوية انقلب على وجهه. تجد إيانه متزعزعاء فأدنى 
شبهه تَرِدٌ عليه تصرفه عن الحق» تجده لا يصبر» فيتسخط على قضاء الله 
وقدره» وربما يقع في قلبه أشياء لا تليق بالله عزّ وجل من أجل هذا البلاء. 

انيًا: "ومن درك الشقاء" أي تعوذ بالله من أن يدركك الشقاءء 
والشقاء ضد السعادة» والسعادة سببها العمل الصالح» والشقاء سببه العمل 
السيئ» فإذا استعذت بالله من درك الشقاء فهذا يتضمن الدعاء بألا تعمل 
عمل الأشقياء. ظ 

ثالمًا: "ومن سوء القضاء" سوء القضاء يحتمل معنيين: 

المعنى الأول: أن أقضي قضاء سيئًا 

والمعلن الغاى: أن يقضي الله على الإنسان قضاءً يسوؤه. ا 
بش الك : 

فالإنسان ربا بحكم بالهوى ويتعجل الأمور ولا يتأنى ويضطرب» 
هذا سوء قضاءء كذلك القضاء من الله عرَّ وجلٌ» قد يقضي الله عزَّ وجل على 
الأنهاة فنا يموقو وه سبحو وبال ع وها من بمو التقياء. 

رابعًا: "ومن شأاتة الأعداء" الأعداء جمع عدوء وقد ذكر الفقهاء 
فراطا للخدو وتياك اق مر شيك ١‏ عق و د رت 


شرح رياض الصالحين 56 
إنسانٍ يسدٌّه ما ساءك أو يغمٌّه فرخك فإنّه عدو لك. 

"وشاتة الأعداء" إن الأعداء يفرحون عليكء يفرحون با أصابك» 
والعدوٌ لا شك أنه يفرح في كل ما أصاب الإنسان من بلاء؛ ويحزن بكل ما 
أصابه من خير» فأنت تستعيذ بالله عزّ وجل من شاتة الأعداء. 

لقد أمرنا رسول الله كَكةِ أن نتعوذ بالله من هذه الأمور الأربعة» فينبغي 
للإنسان أن يمتثل أمر الرسول وأن يستعيذ بالله منها لعل الله أن يستجيب له. 
والله الموفق. 


00 4 


2 ث2 


0ع مه - 7 كرأأيك 1-6 8 م 5ه 0 

- وعنهُ قال: كانَ رَسُوَلَ الله كَكِةِ تقول: "اللع أَصْلِحْ لي 

٠ 200 5‏ عع 0 5 و 5 للهم ع 1 

ديني الذي هو عِصِمّة أمري. وأصلح لي دنياي التي فيها معاثي؛ وأصلح 

لي آخرتي التي فيها معادي, واجعَلٍ ا حياةً زيادةً لبي في كل خير» واجعَلٍ 
الموتٌ رَاحَةَ لى من كُل شَّدٌ "0 رواه مسلم. 
الشرح 

ومن هذه الأحاديث التى ساقها المؤلف - رحمه الله - في باب فضل 

الدعاء» حديث أبي هريرة أن النبي كَلْةٍ كان يقول: "اللهم أصلح لي ديني 

الذي هو عصمة أمري, وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وأصلح لي 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر 
مالم يعمل» رقم(/5891). 


آخرتي التي إليها معادي, (أو التي فيها معادي) واجعل الحياة زيادة لي في كل 
خيرء واجعل الموت راحة لي من كل شر" . 

فبدا بالدين» وقال: "أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري" أي 
اجعله صا ًا بأن يكون خالصًا صوابًا. والدين هو الذي يعتصم به الإنسان 
من الشر ويعتصم به من الأعداءء» لأنه كلما صلح الدين اعتصم الإنسان به 
من كل شرء وصلاح الدين يكون بالإخلاص لله. والمتابعة لرسول الله يَكِق 
فمن أشرك بالله فدينه غير صالح» فمن صلى رياءً» أو تصدق رياءً» أو صام 
رياء» أو قرأ القرآن رياءً» أو ذكر الله رياءٌ أو طلب العلم رياءً» أو جاهد 
رياءً» فكل هذا عمله غير صالح والعياذ بالله» وهو مردود عليه لقول الله 
تعالى في الحديث القدمي: "أنا أغنى الشركاء عن الشركء مَنْ عَوِل عملاً 
أشرك به معى غيري تركته وشركه""" كذلك المبتدع لا عصمة له. فليس 

سه ٠‏ 3 5 0 لي | و2 م 
معصومًا من الشرء بل الذي وقع فيه هو الشرء قال الرسول كةِ: '" كل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في النار'"". 

فالمبتدع وإن ذكر الله وإن سبح وإن حمد وإن صلى على وجه ليس 
بمشروع فعمله مردود عليه؛ قد يزين الشيطان للإنسان عبادة فيلين قلبه 
ويخشع ويبكي», ولكن ذلك لا ينفعه إذا كان بدعة» بل هو مردود عليه ألم 
تر إلى النصارى يأتون إلى الكنيسة» ويبكون ويخشعون أشد من خشوع 


6 شرح رياض الصالحين 


(1) رواه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم(0٠017).‏ 
(؟) رؤاه'النسائي: كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» رقم(199١).‏ 


شرح رياض الصالحين 602 


بعض المسلمين» ومع ذلك لا ينفعهم هذا لأنهم على ضلالة» كذلك أهل 
البدع» مثلاً نجد من أهل البدع - ولا سيما الصوفية - أذكارًا كثيرة يذكرون 
الله ويبكون ويخشعون, وتلين قلوبهم, لكن هذا كله لا ينفعهم: لأنه على 
غير شرع الله» قال النبي ككلله: "من أخدّث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
و أي: مردود عليه» وقال: "من عمل عملا ليس عيه أمرنا فهو رد"”. 

وقوله: "هو عصمة أمري' يعني الذي أعتصم به من الشر والفتن 
وغير ذلك. 

"وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي" الدنيا معاشء تقيم فيه أو 
تسكن فيها إلى أن تموتء ولكنها ليست دار قرار وأين الذين استقروا فيها؟ 
أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الأغنياء؟ أين الأثرياء؟ أين الفقراء؟ أين 
الأسياد؟ أين المسودون؟ كلهم ذهبوا فصاروا أحاديث؛, وأنت في يوم من 
الأيام ستكون أحاديث. قال الشاعر الحكيهم7©: 

بَْنَايُرَى الإنسانٌ فيها ترا حتى يُرى ََيرَا من الأخبار 

هو الآن ير يقول صار كذا وصار كذا ومات فلان وولد فلان» 
0غ( رواه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على ما صلح جور فالصلح مردود» 
رقم(75949): ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, 
رقم(47 97). 
(0) رواه البخاري مرسلاً في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وأسنده مسلم: كتاب الأقضية» 
باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, رقم(57 77) 


شرح رياض الصالحين 

سبج 77ل7لااااا77بتغ 
ولكنه سوف يكون هو خيرًا من الأخبار» نحن الآن نتحدث عن مشايخناء 
و وإخوانناء وآبائناء وجميعهم خبر من الأجبار كأن لم يوجدوا بالدنياء 

نهم أحلام» وهكذا أنت أيضًاء فالدنيا معاش فقط وليست قرارّاء ولكنها إن 
وف الإنسان فيها إلى العمل الصالح وجعلها منفعة للآخرة فيا حبذاء وإن 
كانت الأخرى وصار يعمل للدنيا لا للآخرة خسر الدنيا والآخرة والعياذ 
بالله» ولهذا قال: "التى فيها معاشى' فقط معاش يعيش الإنسان ثم يتركها. 

"وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي" الآخرة هي التي إليها المعاد 
ولا مفر منهاء قال الله تبارك وتعالى في كتابه ب( قل إر الْأَوَلِينَ والأخرينَ 
© لَمَجْمُوعُونَ إلى مِِقَسِيَوْم مَعْلُوم م 4 [الواقعة: :4 -60]. 

الأرلرة و الأخروة كليم مرت عمعهم له تقال ذو مهيل راح 
يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وقال الله تبارك وتعالى: # دَلِكَ ب يوم 
تجْمُوع لَّهُ آلكّاسُ وَذلِكَ يوْم مشْهُودٌ (2) وَمَا موَحْرُود إلا أجل مُعَدُ ود ) [هود: 
.]٠١ 4-1٠٠‏ لاحن مقدوة ولس لاحل فدوديل تعدوف تعد عذا؛ لكنة 
كله يفنى سريعًّاء حال اليوم الذي هو معاد كل أحد. كل أحد معاده إلى يوم 
القيامة» والشاعر الحكيم يقول: 

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته 2 يومًا على آلة حدباء محمول!") 

كلنا ستحمل على النعش مهما طالت بنا الحياة» أو نحترق فتأكلنا 


(0) تعب بن ومين انظر ديواته 055/13 


شرح رياض الصالحين - 
النار» أو نموت في فلاة من الأرض فتأكلنا السباع» أو في البحر فتأكلنا 
الحيتان»لا ندريء المهم أن كل إنسان مآله إلى الآخرة. ولهذا قال: "أصلح لي 
آخرتي التي إليها معادي" وصلاح الآخيزة أن الله تعالى يُتنجيّك من غذا 
النار ويدخلك الجنة» نسأل الله أن يصلح لي ولكم الآخرة. 

"واجعل احياة زيادة لي في كل خير' إذا وفق الإنسان في هذا الحياة 
وصار يزداد خيرًا كل يوم يكتسب عملاً صا ًا ويحس بذلك في نفسه. وتجده 
يفرح إذا عمل عملاً صالًا ويقول: « ألَْمَدُ يِه ألذِى هَدَدمًا لهذا وَمَاكُن 


لِمْتَدِىَ ولا أن هَدَنا آله 4[الأعراى؛ *]. كل يوم يزداد» يصلي, يسبحء يقرأء 
يأمر بالمعروف, ينهى عن المنكر يلقى أخاه بوجه طلق» إلى آخره؛ من الأعيال 
الصالحة وهي خيرات كثيرة» فكلم| ازداد الإنسان في حياته خيرًا كانت حياته 
خيراء ولهذا جاء في الحديث: ''خيركم من طال عمره وحسن عمله"”. 
"واجعل امونت راحة لفق كل .شر" مرت فقق :اناف الك ادها 
النبي كك أن يجعل الله ا رت له راحة من كل شر لأن الإنسان لا يدري ما 
قي نا الدنياء قد يبقى في الدنيا طويلاً ولكنه يتتكس والعياذ بالل 
يفسد دينه» قد يبقى ف الدنيا وتحدث فتن عظيمة يتعب فيها يقول: يا ليت 
أمي لم تلذنيء يا ليئني مت قبل هذا وكنت نسيًا منسيّاء يواجه فتنًا عظيمة؛ قد 


يكون الموت الذي عجله الله له راحة له من كل شر ولهذا كان من دعاء 


(١)رواه‏ أحمد(ه/ 364 والترمذي: كتاب الزهد. باب منه. رقم(1707). 


6 شرح رياض الصالحين 
الرسول وَل ''واجعل الموت راحة لي من كل شر". 

فعليك يا أخي المسلم هذا الدعاء "اللهم أصلح لي ديني الذى هو 
عصمة أمري, وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي, وأصلح لي آخرتي التي 
فيها معادي, واجعل الحياة زيادة لي في كل خيرء واجعل الموت راحة لي من 


كل شر". 
2 د 
141 - وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله كَدِ: 
قل: اللهم اهدني» و سدذل"07: : 
وفي رواية: "اللّهُمّ إن أسألك الهدىء والسَّدَاد'" رواه مسلم. 
الشرح 


حديث علي بن أبي طالب أن النبي يك أمره أن يقول: "اللهم إني 
أسألك الهدى والسداد" أما المدى فقد سبق الكلام على معناه» وأما السداد 
فهو تسديد الإنسان في قوله وفعله وعقيدته» والتسديد معناه أن يوفق 
الإنسان إلى الصواب» بحيث لا يضل وقد قال تعالى: < يتما ألَّذِينَ ءَامَنُوأ 
مقو الله وفولوا ويا مَدِيدً 4 أي صوابًا « يُصَلح لَكُمَ أَعمطكر ور يَغْفِرَ لَكُمَ 
دُمُوسحيٍ م [الأحزاب: .]71-1١‏ ذكر الله تعالى في القول السديد فائدتين: 

الأولى: صلاح الأعمال. 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر 
مالم يُعمل» رقم(5105). 


شرح رياض الصالحين )د 
والثانية؛ مغفرة الذنوب. 
فينبغي للإنسان أن يسأل الله هذا الدعاء "اللهم إني أسألك الهدى 
والسداد" أو يقول: "اللهم اهدني وسددني" المعنى واحد. 


5 0 ا 
2 2 


ف 
. 


الهم إِنْ أو يق الخ وَالكَسَلٍ ولخي هرم ابي 77 
بكَ مِنْ عَذَابٍ لق وَأعُودُ بكَ مِنْ فثْةٍ المَحْيَا وَالّات". وى رواية: 
"وَصَلَّع الدَيْنِ وَعَلَبَِ الرّجَالِ"” ر وأه مسلم. 
الشرح 

هذا من الأحاديث التي ذكرها المؤلف - رحمه الله - في باب فضل 
الدعاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي كَكٍ كان يقول: " اللهم إن 
أعوذ بك من العجز والكسل" العجز عدم القدرة» والكسل عدم الإرادة» 
وذلك أن الإنسان إذا لم يفعل فإما لعجزه عن الفعل لمرضء أو كبر أو غيره: 
وإما لعدم عزيمته وإرادته» فكان الرسول يَكِةِ يستعيذ بالله من العجز والكسل. 

"وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل" الجبن هو الشح بالنفس وألا 
يكون الإنسان شجاعا فلا يقدم في محل الإقدام. والهرم الشيخوخة وأما البخل 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارن باب التعوذ من العجز والكسل 


وغيره» رقم(18178). 


ا شرح رياض الصالحين 
فهو الشح بالمال» لا يبذل المال بل يمسكه حتى في الأمور الواجبة لا يقوم بها. 

"وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال" فالدين - والعياذ بالله - 
هَمْ بالنهار وسهر بالليل» والإنسان المدين يقلق ويتعب» ولكن بشرى 
للانسان أنه إذا أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه» وإذا أخذها يريد 
إتلافها أتلفه الله. 

فإذا أخذت أموال الناس بقرض أو ثمن مبيع أو أجرة بيت أو غير 
ذلك وأنتك تريك الآداء أدى الله عنك. إما في الدنيا يعينك حتى تسدد. 
وإما في الآخرة» صح ذلك عن النبي كك أما المتلاعب بأموال الناس 
والذي يأخذها ولا يريد أداءها ولكن يريد إتلافها فإن الله يتلفه والعياذ 


0 
ب 


بالله. 

وكان من دعائه عَلِلةٍ : "اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن' ' الحزن لما 
مضى والهم لما يستقبل» والإنسان إذا كان حزيئا فيها مضى مهم لما يستقبل فإنه 
يتنكد عيشه لكن إذا كان لا يهتم إلا بحاضره ويستعد لمستقبله على الوجه 
الذي أُمِرَ به كان ذلك سببًا في طمأنينته» فكان الرسول يك يستعيذ بالله من الهم 
والحزن, كثير من الناس تجده مهتم اهتماما عظيًا للمستقبل؛ اهتامًا لا داعي له. 
دج رو ري ماس يك وو ريم 
الناس أيضًا لا ينسى ما مضى فيتجدد له الحزن» فيتعب 


5006 ء‎ 
27١ 7 


9 علي ُعَء أَدعُو به في صَلاتء قال: "قل الهم إن ظَلَمْتُ تَنْيِى 
ظَلَّ كديرا وَلا رز النوبَ إل أَنتَ فَاغْفِرُ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ 
لإراكي اكات الور الرّحِيم ""”' متفق عليه. 

وفي رواية: "وف بتي" وَروي: "ظْلَ) كثيرًا" وروي "كَبيرًا" 


بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة: فينبغي أن متجمع بينهماء فيقال: كثيرًا كبيرًا. 
الشسرح 

ساق المؤلف - رحمه الله - حديث أبي بكر رضى الله عنه أنه سأل 
النبي يَكِْةِ دعاءً يدعو به في صلاته. 

وتأمل من هو السائل ومن هو المسئول» السائل هو أبوبكر رضي الله 
عنه؛ وهو أحب الناس إلى الرسول كك والمسئول هو النبي كك فسؤال من 
ا ا ع ل ل 

ضلاق" تحتمل في السجوةه أو بعد التشهد الأخير: 

فقال: د اللهم إن ظلمت نفسى ظلً) كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك, وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم" هذا 
دعاء جامع نافع "اللهم إني ظلمت نفسي ظلَ) كثيرًا" وهذا اعتراف من 
العبد بالظلم» وهو من وسائل الدعاء؛ أن يذكر الإنسان حاله لربه عرَّ وجل 


)١(‏ رواه البخارى: كتاب الأذان» باب الدعاء قبا ا لسلام رقو( 99), : كتاس الذ 
ٍ بام : م»رقم و 


شرح رياض الصالحين 
همه ظ 
فم الدغاق | فان ,تمن غله الضئلاة والسلام: 8 يك إن لما نزت 
إل مِنَ خَيَرِ فقيرَ) [القصص: 5 ] فتوسل إلى الله بحاله. 
"ولا يغفر الذنوب إلا أنت' ' هذا ثناء على الله عزَّ وجل واعتراف 
بالعجز وأنه لا يغفر الذنوب إلا الله ىا قال تعالى: ند دترت ل 
آللَهُ 14[آل عمران: ١5‏ ] . لو اجتمع الناس كلهم على أن يغفروا لك ذنبًا واحدًا 
ما استطاعواء وإنما الذي يغفر لك هو الله عزَّ وجل. 
وقوله: "اغفر لي مغفرة من عندك" أضافها إلى الله لأنها تكون أبلغ 
وأعظم. فإن عظم العطاء من عظم المعطي. 
"وا رحمني "في المستقبل ووفقني لكل خير. 
"إنك أنت الغفور الرحيم" هذا توسل إلى اللشك وجل ناسمين 
مناسبين للدعاءء» لأنه قال: "اغفر لي وا رحمني" فالمناسب. "إنك أنت الغفور 
الرحيم" فينبغي للإنسان أن يقول هذا الدعاء في صلاته» إما في سجوده أو 
بعد التشهد الأخير. والله الموفق. 
د ند ين 


ح وَعَنْ بي مُوسَى رضي الله عنه ع النّي َك كان يَدعُو 
مهذا الدّعاء: "اللّهُم ار فر لي خَطِيي وَجَهِلٍ وَإِسْرَاف في أمري, وم أنتَ 
عْلّمُ به متي اللّهُمّ اغفر لي جَدّي وَهَرْل؛ وَحَطئي وعَمْدِي» وكلٌ ذلك 


7 


عِنْديء اللُّّمَ عْفِرْ لي ما قدَّمْتٌ وَمَا أخَرْتٌ» وَمَا أَسْرَرْتُ» وَمَا أعلَنْتُ وَ وَمَا 


0 دس كِ 3-9 5 4و و 0 
أي أجل ممه أ٠س‏ اأع ا دكدي أ شع دك يي 12 2 2 
210010111111 


سس هم اس له 0 ع ا ل ا ا 0 
ل ا د 
"اللَّهمَأعُودُبكَ مِنْ نْ شر مَاعَولْتٌ وَمِنْ شَرمَالَمْ أعْمَلُ""" رواه مسلم. 


0 


6 - وَعَنْ ابنٍ عُمَرَ رضي الله عنها قَالَ: كاذو ذعاء مول 


لله عَكلد: "اللَّهُّمَ | إِنْ أَعُودُ بك مِنْ رَوَالٍ يعْمَتَكَ وَنَحوّلِ عَافِيئَكَ وَفكَاءة 


نِقَمَتِكَ وَحميع سَخَطَّكَ"" رواه مسلم. 
ا : كَانَّ رَسُوَلٌ الله كل 
يَقُول: تقول: "الهم إن وك مِنَ العجز والكَسْلء وَالْبُلٍوَاهرم؛وَعذَابٍ 
لعي لله ات نشي خواما وَدَكهَا أَنْتَ خيه من زكاماء أنتَ وليّها 
وتولاها اللّهُمَ إن ود يك مِنْ ْم لأمنْقُ َنْب لا ْم ون 
نفس لا تشبعٌ وَعِنْ َعْوَةٍ لايُسْتَحَابُ ها""" رواه مسلم. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الدعواتء باب قول النبي يكل اللهم» رقم(0419)»: ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب التعوذ من شر ما عُمل ومن شر ما لم يُعمل 
رقم(1897). 

() رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر 
مالم يُعملء رقم(58941). 

(9*) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الجنة الفقراء» 
رقم(5977). 

() رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر 
مالم يُعملء رقم(58949). 
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سس 7 

- وَعَنٍ ابنٍ عَيّاسِ رضي الله عنههما أن نّ سول الله يَلِ كان 
اقول الهَُ َك أشليث: وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتٌ وَإَِيتَ أَنَبْثُْ 
ويك املك وَإلَيِتَ حَاكَمْتَ. فاغفز لي ما قَدَمْتُ؛ وَمَا أَخَرتُ؛ وَمَا 
سورت وما َك أَنْتَ المُمَدّمُ وَأَنْتَ المُوَّخَرٌ 2 لا إله إل نت اي 

زَادَ بَعْض الرٌّواة: "ولا حَوْلَ وَلا قوَةٌ إلا بالله" متفق عليه. 

الشرح 

هذه الأحاديث المتعددة ذكرها المؤلف - رحمه الله - في باب فضل 
الدعاء وتشتمل على جمل كثيرة» منها أن النبى يَلِةٍ سأل الله تعالى أن يغفر له 
ما قدّم وما أخرء فقال: اللجه اعتو ونا لدمكوونا أغرك ربا حوره 
وما أعلنت, وما أنت أعلم به مني" وهذا يغني عنه كلمة واحدة "اللهم اغفر لي 
قن كله" لكن التفصيل في مقام الدعاء أمر مطلوبء لأنه يؤدي إلى أن يتذكر 
الإنسان كل ما عمل ما أسرٌ وأعلن وما علم ومالم يعلم؛ ولأنه أكثر من سؤال 
لله عزّ وجل ازداد تعلمًا بالله ومحبة له وخوقًا منه ورجاءً» فلذلك كان النبي كك 
يمّصّل فيه| يسأل ربه عزَّ وجل من مغفرة الذنوب وغير ذلك. 

وكذلك أيضًا استعاذ الرسول كَكِ من أمور كثيرة» من شر الذنوب 
وآفاتها وعذاب القبر وغير ذلك مما جاء في هذه الأحاديث» وهذه الأحاديث 
ينبغي للإنسان أن يكتبها عنده ويقيدها من هذا الكتاب ويذكر الله تعالى بها 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة. باب التهجد بالليل» رقم(57 ٠‏ 46 ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم(15184١).‏ 


شرح رياض الصالحين )د 
ويدعو بها حتى ينتفع» وأما قراءتها هكذا فهي حسنة ولا بأس بهاء لكن خير 
من هذا أن تكتبوها من هذا الكتاب وتحفظوها ولا تذهب عن قلوبكم ثم 
تدعوا الله تعالى بها. والله الموفق. 


0١‏ - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَكِةٍ كان يدعو 
ببؤلاء الكلمات: "اللَّهُمَ إن أَعُودُ بك مِنْ فِْنة ال وَعَذَابٍ النَّاِ وَنْ 
شر الغتى وَالقَقَر'"”. ظ 

ا كا والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وهذا لفظً 
أبي داود. 

- وعن زيادة بن عِلاقَةَ عن عَم وهو قُطبةٌ بن مالك 
رضي الله عنه قال: كان النبي كلد يقول: "الهم إن أَعُودُ بكَ مِنْ 
مُنْكَرَاتِ الأخلاق» وَالأَْالِء وَالْأَهْوَاءِ"" رواه الترمذي وقال: 

148 - وَعَنْ مكل بن مد ُمَيْدِ رضى الله عنه قال: قلتٌ يا رَسُول 
الله : عَلّمني دُعَاءً ءٌ قال: "قلُ: الإ مود بك نك صنهيء وين هه 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب في الاستعاذة» رقم(9١5١).‏ والترمذي: كتاب 
الدعوات» باب ما جاء في عقد التسبيح باليد» رقم(/5117"). 
() رواه الترمذي: كتاب الدعوات, باب دعاء أم سلمة» رقم(0"016. 
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20 اليل 


بَصَّري» وَمِنْ شر ساني ون شَرٌ لي ومن شر مَنبي رواه أبوداود 
والترمذي وقال: جد د : 

5 - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي يك كان يقول: "الكَهمَ 
ِ مُودُ بك مِنَ الررص» وَالجنُونِ والجُذَام؛ وَسَبّي الأسقام”"" رواه أبوداود 

66 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله َكل 
َُوُ: "الله إن أعُوه بك م ابُوع» فإ بس الّحيُ» عو بِكَ من 
الخيائة مها بست تِ البطّاَة”"" . روآاه أبوداود بإسناد صحيح. 

5 - وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبًا جاءه.» فقال: | 
عجزث عن كتابتي. فأعني. قل: "الله ا 
وَأَغينِي بِقَضْلِكَ عَمّنْ ِوَّاك*". 

روا هلي وقاك لني عي 


ا 
ني 


)١(‏ رواه أحمد (579/7). وأبوداود: كتاب الصلاة» باب في الاستعاذة» رقم(19؟175)) 
والترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في عقد التسبيح باليدء رقم(5 275١‏ والنسائي: كتاب 
الاستعاذة» باب الاستعاذة من شر السمع والبصرء رقم(59 07). 

(؟) رواه أحمد (”/ »)١47‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب في الاستعاذة» رقم(17579). 

(") رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب في الاستعاذة» رقم(17757)» والنسائي: كتاب 
الاستعاذة» باب الاستعاذة من الجوع» رقه(0177)» وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب التعوذ 
من الجوع؛ رقم(377750). 

() رواه أحمد »)١157/١1(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب في دعاء النبي يلق رقم(5857١).‏ 
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الشرح ؛ 

هذه حملة أحاديث من الأدعية التي كان النبي يك يدعو بهاء منها أنه 
كان َلِيةّ يعوذ بالله من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء 
الأنراض" كا قرزوازة لخرى. 

"سيئات الأعمال والأخلاق" سيئات الأعمال هي المعاصى وسيئات 
الأخلاق هي سوء المعاملة مع الخلق. ظ : 

"والأهواء": الإنسان له أهواء.» فمن الناس من يكون هواه تبعًا لم 
جاء به الرسول َلك ومنهم من يكون هواه تبعًا لنفسه وما تهواه. 
و"الأدواء" فهي الأمراض» فهذه أيضًا مما ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله 
منهاء فإذا أعاذه الله من ذلك حصل على خير كثير. 

ومنها أنه كان وَْ يستعيذ من البرص والجنون والجذام وسيء 
الأسقام» وهذه أيضًا من أمراض البدن والعقل - والعياذ بالله -. 

الجذام هو مرض - والعياذ بالله - يصيب الإنسان في أطرافه أحيانًا 
فإذا بدأ بالطرف تآكل حتى يقضى على البدن كله؛ نسأل الله العافية» ولهذا 
قال العلماء إنه لا يجوز أن يخالط الجذماءً الناس» وأنه يجب على ولي الأمر أن 
يجعلهم في مكان خاصء وهو ما يعرف عند الناس اليومَ بالحجر الصحيء 
لأن هذا المرض والعياذ بالله "الجذام" من أشد الأمراض عدوىء يسري 
سير الهواء نسأل الله العافية. 


شرح رياض الصالحين 
60# سحح7777 7سا :1 
"وسيء الأسقام" وهو جمع سقم وهو المرضء ويشمل هذا كل 
الأمراض السيئة ومنها ما عرف في الوقت الحاضر بالسرطانء نسأل الله 
العافية فإنه من أسوأ الأسقام. فمثل هذه الأحاديث ينبغي للإنسان أن 
يحرص عليها وأن يقتدي بالنبي ككل فيها. 
ومن ذلك أن النبي كَل كان يستعيذ بالله من الجوع ويقول: "إنه بئس 
الضجيع" ويستعيذ من "الخيانة فإنها بست البطانة".فينبغي للإنسان أن 
يقيد هذه الأحاديث من هذا الكتاب في صحائف يختص بها ويحفظها شيئًا 
فشيئاء والله الموفق. 


١ 1/‏ - وعن عمران ب بن الحصين رضي الله عنهما أن انب يك علّم 
أباه خصيئًا كَلِمَتَئْن يدعو مبهما: با: "الهم أَمُمْنِي رُشْدِيء وَأعذني مِنْ شر 


00 الل 


_ 
38 


ا 
9 ار شول الله: علّني كي أله ا لله تَعَاى) كَالَ: "سَلُوا الله 


ئَّ أشنا 2 


عاذي" كَمَكَدْتُ أيَامَا ثم حِنْتُ قَقلتُ: يا وول الله: عَلّذني شَيْا أشا 
ا ا عات سٌ يا عَم رَسُولٍ الله سَلُوا الله العَافيَة فِيَةَ في الدنيًا 


5 


(١)رواه‏ الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في جامع الدعوات» رقم(5 ٠‏ 0 
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ع1 ب + :0 
وَالآخرة'"' . 


رواه التزمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

45 - وَعَنْ شَّهْرِ بْنِ حَوْشَّبٍ قَالَ: قُلتُ: لأمّ سَا سَلمة رضي الله 
عَنْهاء يَا 1 المؤْمِنِينَ مَا كان أكثر دَعَاء ء رَسُولٍ لله كَل ذا كَانَ عِنْدَكِ؟ 
قالت: كان أكثرٌ دُعائه: '"'يَا مُقَلَبَ القلو ب 5 َبْتْ قَلْبِي عَلّ دِينِكَ”" رواه 
الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ. 

- وَعَنْ أب الَّردَاءِ رضي الله عن قَلَ: قال رَصُولٌ الله يكللة: 


0 2 


''كَان سِِ ذْعَاءِ دَاوَ د عَطَبِبدِ: "اللَّهُمَ ! أن أَسْأَلّكَ حك وحب من حبك 
َلعملَ اَي يلي حُبَكَ اللَُّم الجمل حْبّكَ أحبّ إي من تفسي. 


وَأَهْلي وَمِنَ الماء ورد رواه الرمذي وقال: حديث حسن. 
١4١ 3‏ - وَعَنْ نس رضي الله عنه قال: قال سول الله عَكلِ: 
"ألِظوا ب بيَاذا الحلال ل وَالإِكْرَام 0 
روه لاوما ووو روا الكنافر :ورا رشن ابو اولك 1 


)١(‏ رواه أحمد (8/1)» والترمذي: كتاب الدعواتء باب في العفو والعافية» رقم(/701). 
(0) رواه أحمد »)١١7/7(‏ والترمذي: كتاب القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي 
الرحمن» رقم(557١3).‏ 

(©) رواه الترمذي: كتاب الدعوات»ء باب ما جاء في عقد التسبيح باليد. رقم(17١75).‏ 

(5) رواه أحمد (4/ /217)» والترمذي: كتاب الدعوات. باب منه؛ رقم(47 4 37). 

(5) النسائي: السنن الكبرى (5/ 04 5). 


6 شرح رياض الصالحين 


قال الحاكم”': : حديث صحيح الإسناد. 

"أَلِظوا" بَكَسْرٍ اللآم وَكَشْدَيْكَ الطاء المششقة مشناة: الرقواهذه 
الدَّعْوَةَ وَأَكْئْروا منها. 

5 - وعن أب أمَامة م رضي الله عنه قَالَ: دَعَا رَ سُولٌ الله كلة: 
بدُعَاءٍ كدر لَمْ تَحْمَط مأ منْهُ شيئاء قَْنَا: يا رَسُول الله عوتَ بِدحَاءٍ كثير م 
نحمّظ منه شيئًاء فقال: "أ أدلُمْ عل مَا يمع ذَلِكَ كُلَه؟ تَقُولٌ: "اللّهمَ 
ل اتلك و حَبْر مَا سَأَلَّكَ ِنهُ تَيّكَ محمد يكل وَأَعُودُ بك مِنْ شَّرٌ مَا 
اسْتَعَادّك منْه تله بيْكَ تحَمَدٌ يك وَأَنْتَ المُسْتَعَانُوَعَلَيّكَ البلا وَلَا حَوْلَ 
َلافُوّة إلا بلله""" رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسوٌ. 


١‏ - وَحَنٍ ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ؛ كان هن دَعَاءِ رَسُولٍ 
الله عليه "اللَّهُم إن أَسأنّكَ مُوجبَاتٍ رَعنيِكه وَعَرَائِمَ مغفريِكَ» وَالسَلامَة 
ِنْ كُلّ إنم» والعَنيمة عِنْ كل بر وَالمَرَ اب لجا ِنَ لا 0 

روآه الحاكِمٌ أبو عبد الله وقال: حديث صحيحٌ على شرط مسلم. 

الشرح 

هذه أحاديث في بيان فضل الدعاءء الذي كان النبئٌ يل يدعو به 
)١(‏ الحاكم: المستدرك .)507/5/1١(‏ 


فم رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب مئه» رقم(7 7). 
() المستدرك الحاكم: المستدرك .)7,١5/1(‏ 


شرح رياض الصالحين : )د 
ويأمر به» فمنها حديث عمران بن الحصين أن النبي كَكةِ كان يقول؛ "اللهم 
أهمني رشدي وأعذني من شر نفسي" وفي رواية: "وقني شر نفسي". 
و"ألهمني رشدي" يعني اجعلني موقمًا للرشد» والرشد ضد الغي» والغي 


َ ور ذو مد ودر 0 لو 


وَرَيكَهُ فى قلويكر وَكرْه إِلَيكُمْ احفر وَالْفسوق وَالْعِصَيَانَ أولَتِيك هم 
لرََشِدُورتَ 4[الحجرات: 7]. فهذا هو الرشد. 

ومن ذلك أيضًا: أن النبي كَلِيةِ سأله العباس عن شيء يدعو الله به 
فقال: قل: "اللهم إن أسألك العافية" ثم جاءه بعد أيام فسأله - أي سأل 
النبي كةِ - فقال: قل: "اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة". 
والعافية هي السلامة من كل شرء وإذا وفقك الله لها وعافاك من كل شرء 
من شر الأبدان والقلوب والأهواء وغيرها فأنت في خير 

ومن ذلك أيضًا أن النبي يَككِةِ كان يكثر هذا الدعاء: "اللهم يا مقلّب 
القلوب ثبت قلبي على طاعتك" وقد مر بنا أنه كَكدِ كان يدعو بدعاء آخر 
تقار بلدا :وهو "الله بامصرك#الفلون صرق فلوينا قل طاعتلك "زا 
جمعت بينهما وقلت: "اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتكء اللهم 
يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك" كان هذا خيرًا. 


ا شرح رياض الصالحين 


فق ذلك انما هذا الدعاء الذى أن عن حاود عليه العيلدة 
والسلام: "اللهم إني أسألك حبك» وحب من يحبك, والعمل الذي يقربني 
إلى حبك" هذا أيضًا من الأدعية المهمة» إذا أحبك الله وأحببت من أحبّه الله 
كنفين أرناته» وكذلت إذا سبيت الخدل الذئ نيه اللةعر وجل :فهذا 
أيضًا من الدعاء الذي ينبغي للإنسان أن يلزمه دائً). فإن حب الله عزَّ وجل 
هو الغاية. كما قال تعالى: ١‏ قُلَ إن كُيْرْ تُحِبُونَ آله فَتعُونى يُحيبكم آله 
ل و4 [آل عمران: ]"١‏ . 

ومن ذلك أيضًا: "اللهم إني أسألك العزيمة من كل رشدء والسلامة 
من كل إثم» والغنيمة من كل برء وأسألك الفوز بالجنة» والنجاة من النار" 
إلى غير ذلك من الأحاديث التي ذكرها المؤلف» وقد سبق لنا أن ذكرنا أنه 
يُقَضَّل أن تكتب هذه الأحاديث وتقرأ؛ لأن حفظها في هذا الدرس قد يكون 
صعبًا على الإنسان» لكن إذا أخذها وحفظها شيئًا فشيئاء هان عليهء والله 
الموفق. 


شرح رياض الصالحين ش 5 
"١‏ باب فضل الدعاء بظهر الغيب 


قال الله تعالى: ( وَالَذِيتَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَُولُوَ رَبّئا أَغْفِرٌ نا 
َلِإِخْوَاَِا آل سَبَقُونا بآلْإِيمَنِ » [الحشر: .]٠١‏ 

وقال تعالى: « وَآسَتَغْفِرْلذَنْبلك وَلِلمُؤْمِيِينَ وَآَلْمُؤْمِنَتِ» [حمد: 14]. 
وقال تعالى إخبارًا عن إبراهيم 6ه: ( رَبّنَا آغْفِرَ لى وَلِوَلِدَىَّ وَلِلمُؤِْيينَ يوم 
لذ جنات اراس 0 

ظ الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله - باب فضل الدعاء بظهر 
الغيب - يعني الدعاء لأخيك - بظهر الغيب - أي في حال غيبته - وذلك 
أن الدعاء بظهر الغيب يدل دلالة واضحة على صدق الإيان» لأن النبي كله 
قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"" فإذا دعوت 
لأخيك بظهر الغيب بدون وصية منه كان هذا دليلاً على محبتك إياه» وأنك 
تحب له من الخير م نحب لنفسك. 

ثم استدل المؤلف - بثلاث آيات من كتاب الله تعالى» الآية الأولى: قول 
الله تعالى: « وَالَذِيَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمَْ يَقُوأُو ريا آغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَْنَا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر 


شرح رياض الصالحين 

22-277 + 

الذيرت 0 نا بَالإِيمنٍ 4 [الحشر: .]٠‏ وهؤلاء هم الصنف الثالث من 

الأصناف الثلاثة» الذين قال الله فيهم: ١‏ لِلفقرَاءِ الْمُهَْجِرِينَ 0 أَخْرِجُوا 

مِن دِيرهِم م وَأَموَلِهِمْ يَبَتَغُونَ فَضْلاٌ مِْنَ الله وَرِضُوَانا وَيَنصَرور 
00 

الصنف الثاني - قال الله 7 5 ا 0 0 1 


و -ه 


تيُؤترُورك عل أنفينية ا : ل لبلك 
هم الْمُفْلِحُور 4[الحشر: 4] . وهؤلاء هم الأنصارء أنصار المدينة. 

والصنف الثالث - < وَالِيت جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمَ يقُولُونَ ربكا آغْفرْ 
نا ولِِحْوَينَا الت سَبَقُوَا بآلإيمَن وَل نعل فى قُلُويتا غِلاً ين اموا 
تاروث نح لانن 13 روط ناعرو لزاني لور قيعت 

الآية الثانية: قوله: < وَآسْتَغْفِرَ لدَنْبلك وَلِلمُؤْيِيِينَ وَآلْمُؤْيَتِ 4. 
فأمر الله نبيه أن يستغفر لذنبه» وأن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات» وما أكثر 
الأحاديث التي فيها أن النبي. كك يستغفر لذنبه» ونحن نعلم أنه يستغفر 
للمؤمنين أيضًا لأنه أمر بذلك ومعنى « وَآسَتَغْفِر لدَنبلَك 4. يعني" اطلب 
امفقرةاين لاضع وعجر تان يح دتو و امدق سن لدت والسفارة 
عنه: لأن هذا هو الذي يدل عليه الاشتقاق. فإنه مشتق من الِْعْمَّر: وهو 


7 01 01 7 


وقاية الرأس بالبيضة المعروفة (الخوذة) توضع على الرأس عند القتال» فتقيه 
من السهام وتستره. 

وأما الآية الثالثة": فقال الله تعالى إخبارًا عن إبراهيم كلدم رَبََا أَعْفِرٌ لي 
وَلوَِدَىَّ وَلِمُؤَمِهنَ يوم يَقُومُ ألْحِسَابُ 4 [إبراهيم: ]4١‏ . فقوله:ط وَلِلمُؤْمِِنَ 4. 
هذا دعاء للمؤمنين بظهر الغيب. 

إذن الدعاء للمؤمنين بظهر الغيب من طرق الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» ومن سبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام» ومن ذلك أننا ندعو 
لإخواننا في صلاتنا بظهر الغيبء كلنا يقول: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» وهذا دعاء» وقد قال النبي بك "إنكم إذا قلتم ذلك. سلمتم على 
كل عبد صالح في السماء والأرض"" فأنت إذا قلت: "السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين" فهذا دعاء لإخوانك بظهر الغيب. 


2 . 1ل 
يت ين 


4 - وعن أب الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله كَل 
يقول: "ما مِنْ عَيْدِ مُسْلِمِ يَدْعُو لأخِيّه بظَهْر المَيْبِ إلا قَالَ الملك وَلَكَ 


بوثل”" روأه مسلم. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب من سمى قومًا أو سلّم في الصلاة على غيره» 
رقم(79١١).‏ 

(0) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر 
الغيب» رقم(11١591).‏ 


6 شرح رياض الصالحين 


6 - وعنه أن رسول الله كك كان يقول: "'دَعْوَةٌ المرء المُسلم 
0 ان 6 ل و2 1 00 7 00 0 ٠‏ 7 
لأخيه بظهر العَبْب مُسْتَجَابٌء عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكَ مُوَكَلٌ كُلَا دَعَا لأخيّه بَخَْر 


سس ور سج ماه 


قَالَ المَلَكَ المُوَكُل به: آمِينَ وَلَكَ بوث" رواه مسلم. 
الشرح 

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - حديث أبي الدرداء رضي الله عنه 
بلفظيّه أن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين. ولك بمثل» 
يعني: لك بمثل ذلك. فالملك يَؤمّن على دعائك إذا دعوت لأخيك بظهر 
الغيب ويقول: "لك بمثل" وهذا يدل على فضيلة هذا. 

"لكن هذا فيمن ل يطلب منك أن تدعو لهء أما من طلب منك أن 
تدعو لهء فدعوت له فهذا كأنه شاهد. كأنه يسمع كلامك, لأنه هو الذي 
طلب منكء لكن إذا دعوت له بظهر الغيب بدون أن يخبرك» أو يطلب 
منكء, فهذا هو الذي فيه الأجرء وفيه الفضل. والله الموفق. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر 
الغيب» رقم(44314). ٠‏ 


شرح رياض الصالحين 
جج7ج77 77ت 11 د 


05"__باب في مسائل من الدعاء 


ةل 
45 - عَنْ أَسَامةً بْنِ رد رَضيٍ الله عَنّْهها قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
كِ: "مَنْ صَيِْعَ إِليْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِمَاعِلِهِ: جَرَاكَ الله حبر فَقَدْ أبْلَمَ في 
اشنا" . 


رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسنٌ صحيح. 
ظ الشرح 
هذه مسائل مختلفة من أنواع الدعاء منها حديث أسامة بن زيد رضي 
الله عنهما أن النبي يكل قال: "من صُنع إليه معروفٌ فقال لفاعله: جزاك الله 
5 5 و ص 5 5 
خيرًاء فقد أبلغ في الثناء" إذا صنع إليك إنسان معروفا بهال أو مساعدةه أو 
لاد تي ناك لزلا الى كاي الاك اتزل قات لواف قا ف 
صَنع إليكم معروفًا فكافتوه”"'. 
والمكافأة تكون بحسب ال حال من الناس من تكون. مكافأته أن تُعطيه 
مثل ما أعطاك أو أكثر» ومن الناس من تكون مكافأته أن تدعو له ولا يرضى أن 
تكافئه بهال» فإِنْ الإنسان الكبير الذي عنده أموال كثيرة» وله جاه» وشرف في 
قومه. إذا أهدى إليك شيئّاء فأعطيته مثل ما أهدى إليكء رأى في ذلك قصورًا 
في حقه. لكن مثل هذا ادعٌ الله له "فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا 


(1) رواه الترمذي: كتاب البر والصلة باب ما جاء في الثناء بالمعروف» رقم( .)١110/‏ 
(؟) رواه أبوداود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله» رقم(5 .)١57‏ 


32 شرح رياض الصالحين 
أنكم قد كافأتموه" ومن ذلك أن تقول له: "جزاك الله خيرًا' » إذا أعطاك شيئَاء 
أو نفعك بثىء فقل له: "جزاك الله خيرًا" فقد أبلغت في الثناء» وذلك لأن الله 
تعالى إذا جزاه خيرّاء كان ذلك سعادة له في الدنيا والآخرة. 


- وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَك: "ل 
تَدعُوا عل نْْسِكُمْ وَلاََدْعُوا على أَولادِكُم وَلاَتَدْعُوا عل أموَالكُم. لا 
تُوَافِقَوا م ِنَالله سَاعَة يُسأل فِيها عَطَاء؛ فَيَسْتَحِيْب لَك "' رواه مسلم. 

الشرح 

ساق المؤلف - رحمه الله تعالى - حديث جابر رضي الله عنه أن النبي 
يك قال: "لا تدعوا على أنفسكم, ولا على أولادكم, ولا على أموالكم" فإنه 
ربما يصادف ساعة إجابة فتجابء فهذا يقع كثيرًا عند الغضبء إذا غضب 
الإنسان» ربا يدعو على نفسه وربما يدعو على ولده. ويقول - مثلاً -: 
قاتلك الله جزاك الله بسوء... وما أشبه ذلك» حتى إن بعضهم يدعو غلى 
ولده باللعنة» نسأل الله العافية» وكذلك نجد بعض الناس يدعو على أهله. 
على زوجته؛ على أخته. بل ربا دعا على أمه والعياذ بالله مع الغضب» 
وكذلك أيضًا يدعو على ماله يقول مثلاً على سيارة يكثر عطلها: الله لا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسرء 
رقم(0758). 


شرح رياض الصالحين م 
يبارك في هذه السيارة» هذه الدار» هذا الفراش» وما أشبه ذلك» كل ذلك نبى 
النبي ككِةِ أن ندعو عليهاء لأنه ربما يصادف ساعة إجابة فإذا صادف ساعة 
إجابة فإنه يُستجاب. لو قلت - مثلاً - لولدك: تعال قاتلك الله لماذا فعلت كذا 
وكذاء الله لا يوفقكء الله لا يربحك, الله لا يصلحكء كل هذا حرام لا يجوزء 
لأنه ربها نُصادف ساعة إجابة. 

كذلك المال: المال الذي يتعسّر عليك. السيارة» أو الشغل في البيت» 
أو غير ذلك لا تدع عليه لا تقل: الله لا يبارك في كذا. لكن قل: اللهم يسّر 

الأمر. اللهم سهّل حتى يحصل التسهيل والتيسيرء والله الموفق. 


0 4 ب 
531 3 3 


١‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ككل قال: 
"أقْرَبُ ما يَكُونُ العبْدٌ مِنْ رَيّهِ وَهْوَّ سَاجِدٌ تأكثرُوا الدّعَاء*'" رواه 
0 

الشفرح 

ثم ساق المؤلف - رحمه الله تعالى - حديث أبي هريرة ففيه أن النبي كلل 
قال: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء" الإنسان 
إذا كان يدعو الله تعالى» فإنه قريب من الله ولله تعال قريب منه؛ كما قال جل, 
وعلا: « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَتَى فَإِقُ قَرِيبُ أحيت دكوة لداع إذا دَعان ؤ 


.0/4 رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود رقم(4‎ )١( 


شرح رباض الصالحين 
0 عمسم 6 2 17 
فَليَسَتَجِيبُوأ لى وَلْيُؤَينُوأ بي لَعَلَهُمَ يَرَشْدُورتَ 4 [البقرة: 183] . وأقرب ما 
يكون الإنسان من ربه إذا كان ساجدّاء وذلك لأن في السجود كال الخضوع 
الله باع وجل - لأنك تضع أشرف أعضائك وأعلى أعضائك في الأسفل» 
وفي موضع الأقدام تعظيًا للرب - عر وجل -. فالله تعالى يقرب منك في هذا 
الخال وأنت تقرب من ربك. فأكثر من الدعاء في السجود سواءً كنت ساجدًا 
في فريضة أو نافلة» وسواءً كان الدعاء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة» فكله 
خير؛ لأن الدعاء نفسه عبادة» لو قلت: اللهم كثر مالي اللهم هيئ لي سكنا 
جميلاء اللهم هيئ لي سيارة مريحة» وما أشبه فهذا لا بأس به حتى ولو كان في 
الفريضة: وقد جاء في الحديث"ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله"" شراك 
النعل: شىء زهيد ولكن اسأل الله كل شىء» لأن كل شىء تسأله الله فهو 
عبادة 0 اعلم أنك إذا سألت الله فإنك عزف كل جاكة لأنه إما أن 
يعطيك سبحانه وتعالى ما تسأل» أو يصرف عنك من السوء ماهو أعظمء أو 
اح اما روه ا 0 
دعاء الله وأكثر من استغفار الله» والتوبة إليه» فإن الرسول كَلِةِ يقول: "إنه 
ليُعَانُ على قلبي وإني أستغفر الله وآتوب إليه مائة مرة"" وهو الذي قد غفر 
الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله» ويتوب إليه في اليوم مائة مرة» 
ولا تغفل عن هذا في اليوم فهذا أمرٌّ يسير يعني لو قلت: أستغفر الله وأتوب 


[ ل 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الدعواتء باب ليسأل الحاجة مهما صغرت» رقم(0707”0. 
0( رواه مسلم: كتاب -الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب استحباب الاستغفار 
1 والاستكثار منه. رقم(٠/5/1).‏ ْ 


عنس سد ل ا 013131 ا 1 
له تقرها ناته مرو لول عقر دنائق أو اقل فالامر سن ونه خضل غل 
خير وعلى الاقتداء بالرسول يَكلِه والله الموفق 


7 
5 
. 
1 
23 


- 


5 استوعه أنزرسول انه كه قال: ''يُسْتجَابٌ اب لأخيق عات 
يَعجَل: يَقُولٌ: قد دَعَوت وي فلم تحب ٠‏ تحب لي" منفق 

ابد 0 يَدءْ بإثم» أو 

وفي رو 0 ا 5 كََ 0 

َطبعَةٍ 0 5 قيل: ا وَسُو ل الله مَا الاستعجال؟ قال: 


2_6 4 8 000 رمه هقير د ان و 1 عر اه > 
نول قاء دعوت» وقد عوت. 1 يَسْتَجِيْبٌ لي فَيَسْتَحْمٌ عِنْدَ ذّلِكَ 
وَيَدَعٌ الدعاء”"" 


الشرح 
ساق المؤلف - رحمه الله تعالى - هذا الحديث في باب مسائل من 
الدعاء» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: "يُستجاب لأحدكم 
مالم يعجل". يعنى أن الإنسان حري أن يستجيب الله دعاءه إلا إذا عجل» 
ومعنى العجلة فسّرها النبى كَلٍِِ بأن الإنسان يقول: "دعوت ودعوت فلم 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الدعوات؛ باب يستجاب للعبد ما لم يعجل» رقم(0870): ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل» 
ارقم(1115). 

السك الاق و إلا نرائية الاجم بايا ليهات لاحي ام 


يعجل» رقم(4918). 


> شرح رياض الصالحين 
أر من يستجيب لي"» فحينئذ يستحسر ويدع الدعاء» وهذا من جهل 
الإنسان» لأن الله سبحانه وتعالى لا يمنعك ما دعوئّه به إلا لحكمة أو لوجود 
مانع يمنع من إجابة الدعاء» ولكن إذا دعوت الله فادعٌ الله تعالى وأنت 
مُغلّبٍ للرجاء على اليأس وأحسن الظن بالله حتى يحقق لك ما تريد. 

ثم إن أعطاك الله ما سألت فهذا المطلوبء وإن لم يُعطِك ما سألتَ 
فإنه يدفع عنك من البلاء أكثر» وأنت لا تدري» أو يدخر ذلك لك عنده يوم 
القيامة» فلا تيأس ولا تستحسر بل اذْعٌ ربك» وما دام الدعاء عبادة فلاذا لا 
تكثر منه؟ نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. 


53 5 600 
2 2 2 


- وعن أب أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله يَلِ: 
أ الدعاء أَسْمَعٌ؟ الي "عر لبر الآخِر دُبْرَ الصَّلَوَاتِ 
الْمَكْتوبَاتِ”'" رواه الترمذي قال حدية حيس 

١‏ - وعن عُبَدة بنِ الصّامت رضي الله عنه أنّ زسول الله يك 
قال: ما عَلَ الأرض مُسِْمٌ يدْعُو الله تعالى بدعوة إلا آناة الله إِيَامَاء أ 
صَرَفَ عَنْه مِنَ السّوءِ مثلّها. مام يذعٌ بإثم» أو ة قطيعة رَّحِمِ" فقال رجل 


من القوم: إِذَا نَكْثْر قال: '"' الله أكثر "7 


طء 1608 


03 


0 


.)١517١(مقر رواه الترمذي: كتاب الدعوات. باب ما جاء في عقد التسبيح باليد»‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي: كتاب الدعواتء باب في انتظار الفرج وغير ذلك» رقم(7191).‎ 


ساس ا 7 
رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ: وَرَوَاهُ الحَاكم مِنْ 
روابة أبي سعيلٍء وَزادَ فيه: "أو يَدَّخْرَ لَهُ مِنَ الأجر مِمْلِهًا". 
5 - وَحَنِ ابْنِ عباس رَضيٍ الله عَنّْهّها أنَ وَسُولَ الله لله يِه كان 
يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبٍ: "لا إل إلاالهالعظيمٌ الحلي» ٠لا‏ إله إلا الهو ب اعرش 


- 


و 


العَظِيمٌ لا إله 0 الله رَبّ السَّمَاوَاتِء وَرَبّ الأزض.ء وَرَبِّ العَززش 
الكريم ور,0, متفق عليه. 9 / 


الشرح 

هذه الأحاديث من بقية الأحاديث التي جمعها الحافظ النووي - رحمه 
الله - في هذا المقام منها الحديث الأول أن النبي ككلِ سّئل: أي الدعاء 
أُسْمَعُ؟ يعني أي الدعاء أقربٌ إجابة؟ فقال: "جوف الليل ودُبر الصلوات 
المكتوبات" جوف الليل الآخر يعني آخر الليل» وذلك أن الله تعالى ينزل إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثُلتُ الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ 
من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرّني فأغفر له؟ فينبغي للإنسان أن يجتهد 
بالدعاء في هذا الجزء من الليل» رجاء الإجابة. 

الثانية: أدبار الصلوات المكتوبات» وأدبار الصلوات يعني أواخرهاء 
وهذا قد أرشد إليه النبي كلدِ حين ذكر التشهدء ثم قال بعد ذلك: "ثم 


)1غ( رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الكرب» رقم(01/80). ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والااستغفار. باب دعاء الكرب» رقم(9٠59).‏ 


م شرح رياض الصالحين 
ليتخيّرُ من الدعاء ما يَشَاءُ"" وليس المراد بأذْبّار الصلوات ما بعد السلام» 
لأن ما بعد السلام في الصلوات ليس محل دعاء إنما هو محل ذكرء لقول الله 
تعالى: « فَإِذَا قَصَيْثُمُ آلصَّلَوةَ فَآَذْكُرُوا آللَّه قِيسّا وَفُعُودًا وَعَلْ جُنُوبكُمَ »4 
[النساء: 6٠١‏ . ولكن المراد بأدبار الصلوات المكتوبة أواخر الصلوات 
المكتوبة. 

ثم ذكر المؤلف حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "أنه ما من 
مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياهاء أو صرف عنه من السوء مثلهاء 
أو ادخر له من الأجر مثلها"' وقد سبق لنا بيان هذا وبينا أنه لا يخيب من . 


سأل الله. بل لابد أن يحت له واحد من هذه الأمور الثلاثة إلا أن يدعو 
بإثم» أي بشيء محرم فإنه لا ييستجاب له. لأن الدعاء بالإثم ظلم» وقد قال 
الله تعالى: © إن لا يُفلحٌ آَلظَلمُونَ 4 [الأنعام: ١؟].‏ 

وأما الحديث الأخير - حديث ابن عباس رضى الله عنهما - فهو في 
دعاء الكرب. أن النبي يك كان يقول: "لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله 
إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض» 
ورب العرش الكريم" فهذه الكلمات إذا قالها الإنسان عند الكرب كانت 
سببًا لتفريج كربه. والله الموفق. 


.)55 رواه مسلم: كتاب الصلاة؛ باب التشهد في الصلاة؛ رقم(94‎ )١1( 


شرح رباض الصالحين 
:23 207 __-#|# 0 


0 - باب كرامات الأولياء وفضلهم 

قال الله تعالى: < أل إِرِتٌّ 0 0 لا حَوَفك عَلَيْهِمَ وَلَا هم 
عْرَنُوتَ © أأذيرت ار تتكادر ]تدر ت © لَهُمُ التقزى و ف 
لْحَيّوة آَلدّنَيا وف الْأجْرة لا تَبَدِ تيل لكاتب لل هر ال 
لْعَظِيمٌ » [يونس: 57 - 15]. وقال تعالى: ١ه‏ وَهرَّىَ إِلَيكِ يجذع التَخَلَةِ 
سقط عَلَيكِ رُطَبًا جَيج جَيْيا (ج) فكلى وآشرب 4 [مريم: م0 

الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله تعالى- باب كرامات الأولياء 
وفضلهم. الكرامة: هي كل أمر خارق للعادة» يظهره الله سبحانه وتعالى على 
يد متبعي الرسول وك إما تكريً) له وإما نصرة للحق. 

والكرامات ثابتة بالكتاب» والسنة» والواقع. ولكن من هم الأولياء؟ 
الأولياء هم من بيّنهم الله في قوله: < ألآ رح أُوْلِيَاء آلَهِ لا حَوْفك عَلَيْهِرَ وَل 
هُمْ ُو (2) اليرت ءَامَكُوأْ وَكَانُوأ ُو » [يونس: 1-71] . 
هؤلاء هم الأولياء» جمعوا بين الإيهان والتقوى» وليس الذين يدّعون أنهم 
أولياؤه وهم من أعدائه ى) يُفعل في بعض البلاد» يأتي الرجل يدعي أنه ولي 
وهو عاص فاسق يدعو الناس إلى أن يعبدوه ويطيعوه في كل شيء» ويدعي 
أن الله قد أحل له كل شيء: حتئ المخرمات أحلها الله له لأنه بلغ الغايةء هولاء 
ليسوا أولياء الله» هؤلاء أعداء الله» وي الله هو المؤمن التقي» كما في هذه الآية 


عر شرح رياض الصالحين 
الكريمة التي ساني ذلك اذ حت رآ حَوْفك عَلَيِهِمَ وَلَا هم 
عَرَئُوَ 9 الذي :َامَنُوأ وَكَابُوا يكَُوَ 4 وسوف يذكر المؤلف - 
رحمه الله - الآيات والأحاديث الدالة على ذلكء والواقع أنفنا 

والفرق بين الآية - آية النبي ككِيةِ - وكرامة الولي وشعوذة المشعوذ. 
أن آية النبي كَلِيٍ أمر خارق للعادة يُظهره الله تعالى على يد النبي كك تأييدًا له 
وتصديًا له مثل إحياء عيسى للموتى» حيث كان عيسى بن مريم عليه 
السلام يحبي الموتى» بل ويُخرجهم من القبور بعد الدفن ىا قال الله تعالى: 
« وَإِذْ رح آلْمَوْىْ بِإِذْنٍ 4 [المائدة: .]٠٠١‏ فيقف على القبر ويدعو صاحبه 
فيخرج من قبره حيّاء ويبرئ الأكمه والأبرصء ويخلق من الطين على صورة 
الطير» يعني يصنع شيئًا كصورة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طائرًا بإذن الله يطير 
من بين يديه» كان بالأول طينًا فإذا نفخ فيه طارء هذا أيضًا من آيات الله. فآيات 
الأنبياء هي أمور خارقة للعادة» يُظهرها الله تعالى على أيديهم تأييدًا لهم. 

أما كرامات الأولياء فهي أمور خارقة للعادة ولكنها لا تكون للأنبياء بل 
تكون لمتبعي الأنبياء» من ذلك مثلاً ما جرى لمهريم بنت عمران: ١‏ فَأَجَآَهَا 
تُسسقظ عَلَيِكِرْطَبًا جَييًا 4[مريم: 10-7]. هذه من آيات الله» كرامة ا امرأة 
في المخاض تحت نخلة تهز الجذع» وهز الجذع ليس بالهين» هز رأس النخلة 
ممكن؛ لكن هز الجذع صعبء تبز الجذع ثم يتساقط الرطب من النخلة جنياء 


شرح رياض الصالحين © 
يعني لا يفسد إذا نزل إلى الأرض كأنه مخروف خرقاء فهذه آية من آيات الله 
وكذلك ما حصل لا من الحمل والولادة كله من آيات الله - عرَّ وجلٌ - كرامة 
لماء )| قال تعالى ها اي يه علي 2 4 لاني .]4١‏ 

أما الثالث: الذي يظهره الله على يد المشعوذين الذين يستخدمون 
الجن» يظهرها الله ودر - على أيدم مهم فتنة لهم وفتنة مهم» فإنه يوجد 
من الناس من يأتي بأشياء خارقة للعادة ولكنه ليس وليّاه ومعلوم أيضًا أنه 
ليس بنبي لأنه لا نبي بعد محمد يك إذن فهي من الشياطين. 

الأمر الرابع: ما يكون خارقًا للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يد 
الكاذب تكذيبًا له» مثل ما يذكر عن مسيلمة الكذاب» وهو رجل ادعى 
النبوة في آخر حياة النبي كك وقال: إنه نبي وتبعه من تبعه من الناس» وفي 
يوم من الأيام أتاه قومٌ أهل حرث يشكون إليه أن بئرهم قد غار ماؤها ولم 
ينؤافيه إلا القلئراروطليوا منه انجاق إل البثر قف فنه مق زيقه لغاله عورد 
الماءء فذهب فأعطوه ماءً قضمض به ثم جه في البئر» وكان في البئر شبيء من 
الماع ولما مجه في البئر غارالماء كله ولم يبق شيء» فهذا ولا شك أنه آبة خخارق 
للعادة» ولكن الله سبحانه وتعالى جعله إهانة لذلك الرجل الكذاب وإظهارًا 
لكذبه. ا 

فهذه أربعة أشياء: آية النبي» وكرامة الولي» وشعوذة المشعوذ وإهانة 
الكذاب المفتري» كلها أمور خارقة للعادة» لكن تختلف بحسب من أظهرها 
الله على يديه» ويأتي إن شاء الله الكلام على الآيات التي ذكرها المؤلف. 


و ار 


قال الله تعالى: « ألآ رح أ أوليًا: ءَ أله لا حوْفك عَليهِرَ وَل هج حزنورت 


0 شرح رياض الصالحين 


© الذيره امكُوأَكَانُوا قورت (2) له ماسر فى الْحيَؤة آلدّنْيَا و 
الاح رول , تَبَدِيلَ كاه تال ذا للكهو الفوز الفظية #[يوقي: -14]. 


الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب كرامات الأولياء وفضلهم» 
ألا إن أَو! 5 لِيَاءَ لله لا حو حو فم فل علوق و لاحك رنورك يق النسرت ءَامَئواً 
وكات ور 2 د وتقدم الكلام على أولما وأن الله تعالى 
فين أن أولياءه هم المؤمنون المتقون « أل إرء أوَلِيَآءَ أللَهِ لا حَوّفك عَلَيْهِرَ وَل 
هم عزوت © 2 َامَنُوأ وَكَانُوأ يَكَقَوَ 4. وقد أخذ شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - من هذه الآية عبارة قال فيها "من كان مؤمنًا 
تقيّا كان لله ولي" فيقول الله - عرّ وجل -: إن هؤلاء الأولياء ١‏ لا حَوْفك 
عَليهِرَ وَلا هم تحَرَئُويَ 4. لا 0 فيا يستقبل من أمرهم, ولا هم 
يحزنون على ما مضى من أمرهم, لأ نهم أدركوا معنى الحياة الدنيا فعملوا 
عملاً صا ًا وآمنوا بالله واتقوه فصاروا من أوليائه» ثم قال: « لَهُمْ الْبُمَرَى 
فى الْحَيّوة آَلدّنْيَا وف الآخْرَة 4. البشرى تعني البشارة في ال حياة الدنيا وفي 
الآخرة. 

6 في الحياة الدنيا 0 


يسره» م 0 أنه قر 
بالجنة» أو يرى أحد من الناس أنه من أهل الجنة» أو ما أشبه ذلك» أو يُرى 
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على هيئة صا حة» المهم أن النبي كَلِ قال في الرؤيا الصالحة يراها أو ترى له: 
"تلك عاجل بشرى المؤمن”"". 

ومنها: أن الإنسإن يُسَرٌّ بالطاعة» ويفرح بها وتكون قرة عينه» فإن 
هذا يدل على أنه من أولياء الله. قال النبي كَلِ: "من سرته حسنته» وساءته 
سيئته فذلك المؤمن"" فإذا رأيت من نفسك أن صدرك ينشرح بالطاعة؛ 
وأنه يضيق بالمعصية فهذه بشرى لك. أنك من عباد الله المؤمنين ومن أوليائه 
المتقين» ولهذا قال النبي كَلِّ: '"'وجعلت قرة عيني في الصلاة"". 

ومن ذلك أيضًا أن أهل الخبر يثنون عليه ويحبونه ويذكرونه بالخير» 
فإذا رأيت أن أهل الخير يحبونك ويثنون عليك بالخير» فهذه بشرى للإنسان 
أنه يثنى عليه من أهل الخير» ولا عبرة بثناء أهل الشر ولا قدحهم. لأنهم لا 
ميزان لهم ولا تقبل شهادتهم عند الله لكن أهل الخير إذا رأيت أنهم يثنون 
عليك وأنهم يذكرونك بالخير ويقربون منك ويتجهون إليك. فاعلم أن هذه 
بشرى من الله لك. 

ومن البشرى في الحياة الدنيا: ما يبشر به العبد عند فراق الدنيا» حيث 
تتتزل عليه الملائكة « ألا َحَافُوا ولا حَرَُوا وَأَبْشِرُوأ بِلَقَْةِ الى كُنثْرَ نُوعَدُوتَ 
عَنْ أولياوكم فى الْحَزة لديا وفى الأجرة وَلَكُمْ فِها ما مفقهى أَشْسكُم 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره.» 
رقم(4980). 

(1) رواه أحمد (2218/1» والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم(91١75).‏ 
(*) رواه أحمد (7/ 786)» والنسائي: كتاب عشرة النساء» باب حب النساء» رقم( 07817/8. 
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وَلَكُمْ فِيهَا ما تَدَّعُونَ © مدلا يْنْ غَفُو ررحم » [فصلت: .]70-1١‏ 

ومن البشارة أيضًا: أن الإنسان يُبشر عند موته بشارة أخرىء فيقال 
لنفسه: اخرجي أيتها النفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب» اخرجي إلى 
رحمة من الله ورضوانء فتفرح وتسر. 

ومن ذلك أيضًا: البشارة في القبرء فإن الإنسان إذا سَئل عن ربه 
ودينه ونبيه وأجاب بالحق» نادى مناد من السماء أن صَدَّق عبديء فأفرشوه 
من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابّا إلى الجنة. 

ومنها أيضًاء: البشارة يوم الحشرء تتلقاهم الملائكة ظ هَنذَا يَوْمَكُمُ 
اذى كر نُوعَدُورت © [الآنياة +110 دوع واكقروا بآلّة الى كُثّرَ 
توعدوت» . 

فالحاصل أن أولياء الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة نسأل 
الله أن يجعلنا وإياكم منهم. 

( لا تَبدِيل لكات الله ذَلِلك هو الْفَوْرُ آلْعَظِيمٌ 4 [يونس: 14]. 
يعني لا أحد يبدل كلمات الله تعالى: أما الكونية فلا يستطيع أحد أن يبدشاء 
وأما الشرعية فقد تُحَرّفها أهل الباطل» )ا فعل اليهود والنصارى في كتبهم. 
فلك فوها ووذالرها وشووهاة و آم الكل كلوق هذ احددو د ا 
ديل كام ت آله ذلك مو الْفَورآلعْظِيمُ > والله الموفق. 


سح  _--__‏ 200 
وقال تعالى: د كلما دَحْلَ عَلَيَهَا رَكري لْمِحَرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رزقا 


هم ديد لعي 


قال ب يَمَرْمْ أن - ار سا إن الله يرَرْقَ من يَشَاءٌ بِغْير م 
حِسَابٍ 4 [آل عمران: 7]. وقال تعالى: (وإذ ُو يدوت إلا 
لله فوأ إلى الهف يشر لكر رَيّكُم ين 7+ مَتِهِ- َيه ) لَك من أمركر مَرقََا 
© وَتَرَى السَّمْسَ ًا طلّت رو عَن كهَفوة ذانت. آلْيَمِنٍ وَإِذّا غَرَيَت 
تَقرصُجُمَ ذَاتَ آلشِمَالٍ وَهُمْ فى فَجْوَةٍمِنَهُ4 [الكهف: .]١ 7١-5‏ 
الشرح 

تقدم لنا الكلام على كرامات الأولياء وأنها - أي الكرامات - كل 
أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد الولي تكريًا له أو نصرةً لدين الله 
وذكرنا أن هناك آيات». وهناك شعوذة» وهناك إهانات» أربعة أشياء كلها 
تخرج عن العادة وبيناها فيها سبق 

واعلم أن كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه هذا الول لأن 
هذا الولي الذي اتبع هذا النبي إذا أكرم بكرامة فهي شهادة من الله سبحانه 
وتعالى على صحة طريقته» وعلى صحة الشرع الذي اتبعه» ولهذا نقول: كل 
كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه. 

ثم ذكر المؤلف آيات فيها كرامات منها: قال تعالى: < كُنَمَا محل 

هاي راب وَحَد حدق يق قال 1 لكر أل للك فنذا فالس امويرة 
زُقَّ من يَشَآءُ بغَيَرٍ حِسَابِ 4 [آل عمران: ] . مريم أبنة 
غم ران تلرزقا | بن 2 قلح ترات عترن رسا ناك ليك قارو خرن 
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مَحَرَّرًا فتَقيّل مِنَ نك أنت ليع العَلِيمٌ (2) ذا فلمًا لما وَصَعَيَّا قَالتَ رَبّ إن 
وَصَغا أصًْ وَآلّهُ أعَلَمُيمَا وشت ولس الكل لأ وَإنْ سَمَيًا مَرَيَمَ وَإقَ 
أَعِيدُهَا بلك وَدُرَيتَها ِنَ سمط ريو © فتَقبَلَهًا رَبُّهَا بقبُول حَسَنٍ 
وَأْبَتَهَا تبان حَسَنَا وَكَفْلَهَا ل كنم َكَل عَلَيهًا كربا | لْمِحَرَاب وَجَدَ 


م ده 


عه 
عِنَدَهَا رزقا فال يلمر أن لك هنذا ال در عط ال إن أله يَرَرّقَ مَن 


يَشَاءُ بِغَيَرٍ حِسَاب ( 4.[آل عمران: ون - لل"؟]. فزكريا إذا دخل عل مردم 
المحراب - أي مكان صلاتها - وجد عندها رزقًا أي وجد عندها طعامًا ل 


تجر العادة بوجوده فيقول: أَنَّى لك هذا؟ من جاء به؟ قالت: هو من عند الله 
م تَقَلُ جاء به فلان أو فلان» بل هو من عند الله - عرَّ وجل - والله تعالى على 
كل شيء قدير. يأتي بهذا الرزق من عنده؛ لا من سعي بشرء ولكنه من عند 
لله إن آله يَرَرْقَ من يِسَآءْ غير حِسَابِ 4. 

وعندئذ دعا زكريا ربه وكان قد بلغه الكبرٌ. ول يآته أولاد فقال: إن الله 
على كل شيء قديرء واستدل بقدرة الله الذي جاء بهذا الرزق إلى مريم بدون 
سبب بشريء» فاستدل بذلك على كال قدرة الله» فدعا ربه أن يرزقه ولدًا 
فجاءه الولد. وفيه أيضًا كرامات لذلك» فمريم رضي الله عنها لها كرامات 
منها هذه المسألة» رزقها يأتي من عند الله لا يُشترى من السوق ولا يأتي به 
فلان أو فلان» بل من عند الله. 

ومن الكرامات أيضًا ما وقع لأصحاب الكهف. والكهف هو غار 
فسيح في الجبل وكان هؤلاء القوم سبعة رجالء رأوا ما عليه أهل بلدهم من 
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الشرك والكفر ولم يرضوا بذلكء فاعتزلوا قومهم وهاجروا من بلدهم لأنها 
بلد شرك وكفر فاعتزلوا قومهم ولحأوا إلى غارء كى! قال الله تبارك وتعالى: 
« ِنَم فِتَيَةٌ ءَامَنُوأ برَيْهِمْ وَزِدْسَهُرْ هذى 69 وَرَبَطْنَا على لوبهم إِذ َامُوأ 
ا ال ل 11 لَقَدَ قُلنَآ إذا 
! ل فَوَمَيًا اد وا + 1 وا ينو عَليهم بلطن 
بن 2011011110 رت 
3 أله فوأ إلى الْكَهِفٍ »4 [الكهف: .]١5- ١‏ يعني لما اعتزلوهم وشركهم 
أمرُوا أن يأووا إلى الكهف ١‏ ينشر لَك ربكم + من رَحَمَّبِهِ- وَيهيئْ لكر يْنْ آمركر 
يرَقََا4 [الكهف: 15]. ل فَأَورَأ إلى الْكَهْفِ»4 اذهبوا إلى الكهف. وهذا الكهف ى| 
قلنا هو: غار في الجبل» ذهبوا إليه؛ وهذا الغار وجهه إلى الشمال الشرقي بحيث 
لا تدخل الشمس عليه لا أول النهار ولا آخره؛ يسّره الله لهمء لأن الله تعالى 
يقول: « ومن يَكقألّهجَحل لد مِنَ خرف يُسرًا 4 [الطلاق: 4]. 

وهؤلاء خرجوا يريدون وجه الله فيسّر الله أمرهم, أووا إلى الكهف 
وألقى الله عليهم النوم؛ قال الله تعالى موضحًا هذا: « وَتَرَى آَلسَّمَسَ إِذَا 
طلغت تَرَوَرُ عن كهفِهرٌَ ذَات الْيّمِينِ َإِذَا غرَيَت تَّقرصُكُمٌ ذَاتَ اَلشِمَالٍ 4 
(العيك: 117 يعني لا عتخل علزهم السمس وتغولاً كاماد فيضيهم ار لكين 
تقرضهم» شيء يسير يأتيهم من الشمس لكي لا يتبخر الغار فيفسد» يدخل 
عليه من الشمس بقدر الحاجة فقط 9« وَهَحَ فى فَجَوَةٍيِنَهُ 4 [الكهف: .]١7‏ أي: في 


6 شرح رياض الصالحين 
مكان متسع كما جاء في الحديث: "فإذا وجد فحوة.." أي: ع متسعاء هم 
في مكان متسع من الغارء ذلك من آيات الله أن يشر الله لهم هذا المكان» لما 
دخلوا في هذا المكان آمنين متوكلين على الله - عر وجل مفوضين أمرهم إليه؛ 
ألقى الله عليهم النوم فنامواء كم ناموا؟ يومًا.... يومين.... ثلاثة؟ لاء ناموا 
ثلاثائة سنة وتسع سنين وهم نائمون لا يستيقظون من حرء ولا برد ولا 
جوع ولااعطشء هذا من كرامات الله هل يبقى الواحد منا ثلاثة أيام ناثّا لا 
يجوع ولا يعطشء ولا يحتر ولا يبرد؟ لا؛ أما هؤلاء فقد بقوا في كهفهم ثلاثاثة 
سنة وتسع سنين « وَلَبتُوأ فى كَهَفِهِمْ ثلث مِأنَوِ سيت وَآزْدَادُوأ يسع 4 
[الكهف: 6؟7]. 

ويقول الله - عزَّ وجلّ - < وَنُقَلِيهُمَ ذَاتَ آلْيَمِنِ وَذَاتَ ألشِمَالٍ 4 
[الكهف: 18] . الله - عر وجل - هو الذي يقلبهم, لماذا لم يقل: يتقلبون ذات 
اليمين وذات الشيال» بل قال وطَيهُم 4 لأن النائم لا فعل له مرفوع عنه 
القلم» حتى لو فعل ليس من فعله» « وكلبّهُم بَسِطوراعَيهِ ود » [الكهف: 
عند الباب يحرسهم بإذن الله -عرَّ وجلٌّ-» وإنما قلّبهم الله تعالى لأنهم 
لو بقوا هذه المدة الطويلة على جنب واحد لفسد الدم ولم يتحرك» لكن 
يقلبون ذات اليمين وذات الشمال» إذا رآهم الإنسان حسبهم أيقاظا يعني 
ليس على وجوههم وجه النائم» (وهم رقود) نائمون» وألقى الله عليهم 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحج. باب السير إذا دفع من عرفة» رقم(1650١).‏ ومسلم: كتاب 
الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة» رقم(1777). 


شرح رياض الصالحين 0 - 
المهابة العظيمة ١‏ لَو أَطَلَعَتٌ عَلَيِحَ لَوَلَيتَ مِنَهُمْ فِرَارًا وَلَمُلفْتَ م ا 4 
[الكهف: ]١8‏ . لولّيت منهم فرارًا ببدنك ولملئت منهم رعبًا بقلبك؛ » القلب 
يفزع والبدن .هرب لثلا يحوم أحد حوهم فيوقظهم, ولكن الله وجل 
أكرمهم بهذا وكرامات أصحاب الكهف كثيرة نقتصر منها على هذاء نسأل 
الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أوليائه المكرمين إنه على كل شيء قدير. 


0 14 
تلت و نت 


ا ا ل أن يا © وى 
لسْمسيَ إذَا طعت ثرو عَنكَهَِهم ذااك لين وذ غْرَيَت تَقَرصُّهُمٌ ذَاتَ 
آلشِمالٍ وَهمّ فى فَجَوَةٍمِّنَهُ4 [الكهف: 17-17]. 
الشرح 

ذكر المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - في باب كرامات 
الأولياء وفضلهم عدة آيات تشتمل على كرامات الأولياء» ومنها قصة 
أصحاب الكهف. وكانوا فتية آمنوا بالله واعتزلوا قومهم» وخرجوا من 
بلدهم فهيأ الله لهم كهفاء يعني غارًا واسمًا في الجبل» فدخلوا فيه فألقى الله 
عليهم النوم» فناموا ثلاثائة وتسع سنينء لم يحتاجوا إلى أكل ولا شرب ولم 
ان أبداهم» وكان الله تعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال» وهذه من 
كرامات الله لهم, أن الله تعالى هيأ لهم مقرًا آمئاء حتى إن الله يقول: 


و شرح رياض الصالحين 


َطْلَعَتَ عَلَيه لَوَلَّيَتَ مِْهُمْ فرَارًا وَلَمُاعْتَ مِبَِحَ رُعَبا 4 [الكهف: ]١8‏ . لا أحد 
يحوم حوهم. 

ومن كرامات الله لهم أنهم بقوا هذه المدة الطويلة ولم يتغير منهم ظفر 
ولا شعر ولا غيره» مع أن العادة أن الشعور تطولء والأظفار تطول» لكن 
هؤلاء لم تطل شعورهم ولا أظفارهم وكأنهم ناموا بالأمس. 

وهذا قال اللهاتعان» روك إل عله ير وونساءلوا بف .قال قاب 

ا ند لع رص 0 : 15] . وإنا قالوا 
لك الى ب مدو يش ناد د يقي الاين أج طالت 
أظفارهم وشعورهم فهذا خطأء لأنه لو كان كذلك لعرفوا أنهم بقوا مدة 
طويلة ولكنهم لم يتغيروا. 

ومن كرامات الله لهم أن الله أبقاهم على هذه النومة حتى أبدل الله تعالى 
مَلِكَهم الظالم بملك صالح. ولما استيقظوا بعثوا واحدًا منهم إلى البلدة ليأقي 
بطعام لهم» وكان معهم نقود قديمة من النقود التي مر عليها ثلاثائة وتسع 
سنين فل) جاءوا يشترون من البلدة ودفعوا النقود تعجب أهل البلدة» من أين 
هذه النقود؟! ح: ع الل إل ادس عدي » فهذا من كرامات الله لهم ويحسن 
أن تجمع هذه الآيات وغيرها وتُتأمل ويستخرج ما فيها من الكرامات الدالة 
على قدرة الله - عر وجلٌ -. وعلى أنه تبارك وتعالى أكرمٌ من خلقه, إذا تعبّد 
الإنسانٌ له با يُرْضيٍ الله أعطاه الله تعالى ما يَرْضَى. والله الموفق. 
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اس د ارم 0ه 


0 أذ أصحاب الصّفَةَ كَانُوا أنَاسَا فق 0 الي كل قال مَرَ مَرَةُ: '"'مَنْ 
عنذه طَعَامُ 06 0 ٠‏ فَلِيَلْهَبُ بثَالثِء وَمَنْ ٠‏ كان عِنْدَهُ 6 ا 


بعل 


ون 


5-1 


52 كب باس ٍبسَاوسٍ" أذ كا قل عَآنّ اب وي الله عنه جاء 
تانق وَانْطلَقَ الي ل بم بعشْرَّة) وَأَنَ با بَكْر نه تَعَشّى عِنْدَ ال يكل نم 
حل حل اباك رج جب متقى بن لوم 0 
قَالَتْ لَهُ ائرَأنهُ: مَا حَبَسَكَ عَنْ أَصْيَافِكَ؟ قَالَ: أو مَا عشيّتهم؟ فَالَت: 1 
على يوذ روا علوم فل 0 
نَجَدّعَ وَسَبَّ» وَقَالَ: كُلُوا لا هَنِيئّ والله لا أَطْعَمُهُ أَبَدَا َالَ: وَاِيمْ الله ما 
و عابر 


كَُا تأحَذٌ من لقمَةٍ إلا رَيا ا مِنْ أُسفَلهاأكثرُ مها حَتَّى شَبِمُوا وَصَارَتْ 


5-4 
ود سس 


كُثرَ يما كَانَثْ قَبْل ذَلِكَء قََظَرٌ ليها أبو بكر قَقَالَ لامر أنه يا أَحْتَ بي 
راس ما هَدَا؟ قَالَتْ: لا وَُرَةعيِي لهي الآن أكتر ينها بل 0 
مرت تأكل منها أب يك وَقل: نا كَانَ ذلك من الشَّيْطَانِ - يعني يَمِينَه 
نّم أكلّ مِْهَا لقَمدّ عملا إل اليَر ل تابح - ت عندَة. وَكَانَ ْنَا 
وَبْنَ قَوْمِ عَهُدٌ فَمَصَى الأجَلُ» رقنا لام 

مِنّْهُم أناسٌء الله أَعْلَمْ كَمْ م مَعَ كُلَّ َجُلِء كأَكَلُوا مِنَْا نَهَا أَحمَعُونَ: 
وفي رواية: تَحَلَفَ أبُو كر لا يَطْتمه. ل 


)01( رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب السمر مع الضيف والأهل» رقم(0717)» 
ومسلم: كتاب الأشر بة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره» رقم(787). 
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للحي كك كك اا اا 
نَحَلَفَ الضَّيفٌ - أو الأضْيَافٌ - أَنْ لايَطعَمَهُ يَطعَمُوه َنَى يَطعَمَه 
ََالَ بو بَكر: هذه يِنَ الشّْعانٍ! فَدََا لطم َكل وََكلُوا مَجَمَنُوا لا 
ُو فم لَب من أَسَْلِها َك نه قال: ا أت بَني فِرَاسِء ما 
هَدًا؟ فَقَالَتْ: وَفَدَةٍ عيني نا الآنَ لأكتر منْهاء قَبْلَ أنْ تأكلّ. َأَكَنُوا 
بعت با إلى الي كلذك أنه أكلَ نها”. 
وفي رواية: نأا بكر قل لد الثمن: دُونَكَ أضْبَانَكَ كَإِنٌ 
نطق ِل الي كله افرع : مِن قِرَاهُم بل | أَنْ أجيء» َانْطَلقَ عَبْدُ الرّمنء 
َأنَاهم يا عِنْدَهُ َقَالَ: اطْعَمُواء كَقَالُوا: أَبْنَ رَبّ مَنْلَنا؟ كَالَ :اطْعَمُواء 
ثَانُوا: مَا ئَحْنُ بآكلِينَ حَتَّى يجيء رَبِّ منْلَا قال: اقبَلُوا عا قِرَ راكم؛ ٠‏ فإنّه 
إن جَاءً وََمْ تَطْمَمُواء تنه بو َعَرَفْتُ أنه تجد عل ؟ تلكا كاك 
تَتَكَيْتُ عَنْهُ فَقَالَ: ما صَنَنكُم؟ أَخوم قال عبد رحن فَسَكَت. 0 
قَالّ : يَا عَبْدَ الحمن, فَسَكتٌ: قَقَالَ: يَا غنشر أَقْسَمْتٌ قُسَمْتٌ عَلَيْكَ إِنْ 5 كنت تَسمَعْ 
صَوتي لما جِيْتَ! فَكَرَجْتٌء فَقَلْتُ: سل أَضْيَاَكَ َقَانُوا: صَدَقّء أتانا 


ص 


وه 


ب فقال: إن انتظرممُوني وا ل أطعمّه اللْيْلَهَ مَقال الآخرُونَ: وَاشْه لا 


تَطعفة َنَى تَطْعَمَهُ فَقَالَ: وَيْلَكُمْ مَالَكُم لا تَقبَلُونَ عَنَا نا قِرَاكُمْ؟ هات 
طَعَامَكَ فَحَاءَ .0 فَوَضَعْ يذه 50 بسم الله الأولى مِنَ الشَّيْطَانِ َأكَلَ 
وأكَلُوا". متفق عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدبء باب قول الضيف لصاحبه لا آكل حتى تأكل» رقم(07177). 
(؟)رواه البخاري: كتاب الأدب» ياب مايكره من الغضب والجزع عند الضيف» رقم(051/5). 
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قوله: "عْثْثر'" بغين معجمة مضمومة؛ ثم نون ساكنة, ثم ثاء مثلثة 
وهو: الغبي الجاهل؛ وقوله: "فجدّعَ" أي: شّتّمهه والجدع: القطعٌ» قوله: 
"مدعل" هو بكس الجيم. أي يَْصَبُ 
الشرح 
هذه القصة في باب كرامات الأولياء التي رواها أنس عن حصل من 
النبي كَل وذلك أن قومًا من المهاجرينء كانوا يأتون إلى المدينة وهم فقراء 
انين عليهم الاانك ولس عتدم تم دركاة فى الضف صنة بأرزوة 
إليهاء ثم يبسر الله لهم من يأتي إليهم ويحملهم معه إلى بيته ويطعمهم» وفي 
ذات ليلة قال النبي كَكةِ: "من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» ومن 
كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس"؛ وهكذاء أي أمر أصحابه أن 
يحملوا معهم أصحاب الصفة ليطعموهم, وكان النبي كلِ أكرم الناس» 
ذهب بعشرة كك وذهب أبو بكر بأربعة» وذهب الناس بعضهم بثلاثة 
وبعضهم بأربعة» حسب حالهم. | 
أبو بكر رضي الله عنه ذهب بأضيافه إلى بيته وأوصى ابنه عبد الرحمن ' 
أن يقوم بضيافتهم» وانطلق هو إلى النبي كَل لأنه رضي الله عنه كان أشد 
الناس ملازمة للرسول يك يكون معه دائاء فذهب إلى النبي وَلِةٍ وتعشّى 
عنده» ثم رجع إلى أهله وقد مضى شيء من الليل» فسأهم: أطعمتم 
أضيافكم؟ فقالوا: لاء فظن'أنهم هم الذين تأخروا عن أضيافهم حتى يأتي 
أبو بكر رضي الله عنه فجعل يسب ويجدع, يعني معناه أنه اشتد في سبه 
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ونادى ابنه عبد الرحمنء يا عبد الرحمن, فلم يبه خوفًا منه لأنه رضي الله 
عنه كان شديدًا على أهله في تأديبهم, فلم يبه خوفًا من أن يتكلم عليه» أو 
ما أشبه ذلك» حتى أقسم عليه أنه إذا كان يسمعه فليجبه» فأجابه. فقال لهم: 
لماذا أخرتم ضيافة القوم؟ 

قالوا: اسأل أضيافكء فسأهم, قالوا: نعم» هم عرضوا علينا الضيافة» 
ولكننا أبينا حتى تأتي» فأقسم رضي الله عنه أن لا يأكل» قال: والله ما آكل» 

يعني أنكم تأخرتم من أجلي إذن أنا لا آكل» فأقسم أن لا بأكلء فأقسم 
الأضياف أن لا يأكلواء إكرامًا له فصار عندنا الآن قَسَانء قَسَم أبي بكر 
رضي الله عنه أن لا يأكل» وقَسَمَّ الأضياف أن لا يأكلواء فأييم ل 
بقسم أبي بكر ويأكل الأضياف؟ أم بقسم الأضياف ولا يأكلون. الثاني أولى» 
فقال رضي الله عنه: إن ذلك من الشيطان» يعني كونه يحلف أن لا يأكل؟ 
هذا من الشيطانء ثم أكل وأكل الأضيافء لكن الكرامة التي حصلت أن 
الواحد منهم إذا أخذ لقمة من الإناء ارتفع الإناع ار ندل اللقمة أكثر 
منها في نفس الإناء» من أين جاء هذا؟ من الله كل - كرامة لأبي بكر 
رضى الله عنه لأنه أفضل أولياء هذه الأمة على الإطلاق لأنه خير هذه الأمة 
بعد نبيها يل ثم انتهوا فبقي في الإناء أكثر مما كان فيه من قبل» فأخذه أبو 
بكر وذهب به إلى النبي وَل ودعا النبي كَل إليه أقوامًا فأكلوا. 

وإنما حمله أبو بكر ليريه النبي كك وكيف كان هذا الأمر من عند الله - 
عزّ وجل - الذي بيده ملكوت كل شيء؛ وإذا أراد شينًا فإنا يقول له كن 
فيكون. 
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الشاهد من هذا الحديث: هذه الكرامة لولي من أولياء الله وهو أبو بكر 
رضى الله عنه ونحن نشهد أنه ولي من أولياء الله» وأنه أفضل أولياء الله على 
الاطلاق ما عدا النون وال تلن لأنه رضي لله عنه من الصديقين يعني في 
المرتبة الثانية من صالح الأمم. قال الله تعالى: (وَسَن يع اله سول وتيك مع 
لذن نعم آله لهم م نكن وَلصَدَيقِينَوالشذاز والكلحئ) [الننء ]. 

فهو رضي الله عنه أفضل الصديقين منذ خلق الله آدم إلى يوم القيامة, 
وهو من أولياء الله» وهذه من كرامته رضى الله عنه وفي الحديث فوائد كثيرة. 

50 الله عنه وأنه من أولياء الل 
وأكرنا نا اك هر انسل ا رناء الديع مره لان لا كزمن الفندرقين 
الذين هم في المرتبة الثانية من أصناف الذين أنعم الله عليهم من النبيين» 
والصديقين» والشهداء» والصاحين. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا غضب بسبب يقتضي الغضب 
فإنه لا يلام غليه» لأن أبا بكر رضي الله عنه غضب فسب وجدعء وحتى أن 
ابنه عبد الرحمن اختفى منه» خوفا منه» وجعل ينادي ويقول: "يا غنثر" 
والغنثر هو الغبي الجاهل فهذا دليلٌ على أن الإنسان إذا غضب لسبب يقتضي 
الغضب فإنه لايلام عليه» ولا يتخدش من فضله ولا مرتبته. 

وفيه أيضًا: أنه لا بأس أن الإنسان يصف ابنه أو من له ولاية عليه 
بالغباوة والجهل إذا فعل فعلاً يقتضى أنه غبي جاهل. 

وفيه:أن من عادة الناس» حتى في العهد القديم» أن الضيف 
والمضيف يحصل منهم الحلف والأيهان» مثل: والله تأكل» والله ما آكل» والله 
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تدخل» والله ما أدخل» ولكنهم يحلفون بالله» أما ما يفعله كثير من الجهلة 
اليوم» يحلفون بالطلاق فهذا غلط, كثير من أهل البادية إذا نزل به ضيف» 
وخاف الضيف أن صاحب البيت يذبح له ذبيحة» قال: علي الطلاق» وعلي 
الحرام» وامرأتي كأمي - والعياذ بالله - إن ذبحت لي ذبيحة» وهذا حرام, لا 
يجوزء "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت"". أما الحلف بالله فهذا قد 
جرت به العادة قديّاء وهو من عادات العرب وشِيّمهم» ومع هذا الأفضل 
أنك إذا حلفت على إنسان أن تقرءها بكلمة "إن شاء الله" تقول: والله إن شاء 
الله» لأنك إذا قلت: والله إن شاء الله استفدت فائدتين عظيمتين: 

الفائدة الأولى: أن الله يُيسّر لك الأمر. 

الفائدة الثانية أنه إذا لم يتيسر لم يكن عليك كفارة» فاقرن يمينك 
دائاء بقول: إن شاء الله حتى تسلم من الحنث وحتى يتيسر لك الأمر. 

ألم يأتكم نبأ سليهان نبي الله عليه الصلاة والسلام؟ قال في يوم من 
الأيام: والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلامًا 
يقاتل في سبيل الله؛ يعني يجامع تسعين امرأة» كل امرأة تلد غلامًا يقاتل في 
سبيل الله» انظر كيف كان الأنبياء يحبون القتال في سبيل الله» تمنى أن يرزقه 
الله هذا العدد الكبير من الأولاد ليقاتلوا في سبيل الله» لم يقل ليعينوه على 
التجارة» أو الحراثة» أو أمر من أمور الدنياء بل قال: «يقاتلون في سبيل الله»» 
فقيل له: قل: إن شاء الله» فلم يقل إن شاء الله لأنه جازم وعازم لكن ١‏ وَما 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف» رقم(5185). 
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نشَاءُونَ إِلّآ أن يَسَاءَ فجامع : تسعين امرأة تلك الليلة» وقد أعطاه الله 
قوة» فا الذي حدث؟ ولدت واحدة فقط منهن نصف إنسانٍ أي مشلول» 
سبحان الله العظيم - إنها آية من آيات الله ليريه الله حا و - أن الأمر 
بيد الله -عرٌ وجل. 

قال نبينا محمد كَّ: لو قال: "إن شاء الله» لم يحنث وكان دركا له في 
حاجته”"» يعني لو قال: إن شاء الله لسهل الأمر. 

والنبي كَل لا جاءه قريشء. قالوا: أخبرنا عن قوم كانوا في الزمن 
الأول خرجوا من بلادهم وكانوا في غار» أو قالوا حدثنا عن ذي القرنين» 
قال: غدًا أحدثكم, والنبي يَكِةِ لا يدري ما قصتهم لأنه لا أدركها ولا هناك 
تواريخ موثوقة» فقال: غدًا أخبركمء جاء الغد وما نزل عليه الوحيء لأن 
رسول الله يَكهِ يعلم أن الوحي ينزل عليه بالليل» ما نزل الوحيء واليوم 
الثاني ما نزل الوحيء الثالثء الرابع» الخامسء مضى خمسة عشر يومّاء وما 
نزل عليه الوحي» وهذا سيكون شديدًا على الرسول كَكةٍ لأنه وعد قريشًا - 
أعداءه - أنه سوف يخبرهم في الغد ولم يخبرهم. فأنزل الله القصة وقيل له: 
« وَلَا تَقولنٌ ِشَأئء إن فَاعِل ذَللك غَدَّا 2 إِلَّ أن يَسَاءَ آلَّهُ 04" [الكهف: 
”٠‏ - 74]. فالأمر بيد الله» لهذا نقول: إن أردت أن تحلف. أي حلي على 
نفسك. على أولادك» على ضيفك على أي إنسان. أَقْرِنْ ذلك بكلمة - 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأيهان» باب الاستثناء في الأيهان» رقم(5770). ومسلم: كتاب 
الأيهان» بان الاستثناء» رقم(5 07117). 
(7) «تفسير الطبري» ,)518/١6(‏ و«الدر المنثور» (0/ 08 7). و«فتح الباري» (8/ .)7٠١١‏ 
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شاء الله- لتحصل على هاتين الفائدتين» وهماء التيسير أن الله ييسر الأمر 
ويعطيك ما حلفت عليه؛ والثانية أنه لو اختلفت الأمور فإنه لا كفارة 
عليك. والله الموفق. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا حلف على شيء, ثم رأى 
غيره خيرًا منه. فإنه يكفر عن يمينه ويفعل ما هو خيرء وهذا قد دل عليه 
حدذيث صريح عن النبي فقال: "إني - والله - إن شاء الله لا أحلف على يمين 
فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني" أو قال: 
"إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير"" فإذا حلفت أن لا تكلم فلانا 
ا 50 
وقلت: والله ما أطرق عليه البيت» ولا أزوره؛ قلنا له» زره وكفر عن يمينك 
مالم يكن في ذلك إثم» وكذلك إذا حلف الإنسان على ولده إن فعل شيئًا أن 
لا يكلمه. ففعل الولد الشيء» فليكلمه وليكفر عن يمينه. المهم أنك إذا 
حلفت على شيء ثم رأيت أن الخير في عدم وفائك باليمين» فلا نّم بيمينك 
51 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أن الإنسان إذا حلف على شخص يريد 
إكرامه, ثم لم يفعل فإنه لا كفارة عليه» لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يكفر عن 
يمينه» يعني لم ينقل أنه كفرء هكذا استدل بعض العلاء بهذا الحديث, لكنه 


(5) رواه البخاري: كتاب الايهان والنذورء باب قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغوء 
رقم(77١7).,‏ ومسلم: كتاب الأييان» باب ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منهاء 
رقم(9١١5).‏ 


شرح رياض الصالحين من 
استدلال ضعيف لأن حديث أب بكر هذا ليس فيه أنه كَفْر ولا أنه لم يكفر. 

فهو إِذَا محتمل أن يكون كفر ولم يذكرء ومحتمل أن يكون لم يكفرء 
لكن عندنا نصوص بينة واضحة على أن من حنث في يمينه فعليه الكفارة» 
سواء كان الحنث من فعله أو من فعل غيره» وعلى هذا فنقول: إذا حلفت 
على شخص إكرامًا له ولم يفعل فعليك الكفارة» مثال ذلك» وقفت أنت 
وشخص عند الباب في دعوة دعاى| إليها صاحب البيت ففتح الباب» فقال 
لك: ادخلء قلت: والله ما أدخلء والله تدخل أنتء قال: لا أدخلء فهنا 
نقول: إذا دخلت فإنك تكفر عن يمينك وإن كان حلفك من أجل الإكرام 
لكنك حنثت,. فإذا حنثت في يمينك فعليك الكفارة سواء كان ذلك إكرامًا 
أو حنثًا أو غير ذلك. 

فإذا قال قائل لكر وق :ا عدر اننع عات ااا 
الضيوف أن يبروا بيمينه» ولكنهم حلفواء فإذا تحالف اثنان» أحدهم يقول 
كذاء والثاني يقول كذاء فأمب| أولى؟ قلنا: الأولى أن يكون الذي حلف الأول 
هو الذي تبر يمينه» لأنه أسبق وقد أمر النبي كلل بإبرار القسمء فعلى هذا 
فيكون الثاني هو الذي حصل منه نوع الخطأء فإذا قلت: والله لتفعلن كذا 
فقلت أنت: والله لا أفعله» فأيه| الذي تسري يمينه الأول أم الثاني؟ الأول؛ 
لأنه هو الذي حلف أولآً» لكن أبا بكر رضى الله عنه من تواضعه. أكل من 
أجل إكرام الضيوف. | 


وفي حديث أبي بكر رضى الله عنه من الفوائد: أن الإنسان ينبغي له أن 


يكرم الضيفء بل إن إكرام الضيف من تمام الإيزان» لقول النبي :"من 
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كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه"" وحق الضيافة الواجب يوم 
ليلة» وثلاثة أيام سنة» وما زاد على ذلك فهو أمر مباح» لكن الواجب يوم 
وليلة» وقد قيد بعض العلماء هذا في| إذا كان البلد ليس فيها مطاعم, أما إذا 
كان فيها مطاعم فلا يجب عليكء ولكن تعينه با تيسر من النقود» والصحيح 
في هذه المسألة أن الناس يختلفون» من الناس أي من الضيوف من يرى أن 
ذهابه إلى المطعم فيه إهانة» فهذا لابد أن تضيفه في بيتك» ومنهم من يكون 
الأمر عنده سواء فهنا لا حرج عليك أن تقول: يا أخي هذه دراهم اذهب إلى 
المطعم الفلاني» كذلك أيضًا إذا كانت البلد فيها فنادق» فإنه في هذا الحال لو 
قبل بأنه لا يجب كا قال بعض أهل العلم؛ لكان له فرجه لأن الفندق يأتي 
إليه الشريف والوضيع وكل أحدء لكن لا شك أن الإنسان إذا قصدك وأتى 
إلى بيتك وقال: أنا ضيفك. أن الأولى أن تضيفه. إلا أن يكون عليك في ذلك . 
ضرر أو تفويت مصالح أهم فلكل مقام مقال. والله الموفق. [! 


4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كال سول انه لله عَكلةِ: 


'"القد كان فِيَا َبلَكُم من الأمم تاس عدون فإن يَكُْ في متي أَحَدٌ َإِنَهُ 
ورو 


عمّر" رواه البخاري" ورواه مسلم من رواية عائشة”» وني روايتها قال 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ. رقم(0009)» 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت» رقم(51). 
(7) رواه البخاري: كتاب المناقب, باب مناقب عمر بن الخطاب» رقم(7417). 
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ابن وهب "عحدّتُونَ" أي: مُلْهَمُون. 
ظ الشرح 

ساق المؤلف - رحمه الله - حديث أبي هريرة في كرامة لأمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال النبي كَلِ: "كان في| كان قبلكم 
محدثون" - يعني: ملهمون للصوابء يقولون قولاً فيكون موافقًا للحق» 
وهذا من كرامة الله للعبد أن الإنسان إذا قال قولا أو أفتى بفتؤى» أو حكم 
بحكم تبين له بعد ذلك أنه مطابق للحق» فعمر رضي الله عنه من أشد الناس 
توفيقًا للحق» كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيها سيذكره المؤلف من أمثلة 
الذلكء قال النبي يكلِ: "فإن يكن فيكم تُحدئُون فعمر" يعني إن كان فيكم 
دون فعمرء ويحتمل قوله: "إن يكن فيكم" أنه خطاب لقوم مجتمعين 
ليس فيهم أبو بكر وَيُحتمل أنه خطاب للأمة كلهاء ومن بينهم أبو بكر رضي 
الله عنه» فإن كان الأول فلا إشكالء وإن كان الثاني فقد يقول قائل: كيف 
يكون عمر ملهًا وأبو بكر ليس كذلكء فيقال: إن أبا بكر رضي الله عنه 
يوفق للصواب بدون إهام. بمعنى أنه رضي الله عنه من ذات نفسه بتوفيق 
الله - عرَّ وجل - يُوفَق للصواب ويَّدُلٌ على هذا عدة مسائل» يعني يدل على 
31 ]نك اخند توق للعو ادص عدو عذة هميان : ظ 

أولاً: في صلح الحديبية لما اشترطت قريش على النبي يَكِ شروطًا 
يبدو أنها ثقيلة عظيمة» عمل عمر رضي الله عنه على إبطالهاء وجاء إلى النبي 


(1) رواه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» من فضائل عمر رضي الله عنه» رقم(1١١554).‏ 


شرح رياض الصالحين 
كر مس لغ 
كك يراجعه في ذلك ويقول: كيف نعطى الدنية في دينناء كيف نشترط على 
أنفسنا أن من جاءنا منهم مسلا رددناه إليهم» ومن جاءهم منا لا يردونه 
هذا ثقيل» ولكن النبي يَكِةِ قال له: "إني رسول الله ولست عاصيه وهو 
ناصري". فذهب عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه يريد أن 
يستنجد به في إقناع الرسول يكل فكلم أبا بكر فقال له أبو بكر مثل قول 
الرسول كه لعمر سواء بسواء قال: إنه رسول الله وليس بعاصيه وهو 
ناصره فاستمسك بغرزه؛ يعني لا يكن عندك شك في أمره. فهذا واحدة 
إذن من الموافق للصواب في هذا؟ أبو بكر لا شك. 
ثانيّا في موت الرسول كَكةِ. لما شاع الخبر في المدينة أن النبي يَكِ مات. 
اجتمع الناس في المسجد وقام عمر فيهم وقال: "إنه لم يمت وإنما صعق 
وليبعثنه الله» فليْقطعنَ أيدي أقوام وأرجلهم من خلاف"". وأنكر أن يكون 
قد مات» وكان أبو بكر قد خرج ذلك اليوم إلى بستان له خارج المدينة فلم 
رجع وجد النبي كَكةِ قد مات حقاء فخرج إلى المسجد وصعد المنبر» وقال 
كلماته المشهورة التي تكتب بأغلى من ماء الذهب. قال: أما بعد أيها الناس» 
من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 
يموت. ثم قرأ قول الله تعالى: « إِنّكَ مَيَت وَإنْجُم مَيَنُونَ 4 [الزمر: .]١‏ وقوله 
تعالى: « وَمَا محمد إلا رَسُولٌ قَدَ حَلَتْ من قَبَلِهِ آَلرْسُلُ أُفَإِنْن مّاتَ أَوْ َل 


آنَْلبَمَ عَلنْ أَعَفَسَكُمْ 4[آل عمران: 144]. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي يك لو كنت...؛ رقم(779).. 
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تال «مر: فوالله ما إن تلاها أبو بكر حتى عقرتء ف) تحملني 
رجلايء يعني أن الإنسان إذا خاف واشتد به الشيءٌ لا يقدر أن يقف. 

ثالثا:أنه لما توفي اسوك كل اركف هن ارك جرد الشرين خا افونا 
والعياذ بالله - وكان النبي ككل قد جهز جيشًا أميرُه أسامة بن زيدء ليقاتل 
أدنى أهل الشام والجيش كان ظاهر المدينة ولكن لم يسيروا بعد ولما ارتد 
العرب جاء عمر لأبي بكر وقال لا ترسل الجيسٌ» نحن في حاجة» فقال له 
أبويكر: والله الا احلن راية عقذها وول الله كله سيره ابو بكر فكان 
الصواب مع أبي بكر رضي الله عنه لأن الناس لما سمعوا أن أهل المدينة 
أرسلوا الجيش إلى أطراف الشامء قالوا: هؤلاء عندهم قوة ولا يمكن أن 
نرتك» فامتنع كثير من الناس عن الردة وبقوا في الإسلام. 

فالمهم أن أبا بكر رضي الله عنه أبلغ من عمر رضي الله عنه في إصابة 
الصواب لا سيما في المواضع الضيقة» وعلى كل حال كلا الرجلين رضي الله 
عنهما وجمعنا وإياكم بها في جنات النعيم» موفق للصوابء وكلما كان 
الإنسان أقوى إِيانًا بالله وأكثر طاعة لله وفقه الله تعالى إلى الحق بقدر ما معه 
من الإيهان والعلم والعمل الصالح, تجده مثلاً يعمل عملاً يظنه صوابًا لكن 
بدون أن يكون عنده دليل من القرآن والسنة فإذا راجع أو سأل» وجد أن 
عمله مطابق للكتاب والسنة» وهذه من الكرامات»؛ فعمر رضي الله عنه قال 
فيه الرسول يَككْ: "إن يكن فيكم حَُدّئُون فإنه عمر". 
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6- وَعَنْ جَابر بْنٍِ سَمْرَةَ رضي الله عنههما قال: شَكَا أَغْلُ 
الكو َعْداه يَْني: ابن أي وَقّاص رضي الله عنه إلى ع عُمَرٌ بن الحَطَابٍ 
.رضي الله عنه فَعَزَله وَاسْتَعْمَل عَلَيْهِمْ عََارَا » فَشَكوَا > حتى ذَكَرُوا أنه لا 
ين يُصَل؛ » فأرسل إليهء فقال: با أبا إسحاق» إن مؤلاِ يَرْعُمُون نك لا 
تحن تُصَي» فقال أمَاأنَاوَاللهِ إن كُنتُ أَصَل بهم صلاة رَسُول الله ل لا 
حرم عَنها أصَلْ صَلاة المَِاءِ ركد في الأوليئن» وَأَيِفُ في الأخريَين» 
قال: ذلك الظّنْ بك يا أبا إسحاق» وأرسلّ معه رجلاً - أو رجالاً - إلى 
الكُومة يَسألٌ عَنْه أل الكُوفةِ فلم يدع مشجدًا. إلا سَأَلَ عَنْه ويئنون 
عرو حَتَى كَل مَسْجدًا لبني عَبْسِ» ُقام جل نهم ُقال له أسامة 
بن قَتّادة يُكَنَى أَبَا سَعْدَة فقال: أَمَا إِذْ نشدْتنا فإنَّ سَعْدّا كان لا يَسِير 
بالسّريّة َه ولا يَقسم بالسّويّة ولا يَمْدِلُ في القَضِيّة قال سعدٌ: أما والله 
لأدعْوَّنَ بثغلاث: اللهمّ | إن كان عبدّك هذا كاذباء قَامَ ونا وسَمْعةه 0 
مره وأطِل كَْركُ وعرّضُ للفتن, وَكَانَبَْدَ لِك إِدا سيل يَقُول 
كيد مفتونٌ أَصَابَئنِي دعوةٌ سعدٍ. 


كَالَ عَبْدٌ المَلِكِ بن عَمَيْرِ الرّاوِي عَنْ جَابر بن سَمُرَةً: فنا َيه 
بَعْدُ سَقَطٌ حَاجِبَاهُ على عَينيه مَنِ الكِب ونه ا 
جره عقوم 


٠- 


00 متفق عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم(7١91)؛‏ ولم أجده 


الشرح 

هذه من الكرامات التي نقلها المؤلف - رحمه الله - وهي ما رواه 
جابر بن سمرة في قصة سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه»؛ وكان سعد 
معروتًا بإجابة الدغؤة: .يعني أن الله أغطاه كرامة وهو آن الله اتعاق يب 
دعوته إذا دعاء وقذ جعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أميرًا على أهل 
الكوفة» لأن المسلمين لما فتحوا العراق ومضّروا الأمصارء وشيدوا مدينتي 
البضرة والكوفة وهما أشهر ما يكون في العراق» ثم إن أمير المؤمنين جعل 
للأمصار أمراء» فأمرّ سعد بن أبي وقاص على الكوفة» فشكاه أهل الكوفة 
إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه» حتى قالوا إنه لا يحسن أن يصليٍ» وهو 
صحابي جليل شهد له النبي يكْةٍ بالجنة» فأرسل إليه عمرء فحضر وقال: إن 
أهل الكوفة شكوك حتى قالوا: إنك لا تحسن تصلي» فأخيره سعد رضي الله 
عنه أنه كان يصلي بهم صلاة النبي يَلةِ وذكر صلاة العشاء وكأنها والله أعلم 
- هي التي وقع تعيينها من هؤلاء الشّكاة» فقال: إن لأصلٍ بهم صلاة 
رسول الله يه لا أخرم عنهاء يعني لا أدعها أستمر عليهاء فكنت أطول في 
العشاء بالأولي:وأقصر اق الأخرينه فقال له عمر رضي الله عنه: ذلك 
الظن بك يا أبا إسحاق» فزكاه عمر لأن هذا هو الظن به إنه يحسن الصلاة 
وإنه يصلي بقومه الذين أُمّرَ عليهم صلاءً النبي كَل ولكن مع ذلك تحرّى 
عمر رضي الله عنه لأنه يتحمّل المسئولية ويعرف قدر المسئولية» فأرسل 
رجالاً إلى أهل الكوفة» يسألوهم عن سعد وعن سيرته فكان هؤلاء 
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49 
الرجال» لا يدخلون مسجدًا ويسألون عن سعد إلا أثنوا عليه معزوقا. 
حتى أتى هؤلاء الرجال إلى مسجد بني عبسء فسألوهم؛ فقام رجل 
فقال: أما إذا ناشدتموناء فإن هذا الرجل لا يعدل في القضية ولا يسير 
بالسرية» ولا يعدل في القضية» فقوله لا يسير السرية» يعني لا يخرج في 
الجهاد» ولا يقسم بالسوية إذا غنم ولا يعدل في القضية إذا حكم بين 
الناس» فاتهمه هذه التهمء فهي تهم ثلاثء فقال أما والله لأدعون بثلاث 
دعوات» دعا عليه أن يطيل الله تعالى عمره وفقره ويعرضه للفتن» نسأل الله 
العافية» ثلاث دعوات عظيمة» ولكنه رضي الله عنه استثنى قال: إن كان 


عبدك:هذا-قام رياء وسمعة يعني لا بحق» فأجاب الله دعاءه» فكان هذا 
الرجل طويل العفرء عمّر طويلاً حتى إن حاجبيه سقطا على عينيه من 
الكبر» وكان فقيرًا وعُرّض للفتن» حتى إنه في هذه الخال وهو كبير إلى هذا 
الحد يتعرض للجواري يعني للبنات» يتعرض طن في الأسواق يغمزهن 
والعياذ بالله» وكان يقول عن نفسه: شيخ مفتون كبير أصابتني دعوة سعد. : 
فهذا من الكرامات التي أكرم الله بها سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه» وفيه من الفوائد فوائد عديدة. 
منها: ا لل ترد ةلل عو اك انه 
لابد أن يناله السوء» ولهذا قال ابن الوردي في منظومته المشهورة» التي أوها: 
اعتزل ذكر الأغاني والغزل وَل الفصلّ وجانب مَنْ هزل 
ودع الذكرى لأيامالصَّبا فلأيام الصبانجم أهل 
قال فيها من جملة ما قال من حكم: 
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إن نصف الناس أعداء لمن وَلِي الأحكام, هذا إن عدل 

ومن الفوائد أيضًا: جواز دعاء المظلوم على ظالمه بمثل ما ظلمه | 
دعا سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه بهذه الدعوات على من ظلمه. 

ومن فوائده: أن الله تعالى يستجيب دعاء المظلوم, ولهذا قال النبي كه 
لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ الزكاة من أموالهم» قال: 
"إياك وكرائ ا ل ا ل 
#الظلوم سويت اللتدعاد حنى ولو كان كافرا فطل ويدغرا ابعل من 
ظلمه أجاب الله دعاءف لأن الله حكم عدل -عرٌ وجل راع بالإنصاف 
والعدل لمن كان مظلومًا ولو كان كافرّاء فكيف إذا كان مسلً)؟ 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يستثني في الدعاء» إذا دعا 
على شخص يستثني.فيقول: اللهم إن كان كذا فافعل به كذاء اللهم إن كان 
ظلمني فأنصفني منه أو فابتِه بكذا وكذاء تدعو بمثل ما ظلمكء وقد جاء 
الاستثناء في الدعاء في القرآن الكريم لال را ( وَالَينَ يَْمُونَ 
اا إلا أَنفْسُهُمْ فَشَهَدَ 5 فَعَهَدَأَحَدِمِ د أَِبَعُ بدت بالَه 

نك لَمِنَ آلصّدٍقت (ج وََكَدَمِسَه أن لَعمتَ لَه عَم إن كان مِنَ أَلكذِيينَ 

ج ‏ 2آقذاب أن تق اع كنات ب ذه لمن الكتديز © 
© وَآكدمِسَة أن عضب ب الله عَليَْآ إن كان مِنَ آلصّدٍقِينَ 6 [النور: 5 -4]. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء» رقم(١٠4١)»‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ رقم(79). ' 
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ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: حرص أمير المؤمنين عمر رضي الله 
ف انرشط وداه سمتلن وا بم متتو ره يا ارقن له ااه 
ولهذا اشتهر بعدله وحسن سياسته في الأمور كلهاء وي والسلمية 
والدينية والدنيوية» فهو في الحقيقة خير الخلفاء بعد أبي بكر بل هو حسنة 
من حسنات أبي بكر رضي الله عنه لأن الذي ولاه على المسلمين هو أبو بكر 
رضى الله عنه» فالحاصل أن هذا الحديث فيه فوائد عديدة نقتصر منها على 
ذلك. والله الموفق. 
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05- وعَنْ عُوة بن لبر أنَّ سعد بْنَ ري بْنِ عَمْرو بْنِ تَُيْلٍ 
رضي الله عنه خاصعَئْه أزْوَى بنتُ أو إلى موا ناكم وادعَتْ أنه 
اعد فا لعي :نان سكل آنا عقت اخل ون أرقا ينغن 
الذي شيعت ين رسو لٍ الله يكِ؟! قال: مَاذًا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله يلِنِ؟ 
تآن: معنت دَضَولَ الله كلل يفول "ا [خدء شيا مِنَ الأرض ظَلاء طوف 
لل بع رضن" ' فقال له مَرْوَانَ: 00 5 سعيدٌ: الهم 


3 


ِنْ كانت كَاذِيَةٌ فأغم بَصَرَ َهاء وَاقْتَلْهًا في أَرْضِهَاء قال: قَ) مانث حتى ذَّهَبَ 
بَصَرهاء وَبَيَْا هي تي في أَرْضِها إِذْ وََعَتْ في حَفْرَةِ فَانَثْ”. ب ق عليه. 
وني رواية لمسلم عن محم بن رَيْد بن عبد الله بن عُمَرَ بمعناه وأنه 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب بذء كانه بياب ما جاء ف سبع أرضين» رقم(5909), ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض»ء رقم(0077. 
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رآها عَمْيَاء كار تقول: أصابئني دَغْوةٌ سَعِيد وأء 
في الدّارٍ التي خاصَمَتٌ شه فيهاء فَوقَعَتْ فيهاء فَكَانَتْ قَبْنها. 
الشرح 

. من كرامات الأولياء أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوتهم» حتى 
يدركوها بأعينهم فهذا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أحد 
العشرة المبشرين بالجنة» خاصمته امرأة ادعت أنه أخذ شيئًا من أرضها 
فخاصمته عند مروان, فقال: أنا آخذ من أرضها شيئًا بعد ما سمعت من 
رسول الله يَكْوًا قالوا: وما سمعت؟ قال: سمعت النبي كَل يقول: "من 
اقتطع شبًا من الأرض ظلًا طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين" أو 
طوقه يوم القيامة من سبع أرضين" يعني فكيف آخذ منها بعد أن سمعتٌ 
هذا من النبي يلل كل مؤمن يؤمن بالله ورسوله إذا سمع مثل هذا الخبر 
الصادر عن الصادق المصدوق عَلِنة فإنه لا يمكن أن يظلم أحدًا من أرضه 
ولاشبراء فالرسول كَل حبر أنك لو أخذت شررًا من الأرضء وقيّده بالشير 
مخ بان اللبالعة و لا.فإن أحد أفا .مق ذذلك رلر :ستحيطتنا وا عدا فاه لوق 
به يوم القيامة من سبع أرضينء إذا كان يومٌ القيامة جاءت هذه القطعة التي 


4 
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ْ أخذها مطوٌقَةٌ في عنقه من سبع أرضين» لأن الأرضين سبع طباقء كما قال 
الله تعالى: « أله الى حَلَقَسَبَعٌ سوَسووَِنَالْأَرَض مِْلّهُنٌ 4 [الطلاق: 17]. 

والإنسان إذا ملك أرضًاء ملك قعرها إلى أسفل السافلينء إلى . 
الأرض السابعة» وإذا ملكها أيضًا ملك هواءها إلى الثرياء لا أحد يستطيع. 
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أن يبني فوقه جسرًا أو يحفر تحته خندقاء لأن الأرض له إلى أسفل السافلين» 
وإلى أعلى السماء» كلها له. إذا كان يوم القيامة وهذا قد اقتطع شبرًا من 
الأرض بغير حقء فإنه يأتي يوم القيامة مطوقًا به عنقه» نسأل الله العافية. 
وفي اليوم المشهود يوم القيامة حيث تحشر جميع الخلائق حتى 
الوحوش كلها تحشر يوم القيامة» وهذا المعتدي يشاهد حاملاً هذه الأرض 
والعياذ بالله من سبع أرضينء ولهذا قال النبي كَلِ: "لعن الله من غير منار 
الأرض"" غير منارها أي غير مراسيمها فأدخل شيئًا ليس له. وني هذا دليل . 
على أن أخدٌ شيء من الأرض بغير حق من كبائر الذنوب لأن عليه هذا 
الودل المظييه اللعن وأنه مل يدعي القيالة» فائيالك بقوع هم اليم 
يأخذون أميالاً بل أميال الأميال والعياذ بالله بغير حق» يأخذونها يضيقون 
مها مراعي المسلمين» ويحرمون المسلمين من مراعيهم أو من طرقهم أو من 
مسيل أوديتهم أو ما أشبه ذلك» هؤلاء سوف يطوقون ما أخذوا يوم القيامة 
والعياذ بالله. لأهم أخذوها بغير الحق, المراعي للمسلمين عموماء الخطوط 
والطرقات للمسلمين عموماء الأودية - أودية الأمطار - للمسلمين 
عموماء ولهذا قال العلماء: إن الإنسان لا يملك بالإحياء ما قَرّبِ من عامر 
وهو يتعلق بمصلحة هذا العامر» حتى لو أحياها وغرسها وبناها بل يقلع 
غرسه وُهدم بناؤه إذا كان هذا يتعلق بمصالح البلد» والبلد ليست ملحا 
لفلان أو علان بل هي لعموم المسلمين» حتى لو فرضنا أن ولي الأمر أقطع 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى» رقم(/7791). 
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هذا الرجل من الأرض التي يحتاجها أهل البلد فإنه لا يملكها بذلك لأن 
ولي الأمر إن) يسعى لمصالح المسلمين» لا يخص أحدًا بمصالح المسلمين دون 
أحدء وهذه المسألة خطيرة للغاية» ولهذا لما ارتفعت قيم الأراضي صار 
الناس والعياذ بالله يعتدي بعضهم على بعض. يدّعي أن الأرض له وهي 
ليست له يكون جارًا لشخص ثم يدخل شيئًا من أرضه إلى أرضه. وهذا 
على خطر عظيم حتى أن العلماء» - وقد ينعب القارئ من هذا - قالوا: لو 
أن الإنسان بنى جدارًا ثم زاد في تشييده أي في لياضته "المحارة" ودخل على 
السور ستنتيمترًا فإنه يكون ظانًا ويكون بذلك مُعاقبًا عند الله يوم القيامة: 
فانظر وتأمل هذا التحذير من العلماء إلى هذا الحد» والناس الآن والعياذ بالله 
يأخذون أميالاً أو أمتارًا مع هذا الوعيد الشديد» ومروان رحمه الله لما حدثه 
سعيد بن زيد رضى الله عنه بهذا الحديث قال: الآن لا أطلب عليك بينة؛ 
لدي ف ا سف |الكيمكو أبذاناة باعنسن | ري سف ار ارون تق 
أما المرأة فقال سعيد رضي الله عنه: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها 
وأهلكها في أرضهاء فاذا كان؟ أعمى الله عز وجل هذه المرأة قبل أن تموت» 
وبيدا هي تمشي في أرضها ذات يوم إذ سقطت في بئر فهاتت» فكانت البئر 
5 ع 5 
قبرها في نفس الارض التي كانت تخاصم فيها سعيد بن زيد رضي الله عنه 
وهذا من كرامة. الله عرّ وجل لسعيد بن زيد, أن الله أجاب دعوته وشاهذها 
حيّا قبل أن يموتء وقد سبق لنا أن المظلوم تُجاب دعوته ولو كان كافرًا إذا 
كان مظلومّاء لأن الله تعالى يتتصر للمظلوم من الظالم لأنه جل وعلا حَكَم 
عَدْلّ لا يظلم ولايّمكَن أحدًا من الظلم؛ وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم 


1 شرح رياض الصالحين 
كلام رب العالمين: ( إِنَّهُ لا يُْلِحُ آلظَّظِمُونَ 4 [الأنعام: ا 

فالظالم لا يفلح أبدَاء فتأمل واعتبر بهذه القصة وقصة سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه التي ذكرناها سابقًا وكيف أجاب الله الدعوة؟ وهذه هي 
سنة الله سبحانه وتعالى في عباده. نسأل الله أن يحمينا وإياكم من الظلم. والله 
الموفق: 


ري عد مركي الدعتها كال حدر 
د دَعاني أي مِنّ اليل كَقَالَ: م را إلا مَقُولاً ني أوَّلِ مَنْ يتل منْ 
أَضْحَاب النِيّ يكل وَإِنّ لا ترك بَعْدٍ بَْدِي أعَرَ َل منْكَ َيْرََفْسِ رَسُولٍ الله 
كه وإنَّ عل ينا فَاُضء وَاسْتوص بِأَحْوَاتِكَ خيرًا. نامتشتاء كان أول 
قيل؛ وَدَقَت مع آخر في بره تم لّمْ تيب نفبي أن ركه مع آكر. 
يل 
عَلَ حِدّ حِدَة"". رواه البخاري 

الشرح 

سبق لنا بيان ثبىء من كرامات الأولياء التى ذكرها المؤلف - رحمه الله 
وياب عراف الأر لام وتع هي ودع فى عدا اندي اجر عبن ادبع 
حرام رضي الله عنه والد جابر بن عبد الله فإنه أيقظ ابنه جابرًا ليلة من الليالي» 


.)١؟514(مقر رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة»‎ )١( 
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وقال: ما أراني إلا أول قتيل من أصحاب النبي يَكهْ وذلك قبيل غزوة أحد, ثم 
أوصاه وقال: إني لن أترك من بعدي أحدًا أعز علي منك غير نفس رسول الله 
له وأوصاه بأن يقضي ديئًا كان عليه وأوصاه بأخواته ثم كانت الغزوة فقتل 
رضي الله عنه» وكان القتلى في ذلك اليوم سبعين رجلاً فكان يشق على المسلمين 
أن يحفروا لكل رجلٍ قبراء فجعلوا يدفنون الاثنين أو الثلاثة في قبر واحد فدفن 
مع أبي جابر "عبد الله بن حرام' ' رجلٌ آخره ولكن جابر رضي الله عنه لم تطب 
نفسه حتى قَرّق بين أبيه وبين من دُفن معه فحفره بعد ستة أشهر من دفنه 
فوجده كأنه دفن اليوم, لم يتغيّر إلا شيء في أذنه شيئًا يسيرًاء ثم أفرده في قبر. 


أما جابر رضي الله عنه فقد وف دين أبيه واستوصى بأخواته خيرًا 
حتى إنه تزوج بعد ذلك» وتزوج امرأة ثيبًا فسأله النبي كَةِ هل تزوجت؟ 
قال: نعم. قال: بكرًا أم ثيبًا: قال: ثيبًا قال: فهلا تزوّجت بكرًا تلاعيّك 
وتلاعبُهاء وتضاحكك وتَضَاحِكُها فقال: يا رسول الله إن أبي ترك أخوات 
لي» وذكر أنه أخذ الثيب لتقوم عليهن "لتقوم على خدمتهن" وفي هذه كرامة 
لأبي - جابر وهو عبد الله بن حرام - أنه رضي الله عنه صدّق الله رؤياه 
فصار أوّل قتيل في أحد. ودفن ولم تأكل الأرض منه شيئًا إلا يسيرًا وقد 
مضى عليه ستة أشهر» وهذا من كراماته. 

واعلم أن الإنسان إذا دفن فإن الأرض تأكله لا يبقى إلا عجب 
الذنب» وعجب الذنب هذا يكون كالنواة لخلق الناس يوم القيامة» تنبت 
منه الأجساد, إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن الأرض لا تأكلهم» ى) 
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قال النبي يَلِِْ: "إن الله حَرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء" أما غير 
الأنبياء فإن الأرض تأكل أجسادهم, ولكن قد يمنع الله الأرض أن تأكل 
أحدًا كرامة له. والله الموفق. 


2 
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6 > وعن انس رغي لدعت ار غلك ون اسيعاب التي 
كله حَرَججا من عِنْد الي كه في ليلةٍ مُظلِحةٍ وَمعها مث الصْبَاحَينِ بَنَ بين 
أنِهماء فل افْترقا صَارَ مَعَ مع كل واحدٍ مِنْهُهً وَاحِدٌ حَنّى أنّى أهْلة". 

رَوَاهُ البُكَارِيَ من طُرقٍء وَفي بعضها أنّ الرَجُلَين أُسَيْدَ بْيَ حضيرء 
وعبّاد بْنّ بشر رضي الله عنهما. 

الشرح 

هذا حديث ذكره الحافظ النووي - رحمه الله - في باب كرامات 
الأولياء وفضلهم وهو حديث الرجلين أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي 
الله عنهم| كانا عند النبي ككةِ في ليلة مظلمة وكان في ذاك الوقت ليس في 
الأسواق أنوار» بل ولا في البيوت مصابيح» فخرجا من عند النبي كَللهِ في 
تلك الليلة المظلمة» فجعل الله تعالى بين أيديهم| مثل المصباحين» يعني مثل 


)١(‏ رواه أحمد (8/5)» وأبوداود: كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» 
رقم(887)) والنسائي: باب الجمعة» باب إكثار الصلاة عل النبي عَليك رقم(لاه7١))‏ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم(5/١‏ 4 

(؟)رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب إدخال البعير في المسجد للعلة» رقم(550). 
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لبة الكهرباء تضيء لما الطريق» وليس هذا من فعله) ولا بسبب منهماء 
ولكن الله تعالى خلق نورًا يسعى بين أيديهم| حتى تفرّقا وتفرّق النور مع كل 
واحد منهماء حتى بلغا بيوتهماء وهذا كرامة من الله عزَّ وجلّ» من كرامة الله 
تعالى أنه يضيء للعبد الطريق» الطريق الحسي وفائدته الحسية» فإن هذين 
الرجلين رضي الله عنهما وأرضاهما مشي في إضاءة ونور بين) الأسواق ليس 
فيها إضاءة ولا أنوار والليلة مظلمة» فقيض الله لما هذا النور» هناك أيضًا 
نور معنوي يقذفه الله تعالى في قلب المؤمن كرامة له. تجد بعض العلاء يفتح 
الله عليه من العلوم العظيمة الواسعة في كل فن ويرزقه الفهم والحفظ 
والمجادلة لنصرة الحق. 

ومن هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه - فإن 
هذا الرجل من الله به على الأمة الإسلامية وما زالت الأمة الإسلامية تنتفع 
بكتبه إلى يومنا هذاء وقد تُوقٍ سنة 1/اه يعني منذ مئات السنين» والأمة. 
تنتفع بكتبه» وقد أعطاه الله تعالى علا عظيً وفهً) ثاقبّاء وقوة في المجادلة ولا 
أحد يستطيع أن يجادله في شيء أبدّاء حتى إنه رحمه الله قال: أي إنسان 
يجادلني بالباطل ويستدل بآية أو حديث فإنني سأجعل الآية والحديث دليلاً 
عليه وليست دليلاً له. وهذا من نعمة الله عزَّ وجلّ أن الله تعالى يُعطي 
الإنسان قدرة إلى هذا الحدء وحتى إنه يتكلم مع المجادلين ويناظرهم ثم 
يقول لهم: انظروا إلى قول فلان من زعمائهم في كتابه الفلاني واتباع هذا 
الرجل الذي يجادلون فيه - شيخ الإسلام - لا يعلمون عن كتبه شيئًا وهو 
يعلم ما في كتبه. ومناظرته في العقيدة الواسطية مع القاضي المالكي عجيبة» 
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كان القاضي المالكي يحاول أن يجعل السلطان يبطش به لكنه يقول هذا لا 
يمكن ولا يجري على مذهبكم وأنتم أيها المالكية قلتم كذا وكذا. ولا يمكن 
أن يدين للوالي بهذا الذي ذكرت بناء على مذهبكم» فيبهت الرجل» كيف 
يعرف من مذهبنا ما لا نعرف؟! وله أيضًا رحمه الله في كل فن يد واسعة» 
كان عاكًا في النحو والعربية والصرف والبلاغة» حتى إن تلميذه ابن القيم - 
رحمه الله - في بدائع الفوائد بحث بحدًا دقيقَا جدًا جدًا في الفرق بين "مدح" 
و"حمد" وكيف تفرق اللغة العربية بين المعاني في الكلمات بتقديم حرف أو 
تأخيره وأتى ببحث عجيبء ثم قال: وكان شيخنا - رحمه الله - إذا تكلم 
بهذا أتى بالعجب العجابء يعني في مسألة اللغة والصرفء. ولكنه كم) قال 
الشاعر: 

تألق البرق نجديًّا فقلتٌُ له يا أيها البرق إن عنك مشغول(17) 

يعني أن شيخ الإسلام مشتغل با هو أكبر من مسألة نحوية أو بلاغية 
أو صرفية» فهو مشغول بأكبر من هذاء وفي يوم من الأيام قدِمَ مصرٌ وكان 
فيها أبو حيان اللغوي المشهور المفسر من العلماء الكبار في هذا الباب» وكان 
أبو حيان يمدح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -» وله في مدحه قصيدة 
عصاء., منها قوله: 
قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقامٌ سيّد تيم إذ عصت مضره 

والمقصود بسيّد تيم هو أبو بكر رضي الله عنه يعني أنه قام في 


فم 


05 «معجم البلدان» (0/ )١15‏ منسوبًا إلى عبدال رحمن بن دارة. 
(؟) «المقصد الأرشد» )١188/١(‏ منسوبًا إلى أي حيان الأندلسي. 
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الإسلام في محنة الإسلام والبدع مقام أبي بكر في يوم الردة ومدحه في قصيدة 
عصماء» فل| قدم مصرء جاء الناس إلى شيخ الإسلام ابن تيمية يستفيدون 
من علمه ويناقشونه» وكان من بينهم أبو حيان» فناقشه في مسألة نحوية؛ 
لآن أبا حيان بحر محيط في النحوء ناقشه في مسألة نحوية فقال له شيخ 
الإسلام: هذا غلط ليس هذا من كلام العرب, فقال له: كيف وسيبويه إمام 
النحويين ذكر هذا في كتابه» فقال له شيخ الإسلام: وهل سيبويه نبي نحو 
يجب علينا أن نتبعه؟ لقد أخطأ سيبويه في كتابه في أكثر من ثانين موضعًا لا 
تعلمها أنت ولا سيبويه» وسيبويه عند النحويين مثل البخاري عند أهل 
الحديث, فتعجب أبو حيان» كيف يقول هذا الكلام؛ ثم إنه ذهب عنه فأنشأ 
ف قشية يقه والعباقي شور أبس وطتتغوالآن بيذت 

والمهم أن أقول إذا كان الله تعالى يُعطي في الكرامات نورًا حسيًا 
يستضيء به الإنسان» ى) حدث لهذين الصحابيين» فكذلك يعطي الله نورًا 
معنويًا يقذفه في قلب العبد المؤمنء نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. 
وأن يقذف في قلوبنا نورًا وهدى» يستطيع الإنسان به أن يتكلّم في شريعة 
الله وكأن النصوص بين عينيه» وهذا من نعمة الله على العبد» فنسأل الله 
تعالى أن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين. 


4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رَسُولٌ الله عطي 
عَشْرَةَ رهط عبْنًا سَريّة وأمّر عليهم عَاصِم بْنّ ابت الأنصّاريّ رضي الله 
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عنه فانطلقُوا حَتَى إذا كَانُوا بهذأ بَْنَ عُْفان ومَكّة. ذكِرُوا سل منْ 
ُذَيْل يُقالُ هَمْ: بنو يان َتَقَرُوا لهم بقَربب مِنْ يما ئةِ رَجْلٍ رامء 0 
آنارَهُمْء فلا أحسّ بم عَاصِمْ وأضحابّه. لجوّوا إلى مَوْضْع فأَحَاطً بم 
الغو فقَالوا: الْلُواء او بسك ول التفذ لمق إن لاثر 
منكُم أحدّا كَل حَاصِمْ بن نَابتِء أيها القوم أمَا نا قلا أَنْزِلُ عَلى ذِمّة 
كافر: اللهمّ أخب عَنّا نيك يله قَرَمَوْهُمْ بالل ُقتلوا عَاصيء وترّل إليهم 
لان فر عل العَْدِوالويئاق ونم حي وريد بْنُ الدَّئنة وَرَجل آخرٌ. 
فلم) ا مكنا , ل مِنْهُمْ أطلقوا أوتّار قِسِيّهِم ربطُومُمٍ يه. قَالّ الرَخل 
العَالِتُ: هذا َل قرولل أشكتك إل ملو شرق يُرِيدٌ القل» 
فَجِرُوهٌ وَعَامجُوهُ فأبَى أن يَصْحَبهُمْ. َقَتَلُو وانْطَلقُوا بحُبيب» وريد بن 
ادن حَتّى باعوهما بمكة بَعْدَ وَفْعَةٍ بذرء فاتباع يو الخحارات بن البرنين 
وَل بن عَبْد مَنَافٍ خبيبا وكان خبيبٌ هو قَتَل ا حارث يَوْمَ بذ فلت 
خُبيْبُ عِنْدَهم أَسِيرًا 3 حَتَى أَجْمَعُوا عَلى قَيْلِ فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضٍ بَنَاتِ 
الحارثٍ مُوسَى يستَحِدٌ بها فأعارَيْةُ َدَرَحَ بن لها وَهِيَ غافِلةٌ حَتّى أتاهُ 
َوَجِدَنه جَدَْه جْلِسَه على فخْذه والمُوسى بِيَدِ ففرِعَتْ فزْعةً عَرََهَا حُبِيبٌ. 
فقال: ين أن أقثله ما كنت لأفعل دلك! قَالَتْ: والله ما رأيثٌ أَسِيرًا 
حَبْرًا من بيب قوالله قد وَجَدْهُ وما َأكل قَطمًا من عِنَبٍ في يِه وان 
بالحَِيدِ وما بمكة مِنْ تمر وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنْهِ َذقٌ رَْقَهُ الله حي 


فلا خَرَجُوا به مِنَ الحرّم ليقتلوه في الل قال لهُمْ حُبَيبٌ: دعُونٍ أَصَِ 
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رَكْعَتَيْنِ فر كوه فَرَكمَ رك تينِ» فقال: والله لَوْلا أن تحيمبُوا أن مابي جزعٌ 
٠‏ 5 اللهم أصِهمْ عدداء الهم ددا ولائْقِ ِْهُم أحدّاء وقال: 

فلسث أبالي حين أقتل مسلا عل أي ععنب كان بلا مضر عي 

وَذلك في ذاتٍ الإله وإن يش تارك على أَوْصَالٍ شِلْو مُرّع 

كلا يب تنلل ملي صا صل وأ يعني 
النبيّ ككل -أْصْحَابَه ب أصيبوا حَبَرَهُمْ وَبَعَتْ ناس مِنْ ري إلى 
عاص بْنِ نَابتِ حين حُدنُوا أنه قل أن توا بِمّىءِ مِنْه يُعرف» وَكانَ َل 
ل د 

م قَلّم يق , رُوا أن يَقطَعُوا منه شيكًا » رواه البخاري. 

قَوْلّه : الهذأة: : مموضع» والظلّهُ: : السّحابُء الدَّبْرٌ: النحل. 

وقوله: "اْتلهُمْ يدَدا"' بكسر الباء وقتحهاء فمن كسرء قال: هو 
جمع بدَّةٍ بكسر الباءء وهي النصيبء ومعناه: الْدُلْهُمْ حِصّصًا مُنْقَيِمَةٌ ِكل 
واحدٍ منهم نصيبٌ وَمَنْ فتح» قال: معناة مُتَمَرّقِين في القتل واحدًا بعد 
واحدٍ من التبنّدِيد. 

وف الباب أحاديث كثيرةٌ صَحِبِحةٌ سَبقت في مَوَاضعِهِ من هذا 
الكتاب؛ منها حديتثٌ الغلام الذي كان يأتي الراهبّ والسَّاجِرٌ ومنها 
000 خريع وحدنف أصْحَاب الغار الذين أطبَقَتْ عليهم الصَّخْرَة 
وحديثٌ الرّجُلٍ الذي سَمِعَ صونًا ني السّحَاب يقول: اق حديقة لان 


.)379٠(مقر رواه البخاري : كتاب المغازي» باب فضل من شهد بدرّاء‎ )١( 
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99ل9922لللدللللسسالْممتييباااا 
٠. 5‏ . عر وو ني 0 5 
وغير ذلك. الدلائل في الباب كثيرة مَشهورة. وبالله التوفيق. 
الشرح 

ساق المؤلف - رحمه الله - في باب كرامات الأولياء وفضلهم عِدَةَ 
أحاديث» ومنها حديث أبي هريرة رضى الله عنه في قِضَّة عاصم بن ثابت” 
الأنصاري وصحبه. أرسلّهم النبي كَل سرية وهم عشرة عيئًا يعني مثل 
الجواسيس على العدوٌء حيث أخفاهم عليه الصلاة والسلام» فلا وَصَلوا 
قرب مكّة شعر بهم جماعة من هذيل فخرجوا إليهم في نحو مائة رجل رام 
يعني تُجِيدون الرميء فاتّبعوا آثارهم حتى أحاطوا بهم ثم طلبوا منهم - أي 
الحذليون - أن ينزلوا بأمان وأعطوهم عهدًا أن لا يقتلوهم. فَأمّا عاصم فقال 
والله لا أنزل على ذمة كافر أي على عهده. لأن الكافر قد خان الله عزّ وجلء 
عنه إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه» أن عنده رجلاً نصرائيًا جيدًا في 
المخاحية وكلليعمن عر أن ياد فاه أن ترظف عا النفيران عل مف امال 
لأنه رجل جيد في الحسابء. فكتب إليه عمر إنني لا آمن من خان الله 
ورسولهء لأن كل كافر فهو خائن ولا توليه على بيت المال» فكتب إليه أبو 
موسى مرةً ثانية قال هذا الرجل قلا يوجد مثله في الحساب والجودة» فكتب 

"بسم الله الرحمن الرحيم» من أمير المؤمنين عبد الله بن عمر بن 
الخطاب: مات النصراني» والسلام". 
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جملة واحدة» "مات النصراني". يعني قَدَّر أنه مات. هل إذا مات 
تتعطل المحاسبة عندنا في بيت المال» فقطع طمع أبي موسى رضي الله عنه. 
لمهم أن عاصم بن ثابت رضي الله عنه أبى أن ينزل على عهد الكفار» 
لأهم لا يؤتمنون» كل كافر فهو غير أمين, ثم إن هؤلاء الحذليين رموا هؤلاء 
الصحابة العشرة بالنبل» فقتلوا عاصًا وقتلوا ستة آخرين» وبقي ثلاثة) 
وقالوا: ننزل وننظر هل يُوفون أم لاء فأخذهم الهذليوّن ثم حلوا قِسِيّهم 
ربطوا أيديهم. فقال الثالث: هذا أول الغدرء لا يمكن أن أصحبكم.ء 
فحاولوا معه قال: أبدًا فقتلوه» ثم ذهبوا بخبيب وصاحبه إلى مكة فباعوهماء 
فاشترى خبيبًا رضي الله عنه أناسٌ من أهل مكة وكان قد قتل زعي لهم في 
بدرء ورأوا أن هذه فرصة أن يقتلوه ثم أبقوه عندهم أسيرًا مغلولة يداه. وفي 
يوم من الأيام كان في البيت» وكان أسيرًا مغلولة يده. فدرج صبي من أهل 
البيت إلى خبيب رضي الله عنه» فكأنه رق له ورحمه كعادة الإنسان يرحم 
الصغار ويرق لهم؛ ولهذا إذا رأيت من نفسك أنك ترق للصغار وترحمهم فهذه 
من علامة رحمة الله لكء لأن الراحمين يرحمهم الله عرَّ وجل ولهذا قال الأقرع 
ابن حابس لا رأى النبي ككْةٍ يقبل - أظن الحسن أو الحسين - قال: إن لي 
عشرة من الولد ما قبّلتهم؛ قال: "أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك"", 
"إنما يرحم الله من عباده الرحماء'"”, 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب. رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. رقم(00179). 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي يك يُعذْب... رقم( ,)١١١‏ رعسل :كنات 
الجنائز» باب البكاء على الميت» رقم(١؟19).‏ 
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خبيب أخذ الصبي ووضعه على فخذه. وكان قد استعار من أهل 
البيت موسى "يعني موس" يستحدٌ به أي يحلق به عانته» لما ذهب الصبي 
يدرج "يلعب" وأمه غافلة عنه» لما تفطنت له وهو على فخذ خبيب» وخبيب 
معه الموس فظنت أن هذه فرصة لخبيبء ماذا يصنعء يذبح الولدء الموس 
معه والولد صبي وهو منفرد به» لكنه رضي الله عنه أمين. صحابي جليل؛ لم 
أحسٌ أنها ارتاعت "فزعت" الأم» قال: وال ات لأذيحه» قالت: والله 


ما رأيت أسيرًا خيرًا من خبيبء رأيته ذات يوم وفي يده قطف عنب يأكله. 
ومكة ما فيها شىء من ثمرء فعلمت أن ذلك من عند الله عزّ وجلء فقد هيّأ 
الك ناته اومان 1ه 1 لني دوهن الس “لا نواه القيية تا 
٠‏ يستطيع أن يخرج إلى السوق يشتري أو يطعم تحت رحمة هؤلاء» ولكن الله 
جل وعلا يسّر له هذا القطف من العنبء يأكل عنبًا وهو في مكة فعلمت أنه 
من عند الله.. 

وهذا كقصة مريم رضي الله عنها: كلما دَحْلَ عَلَيهَارَكريا آَلمِخرَاب 


وَجَدَ عِنَدَهَا رزقا قال : لل 1 10 إِنَّ الله يَرَرْقَ 
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من يَشَاءٌ بِغَيّرِحِسَابِ 4 [آل عمران /ا]. فهذه من كرامة الله تعالى لخبيب رضي 
الله عنه » أكرمه الله سبحانه وتعالى تنزل عليه مائدة من العنب يأكلها وهو 
أسير في مكة» وبقي أسيرًا : ثم أجمع هؤلاء القوم؛ الذين قتل والدهم على يد 
خبيبء على أن يقتلوه» لكنهم لاحترامهم للحرم قالوا: نقُله خارج الحرم» 
لأن الإنسان إذا قَتَلَ أحدًا خارج الحرم ودخل إلى الحرم فإنه لا يجوز أن يقتل 


في الحرم» قال الله تعالى: # وَمَن دَّخَلَهُء كان َامِنَا 4 [آل عمران: 917]. فهذه سنة 
كانت في الجاهلية» وأقرها الإسلام على أن الإنسان إذا فعل ما يوجب القتل 
خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم» فإن الحرم يعيذه» ولا يجوز أن يُقتل؟ فماذا 
يصنعون به» لو قال قائل: لو سلمنا مبهذه القاعدة» كان كل إنسان جرم 
لخد ات رار لا لاء نحن لا نقتله في الحرم» لكن نضيق عليه 
قال العلاء لا يؤاكل ولا يشارب ولا يبايع ولا يشترى منه ولا يُكلم 
نضيق عليه حتى تضيق عليه الأرض با رحبت» حينئظٍ ماذا يفعل؟ يخرج» 
وإذا خرج أقمنا عليه ما يجب عليه. 
المهم أخهم خرجوا بخبيب خارج الحرم إلى الحل ليقتلوه؛ ه فطلب منهم» 
أن يُصلٍ ركعتين» لأن أشرف الأعمال البدنية الصلاة» ولأنها صلة بين العبد 
وبين ربه عزَّ وجل» فأذنوا له أن يُصلّ ركعتين» » ثم قال: لولا أني أخاف أن 
تظنوا أن ما بي جزعٌ لزدت» لأنه رضي الله عنه كان حريصًا على الصلاة» 
ويحب أن يكثر منها عند موته؛ ؛ ثم دعا عليهم رضي الله عنه بهذه الدعوات 
الثللاث» اللهم أخْصِهم عدداء واقتلهم يدذا, ولاانبق منهم أحدًا. فأجاب الله 
0 وما دار الحول على واحد متهم؛ كلهم قيلوا وهذا من كرامات. ٠‏ ثم 
ل لي على أيّ جنب كان لله مصرعي 
وذلك ني ذات الإله فإِنَ يشأ يُبارِك عَلى أوصال شلو تمرّع 
فصار من الكرامة لهذا الرجل أن الله سبحانه وتعالى كان يرزقه 
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الفاكهة التي لا توجد في مكة. وأنه كان يأكلها بيده» ويده موثقة بالحديد. 
وأنه أول من سَنّ الصلاة عند القتل» فإنه فعل ذلك وأقرّه الله تعالى ورسوله 
يك وأنه دعا على هؤلاء القوم» فأجاب الله دعوته. 

أما عاصم بن ثابت الذي قتل رضي الله عنه فإنه شّعر به قوم من 
قريش وكان قد قتل رجلاً من عظرائهم فأرسلوا إليه جماعة يأتون بشىء من 
أعضائه يُعرف به حتى يطمئنوا أَنّهِ قتل» فل) جاء هؤلاء القومٌ ليأخذوا شيئًا 
من أعضائه» أرسل الله سبحانه وتعالى عليه شيئًا مثل الظلة من الدَبْر "أي من 
النحل" نحل عظيم. يحميه به الله تعالى من هؤلاء القوم» فعجزوا أن يقربوه 
ورجعوا خائبين وهذا أيضًا من كرامة الله سبحانه وتعالى لعاصم رضي الله 
عنه أن الله سبحانه وتعالى حمى جثته بعد موته من هؤلاء الأعداء الذين 
يريدون أن يُمثلوا به. 

والكرامات كثيرة ذكر المؤلف منها ما ذكر في هذا الباب وذكر أيضًا 
أشياء متفرقة في هذا الكتاب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من عقيدة أهل السنة والجاعة 
التصديق بكرامات الأولياء» وما تجري الله سبحانه وتعالى على أيديهم من 
أنواع العلوم والمكاشفات» والقدرة والتأثيرات» وقال: الكرامات موجودة 
قبل هذه الأمة» وفي صَدْر هذه الأمةٍ إلى يوم القيامة» وذكر شيئًا كثيرًا منها 
في كتابه الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. 


شرح رياض الصالحين 0 


كتاب الأمورالمنهي عنها 
-- باب نحريم الغيبة والآمر بحفظ اللسان 

قال المؤلف - رحمه الله - باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان» 
والغيبة بينها النبي كَلِةِ حين قال لأصحابه "أتدرون ما الغيبة؟" قالوا: الله 
ورسوله أعلم قال: "الغيبة ذكرك أخاك بم) يكره" قالوا: يا رسول الله أرأيت 
إن كان في أخي ما أقولء قال: "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه 
ما تقول فقد ببته""» فالغيبة من كبائر الذنوب التي لا تكفرها الصلاة ولا 
الصدقة ولا الصيام ولا غيرها من الأعمال الصا حة» بل تَبّقَى على الموازنة» 
قال ابن عبد القوي رحمه الله في نظمه الآداب. 

وقد قيل غيبة ونميمة2 وكلتاهما كبرى على نص أحمد 

أي الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - يعني أنه قد نص على أن الغيبة 
والنميمة من كبائر الذنوب» وقول النبي يك في تعريف الغيبة: "ذكرك أخاك 
بها يكره"؛ يشمل ما يكرهه من عيب خلْقي وَعيب ديني» فكل شيء يكرهه 
فإنك إذا ذكرته به فهي غيبة» من العيب الخلقي مثلاً لو اغتبته بأنه أعرجء 
أعور» أو طويلء أو قصيرء أو ما أشبه ذلك» هذه غيبة» أو حَلّقي كا لو اغتبته 
بأنه ليس بعفيف يعني يتتبع النساء ينظر إلى النساء ينظر إلى المردان وما أشبه 
ذلك أو عيب ديني» بأن تقول إنه مبتدع أو إنه لا يصلي مع الجماعة. إنه لا 


(١)رواه‏ مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الغيبة» رقم(5795). 
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يفعل كذا وكذاء تعيبه في عَيْبته ولهذا سميت غيبة» لأنها في غَيْبة الإنسان. أما 
لو كان ذلك في وجهه فإنه يُسمّى سبًا وشمًا ولا يُسمّى غيبة. وقول النبي 
كة: "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته" . يعني بهته مع 
الغيبة» فحذف الشق الثاني لأنه معلوم» ونظير ذلك في الكلام أن النبي كَل 
قال ذات يوم: "وددت أنّا قد رأينا إخواننا"» قالوا: أو لسنا إخوانك؟ قال: 
"أنتم أصحابيء وإخواننا الذين لم يأتوا بعد ". 

يعني فيؤمنون به وهم لا يرونه؛ فقوله:"أنتم أصحابي" لا يعني بذلك 
نفي الأخوة بل الصحابة إخوانه وأصحابه» ومَنْ بعده إخوانه وليسوا 
أصحابه» هذا أيضًا. 

"فقد ببتّه" يعني أنه لا يمكن أن يكون غيبة بل هو غيبة وبهتان» 
واعلم أن الغيبة تزداد قبحًا وإنّ) بحسب ما تُدَي إليه» فغيبة العامي من 
الناس ليست كغيبة العالم» أو ليست كغيبة الأمير, أو المدير» أو الوزير أو ما 
أشبه ذلك. لأن غيبة ولاة الأمور صغيرًا كان الأمر أو كبيرًا أشبد من غيبة من 
ليس له إمرة وليس له أمر ولا ولاية» لأنك إذا اغتبت عامة الناس إنما تسيء 
إليه شخصيًا فقطء أما إذا اغتبت من له أمر فقد أسأت إليه وإلى ما يتولاه من 
أمور المسلمينء مثلاً لو أنك اغتبت عاًا من العلماء» فهذا لا شك أنه عدوان 
عليه شخصيًا كغيره من المسلمين» لكنك أيضًا أسأت إساءة كبيرة إلى ما 
يحمله من الشريعة» رجل عالم يحمل الشريعة إذا اغتبته سقط في أعين الناس» 
وإذا سقط من أعين الناس لن يقبلوا قوله» ولن يأتوا إليه ولن يرجعوا إليه في . 
ظ أمور دينهم» وصار ما يقوله من الحق مشكوًا فيه لأنك اغتبته» فهذه جناية 
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عظيمة على الشريعة. 

كذلك الأمزاف [ذ) إعمك أمما أو ملكاء أوونيقا أرجأ شبد ذلك» 
فليست هذه غيبة شخصية له فقط بل هي غيبة له وفساد لولاية أمره» لأنك 
إذا اغتبت الأمير أو الوزير أو الملك معناها أنك تشحن قلوب الرعية على 
ولاتهم» وإذا شحنت قلوب الرعية على ولاتها فإنك في هذه الحال أسأت إلى 
الرعية إساءة كبيرة» إذ أن هذا سبب لنشر الفوضى بين الناس» وتمزق الناس 
وتفرقهمء واليومَ يكون رميًا بالكلام» وغدًا يكون رميًا بالسهام, لأن القلوب 
إذا تُحنت وكرهت ولاة أمورهاء فإنها لا يمكن أن تنقاد لأوامرهم. إذا أُمرثْ 
بخير رأته شَّاء ولهذا قال الشاعر كلمة صادقة» قال: 

وَعِِنُ الرضاعن كل عيب كليلة ‏ كا أن عين السخط بدي المساويا 

فأنت مثلاً إذا 5 أحدًا من الكبار الذين لهم ولاية أمر على 
المسلمين» قيادة دينية» أو قيادة تنفيذية وسلطة. فإنك تسيء إلى المسلمين عمومًا 
د خيلا تقس قد يكن عقن اتات أن هذا يشفى من ليله وغليانةة 
لكن كيف يصب جامه على أمن مستقر ليقلب هذا الأمن إلى خوفء وهذا 
الاستقرار إلى قلق أو يقلب هذه الثقة بالعالم إلى عدم الثقة» إذا كنت ذا غليان 
أو إذا كان صدرك مملوءًا غيظًا فصّبّه على نفسك قبل أن تصّبّه على غيرك؛ 
انظر في مساوئك أنت» هل أنت ناج من المساوئ؟ هل أنت سالم؟ أوّل عيب 
فيك أنك تسب ولاة الأمور وتغتاب ولاة الأمور. 

قديقول: أنا أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. 

نقول: حسنًا ما قصدتء ولكن البيوت تُؤْتى من أبوابهاء فليس طريق 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تنشر معايب ولاة أمورك؛ لأن هذا مما 
يزيد المنكرء لا يثق الناس بأحد فإذا قال العالم: هذا منكرء قالوا: هذا اجعلوه 
على جنب. وإذا قال الأمير: هذا منكرء وأراد أن يمنع منه. يقولون لاء أنت ما 
أصلحت نفسك حتى تُصلح غيرك» أو ما أشبه ذلك. 
فيحدث بهذا ضرر كبير على المسلمين» والعجب أن بعض المفتونين 
بهذا الأمرء أي بسب ولاة الأمور من العلماء والأمراء» العجب أنهم لا يأتون . 
جاح ا الح ريا روا لحتل بر رايط ان الله ارك ا 
أأذيت اموا كوثوأ قوم ينه دآ بالْقسَطٍِ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَّكَانُ قَوَمِ 
عل ألا تَعَدِلُواً أَعَدِلُوأ هَوَأَقرَبُ لِلتَقَوَى »> [امائدة:6]. 
9لا يَجَرِمَنَكُجَ)» أي: لا يحملنكم بغضهم على ألا تعدلواء والعجب 
أيضًا أنك لا تكاد تدٌ في مجالسهم أو في أفواههم يومًا من الدهر إلا قليلاً أنهم 
يقولون للناس: يا أيها الناس اتقوا كذاء اتقوا الغش اتقوا الكذب. الغعش 
موجود في الأسواق في البيع والشراء والمعاملات والكذبء موجود أيضًا 
والغيبة موجودة. لا تكاد تجد أنهم يصبون غضبهم على إصلاح العامة 
ويحذّرونهم. ومن المعلوم أن العامة إذا صلحت فالشعب هو العامة» الشعب 
يتكون من أفراد من زيدٍ وعمر وبكر وخالد» إذا صلحت الأفراد صلح 
الشعب, وإذا صلح الشعب فلابد أن تصلح الآمة كلها لكن بعض الناس 
يكون فيه مرض يحب مثل هذا الأمر. يحب أن يطرح على بساط البحث عام 
من العلاء فيتتبع عوراته ولايذكر خيراته» ويشيع هذه العورات بين الناس» أو 
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يأحذ أميراء أو وزيراء أو رئيسّاء أو ملكاء فيضعه على البساط ثم يشرحه 
ويتكل فيه ولا يذكر شيئًا من حسناته» سبحان الله أين العدل؟ إذا كان الله 
عزّ وجل : «يُقول آلْحَقَوَهوَيَهُدِى سيل 4 [الأحزاب: 5]. 00 
المكر كر تقول عر وجل : ١‏ وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَّةٌ قَالُوأ وَجَدَنًا علا مَابَآَ نا وَآللّهُ 
مرا بي 4 [الأعراف: 14]. قالوا كلمتين: وجدنا عليها آباءنا. 
والثانية: والله أمرنا مهاء حكم الله بينهم فقال: « رح أله لا يَأممْ 
بالفخشًا 4 نشل متهع اهل وهو انم وجدوا رامعم غايها ورةالباطل وج 
قوهم: ل وَآهُ مرا با 4 فإذا كنت تريد أن تتكلم فتكلّم بالعدلء أَمَا أن تتبع 
عورات المسلمين ولا سيا ولاة الأمور منهم؛ فاعلم أن من تَتّبع عورة أخيه 
المهم أن علينا أن نتجنب الغيبة وأن نكف ألسنتنا وأن نعلم أن كل كلمة 
تكون غيبة لشخض هي نقص من حسناتنا وزيادة في حسنات هذا الذي ظلم 
بسبّه ى) جاء في الحديث: "أتدرون ما المفلس؟" قالوا: المفلس فينا من لادرهم 
له ولا متاع» فقال: "إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة 
ويأني قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب 
فر حاب جيك وحار لاي ار اي ل 
سمعنا عن بعض السلف أنه سمع عن شخص يغتابه فأرسل الذي اغتيب. إلى 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب تحريم الظلم» رقم(55174). 
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الذي اغتابه بهدية. وقال له: أنت أهديتني حسنات أنتفع بها يوم القيامة وأنا 
أهديك هذه الهدية تنتفع بها في الدنيا الزائلة. 

لمهم يا إخواني» فنصيحتي لنفسي ولكم أن تتجنبوا الغيبة وأن تتجنبوا 
الخوض في مساوئ ولاة الأمور من العلماء والأمراء والسلاطين» وغيرهم» 
وإذا كنتم تريدون الخير والإصلاح, فالباب مفتوح والطرق موجودة, اتصلوا 
مباشرة بأنفسكم» أو اتصلوا بقنوات أخرى إذا لم تستطيعوا أن تتصلوا 
بأنفسكم. ثم إذا أديتم الواجب سقط عنكم ما وراء ذلكء ثم اعلم يا أخي هل 
غيبتك هذه - للعلماء أو للأمراء - تُصلح من الأمور شيئًا؟ أبدًا بل هي إفساد 
في الواقع ولا تزيد الأمر إلا شدة ولا ترتفع بها مظلمة» ولا يصلح بها فاسد. 
نسأل الله أن يحمي ويحفظ ألسنتنا مما يكرهه, وأن يوفقنالما فيه الخير والصلاح. 


5 9 زه رو لفاوق او لاعفو روا لري عا عع 4ه عير 
قال الله تعالى: « وَلا يتب بعضكم , ا انضِب|حد كر أن يأكل لحم 
دوو 1ْ 


أيه ميت فَكرضتمُوه ووه ّنا تُرّحِمُ) [الحجرات: .]1١‏ وقال تعالى: ( وَل 
تَقَفُمًا لَيْسَ لكب ِل إِنَّالسَمْعَ وَالْبَصَرَوَالْفواد كل وليك كان عَنْهُ مَسعُولاً 4 
[الإسراء: .1 وقال تعالى: < ما يَلفِظُ من قَوْل إلا لَدَيّهرَقِيِبعَتِيدٌ 18:3[4]. 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله - باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسانء 
وسبق لنا أن الغيبة هي "أن تذكر أخاك بها يكره" في دينه أو خلقه أو خلقته أو 
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غير ذلك» وسبق لنا أن الغيبة من الكبائر» وأنه لا تكفرها الصلاة ولا الصدقة 
والصيام ولا الحج إلا أنها كغيرها من الكبائر يوازن بينها وبين الحسنات. 
وسبق لنا.أن الغيبة يختلف حكمها بحسب ما تؤدي إليه من مفاسد» وسبق لنا 
أن غيبة ولاة الأمور من العلاء والأمراء أشد من غيبة غيرهم لما يترتب على 
ذلك من المفاسد العظيمة. أما ما ساقه المؤلف من الآيات فأولها قوله تعالى : 
ووانني فك نما 4 . وهذه معطوفة على ما ذكر في أول الآية « يَنايما 
ل اي م 
بَعَْضِكُم بَعَضَا 'ليْثْ أحَدُكُرْ أن يَأَكُل لحم أجنيد مَيًْا فَكَرهتْمُوهُ » ُ 
[الحجرات: ]١7‏ . فنهى الله عن الغيبة ثم ضرب مثلاً يِرٌ منه كل أحدء فقال: 
١‏ له ثْأحَدخكُ أن يَأكُل لخم أيه مَيًّْا فكرَهتُمُوهُ) . لو قُدّم لك أخوك 
المسلم ميئًا هل تحب أن تأكل لحمه؟ 

الجواب: لا. الكل يقول: لا أحب ذلكء ولا يمكن. 

فإذا قال قائل: ما هي مناسبة الغيبة لهذا المثل؟ قلنا: لأن الذي تغتابه 
غائب لا يمكن أن يدافع عن نفسه. كالميت إذا قطعت لحمه لا يمكن أن يقوم 
ليدافع عن نفسه. ولهذا إذا ذكرت أخاك با يكره في حال وجوده فإن ذلك لا 
بسي غية للستي سنا وشتان» 

( وَاتقوأ آله إنَ اله تَوّابُ رّحِمْ» فأمر بتقوى الله عزّ وجل بعد أن نمى 
عن الغيبة» وهذا إشارة إلى أن الذين يغتابون الناس لم يتقوا الله عرَّ وجلء 
واعلم أنك إذا سلطت على عيب أخيك ونشرتّه وتتبعت عورته فإن الله تعالى 
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هده 
يقيضُ لك من يفضحك ويتتبع عورتك حيّا كنت أو مينّاء لأن النبي يك قال: 
"من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. ومن تتبع الله عورته يفضحْه ولو في 
جوف رَحْلِهه"". إلا أن الغيبة إذا كانت للنصح والبيان فإنه لا بأس بها. كما لو 
أراد الإنسان أن يعامل شخصًا من الناس» وجاء إليك يستشيرك يقول: ما 
تقول؟ هل أعامل فلانًا؟ وأنت تعلم أن هذا سيء المعاملة» ففي هذه الحال يجب 
عليك أن تبين ما تعلم فيه من العيب من باب النصحء ودليل ذلك أن فاطمة 
بنت قيس رضي الله عنها خطبها ثلاثة من الصحابة: أسامة بن زيد» ومعاوية بن 
أبي سفيان» وأبو جهم. فجاءت تستشير النبي كلل تقول له: خطبني فلان 
وفلان وفلان» فقال لها عليه الصلاة والسلام "أما أبو جهم فلا يضع عصاه 
عن عاتقه وأما معاوية فصعلولك لا مال له. انكحى أسامة"" فذكر هذين 
الرجلين بها يكرهان لكن من باب النصيحة لا من باب نشر العيب والفضيحة» 
وفرق بين هذا وهذاء وكذلك لو جاء إنسان يستشيرك قال: أطلب العلم عند 
فلان؟ وأنت تعلم أن فلانًا ذو منهج منحرف. فلا حرج عليك أن تقول له: لا 
تطلب العلم عنده. مثل أن يكون في عقيدته شيء أو في فكره شيء أو في منهجه 
شيء؛ وتخشى أن يؤثر على هذا الذي جاء يستشيرك أيطلب العلم عنده أم لا؟ 
وجب عليك أن تبين له تقول: لا تطلب العلم عند هذاء هذا فيه كذا وفيه كذا 


.)١19108(مقر رواه الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في تعظيم المؤمن؛‎ )١( 

.)71١9(مقر رواه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء‎ )١( 

قال العجلوني في كشف الخفاء (؟/ 97 5): قال أحمد: منكرء وقال الحاكم والدارقطني والخطيب: 
باطل. 
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من العيوبء والآمثلة على هذا كثيرة» والمهم أنه إذا كان ذكرك أخاك با يكره 
من أجل النصيحة فلا بأس. وقد شاع عند الناس كلمة غير صحيحة وهي 
قولهم: "لا غِيبة لفاسق" هذا ليس حديثاء وليس قولا مقبولاء بل الفاسق له 
غيبة مثل غيره؛ فإذا ذكرنا فسقه على وجه العيب والسب فإن ذلك لا يجوز 
لكن إذا ذكرناه غلى سبيل النصيححة والتحذير منه فلا بأس به بل قد يجب. 
والمهم ا العبارة ليست حديثًا عن الرسول عليه الصلاة والسلام 
وليست على إطلاقها أيضًاء بل في ذلك تفصيل كا تقدم, والله الموفق. 


قال تعالى: ( وَلا تَقَفُما لس لَك ب عِلمٌ إِنَّالسَمَعَ وَالْبصَرَوالْفوَادَ كل 
ُولَتِِكَ كان عَنْهُ مَسْكُولةً 4 [الإسراء: 7]. وقال تعالى: « ما يَلفِظُ من قَوّل إلا لَدَيّه 
رَقِيبعَتِيكٌ 4[ق:18]. 

الشرح 

الآية الثانية هي قوله تعالى: ل ولا تَقَفَُما لَيْسَ لَكَ به علد إن آلسَمَعَ 
وَالَْصَرَوالْفُوَادَ كل لني كَكان عَنْهُ مَسَعُولاً 4. ظ 

«وَلَا تقفُ4. يعني: لا تتبع ما ليس لك به علم. وهذا النهي يشمل كل 
شيء» فكل شيء ليس لك به علم فلا تتبعه» أعْرض عنه ولا تتكلم فيه لأنك 
على خخطر» وهذا إذا كان بالنسبة لما تنسبه إلى الله تعالى ورسوله يك كان محرمًا 
من أشد المحرمات إِثمّاء إذا قلت مثلاً: قال الله تعالى كذا والله لم يقله» أو تفسر 
الآية ب| تهواه» لا با تدل عليه فقد قلت على الله ما لا تعلمه» ولهذا جاء في 
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الحديث "من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار”"'' ولا يحل لأحد أن 
يفسر آية من كتاب الله وهو لآ يعلم معناهاء وإنا يفسرها بالظن والتخمين» 
لأن الأمر خطير فإنك إذا فسرت آية إلى معنى من المعاني فقد شهدت عل الله 
أنه أراد كذا وكذا وهذا خطر عظيم, ولهذا يجب على الإنسان التحرز من 
التسرع فيما ليس له به علم بالنسبة للأحكام الشرعية» وكذلك غيرها لكن هي 
أشدء وقد قرن الله تعالى القول عليه بلا علم؛ بالشرك فقال جل وعلا: «قل 
نما حَرّم رَيَ الْفوحِشَ ما ظَهْرَ نا 3 بَطِنَ وَالإِنْمَ وَالبَغَ بِغَيرِ آلْحَق وَأن 
ُشْرِكوأ لله ما لَم يرل بيه سُلطَننًا أن تَقُولُوا عَلى لَه مالا تََْمُونَ 4[الأعراف: 
7 وكذلك إذا قفوت ما ليس لك به علم بالنسبة للآدميين بأن تنقل عن 
شخص أنه قال كذا وكذا وهو لم يقله» حتى لو قيل لك أنه قال كذا وكذا فلا 
تعتمد على هذا حتى تتيقن» لا سيم إذا كثر الخوض بين الناس في الأمور, فإنه 
يجب التحرز أكثر» لأن الناس إذا كثر فيهم الخوض والقيل والقال فإنهم يبنون 
من الكلمة كلمات ولا يتحرّزون في النقل ولهذا يسمع الإنسان أنه يُنقل عنه أو 
عن غيره ما ليس بصحيح إطلاقاء لأن الناس مع الخوض والقيل والقال يكون 
لهم هوىء والعياذ بالله» فيقولون ما لا يعلمون. 

توك اا الثالقة روعي كول الاتعال. «وَلَقَدَ حَلَقَنَا آلإفنَ وَتَعْلَم ما 
00 وَنُأفْربُإِلَيِّهِ مِنَ حَبلٍ آلوَرِيدٍ (© أ يعَلقى ألْمُعَلَقيَانِ عَن 
آليَمِينٍِ وَعَنِ ْمَل فَعِدٌ () ما يَلفِطُ من وَل إِلّالَدَيْهِرَقِيبُ يد 4[ق: 13]. 
المؤلف رحمه الله لم يسق إلا هذه الآية الثالثة» وليته ساق الآيات كلها لكان 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي ية يفسر القرآن برأيه» رقم(181/0). 
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أحسن. فالله تعالى يخبر أنه خلق الإنسان» وهذا أمر معلوم بالضرورة والفطرة» 


فالله وحده هو الخالق والخالق يعلم من تلق كما قال تعالى: « ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ 
وَهوَّآَللَطِي فخَرٌ4[لملك: .]١4‏ فهو جل وعلا يعلم بأحوالنا ونياتنا ومستقبلنا 
وكل ما يتعلّق بناء ولهذا قال: 9 وَتَعْلَمْ مَا تَوَسَوسُ به تَفْسُدُد 4. الثبىء الذي 
عريث يه شيك يكلجة 41 فق اكلم تو معدل ينك نهنا 
تفصيل» إن أثبته في قلبك عقيدة» فإن الله يؤاخذك به وإلا فلا شيء عليك: لقول 
النبييَكِ: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم"". 
فمثلاً لو أن إنسانًا صار يُوسوس ويُفكّرء هل يطلق زوجته أو لاء 
ومثلتٌ بهذا لأنه يكثر بين الناس» فإنها لا تطلق حتى ولو عزم على أن يطلقها 
فإنها لا تطلق إلا بالقول أو بالكتابة الدالة على القول أو بالإشارة الدالة على 
القول» لآن الله تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم 
قال تعا: وحن قرت ليه مِنَ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ (© إذيَتَلقى الْمُتَلقَيَان عَنِ أَلْيَمِينٍ 
وَعَن آَلشِمَالٍ قَعِيدٌ 4 [ق: 1١‏ - 137]. فإن الله تعالى وكّل بالإنسان ملكين 
يلازمانه» أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال» يلازمانه دائًا ويكتبان عليه 
كُل ما نطق به وكل ما فعلء ولهذا قال: ١‏ ما يَلفِظُ مِن قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبُ 
عَتِيدٌ 16:3[4]. و"من" هنا زائدة للتوكيد, يعني ما يلفظ قولاً من الأقوال أي 
قول كانء إلا لديه رقيب عتيدء "رقيب" أي مراقب "عتيد" أي حاضر لا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الطلاق. باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون. رقم(4874)» 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب» رقم(١18).‏ 
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سس سه 
يغيب عنه وأنت الآن لو جعلت في جيبك مسجلا يسجل ما تقول لوجدت 
العجب العجاب ثما يصدر منك أحيانًا وأنت لا تفكر فيه والرجل قد يتكلم 
بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاء بوي بها في النار كذا وكذا خريفا 
والعياذ بالله. 
ويُذكر عن الإمام أحمد بن حنبل” - رحمه الله - أنه دخل عليه أحد 
أصحابه وهو مريضء يئن من المرضء فقال له إن فلانًا من التابعين يقول إن 
ال ملّك يكتب حتى أنين المريضء فأمسك رحمه الله عن الأنين خوفا من أن 
يكتب عليه» ولهذا ينبغي للإنسان أن يقلل من الكلام ما استطاع لأن النبي كَل 
قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت" "فليقل 
خيرًا" أي كلامًا فيه الخير» إما لأنه خير بذاته» وإما لأنه خير لما يفضى إليه من 
الألفة :ين الخلساء والمحة لأنك إذا حضرت مجلسًا مثلاً ولم تكلم فيه لم 
يستحب الناس الجلوس معكء لكن إذا انطلقت في الكلام المباح من أجل أن 
تتألفهم وتتودد إليهم فهذا خير. داخل في قوله كَلِِ: "فليقل خيرًا أو ليصمت" 
والمهم أن من جملة الأقوال التي تُكتب: الغِيبة» فاحذر أن تكتب عليك» لأنك 
إذا اغتبت أحدًا فإنه يوم القيامة يأخذ من حسناتك التي هي أغلى ما يكون 
عندك في ذلك الوقت» فإن بقي من حسناتك شيء. وإلا أخذ من سيئات الذين 
اغتبتهم وطرح عليك ثم طحت في النار. 
نسأل الله أن يحمينا وإياكم تما يغضبه وأن يوفقنا وإياكم لما يرضيه. 
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واعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا 
كلامًا ظهرت فيه المصلحة. ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة 
الإمساك عنه. لآنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه. وذلك كثير في 
العادة, والسلامة لايعدلما شىء. والله الموفق 


را0ي0 11010110110151 
ينبا وَاليَْم الآ َيل حيرا أؤليضهت” 
: و 
وهذا الحديث صرد أل ينبغي 0 كان الكلا 
: صريخ ١‏ 1 ا 0 ' 
خيرًاء وهو الذي ظهرت مصلحته. ومتى شك قي ظهور المصلحة. فلا 
1ت وهو أن نوست رضي اللا عنه ذال: كلت نا وبسول ال أي 
المسلمين أفضل؟ قال: 'مَنْ 7 لِمَ المَسَلِمَونَ من لِسَانْهِ وَيَدِو؟" م: متفق عليه. 
الشرح 
قال المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله - في باب تحريم الغيبة والأمر 
بحفظ اللسان: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا 
كلامًا ظهرت فيه المصلحة الدينية أو الدنيوية» وهذا الكلام مأخوذ من قول 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الرقاق. باب حفظ اللسان وقول النبي يلق رقم(0195), ومسلم: 
كتاب الويهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت» رقم(57). 
زفق رواه البخاري: كتاب الويهان» باب أي الإسلام أفضل» رقم( ١‏ 34600 ا كتاب الويهان» 
باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل» رقم(017). 
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النبي يَكِْ "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت" وهوا 
لحديث الذي ساته المؤلف رحمه الله فإذا استوى الأمران» أن يسكت أو 
يتكلم فالسلامة أفضلء يعني لا يتكلم إذا كان يشك هل في كلامه خير أو لاء 
فالأفضل ألا يتكلم؛ لأن السلامة لا يعدا شيء» والساكت سالمء إلا إذا 
اقتضت ال حال أن يتكلم فليتكلم؛ مثلاً لو رأى منكرًا فهنا لا يسكتء يجب أن 
يتكلم وينصح وينهى عن هذا المنكر» وأما إذا لم تقتض المصلحة أن يتكلم فلا 
يتكلم لأن ذلك أسلم له. ثم اعلم أن قول الرسول كَكّ: "من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت" يدل على أنه يجب على الإنسان أن 
يسكت إذا لم يكن الكلام خيرّاء لأن الرسول كله شرط للإيان بالله واليوم 
الآخر أن يقول الخير وإلا فليسكت. لكن الخير نوعان: 

الأول: خيرٌ في ذات الكلام» كقراءة القرآن والتسبيح والتكبير والتهليل 
وتعليم العلم وما أشبه ذلك هذا خير. 

الثاني : خير لما يفضي إليه: بمعنى أن الكلام مباح لكن يجر إلى مصلحة» 
كا لو كان يجر إلى تأليف القلب وانبساط الإخوان وسرورهم بمجلسك فهذا 
أيضًا من الخير» لأن الإنسان لو بقى ساكنًا من أول المجلس لآخره مَلّه الناس 
وكرهوه؛ وقالوا هذا رجل فظ غليظ؛ لكن إذا تكلم با يدخل السرور عليهم» 
و كان كلامًا مباحًا فإنه من الخير. وأما من تكلم بكلام يضحك الناس وهو 
كذب فإنه قد ورد فيه الوعيد: "ويل للذي يحدّث فيكذب ليُضحك به القوم 
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ويل له ويل له""» وهذا يفعله بعض الناسء ويسمونها "التكت". يتكلم 
بكلام كذب ولكن من أجل أن يضحك الناس فهذا غلطء والأولى أن يتكلم 
بكلام مباح من أجل أن يدخل السرور علي قلوبهم» وأما الكلام الكذب فهو 
حرام. 

ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي كَكِةِ سكل : 
أي المسلم خير يعني أي المسلمين : خير؟ قال: "من سلم المسلمون من لسانه 
ويده" أي لا يعتدي على المسلمين لا بلسانه بغيبة أو نميمة أو سبّ أو ما أشبه 
ذلك» "ويده" يعني لا يأخذ أمواهم ولا يضرب أبشارهم. بل قد كف أذاه, لا 
يأتي إلى الناس إلا بها هو خيرء هذا هو المسلم» وفي هذا حث علي أن يَسْلم 
الإنسان من لسانك ويدك» احفظ لسانك لا تكلم في عباد الله إلا بخير» كذلك 
احفظ يدك لا تجن على أموالهم ولاعلى أبشارهم, بل كن سالا يسلم منك فإن 
هذا هو خير المسلمين» نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. 

7 - وعن سهل بن سعة ال: فالالرسول الله ان يضمن 
لي مان لجيه و ماين رِجْلَيْهِ أضمئ لَهُ الل" م متفق عليه. 

اع وغ ابي هريرة رضي لمعنه يي الب 6 ينوك 3 
الْعبدَ َكَل بِالكَلِمَة ما يتين فِيها يَزِلُ يها إِلَ الَار أبَعدَ يما يَْنَ المَشْرِقٍ 


)١(‏ رواه أحمد (7/5)» وأبوداود: كتاب الأدبء باب في التشديد في الكذب» رقم(5778)) 
والترمذي: كتاب الزهد باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» رقم(/7777). 
(؟) رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسانء رقم(5197): ولم أجده عند مسلم. 
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وَالمَغْرِبٍ”” متفق عليه 

ومعنى: َي يتفكر ها خية أم لا 

6- وعنه عن النبى كك قال: إن العَبْدَ ليَكَلّم بالْكَلمَةٍ 
رضْوَّان الله تعَالى ما يُلْقَى لا بالا ا 0 
بِالْكَلِمَةٍ مِنْ سَحَطٍ الله تَعَالَ لا يُلْقِي لها بَالا توي ببَا في جَهَنّه"” رواه 
البخاري 

الشرح 

هذه أحاديث ثلاثة في بيان خطر اللسان وأنه من أعظم ما يكون من 
. الأعضاء خطورة: ففي الحديث الأول أن النبي يَكِةِ قال: "من يضمن لي ما بين 
لحييه وما بين رجليه أضمِنْ له الجنة" الذي بين اللحيين هو اللسان» والذي 
بين الرجلين هو ا لفرج» سواء للرجل أو المرأة» يعني من حفظ لسانه وحفظ 
فرجه. حفظ لسانه عن القول المحرم؛ من الكذب والغيبة والنميمة والغعش 
وغير ذلك» وحفظ فرجه من الزنا واللواط ووسائل ذلكء. فإن النبى يكن 
يضمن له الجنة. يعني أن جزاءه هو الحنة. إذا حفظت لسانك وحفظت 
فرجك. فزلة اللسان كزلة الفرج, - خطيرة جداء وإنما قرن النبي يكل بينهما لأن 
في اللسان شهوة الكلام» فكثير من الناس يتنطع ويتلذذ إذا تكلم في أعراض 


)20 رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» برقم(0195), ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار رقم( 070). 
(1) رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان, رقم(/0991). 


شرح رياض الصالحين 
تأت تت أ ب 0 


الناس» ويتفكه والعياذ بالله. 


شيء عنده أن يتكلم في أعراض الناس» ومن الناس من بوى الكذب» فتجد 
أحسن شيء عنده هو الكذب نسأل الله العافية» والكذب من كبائر الذنوب لا 
سي| إذا كذب بالكلمة ليُضحك بها القوم فإن الرسول يَلِةٍ قال: "ويل لمن 
حدّث فكذب ليضحك به القوم, ويل له ثم ويل له". 

وأما الثاني: الذي 000 شهوة الكلام فكذلك شهوة النساءء 
فإن الإنسان مجبول على ذلك ولا سيا إذا كان شايًاء فإذا حاول حفظ هاتين 
الشهوتين» ضمن النبي كَلِِ له الجنة» أي هذا جزاؤه. لأنهها خطيران. 

كذلك أيضًا الحديث الثاني: "إن العبد ليتكلّم بالكلمة لا يتبين فيها 
يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب". الكلمة "لا يتبيّن فيها' يعني ما 
يتأكد» ينقل ما سمع "وكفى بالمرء كذيًا أن يحدث بكل ما سمع" فتجده 
يتكلم بالكلمة ولا يتبين ولا ينثبت ولا يدري معناها ولا يدري ماذا توصل 
إليه» هذا والعياذ بالله يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. 

ومسافة ما بين المشرق والمغرب بعيدة جدَّاء نصف الكرة الأرضية» ومع 
ذلك كلمة واحدة زل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب» وهذا يدل على 
وجوب التأكد مما تتكلم به» سواء نقلته إلى غيرك أو نقلته عن غيرك» فتثبت» 
واصبرء ولا تستعجلء ما الذي يوجب لك أن تستعجل في المقال» اصبر حتى 


)١(‏ رواه مسلم: المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» رقم(5). 
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الات تتثبت ويتبين لك الأمرء ثم إن رأيت مصلحة في الحديث فتحدث وإذا لم تر 
مصلحة في الحديث فاسكت "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
ليصمت". 

وأما الحديث الثالث: فهو أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله 
يعني كلمة تَرَضي الله» كق رآن» وتسبيح» وتكبير» وتهليل» وأمر بمعروف. ونبي 
عن منكرء وتعليم علم؛ وإصلاح ذات البين» وما أشبه ذلك يتكلم بالكلمة 
تُرضي الله عزَّ وجل ولا يُلقي لها بالأ بمعنى أنه لا يظن أنها تبلغ به ما بلغت» 
وإلا فهو قد نواها وعرفها وألقى لها البال» لكن لا يظن أن تبلغ ما بلغت» يرفع 
الله له بها درجات في الجنة» وعلى العكس من ذلك رجل يتكلم بالكلمة من 
سخط الله لا يلقي لها بال مهوي بها في النارء لأنه تكلم بها ولا ظن أن تبلغ ما 
بلغت» وهذا يقع كثير» كثير من الناس والعياذ بالله تجده يسأل عن فلان 
العاصى وما أشبه ذلك فيقول: هذا اتركه» اترك هذاء وهذا والله ما ييتدي والله 
وامق للفو حفن لله عزو لي حمر 

كان رجل عابد يمر برجل عاصرء فيقول هذا الرجل العابد: والله لا 
يغفر الله لفلان» انطر والعادتالله تحجر واسمًا وتال عل الله: والله لا يخفر لله 
لفلان» لأن الرجل العابد هذا معجب بعمله؛ يرى نفسه؛ يمن بعمله على ربّه؛ 
وكأن له المنة على الله سبحانه وتعالى» فقال: والله لا يغفر الله لفلان» قال الله عر 
وجل "من ذا الذي يتألى عن أن لا أغفر لفلان" المُّلكُ والسلطان لمن؟ لله عرّ 
:وجل واقهو لبي لك خسن تقول: والله ما يغفر الله لفلان. والمللك واليبلطان لله 
لا يُنازعه فيه منازع إلا أذله الله عزّ وجلٌ. قال: "من ذا الذي يتألى عل أن لا ١‏ 
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أغفر لفلان» فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك" كلمة واحدة صارت 
سببًا لحبوط عمله؛ نسأل الله العافية. 

إِذَا احذر زلة اللسان» ومن ذلك أيضًا أي من زلل اللسان إذا قال مثلاً: 
يا فلان إن جارنا لا يصلي لعلك تنصحه جزاك الله خيرًا قال له: هذا ما يكن أن 
يبتدي أبدَاء هذا طاغ, هذا فاسق, أعوذ بالله» من قال لك لا يمكن أن يبتدي؟ 
القلوب بيد من؟ بيد الله عرَّ وجل كا أخبرنا النبي ل يقول:"ما من قلب إلا 
بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه" . 

وهذا شيء مُسِلّم به» حتى الآن الإنسان أحيانًا يجد في قلبه أشياء يعرف 
أنها من الشيطان, وأنه إن لم يثبّته الله زل» فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى» 
فكيف تقول: هذا لا يمكن أن يبتديء فهذا القول حرام ولا يجوزء ادع الله 
بالهداية ولا تيأسء أليس يوجد في هذه الأمة من كان مِنْ ألدّ أعدائها وأشد 
خصومها؟ وكان ثاني اثنين في زعامة الأمة بعد نبيها محمد يلك من؟ إنه عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه» فقد كان مناوئًا للدعوة الإسلامية» وكان يحذر منها 
وكان هش ونيا وكا ألد أعدائهاء فهداه الله فصار هو الخليفة الثاني بعد 
الرسول كَككِتِهِ وكذلك خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهلء ماذا فعلا في 
أحد؟ كرًا على المسلمين من الخلف على فرسيههم! ومعهما فرسان آخرون 
واختلطوا بالمسلمين وحصلت المزيمة» وفي النهاية كانا قائدين عظيمين من 
قواد المسلمين» فلا تيأس يا أخي, واسأل الله الداية والثبات؛ ولا تزل بلسانك 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالىء 
رقم(5!/0). 
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فتهلك. حمانا الله من معاصيه» ووفقنالما يرضيه إنه على كل شىء قدير. 


كلاه١‏ - وعن أبي عبد الرحمن بلال بْنِ الحارث اَي رضي الله عنه أن 
رشُول الله وك قال: إنَّ لرَجُلَ ليتكلَمُ بالكَلِمَة مِنْ رضْوَانِ الله تَعَاللى مَا كان 
5 َظَنَّ أن تبْلّعَ ما بَلَعَتْ يَكْدُبُ الله ل يها طْوَه إلى يوم لقف ون لل 
وا 00 ليها 
سَحخَطه إلى يَوْم ا 

رواهُ مالك في امُوط” والترمذيّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

١1/‏ - وعن سُفيان بن عَدِ الله رضي الله عنه قال : قَلْتُ يار سُولَ الله 
حَدّئنى بأمر أ م به قال: قل َي الل م استقخ" قُلْتٌُ: ل القاياً 
0 فأخذ بلسان 0 'هَذَا"” رواه الترمذيّ 
وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

سي ل ا م ل 00 لا 


للقذب! وإنَ عد الناس ون اله لقت الاي" "رواه الترمذي. 


(١)رواه‏ مالك : كتاب الجامع» باب ما يُؤمر به من التحفظ في الكلام» رقم(9557١).‏ 

»)777" رواه أحمد (7/ 17 4)» والترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في حفظ اللسان؛ رقم(‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم(79757).‎ . 

() رواه الترمذي: كتاب الزهد؛ باب منه. رقم(7777”0). 
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- وَعَنْ أب ُرَيْرَة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُول الله لله يَكئِةِ: 'مَنْ 
َه الله رما ين يه وشرٌ مَا يَْنَّ رِجْلَيْهِ مَكَلَ الجنّة”" رواه الترمذيّ 
وقال: يديت حيبة. 

٠‏ - وعن عُقبَةَ بن عَامرٍ رضي الله عنه قَالَ: ُلْثُ يا رَسُولَ الله ما 
النَحاٌ؟ قال: "أمسك عَلَيْكَ لِسَانَكَء وَلْمَسِعْكَ بنك وابِكِ على حَطِيئَيِك”” 
رواه الترمذيٌ وقالّ: حديث حسنٌ. 

١‏ - وعن أبي سعيد الَْرِيّ رضي الله عنه عن النبي يك قال: 

ذا أَضْبّح أبن 1 فإنَّ الأعْضَاء كُلَّها تُكَمَدُ اللّسَانَ تَقُولُ : انق الله فيا فإنَّ) 
تحن بك : فإن اسْتَقَمْتَ قم ا " رواه الترمذي. 
معنى "نكف اللسان" أ يلدو شق له 

15ت وعن تعاز رضي اللا غنه قال: ا سُولٌ الله أخر 
عمل يُدَخِلي الجن و يُبَاعِدَيِ من النار؟ قال: أذ الت عن طم 0 
ل بكر هُ الله تعالى عليه: عبد الله لا ُشْرِكُ به سينا وثقِيمُ الصَّلاد 
ون كاد وََصُوم رَمضالَ» ونح ليت إن استطعت إليه سبيلاً ثم قال: 
ألا دك عل اب السكير؟ الصّوم جنك وَالضصّد قةَ تُطَفئ احَطِيئَةَ كا بُطفى 
الماء النَّانَ وصلاةٌ الرجلٍ مِنْ جَوْفٍ ابل" ثم تلام تَتَجَاقَ جُنُوبْهُمَ عَنٍ 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء في حفظ اللسان. رقم(7797). 
(1) رواه الترمذي: كتاب الزهد باب ما جاء في حفظ اللسان, رقو( 777). 
() رواه الترمذي: كتاب الزهد باب ما جاء في حفظ اللسان» رقم(5771) . 
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لْمَضَاجِع 4 حتى بلغ ا يَعْمَلونَ 4 [السيسدة :.. ثم قال: ألا أخبئك برس 
الأمرء وَعَْمُودِه وذْرَوّة ستامه" قلتٌ: بلى يا رسول الله قال: واس الأمر 
الإسلاق وعَمودة دهُ الصَّلاةٌ وذِرُوَةٌ سِنامه الجهاد” ثم كَالَ: آلا خوك ِمَلَالك 
ذلك كُلّه؟” قلتٌ: بل يا رسول الله فأخذ بِِسَاِهِ وقال: كف عَلَيْكَ هذا 


داه ل هاس 


قلت : يا رسول الله وإنا َُاحَذُون با نتكلّم به؟ فقال تَكَلدْكَ مّكَ! وهل يَكُبَّ 
الناس في لتَِ ل ومجوههم إلا حَصَايد وألتجهُْ؟”5 رواه الترمذيّ وقال: 


الشرح 

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف - رحمه الله - كلها فيها التحذير من 
اللسان وشروره وآفاته» وأن الإنسان ربا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يُلقي 
ها بالاً ولا يظنٌ أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها عليه سَخَّطه إلى يوم يلقاه» وكلّها 
فيها التحذير من اللسان وآفاته» ولهذا قيل: 
احفظ لسانك لا تقول فت إنالبلاءموكل بنط(" 

كثير من الناس يدعو على نفسه بشرٌ وهو لا يشعر» يدعو على ولده. 
يدعو على ماله» يدعو على صديقه» وعلى قريبه من حيث لا يشعر فربم| يصادف 
ذلك بايًا مفتوحًا فيصيبه الدعاء. 


000( رواه أحمد (0/ تقرف" والترمذي: كتاب الإيان» باب ما جاء في حرمة الصلاة. رقم(50141), 
وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم(09772). 
() فيض القدير (7/ 777) منسوبا للكسائي. 
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وفي حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه أن النبي ككِةٍ قال له: "ألا 
اغبرلة بلك ذلك كلد" . ائ بي نلك عذا كله قلت بل با وسمر ل اه عله 
فأخذ بلسانه» أي أخذ النبيّ يَِةِ بلسان نفسه وقال: "كف عليك هذا" فقلت: 
يا رسول الله وإنا لمؤاخذون با نتكلم به؟ يعني هل نؤاخذ با نتكلم بهء فقال: 
"كلتك أمك يا معاذ" وهذه كلمة يُقصد بها تعظيم الأمرء "وهل يكب 
الناسّ في النار على وجوههم إلا حصائدٌ ألسنتهم" فاحذر يا أخي هذه 
الخضائد واخفظ نانك :ومن حفط اللساة أن عفكط الأسان نسانة فق 
الكذب والغش وقول الزور والنميمة والغيبة وكل قول يبعده عن الله عل 
ويوجب عليه العذاب. فإنه يجب عليه أن يتنزه منه» نسأل الله أن يحفظ علينا. 


2 
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لين مم2“ لين 


٠6‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لله عَكَلَِدِ قال: 
'اتذووقها الندةة: قالوا: الله وَرَسُولُه أعْلّمُ قال: دك اك ناكد" قيل: 
أَْرتَ إِنْ كان في أخي ما أَقُولُ؟ قال: “إن كان فيه ماتَقُولُ» فقد اغتبتك ون 
لَّمْ بِكُنْ فيه ما تقول فقد ببنه”” رواه مسلم. 

5 - وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنَّرَسُول الله َك قال في حطبته 
يوم النّحْرِ بمنّى في حَجَةٍ الوداع: "إنَّ دِمَاءكم وَأَمْوَالكُم وأعْراضَكُم؛ حَرامٌ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» رقم(4590). 
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ع بكم كخزمة] يكم هذاء في شَّهْرِكُمْ هذاء في بَنَدِكُمْ هذاء ألا هَل بِلّعْتَ" 
6ه - وعن عائشة رضي الله عنها قالث: كُلْتُ ليك حَسْبكَ مِنْ 
صفيّة كذا وكذاء كَالَ بَعْضٍ الرواة: تَعْني قصيرةٌ فَقال: "لد قلت كلمة لَو 
مُزْجِت بَاءِ البَحْرِ لمزجتة!" قالت: وَحَكَيْت له إنسانًا فقال: '"'ما 0 أن 
حَكَيْتٌ إنسانًا وإنَ لي كذا وكذا' ' رواه أبوداود والترمذي وقال: حابي اع 
ى 
صحبح. 
ومعنى: 'مرَجَنه خلطتة مخالطةً يتغيّد مها طعمة أو رِنْحهُ لِشِدّة ته 
وقُبْحِهاء وَهَذا مِنْ أَبَلَْ الرّواجِر عَن الغِيبة قال الله تعالى: « وَمَا يَطِقُ عَنٍ 
أَهَوَئ (2) إن هوَإِلا وَحَو يُوسَ » [النجم: «-4]. 
5- وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكِلةِ: م 
ي مَرَرْتُ بقَوم هم أظفارٌ من نُحاسٍ يحْوِشُون وُجوءَهُمْ وصُدُورَهُم: فقلت 
مَنْ هؤلاءِ يا جبريلٌ؟ قال: هؤلاء الَذِينَ يأكُلُونَ لوم النَّاسِء وَيَقَعُونَ ني 
1 ذاو نمل( 
أعرّاضِهم ٍ 000 
7 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرّة رضي الله عنه أَنَّ نْ رَسْول الله كلب قال: " 


الىء ِم عَلَ المُسْلم حَرَام: : دمُهُ ومَالَهُ وعِرْضِةُ"” رواه مسلم. 


04 !"رواه أبوداود. 


)١(‏ رواه أحمد (7/ 775). وأبوداود: كتاب الأدب. باب الغيبة» رقم(5770). 
0( رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمهة.ء 


شرح رياض الصالحين >2 
الشرح 

هذه بقية الأحاديث التي سقاها المؤلف - رحمه الله - في باب تحريم الغيبة 
والأمر بحفظ اللسان. واشتملت على أشياء متعددة منها بيان الغيبة» وأنها ذكرك 
أخاك بم) يكره؛ في دينه أو لّقه أو بدنه أو أهله أوغير ذلكء إلا إذا كان المقصود 
النصيحة ىا لو استشارك شخص في معاملة إنسان وأنت تعرف من هذا 
الإنسان أنه ليس أهلاً للمعاملة» وأنه مثلاً خدّاعٌ كذاب أو ما أشبه ذلك» وتريد 
أن تبين له ما فيه من عيبء فلا بأس فيه. وبيّنا دليل هذا في حديث فاطمة بنت 
قيس حين استشارت النبي كَكِةِ فيمن خطبوهاء معاوية بن أبي سفيان» وأبو 
جهم» وأسامة ابن زيد, فقال النبي يَكِِ: "أما معاوية فصعلوك لامال له. وأما أبو 
جهم فضراب للنساء, انكحي أسامة"". فهذا من باب النصيحة فلا بأس به 
وتضمنت هذه الأحاديث إعلان رسول الله كلك تحريم الدماء والأموال 
والأعراض في حجة الوداع في أكبر مجتمع حصل بين النبي يوبن الصحابة» 
لأن الذين حجوا معه قريب من مائة ألف ومع ذلك أعلن عليه الصلاة والسلام 
وقال: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم؛ كحرمة يومكم هذا في 
شه ركم هذافي بلدكم هذاء ألاهل بلغت؟"' قالوا: نعم. قال: "اللهم اشهد". 

وكذلك أيضًا بيت هذه الأحاديث أن ذكرك أخاك بها يكره ولو فيا 


.)٠١ 5( سبق تخريجه ص‎ )١( 


ره شرح رباض الصالحين 


يتعلق بخلقته كالطويل والقصير وما أشبه ذلك يعتبر غيبة محرمة» ى) في حديث 
عائشة رضى الله عنها أنها قالت في صفية بنت حُيَىّ بن أخطب إحدى أمهات 


المؤمنين رضي الله عنها: "حسبك من صفية كذا" تعني أنها قصيرة» تقول ذلك 
للرسول كَلِةٍ فقال: "لقد قلت كلمة لو مُْجت باء البحر لمزْجّته" يعني لو 
تُخلطت بباء البحر على كِبّره وسعته لمزجته. أي أثرت فيه وهي كلمة يسيرة جدًا 
لكنها عظيمة» حيث إنها في ضرتها وحيث إنه قد يحدث من هذه الكلمة أن 
يكره النبي يَكِِ صفية» فلعظمها صار لما هذا الأثر العظيم» كذلك أيضًا العقوبة 
التي رآها النبي يل وقت أسري به أنه مرّ بأقوام لهم أظفار من التُحاس 
يخمشون بها وجوههم وصدورهم. فقال:"'يا جبريل من هؤلاء؟ قال: الذين 
يقعون في أعراض الناسء يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم" فالمهم 
أن الواجب على الإنسان الحذر من إطلاق اللسان وألا يتكلم إلا بخير إن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخرء قال النبي يكَليِ "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرًا أو ليصمت". 

نسألٌ الله أن يحمينا وإياكم من سخطه. وأن يعيننا وإياكم على ذكره 


وشكره وحسن عبادته. 


شرح رياض الصالحين ا 
06 - باب نحريم سماع الغيبة 

وأمرمن سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها 

فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه 

قال تعالى: « وَإِذّا سَمِعُوأ آَللَغوَ أَعَرَضُوأ عَنَهُ 4 [القصص: 5ه]» وقال 
تعالى: « وَالدِينَ هم عراسر مُعْرضُورت »4 [المؤمنون: 1]. وقال تعالى: < إِنَّ 
آلسّمُعَ وَالْمَصرَ وَاَلْفُوَادَ كل ُوْلَتِيكَ كان عَنَهُ مَسَعُولاً 4 [الإسراء: 5]. وقال 
تعالى: « وَإِذا رَأَيتَ الَّذِينَ ححُوصُونَ فى َايَيِنا عرض َنِم ع حرصوا ق : 
حَدِيث غَيْره- وَإِما يُسِيَئَكَ الشْيْطَنُ قلا تََعُدَ بَعَدَ آلدكَرَئ مَعَ آلَقَرَمِ 
أَلظَِّينَ 4 [الأنعام: . 

- وَعَنْ أي الدَّْدَاء رضي الله عنه عَنٍ النبيّ كه قَالَ: 'مَنْ رد 
َنْ عض أَه رد لحن وَجهه انار بوم القيامة؟* رواه التر 00 وقال 
عذية جد 

5 - وَعَنْ عَنّبِان بْنِ مَالكِ رضي الله عنه في حَدِيثه 0 
د نَم الي يكيصَلٍ فقال: ا 

بن الدّخْشُم؟ فقال رجُلٌ: ل 

كنه: "لا تقل ذَّلكَ ألا تَراهُ قَدْ قَال: لا إله إلا الله بدَّلِكَ وَجْهَ الله وإن الله قد 


)١(‏ رواه أحمد »)40٠/1(‏ والترمذي: كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في الذب عن عرض 
المسلم» رقم( .)١86‏ 
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ننا --- 22222 22225 2 0022| 
حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله”" متفق عليه. 

'وعتبان” بكَسْرِ اَن عل المهُور» ومحكي ضمّهاء ويَمدّها تاء مثناة 
مِنْ فوق» ّم مَوحَدةٌ. لام بضمٌ الال وَإِسْكَان الخاءعء وضمٌ الشّين 
المعجمتين. 

الشسرح 

قال المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله - باب تحريم ساع الغيبة. 

لما ذكر - رحمه الله - النصوص الواردة في تحريم الغيبة وبيان مضارها 
ومفاسدها وآثامها. أعقب ذلك بهذا الباب وهو تحريم ساع الغيبة» يعني أن 
الإنسان إذا سمع شخصًا يغتابٌ آخر فإنه يحرم عليه أن يَسْتَمع إلى ذلك» بل 
ينهاه عن هذا ويُحاول أن ينقلّه إلى حديث آخرء فإِنَ هذا فيه أجر عظيم كما في 
حديث أبي الدرداء رضى الله عنه فإن أصرٌ هذا الذي يغتاب الناسء إلا أن يبقى 
على غيبته وجب عليه أن يقوم عن المكان, لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ل وَقَدَ 
رَلَ عَليَكُمْ فى آلكتب أن إذَا محم ايدب آله يُكفْريها وَيُسَجرَا يها قلا تَفَعْدُوأ 
مَحَهُْ حَقَ نوصو فى حَدِيغَيْرِو إن إِذا مَتْلْهُمْ)[الساء: .]1+١‏ فدل ذلك 
على أن الإنسان إذا استمع إلى المحرّم» فهو مُشارك لمن يفعل هذا المحرّم 
فالواجب أن يقوم. ثم ذكر آيات متعددةً في بيان الإعراض عن اللغوء واللغو 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» رقم(07 5)؛ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجاعة بعذر, رقم(91١٠).‏ 
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هو كل كلام لا فائدة فيه» وقد قال الله تعالى في وصف عبادال رحمن: ل وَإذَا مرو 
بأَللَعْو مرْوا كرًَامًا 4 [الفرقان: "]. يعني سالمين منه لا يلحقهم شيء منه لأنهم 
لاتجمعوة إليم نال ضر خديت عبادين مالك ق:نضدة مالك بن ال لم 
وتكلّم الرجل في عرضه عند النبي يِه وأن النبي يكل مباه عن ذلك وقال: "أل 
تر أنه يُصلِي يريد بذلك وجه الله" وهذا يدل على أن الإنسان إذا ل يكن كذلك 
فإنه لا غيبة له» فالكافر مثلاً ليس محترمًا في الغيبة» لك أن تغتابه» إلا أن يكون 
له أقارب مسلمون يتأذَّوْنَ بذلك فلا تَعْتَبّه وإلا فلا غِيبة لهء أما الفاسق فقد 
سبق لنا أنه محترمٌ إلا إذا كانت المصلحة تقتضي بيان فسقه» فلا بأس أن يذكر 
بفسقه لأن هذا من باب النصيحة. والله الموفق. 


0٠‏ - وَعَنْ كَمْبٍ بْنِ مَالكِ رضي الله عنه في حَدِييِهِ الطّويلٍ في 
قِصَة تَوْبَيِه وَقَلْ سَبَقّ في باب التوبة قال: قال الي يك وهو جَالِسٌ ف في القوم 
بتسوك: ما فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالكِ؟" فَقَالَ ل رَجُلَ مِنْ بي سَلعَة: يا وَسُولَ الله 
لم م َال له مُعاذ بن جَبلٍ طه: بفْسَ ما قُلتَ» والله 

سُولٌ الله ما عَلِمْنَا عَلَيْهِ إلا > برا فَسكَتَ وَسُول اله ا لِدا'. متفق عليه. 

عِطْفًاء' جَانَِاه وهو إشارة إلى إعجابه بنفيمه. 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم(1055)) ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ رقم(5917/7). 


شرح رياض الصالحين 
حي 5:59 0 
الشرح 

قال الحافظ النووي - رحمه الله - في باب تحريم ساع الغيبة فيما نقله 

عن كَعْب بن مالكِ رضي الله عنه في قصة توبته» وكان كعبٌ من الذين تخلّفوا 

عن غَزْوَِ تبوك بلا عُذْرِ وصدقوا النبي يِه وَهُمْ ثلانة تَفْر: مرارة بن الربيع» 

وهلال بن أمية» وكعب بن مالك تخلّفوا عن رسول الله َك بلا عذر, فلم 

رجع النبي يَلْةٌ من تبوك جاءه يَلَِةٍ المعذرون يعتذرون ويقولون والله إننا لا 

نستطيع ويحلفون على ذلك فكان النبي كك يبل اعتذارهم ويَكِلٌ سرائرهم 
إلى الله» أما كعبٌ بْنّ مالك وصاحباه فقد نطقوا بالحق. 

وقالوا: تخلفنا بلا عذر فأمر النبي كَل جرهم فهجرهم المسلمون 

حتى إن الرجل منهم ليُسلّم ولا يرد عليه أحدٌ السلام» حتى كان كعب رضي 

الله عنه يأتي فيسلم على النبي يكل يقول فلا أدري أحرّك شفتيه برد السلام أم 

لا؟ وبعد ثانية وأربعين يومًا أمر النبي كَلِةِ زوجاتهم أن ينفصلن عنهم. 

فذهبت النساء إلى أهليهن إلا أن هلالاً ومرارة بن الربيع بقيت زوجتاهما 

عندهما لأنهها محتاجان إليهماء أما كعبٌ فذهبت امرأته إلى أهلهاء وهذه القصة 

العجيبة العظيمة أنزل الله تعالى فيها آية من كتاب الله» تتلى ويئاب من تلاها 

على الحرف الواحد عشر حسنات. فأيٌّ فضل يساوي هذا الفضلء أن يكون 


شرح رياض الصالحين 02 - 
ب ات ا ا ل ار 
قال الله تعالى وَعَلَ الكلحة اليرت خلقوأ + حَمَْ إذَا صَافَتٌ عَلَِمُ آلْأرَضٌ 


بِمَا 0 ل ا الكرليه تمدنانت 


2100 


جالسًا فسأل عن كعب فقال رجل من الناس. يا رضول الله شغله دان 
والنظر في عطفيه. هذا الكلام الذي قاله هذا الرجل لا شك أنه من الغيبة وأنه 
ذكر كعبًا بها يكرهء إلا أن الله وفق له من دافع عنه وقال: إِنّهِ لا يعلم عنه إلا 
خيرًاء فسكت النبي وَكِْةْ فيستفاد من ذلك أن الواجب على الإنسان إذا سمع 
من يَغتاب أحدًا أن يكف غيبته وأن يسعى في إسكاته. إما بالقوة إذا كان قادرًا 
بأن يقول: اسكتء اتق الله» خفي الله» وإما بالنصيحة المؤثرة» فإن لم يفعل فإنه 
يقوم ويترك المكان» لآن الإنسان إذا جلس في مجلس يغتابٌ فيه الجالسون أهلّ 
الخير والصلاحء فإنه يجب عليه أولاً أن يدافع؛ فإن لم يستطع فعليه أن يغادر 
وإلا كان شريكا لهم في الإثم. والله الموفق 


5 شرح رياض الصالحين 
- ا م ا لت ا لل ال شت ير 22222 ل 2 ري اسلسششتس2 ري 2 
05 - باب مايباح من الغيية 


اعلم أن الغيبة تُباح لغرض صحيح شرعيّ لايمكن الوصول إليه إلا 
بها وهو ستة أسباب: 

الأول: التظلم: فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي 
وغيرهما ثمن له ولاية» أو قدرة على إنصافه من ظالمه. فيقول: ظلمني فلان 
بكذا. 

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر: ورد العاصى إلى الصوابء فيقول 
لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلن تسمل ك1ام قا ربورو نوكتو للك 
ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المتكرء فإنلم يقصد ذلك كان حرامًا. 

الثالث: الاستفتاء: فيقول للمفتي: ظلمني أبي؛ أو أخي أو زوجي؛ أو 
فلان بكذاء فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه. و تحصيل حقيء ودفع 
الظلم؟ ونحو ذلكء فهذا جائز للحاجة» ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: 
ما تقول في رجلٍ أو شخص» أو زوج؛ كان من أمره كذا؟ فإنه يحصل به 
الغرض من غير تعيين» ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند 
إن شاء الله تعالى. 

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم: وذلك من وجوه: 

منها: جرح المجروجحين من الرواة والشهود. وذلك جائز بإجماع 
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المسلمين, بل واجب للحاجة. 

ومنها: المشاورة في مصاهرة إنسان. أو مشاركته. أو إيداعه. أو 
معاملته» أو غير ذلكء أو مجاورته» ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله. بل 
يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. 

ومنها: إذا رأى متفقهًا يتردد إلى مبتدع» أو فاسق يأخذ عنه العلم» 
وخاف أن يتضرر المتفقه بذلكء» فعليه نصيحته ببيان حاله» بشرط أن يقصد 
النصيحة, وهذا ما يغلط فيه. وقد يحمل المتكلم بذلك الحسدء ويلبس 
الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك. 

ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها: إما بألا يكون صالَّا 
لهاء وإما بأن يكون فاسقاء أو مغفلاً. ونحو ذلك, فيجب ذكر ذلك لمن له 
عليه ولاية عامة ليزيله» ويولي من يصلح. أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى 
حاله. ولا يغتر به» وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به. 

الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته: كالمجاهر بشرب الخمر» 
ومصادرة الناسء وأخذ المكسء. وجباية الأموال ظلًاء وتولى الأمور الباطلة؛ 
فيجوز ذكره بم يجاهر به» ويحرّم ذكره بغيره» من العيوبء إلا أن يكون 
الجوازه سبب آخر مما ذكرناه. 

السادس: التعريفٌ: فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب كالأعمش». 
والأعرج و الأصمء والأعمى. والأحو ل» وغيرهم جاز لنركه بذلك» 


60 : شرح رياض الصالحين 
ويحرم إطلاقه على جهة التنقيصء ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. 

فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها جمع عليه. ودلائلها من 
الأحاديث الصحيحة مشهور فمن ذلك. 


الشرح 

هذا الباب ذكره المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - فيه| يجوز من . 

الغيبة وذكر لذلك ستة أسباب؛ وكلامه رحمه الله ليس بعده كلام» لأنه كله 

كلام جيد وصواب وله أدلة وسيذكرها إن شاء الله تعالى في هذا الباب» 

'وسنتكلم عليها في مكانها إن شاء الله فنسأل الله تعالى أن يغفر للمؤلف ا حافظ 
النووي» وأن يجمعنا به في جنات النعيم. 


١61‏ حح يعاراي سيا( راو سا مالي بي 
فقال: "ائذّنُوا لَهُه بس أَحُو العشرةِ؟"" متة متفق عليه. 
احتج بهِ البخاري في جواز غيبة أهل الفسادٍ وأهل الرّيب. 


عوعور 15 


67 - وعنها قالث: قال رسول الله لله عَكيِيد: ما أَظن ذ او 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب. باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب» رقم(0095)) 
ومسلم: كتاب البر والصلة والأدب» باب مداراة من يتقى فحشه؛» رقم(651597). 
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يعرفَانِ مِنْ دِيينَا سَْنَا'" رواه البخاريٌ. قال الليث بن سَعْدٍ أحدٌ رُواة هذا 
الحديث: هَذَانٍ الرَّجَلانٍ كانا من المتافقين. 

٠6‏ - وَعَنْ قَاطِمة بنْتِ قَيْسِ رضي الله عنها قالث: أن يت الي يك 
قَقَلتُ: إِنَّ أبا الهم وَمُعَاوِية حطباني؟ فقال رسول الله يكلِ: “أمًا مُعاوِيةٌ 
قَصعْلُوكُ لامال لَه وأمًا بو الجهم فَلايَضَعُ م العَصَاعَنْ عَاتَقَوِ'" متفق عليه. 

وفي رواية لمسلم: "وأمّا أبو الجهم فضرَّابٌ لِلنْسَاءِ' وهو تفسير لرواية: 
لايِضَعٌ العَصَاعَنْ عَاتِقَِ وقيل: معناه: كثير الأسفار. 

1 - وعن زيل د بن أرقم رضي الله عنه قال: 6 
كي في سفر أصابَ الناس فيه شد نقال عبد اله بن أَي: لا تنفقواعَل مَنْ 
رَسُولٍ الله حتى يَنْقضُوا وقال: لِيْنْ رَجَعنا ال الدية رجن أي 
الأذل: فأتيتُ رسول الله كله فأخَي'ّهُ بذلك» أرل إلى عَبْد لله بن أَب؛ 
فاجتهّد يميئة: لامر لقاو : كَذّبَ زيدٌ رسول الله يك فوَكَعَ في تَفْيِي يا 
قالوة شِدَةٌ حتى أنْرَلَ الله تعالى تصدِيقي: « إِذَا جَاءَكَ الْمُتَفِقونَ 4 
[انافقون: .]١‏ ثم دَعَاهُم النبي يك ليَسْتَغْفِرَ هم فلوّوا رُؤسهم'". متفقٌ عليه. 


(1) رواه البخاري: كتاب الأدبء باب ما يكون من الظن» رقم(93707). 

(6) سبق تخريجه (ص؛ .)٠١‏ 

(©) رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهمء رقم(7؟40)) 
ومسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهمء باب... رقم(4917/50). 
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الشرح 

تقدم أن المؤلف النووي - رحمه الله - ذكر بايًا في بيان ما يجوز من الغيبة 
وذكر لذلك أحاديث» فمنها: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل 
استأذن عليه رجلء يعني ليدخل بيته فقال: "ائذتوا له بنْسَ أخو العشيرة" 
'وفيٍ لفظ: "بس ابن العشيرة" وكان هذا الرجل من أهل الفساد والريب» فدل 
هذا على جواز غيبة من كان من أهل الفساد والريب وذلك من أجل أن يَحْدّر 
الناس فسادّه حتى لا يغترواء فيه فإذا رأيتَ شخصًا ذا فساد وريب لكنه قد 
سَحَرَ الناس ببيانه وكلامه. يأخذ الناس منه ويظئون أنه على خيرء فإنه يجب 
عليك أن تبي أن هذا الرجل لا خير فيه وأن تُثني عليه شرّاء لأجل ألا يغتر 
الناس به» كم من إنسان طليق اللسان فصيح البيان إذا رأيتهُ يعجبك حِسْمُه 
وإِنْيَقل تمع لقوله» ولكنه لا خير فيه فالواجب بيان حاله. 

كذلك أيضًا ذكر من حديث عائشة أيضًا أن النبي يَكةٍ قال: "ما أظن أن 
فلانًا وفلانًا يعرفان من ديننا شيئًا" وكانا من المنافقين فأثنى عليهما شرّاء وأنها 
لايعرقان من الدين :- ياه لآن المنافق لا يعرف من دين الله شيئًا في قلبه» وإن 
كان يعرف بأذفةه الك لا يعرف يقلبه والعياة باللا ذهو نتاف يظهر أله سسيله 


7 


ولكنه كافر» قال الله تعالى: « وَمِنَ لاس مَن يَقُولْ ءامنا الله وَِالْيوَ الا 


2 


أاوا 
1 


مآ 


1 22 .و ## هر 


هم بِمُؤَمِنينَ إ ند عور الله لدي اكوا وما د عو نفْسَهمٌ وما 
يشْعرُونَ 4 [البقرة: 4-4] . 
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وذكر أيضًا حديث فاطمة بنت قيس في المشورة أنها جاءت رسول الله 
يكل وأخيرته أنه خطبها ثلاثةٌ من الرجال معاوية بن أبي سفيان» وأبو الجهم. 
وأسامة بن زيد» فقال ها النبي وَكلةِ: "أما معاوية فصعلوك لا مال له" لكنه 
رضي الله عنه بقي حتى صار خليفة من خلفاء المسلمين» لكنه في ذلك الوقت 
فق تالو "آنا محاوية فضيع ل كلأ مال لبذواما أبى اجيم نعرا ب النساء"' 
وفي رواية "أنه لا يرفع العصا عن عاتقه". وهما بمعنى واحدء يعني أنه سيء 
العشرة مع النساء يضريبنء والمرأة لا يجوز ضربها إلا لسبب بينه الله في قوله 
( ولت كافون نُسُوزَهري فَعِظوهرى وَاهْجِرُوهنَ ف الْمَضَاجِع وَآَضْرِبُوهنٌ 4 
[النساء: 5]. أما أن تضرب امرأتك كلما خالفت أدنى عالق فب قا لا 
يحل لقوله تعالى: « وَعَاتْرَوهنَ بِالْمَعْرُوفٍِ 4 [الساء: 1]. لكن إذا خفت 

تُشُوزها وترفعها عليك وعدم قيامها بواجبك فاستعمل معها هذه الرتب: 

٠‏ أولا: عظهاء ححوّفها بالله» بِيّن لها أن حق الزوج لا يجوز تضييعه؛ فإن 
استقامت فهذا المطلوب. 

وإلا فالرتبة الثانية: اهجرها في المضجع لا تنم معها أما الكلام فلا 
مجُرهاء لكن لك رخصة أن تبجرها في الكلام ثلاثة أيام» لأنه لايحل لأحد أن 
بهجر أخاه فوق ثلاثء يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام. 


الرتبة الثالثة: إذا لى يُجْد بها هذا فاض ربوهن» لكن ضربًا غير مبرح» يعني 


ليس شديداء بل ضرب يحصل به التأديب فقط. 
وفي لفظ: "أنه لا يضع العصا عن عاتقه" وهما بمعنى واحد وقيل: إن 
معنى قوله "أنه لا يضع العصا عن عاتقه" أنه كثير الأسفار» أن صاحب 
السفر في ذلك الوقت. يسافر بالإبل ويحتاج العصاء والظاهر أن المعنى واحد 
يعني "ضزرات للقناء" الا يضع العصا عن عاتقه" بمعنى واحد. لأن 
الروايات يُفسّر بعضها بعضًاء ثم قال: انتكحي أسامة بن زيد بن حارثة 
فتكحيه فاغتبطت به ورأت به خبراء ففئ هذا دليل على أن الإنسان إذا جاء 
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يستشيرك في شخص فذكرت عيوبه فلا بأسء لأن هذا من باب النصيحة 
وليس من باب الفضيحة؛ وفرقٌ بين من يَعْتاب الناس ليظهر مساوئهم 
ويكشف عوراتهم وبين إنسان يتكلم بالنصيحة. والله الموفق. 

أما الحديث الرابع: فهو حديث زيد بن الأرقم رضي الله عنه: كان النبي 
يكهُ في سفر وكان معه المؤمنون والمنافقون فأصاب الناس شدة» فتكلم 
المنافقون وقالوا: ١‏ لا تُنفِقوا عل مَنْ عِندَ رَسُولٍ أله حم يَمقَضصُوأ » 
[المنافقون: 7]. يعني: لا تعطوهم شيئًا من النفقة حتى يجوعوا ويتركوا النبي كَل 
وكذبواء فالمؤمنون لا يمكن أن يتركوا النبي يل ولو ماتوا جوعًا وظمأء لكن 
هذه هي حال المنافقين الذين يلمزون النبي يكل في الصدقات إذا أعطوا رضوا 
وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. أما المؤمنون فلن يتركوا الرسول كَكلةِ: ( ا 
فكوا عل من عدد رَسُولٍ له حو ١‏ يَفَصُوا» اللافقود: #احتى هنا للتعليل 
وليست للغاية يعني لأجل أن ينفضوا عنه. ولكن كذبوا في ذلك وقالوا أيضًا: 
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( أبن رَجَعْنَا إلى الْمَدِيئَةِ لَمُخْرجَركَ ى_الْأَعَرٌ ما آلأَدذّلَّ 4 [المنافقون: 4]. ويعني 
بالأعز نفسه وقومه وبالأذل رسول لله لك فسمع ذلك زيد بن الأرقم رضي 
لله عنه» فأتى إلى النبي كل فأخبره بأن عبد الله بن أن قال هذا الكلام» فأرسل 
إليه النبي يَلِ- أي إلى عبد الله بن أبي -» فاجتهد يمينه أنه لم يقل هذاء يعني 
حلف وأقسم واشتد في القسم أنه ما قال ذلك لأن المنافقين هذا دأبهم» يحلفون 
علي الكذب وهم يعلمون فأقسم أنه ما قال ذلكء. وكان. النبي كَكهِ يقبل 
علانيتهم ويكل سريرتهم إلى الله» فلم| بلغ ذلك زيدَ”بن أرقم اشتد عليه الأمر 
لأن الرجل حلف وأقسم عند الرسول ذَكِ أو عند رسول الرسولء واجتهد 
بيمينه في ذلك فاشتد هذا على زيد بن الأرقم» فقال الناس: 


كذب زيد بن أرقم رسول الله يك يعني أخبره بالكذب حتى أنزل الله 
تصديق زيد بن أرقم في قوله: 9 هم الذي يَقوُونَ لا فقوا عل من عِندَ رَسُولٍ 
لَه حو يَمَقَصُوأ وله إن الشمنوع والأزض ولجكن التسهوين ل . يَفْقَهُونَ 
(2) يَقُولُونَ لبن رَجَعْنَا إلى الْمَدِيئَةِ لَبُخْرجَك3ق ى الْأعرٌ مِبنا آلأَدَلَّ وله لزه 
وَلرَسُولهِ وَللمُؤْيِييَت وَلكنَ الْمُتفْقوت لا 200 ا 
وتأمل جواب الله عزَّ وجل لقول عبد الله بن أبي « لَيُخْرجَركى ى الأعز متنا 
آلأَذَلَ 4. حيث قال: ( وَلَّهِ آلْعِرَة وَِرَسُوِء 4. ول يل ناه هوا ادر لأنه لو 
قال هو الأعز لصار في ذلك دليل على أن المنافقين لهم عزة» وهم لاعزة لهمء بل 
قال: « وَبَِّهِالِْرَه وَِرَسُوله وَللمُؤْيينَ وَلَكنآلْمُتَفِقينَ لا يَعَلَمُونَ». 

في هذه الآية دليل على أنه لا بأس أن الإنسان ينقل كلام المنافق إلى ولي 
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الأمر حتى يتخذ فيه ما ينبغي اتخاذه. وكذلك ينقل كلام المفسد إلى ولي الأمر 
حتى لا يتهادى في إفساده» وإذا كان الإنسان يخشى من الكلام أن يحصل فيه 
فساد وجب عليه أن يبلغه إلى ولي الأمر حتى يقضي على الفساد قبل أن 
تمشوية ولا تقال اعشى أندرة الأدر ولك ب أو رتسل فيك فإنا عل فهر 
الذي جنى على نفسه إذا كان يتكلم بكلام يُحْشى منه الفساد. فالواجب رفع 
الكلام إلى ولي الأمرء لكن لابد من التبّتٌ لئلا يقع الإنسان في حرجء في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنكر عبد الله بن أَيّ ما قيل عنه نزل الوحي 
بتصديق زيل , بن أرقم» لكن وبعد انقطاع الوحي بوفاة الرسول فك لا يوجد 
وحي يؤيد أو يفند, فإذا سمعت من بعض الناس كلامًا يؤدي إلى الشر والفساد 
وتثبت وجب عليك أن تبلغ به ولّ الأمر حتى لا يستشري الشر والفساد. والله 
الموفق. | 


عو 
إيعنا 
أ 


- وعن عائشة رضى الله عنها قالت هِنْدٌ امر 18 بي سْفْيَان للنبيّ. 


:"نا سْفيانَوَجُلٌ شَحِيْوَْيْسَ بُعطيني مايكْفِيني وَوََدِي لآم أخذْتُ 
مِنْك وَهُوَ لايَعْلَمُ؟ قال: "خذِي مَايَكْفِيك و وَلَدَكِ بالمعرُوفيِ'' متفق عليه. 


)0 رواه البخاري: كتاب النفقات, باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ. رقم(4140)» 
ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند رقم(71777). 
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الشرح | 

وأما البخل با يجب فهذا حرام لا يجوز» ومن وقع عليه ذلك فله أن 
يتظلم إلى شخص يقدر أن يأخذ الحق له؛ فهذه هند تظلّمت عند رسول الله 
كِ: "خذي ما يكفيك وولدَّك بالمعرّوف" فأذن لما أن تأخذ من مَالِهِ بغير 
علمه ما يكفيها ويكفي ولدهاء ولكن بالمعروفء يعني لا تزيد على ذلك؛ فدلٌ ‏ 
هذا على مسائل: 

منها: جواز غيبة الإنسان للتظلم منه» لكن بشرط أن يكون ذلك عند 
من يمكنه أخذ الحق لصاحبه وأما إذا لم يكن كذلك فلا فائدة من التظلم. 

ومنها: أنه يجب على الإنسان أن ينفق على أهله - زوجته وولده - 
بالمعروف. حتى لو كانت الزوجة غنية» فإنه يجب على الزوج أن ينفق» ومن 
ذلك ما إذا كانت الزوجة تدّرسء وقد شّرط على الزوج تمكيئها من التدريس 
فإنه لا حق له فيها تأخذه من راتب لا نصف ولا أكثر ولا أقلء الراتب لا مادام 
قد شُرط عليه عند العقد أنه لا يمنعها من التدريس فرضي بذلكء فليس له 
الحق أن يمنعها من التدريس وليس له الحق أن يأخذ من مكافأتها أي من راتبها 
شيئًاء هو لهاء أما إذالم يشترط عليه أن يمكنها من التدريسء ثم لا تزوج قال لا 
تدرمي» فهنا لما أن يصطلحا على ما يشاءان يعني مثلآء له أن يقول: أمكنك 
من التدريس بشرط أن يكون لي نصف الراتب أو ثلثاه أو ثلاثة أرباعه أو ربعه 
وما أشبه ذلكء على ما يتفقان عليه» وأما إذا شرط عليه أن تدرس وقبل فليس 
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له الحق أن يمنعها وليس له الحق أن يأخذ من راتبها شيًا. 

٠‏ ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أنه يجوز لمن له النفقة على شخص 
وامتنع من عليه النفقة من بذل النفقة» أن يأخذ من ماله بقدر النفقة سواء علم 
! أم لم يعلم» وسواء أذن أم لم يأذن فللمرأة مثلاً أن تأخذ من جيب زوجها ما 
يكفيها ويكفي أولادهاء وكذلك أيضًا تأخذ من شنطته أو صندوقه ما يكفيها 
ويكفي أولادها سواء علم أم لم يعلم. 

فإن قال قائل: إذا كان لي حق على إنسان وجحد وأنكر وقدرت على 
أخذ شيء من ماله فهل يجوز أن آخذ مقدار حقي من ماله؟ الجواب: لا يجوز. 
والفرق بين هذا وبين النفقة أن النفقة لإنقاذ النفس وسببها ظاهرء كلنا يعرف 
أن هذه زوجة فلان وأن الزوجة لا نفقة» بخلاف الدين فإنه أمرٌ خفيٌ لا يُطّلع 
عليه وقد قال النبي يكِ: "أذ الأمانة إلى مَنِ امَك ولا تحُنْ مَنْ تَانّك"". 

فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة» ويُعبّر عنها عند العلماء بمسألة 
"الظفر". يعني مَنْ ظفر بهال من له حق عليه هل يأخذ منه أم لا؟ والجواب 
التفصيل أنه إذا كان في مقابل النفقة الواجبة فلا بأسء وأما إذا كان في مقابل دَيْن 

: 5 مَكَيََابلَ 5 5اه م ١‏ 3 
واجب. فإنه لا يجوز لعموم قول الرسول يَكِةِ: "لا نحن مَنْ حَانك". والله الموفق. 


بك 
3 


104 
3 


)١(‏ رواه أحمد (7/ .»5١5‏ وأبوداود: كتاب البيوع؛ باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده 
رقم(70737)) والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذميّ الخمرٌء 
رقم(118). 
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01" - باب نحريم النميمة 
وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد 


قال الله تعالى: ١‏ هَمَازٍمّشْآء بِتَمِِرٍ 4 [القلم: ٠١‏ . وقال تعالى: « ما 
يَلفِظُ من قَوَل ِل لَدَيِْ رَِِبُ عَتِيدٌ 4 [ق 14]. 


15 - وعَنْ حدَيقَة رضي الله عنه كَالَ: قَالَ رَدُ ُولٌ الله كلةد: “لا 
يَد 0 لَه 5" متفقٌّ ف طلنه 
ير رضي الله عنهها أنَّ رَسُولَ الله يل: مر 
0 


ِعَبِْيْنِ قَقَالَ: إِمما تعلتان »وما ليان ل كزر ا بل إنه ع انا أختفا 
. فَكَانَ يَمْئِ بِالتَمِيِمِة وان 7 فَكَانَ متهن بولوفر متفق عليه 


وهذا لفْظإِحْدَى رو ايات البخاري. 
قال العلماٌ: م وا بيد عد بَانٍ في كبير” أ أي كبير في رَعْوهم| وقيل: 
كبير ترك عليهم|. 


الشرح 


سبق أن المؤلف ال حافظ النووي - رحمه الله - ذكر بابًا مفيدًا في باب ما 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب. باب ما يكره من النميمة» رقه(2097)» ولفظه "قتات" بدلاً 
من نهام» ومسلم: كتاب الإيهانء باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم(51١).‏ 

(1) رواه البخاري: كتاب الجنائز؛ باب عذاب القبر من الغيبة والبول» رقم(784١):‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول» رقم(57). 


ره ظ شرح رياض الصالحين 


يجورٌ مِنَ الغيبة» وذكر من ذلك ست مسائلء ذكر لها أدلة سبق الكلام عليهاء 
ومن ذلك التظلمء يعني إذا تظلم إنسان عند ولي الأمر من شخص ظلمه. فإن 
ذلك لا بأس به. لأنه حقه ولن يتمكن منه إلا بذلك» والدليل على هذا 
حديث هند بنت عتّبَةَ امرأة أبي سفيان» جاءت إلى النبي كَلةٍ فقالت له: يا 
رسول الله إن أبا فيان رجلٌ شحيحء يعني بخيل» لا يعطيني ما يكفيني 
وولدي بالمعروف؛ فوصفته بأنه شحيحٌ» وهذا وصف ذمٌّ يكرهه الإنسان 
لكن إنما قالت ذلك تظلً)ا من أجل رفع الظلم عنهاء وذلك أن الواجب على 
الإنتناة أن يتفق عل زوجتة وغل أولافهبالمعروق ل وكين ولا قبطل لا 
يقصر ولا يزيد كما قال الله تعالى: « وَالَّذِينَ إِذَآ أنققوا لَم يُسَرفُوأ وَلَمْ يَقترُوأ 
وَكَانَ بَيْرَنَ ذَ'للك قَوَامًا 4 [الفرقان: /71]. 


1 0 د 
نح ننم يرن 


- وَعَن أبن مَسْعودٍ رضي الله عنه أن النبي ككل قال: "ألا 
تك ما الْعَضّه؟ حي التّميْمَةه القَالَةيْنَ اناس" رواه مسلم. 

'العَضْهُ" بفتح العين المهْمَلة» وإسكان الضاد المعجمة, وبالاء على 
وزن الوجه. ورٌوي: "العضّة' بكسر العين وفتح الضاد المعجمة عَلِى وزن 
العِدَةِ وهي: الكَذِبٌ والبّهتان» وعلى الرٌواية الأولى: العضه مصدرٌ يُقال 
عَضَهَهُ عَضْهَاء أي: رماة بالعضه. 
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الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب تحريم النميمة» فيا نقله عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَكِ قال: "ألا أنبتكم ما العضة؟ هي 
النميمة» القالة بين الناس". هذا من أساليب التعليم.الجيدة وهي أن يُلقي 
المعلم السَؤال على المخاطبين للتنبيه» حتى يستثير أفهامهم ويعطوا الكلام 
انتباههم "ألا أنبئكم ما العضه" والنبأ والخبر في اللغة العربية معناهما واحد» 
والعضه. من القطع والتمزيق ومنه قوله تعالى: « ألذِينَ جَعَلوا آلْقرْءَانَ عِضِينَ 4 
[الحجر: .]4١‏ يعني قطعا وأجزاءًا يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه. فا هي 
العضه المفرقة للأمة الممزقة لهم» قال هي النميمة أن ينقل الإنسان كلام الناس 
بعضهم في بعض من أجل الإفساد بينهم» وهي من كبائر الذنوب» وقد كشف 
للنبي كَل عن رجلين يُعذّبان في قبريماء وأخبر أن أحدهما كان يمشي بالنميمة, 
وذلك أن بعض الناس والعياذ بالله يفتن فيكون شغوفا بنقل الكلام» كلام 
الناس بعضهم في بعضء يتزين بها عند الناس» يأتي لفلان ويقول: فلان قال 
فيك كذا وكذاء قد يكون صادقًا وقد يكون كاذيًا وحتى إن كان صادقًا فإنه 
حرام» ومن كبائر الذنوب؛ وقد نهى الله تعالى أن يُطاع مثل هذا الرجل قال 

تعالى: « وَلَا تَطِعْ كل حلا فيمهين 29 هماز مشاء بد القلم: .]١١-9١‏ 

لى: للا تطع كل خلافي مهن( هماز مشاء بِنَمِيمٍ»1القلم 


و شع رياض الصالعي 

وقال بعض أهل العلم: من نَم إليك الحديث تَمّه منك» يعني من نقل 
كلام الناس فيك فإنه ينقل كلامك أنت» فاحذره ولا تطعه ولا تلتفت إل 
وفي هذا دليل على حسن تعليم النبي يلق حيت يأني بالالسإليب التي يكون فيها 
انتباه المخاطبء» ولا سيا إذا رأى من المخاطب غفلة» فإنه ينبغي أن يأتي 
بالأسلوب الذي ينبهه. لأن المقصود من الخطاب هو الفهم والاستيعاب 
والحفظ. فيأتي الإنسان بالأساليب المفيدة في ذلك. 


فإن قال قائل: إذا كان الشخص ينقل كلام الإنسان في الإنسان 
نصيحة» مثل أن يرى شخصًا مغرورًا بشخص يفضي إليه أسراره ويلازمه 
والشخص هذا يفضي أسرار صاحبه الذي يفضي إليه أسراره ويخدعه؛ فهل له 
أن يتكلم فيه؟ 

فالجواب: نعم, له أن يتكلم فيه» ويقول: يا فلان احذر هذا الشخصء 
فإنه ينقل كلامك ويقول فيك كذا وكذاء لأن هذا من باب النصيحة» وليس 
غرضه أن يفرق بين الناس» ولكن غرضه أن يُسدي النصيحة إلى صاحبه. والله 


-,و - 
. 


تعالى يقول: ( وَاللهُيَعلَمُ لْمُفْسِدَ مِنَألْمُصّلح 4 [البقرة: 17٠١‏ . والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 2 
4- باب النهى عن نقل ا لحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور 
إذا لم تدع إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها 

قال الله تعاللى: « وَل تَعَاوَتُوا على الْإنّمِ وَالْعْدَونِ 4 [المائدة: ؟]. وفي 
الباب الأحاديث السابقة في الباب قَبّله. 


و 8 
ا ا م لله عنه قال: قال رَسَو الله ع لا 
2 2 يه كمس و سك ل امو 


الصّدرا» 000000 
الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهي عن نقل الحديث وكلام 
الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تَدُعٌ الحاجة إلى ذلك» يعني أنه أراد به - رحمه الله - 
ألا ينقل الناس إلى الولاة كلام الناس وأحوالهم إذالم تَدْعَ الحاجة إلى ذلك؛ لأن 
نقل الكلام إلى ولاة الأمور - إذا لم يكن هناك مصلحة - يوجب إما العدوان 
على الشخص الذي نقل عنه الكلام» وإما أن ولاة الأمور يتصورون أشياء لا 
حقيقة لهاء وأن الناس يكرهونهم ويسبّونهم وما أشبه ذلك, فلهذا ينبغي أن لا 
ينقل إلى ولاة الأمور. حديث الناس وكلام الناس إلا إذا دعت الحاجة أو 


0010 رواه أحد مم وأبوداود: كتاب الأدس. باب ف رفع الحديث من المجلس» 
رقم(57518). والترمذي: كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي يكن رقم(37811). 


شرح رباض الصالحين 
يي 002555572 
المصلحة إلى ذلك؛ فإن دعت الحاجة أو المصلحة إلى ذلك فإنه ينقل كلام 
الناس إلى ولاة الأمور خوفًا من المفسدة» فمثلاً إذا كان أحد من الناس يتكلم 
في ولاة الأمورفي المجالس ويقول فيهم كذا وفيهم كذا ويسبهم. فإن الأولى ألا 
يُنقل هذا الكلام إلى ولاة الأمور لئلا تحصل المفسدة التي أشرتٌ إليهاء وهي 
العدذوان على هذا الشخص وتصوّر ولاة الأمور أن الناس يكرهونهم» 
فيكرهون الناس ولا يأتون بالأمر الذي ينبغي أن يأتوا به من مصالح المسلمين» 
أما إذا دعت الحاجةٌ إلى ذلك؛ إلى نقل كلام الناس إلى ولاة الأمور لدفع مفسدة 
أو حصول مصلحة فإنه لا بد من نقله إليهم, فإذا رأينا رجلاً يتكلم في ولاة 
الأموربا فيهم من المعاصي والفسوق وما أشبه ذلك» وينشرها بين الناس» فإنه 
لابد أن تُعلم ولاة الأمور بهذاء لأن هذا من النصيحة لهذا الشخص لئلا يتمادى 
في طغيانه وهجومه على ولاة الأمورء ومن النصيحة لولاة الأمور أيضًا ألا 
يحمل الناس في قلوبهم على ولاة الأمور, وأما ترك المفسد يُفسد ويتكلّم بها شاء 
من غير ردع له ولا زجر فهذا خلاف المصلحة؛ بل فيه المفسدة العظيمة. 
فالحاصل أن الحافظ النووي - رحمه الله - ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي 
أن ينقل إلى ولاة الأمور كلام الناس وحديثهم مالم تقتض المصلحة ذلك» فإن. 
اقتضت المصلحة ذلك لكبح الشر والفساد والطغيان فإنه يجب أن ينقل إلى 
ولاة الأمور بعد التثبت والتحقق من الأمر حتى تّردع ولا الأمور أهل الشر 


شرح رياض الصالحين 6 
والفساد» وإلا فلو ترك الناس يتكلمون كا يشاءون لحصل في هذا مفسدة 
كبيرة. 


ثم استدل المؤلف لهذا بآية وحديث أما الآية فقوله تعالى: ل وَلَا تَحَاوَنُوأ 
على الْإِنْم وَالْعْدَوَنِ 4 [لمائدة: ؟]. ومن التعاون على الإثم والعدوان أن ينقل 
الإنسان كلام الناس أو كلام الشخص المعين إلى ولاة الأمور بدون مصلحة 
تقتضي فإن هذا قد يحصل به ى) أشرنا عدوان من ولاة الأمور على الشخص بلا 
سبب شرعي وأما الحديث فيقول ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي بك قال: 
"لا يبلغني أحد عن أحد شيئًا فإن أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر" 
وهذا من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا أحد ينقل إليه كلام 
الناس لكي لا يقع في قلبه شيء على هذا المتكلم» فيحب أن يخرج إليهم وهو 
سليم الصدرء ولهذا كثيرًا ما يكون الإنسان محبّا لشخص يقدره ويرى أنه رجل 
كريم ورجل سليم. ثم إذا تقل إليه ثيء عن هذا الرجل كرهه ونفر منه وصار 
يبغضه. لكن | قلنا أولاً: إذا اقتضت المصلحة أن نتكلم فلابد أن نتكلم لكي 
لاينتشر الشر والفساد وتحصل الفتنء والله الموفق. 


22 شرح رياض الصالحين 


4 باب ذم ذي الوجهين 


اتدل وتتصر ار اللاروره سخترن را وعر ور 
ب نال دقن بن الول وَكان اللّهُ بمَا يَعْمَلُونَ محِيطًا 4 [النساء:8 ٠‏ 66]. 
١6٠‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلِيْد: 


تَدُوْنَ النّاسَ مَعَاوِنَ: : جومم في اااي خْيارُهُم في الإشلام ! إِذ قَقَهُوا 


سس بعالم 2م 


- 
2 مو 


ل ا 
الوَجْهَئن الذي يأ هؤّلاءِ بِوَجْو وَهَؤُلاءِ بوجو" متفق عليه. 

ا ل 
الله عنهما : إن نَل َل سلطاننا فتقو فنقولٌ لهم خلاني ما تََكَلّم ذا َرَجْنَا من 
عِندِهِمْ قَالّ : كُنَانَعُذٌّ هذا َقَانًا عَلَ عَهْدِ رسول الله يكل". رواه البخاري. 


الشسرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب ذم ذي الوجهين: ذو الوجهين: هو 
الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. كى) يفعل المنافقون 9 وَإِذَا لَقوأ الَذِينَ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب. باب ما قيل في ذي الوجهين» رقم(0094): ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة؛ باب خيار الناس» رقم(/508). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأحكامء باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال...» 
رقم(5747). 
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اموأ قَالُوَا ءامنا وَِذَا حَلَوَا إل سَيَطِبيهِمَ قَالُوا إن مَعَكُم إِنَمَا ححَنُ مُسْرءُونَ 4 
[البقرة: .]١5‏ وهذا يوجد في كثير من الناس والعياذ بالله وهو شعبة من النفاق» 
تجده يأقي إليك يتملق ويثني عليك؛ ورب يغلو في ذلك الثناء ولكنه إذا كان من 
ورائك عقرك وذمك وشتمك وذكر فيلك ما ليس فيك. فهذا والعياذ بالله ى| 
قاله الح كله القند الاين :ذا الويكهين بأن سوليات يوه وخ ولا 
بوجه"" وهذا من كبائر الذنوب لأن النبي َكِِةِ وصف فاعله بأنه شر الناس» 
والواجب على الإنسان أن يكون صريحاء لا يقول إلا ما في قلبه فإن كان خيرًا 
خمد عليه وإن كان سوى ذلك وجّه إلى الخير» أما كونه يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء 
بوجه؛ سواء كان فيه| يتعلق بعبادته يظهر أنه عابدٌ مؤمن تقي وهو بالعكس. أو 
فيه| يتعلق بمعاملته مع الشخص يظهر أنه ناصح له ويُثني عليه ويمدحه ثم إذا 
غاب عنه عقره. فهذا لا يجوز. 

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - الآية الكريمة « يَسَتَحَفُونَ مِنَآلئّاسٍ وَل 
يَسْتَحَفُونَ مِنَّ ألّهِ وَهوَ مَعَهُمْ إِذ يُبَيدُونَ مَا لا يَرْضَْ مِن الْفَوَي' وَكانَ الله 
يَعْمَلُونَ محيطًا ]) [النساء: .]٠١8‏ هذه الآية نزلت في قوم تُخفون في أنفسهم ما لا 
يذونهة للناتن دون الناس با ليس في قلوبهم» فإذا صاروا في الوحدة 


م 


بما 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المناقب» باب قول الله تعالى: 2 ألما لاز م6 
رقم(73714)) ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب خير الناس» رقم(/5908). 
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لسغ 
واجتمعوا في الليل أظهروا ما في نفوسهم والعياذ بالله الذي كانوا أخفوه عن 
الناس من قبل» فيقول الله عز وجل « يش حَخَفونَ مِنَ آلنّاسٍ وَلا يَسَهَ يَسَتَخَفونَ مِنّ 


لتر 


آللّه كوه إذ تون ما لا تسق ين الشول وَكانَ لَه ما يَعْمَلُونَ مخِيطًَا 4 
ومثل ذلك أيضًا من يعمل المعصية خفاءً ولا يعملها أمام الناس حياءً 
منهم وخجلًء وأما الله فلا يستحبي منه ولا يخجل والعياذ بالله» وهذا يدخل 
في الآية الكريمة. وأما من عَمِل المعصية وندم وتاب فإنه لا يجوز له أن يدث 
الناس بها فعل» فإن النبي يك قال: "كل أمتي معافى إلا المجاهرين”" والمجاهر 
هو الذي إذا فعل المعصية حدَّث بهاء فالواجب على الإنسان أن يكون صرحا 
ظاهره كباطنه» وهو إذا كان صريعًا إن كان على خير ثبته أهلٌ الخير عليه 
واستمر» وإن كان على خلاف ذلك بينوا له ما هو عليه من الشرٌ حتى يرتدع» 
نسأل الله تعالى أن يجعل بواطننا خيرًا من ظواهرناء وأن يوفقنا وإياكم إلى ما 
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يحب ويرضى إنه على كل شيء قدير. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب. باب ستر المؤمن على نفسه. رقم(05548). 
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هظسىل س2د10252 0 0 
60- _ باب نحريم الكذب 


قال الله تعالى: « وَلَا تقذ شان رن لقاو يله رن القت والنطد 
افوا كل ونوك كان عنهُ مسولا 4 [الإسراء: .17 وقال تعالى: ( يَف ين 
وَل إلا لَدَيْهِ رَقِِبُ قيب عَتِيدٌ 4 [ق 4ا]. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تحريم الكذب, الكذب هو أن 
يخبر الإنسان بخلاف الواقع» فيقول: حصل كذاء وهو كاذبء أو قال فلان 
كذاء وهو كاذبء وما أشبه ذلك. فالكذب هو الإخبار بخلاف الواقع 

واعلم أن الكذب ب أنواع: 

الأول اكد عل اله ررسر ا ماويرا امتح راع لكيه اقول ل الله 
7 :ل هَمَنَ طلم مِمنِ فى عَكَ آل كَذبًا لَيُضِلَآلناسَ بعلم لَه 


ع2 


هي ل هو 


يجادى قوم آلظْلِِتِ 4 [الانعام: 4 . واللام في قوله: « لِيَضِلَالنَاسَ 
0 اللام لام العاقبة وليست لام التعليل فهي كقوله تعالى في موسى 
كله 9 فَالْتَقَطُهة َال فِرَعَرْنَ لِيَحكُونَّ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرَنَا 4 [القصص: 8]. وهم 
ما التقطوه لهذاء ولكن الله تعالى جعل العاقبة أن كان لهم عدوًا وحزناء وهكذا 
من افترى على الله كذبّاء فإنه بافترائه يضل الناس بغير علم. 

والافتراء على الله نوعان: 

النوع الأول: أن يقول: قال الله كذاء وهو يكذب. 
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والنوع الثاني: أن يُفسّر كلام الله بغير ما أراد الله لأن المقصود من 
الكلام معناهء فإذا قال: أراد الله بكذا كذا وكذاء فهو كاذب على الله شاهد 
على الله بها لم يُرده الله عزّ وجلء لكن الثاني إذا كان عن اجتهاد وأخطأ في 
تفسير الآية فإن الله تعالى يعفو عنهء لأن الله قال: « وَمَا جَعَلَ عَلَمَكرْ فى آلدّين 
من حَرّحٍ 4 [الحج: 4/]. وقال: ١‏ لا يُكَلِفَاللّهُ تَفَسًا إلا وْسَحَهَا 4 [البقرة: 47 
وأما إذا تعمّد أن يُفسر كلام الله بغير ما أراد الله اتباًا لمواه أو إرضاء لمصالح 
أو ما أشبه ذلك فإنه كاذب على الله عزَّ وجل. 

وهكذا من بعده الكذب على رسول الله كٍ أن يقول: قال رسول الله 
يك كذاء ولم يقله» لكن كذب عليه وكذلك أيضًا إذا فَسّر حديث رسول الله 
يك بغير معناه» فد كذب على رسول الله يك وقد قال النبي كَل "من كذبَ 
علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار"" المعنى أن من كذب على الرسول كَل 
متعمدًا قد تبوأ مقعده من النار» وسكن في مقعده من النار والعياذ بالله» 
فهذان النوعان من الكذب هما أشد أنواع الكذب: الكذب على الله» والكذب 
على رسول الله وَكِل. 

وأكثر الناس كذبًا على رسول الله كلِْهْ هم الرافضة» فإنه لا يوجد في 
طوائف أهل البدع أحد أكثر منهم كذبًا على رسول الله كَل ىا نص على هذا 
علماء مصطلح الحديث رحمهم الله لما تكلموا على الحديث الموضوع قالوا: إن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب العلمء باب إثم من كذب على النبي كد رقم(/ا١٠))‏ ومسلم: 
المقدمة.باب تغليظ الكذب على رسول الله كلو رقم (4). 
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أكثر من يكذب على الرسول ككةِ هم الرافضة» وهذا شيء مُشاهد ومعروف 
ن تيع كبهم. 

أما النوع الثاني من الكذب: فهو الكذب على الناس» والكذب على 
الناس نوعان أيضًا: 

الآول: كذب يظهر الإنسان فيه أنه من أهل الخير والصلاح والتقى 
والإيان وهو ليس كذلك. بل هو من أهل الكفر والطغيان والعياذ بالله» فهذا 
هو النفاق الأكبرء أصحابه هم الذين قال الله فيهم ١‏ وَمِنَ آَلنَّاسٍ مَن يَقَولٌ 
امنا بِآللَّهِ وَبِآليَومِ الآخر وَمَا هم بِمُؤْمِينَ 4 [البقرة: 8]. ولكنهم يقولون 
بألسنتهم ويحلفون على الكذب - وهم يعلمون» وشواهد ذلك في القرآن 
والسنة كثيرة» إنهم - أعني المنافقين أهل الكذب يكذبون على الناس في 
دعوى الإيهان وهم كاذبون, وانظر إلى قول الله تعالى في سورة "المنافقون" 
حيث صذر هذه السورة ببيان كذيهم فقال تعالى: « إِذَا جَاءَكَ الْمُتَشِقَونَ قَالُوأ 
َشَمَدُ إِنّكَ لَرَسُولَ آللَّهِ 4 [المنافقون: ]١‏ . أكدوا هذه الجملة؟ بثلاثة مؤكدات» 
"نشهد" و"إن" و"اللام" أهم يشهدون أن محمدًا رسول الله فقال الله تعالى: 
« وَاللَّهُ َعْلَمُ َك لَرَسُولَهُ وَللّهُ يَعْهَدُ إن آلْمُتَضِقِينَ لَكَذِبُونَ » . في قوهم 
١‏ تَشْبَدُ إِنّكَ لَرَسُولَ آله 4. هذا أيضًا من أنواع الكذبء وهو أشد أنواع 
الكذب على الناس لأن فاعله والعياذ بالله منافق. 

والنوع الثالث من الكذب: هو الكذب في الحديث بين الناس» الحديث 
الجاري بين الناس» يقول: قلت لفلان كذا وهو لم يقله» قال فلان كذا وهو لم 
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يقلهء جاء فلان وهو لم يأت. وهكذاء وهذا أيضًا محرم» ومن علامات النفاق 
كما قال النبي يَكليّ: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب"". 

ثم ساق المؤلف رحمه الله الأدلة على تحريم الكذب منها قوله تعالى: 
واو عاتن لقي علد إن الفح وَآلْمَصَرَوَالْفوَادَ كل أُوْلَتكَ كان عَنْهُ 
مَسَُولةً » [الإسراء: 6.5. (لا تقف) أي لا تَتبع ما ليس لك به علم إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وإذا كان هذا نميا عما لم تحط به 
علا فا بالك با أحطت به عدًا وأخبرت بخلافه» يكون هذا أشد وأعظمء 
وبهذا نعرف أن الإنسان إذا تكلم بكلام فإما أن يكون قد أحاط به عداء 
فكلامه هذا مباح في الأصل مال كَجْرَ إلى مفسدة. 

الثاني أن يقفو ما يعلم أن الأمر بخلافه فهذا كذب واضح وصريح. 

والثالث أن يقفو مالم يحط به علدَّاء ولا يعلم أن الأمر بخلافه» فهذا - 
أيضًا - منهي عنه 9 وَلَا تَقَفُمَا لَيِسَ لَكَ به عِلدُ 4 فينهى أن يتكلم الإنسان 
في حالين: 

في الحالة الأولى: أن يعلم أن الأمر بخلاف ما يتكلم يه. 

والحالة الثانية: أن يتكلم في أمر لا يعلمه. 

هذا كله منهي عنه أما إذا تكلم ب| يعلم فهذا أمر لا بأس به. 

وذكر - رحمه الله الآية الأخرى ل( ما يَلفِظُ مِن قَوَلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيِبُ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإييان» باب علامة المنافق» رقم(؟7)., ومسلم: كتاب الإيان» باب 
خصال المنافق» رقم(89). 
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عَتِيِدٌ 18:314]. ط مِن قَوَّلٍ 4 نكرة في سياق النفي» ومؤكد عمومها بمن « ما 
يَلفِظ مِن قَوْل إِلَالَديّْهِ رَقِببُ عَتِكٌ 4. أي قؤل تقوله عندك رقيب عتيد» يعني 
حاضر يراقب ويكتب ما تقول « إلى ألْمُلقَانٍ عن الي وَعنِألشِمَالٍ 
ف (2) ما يَلفِظ مِن قَوَل إلا لَدَيّهِ رَقِي ب عَتِيدٌ 4[ق:/ا3 18]. 

أْمْححْسَبُونَ أن ا مَسْمَعٌ سرهم جومم [الزخرف: ايحي تسمع 
سرهم ونجواهم 9 وَرُسُلََْا لَدَهِحَ يَكتُبُونَ 4 ما أعظم الأمره كل كلمة تخرج 
ولك حت ورت الى القايوم مامه إل كل « وَل إن اسه 
طَتيرُد فى عُمْقهِء ورج لَه يَْمَ لْقيّسَة سب كما يَلقَددُ مَسُورًا (© قرأ كتَبَكَ 
مي نول عت عي ار 1ن انك حيتي لا 

قال بعض السلف: والله لقد أنصفك من جعلك حسيبًا على نفسك. 

والحاصل أن الله يقول: « ما يَلفِظُ مِن قَوَل إِلّ لَدَيّْهِ رَقِيبُعَتِيدٌ 4. هذا 
اقبي العديد أي الخاضر يكنب كل شي»» كل قول»سبواء كان لك أو ليك 
أو من اللغو الذي ليس لك ولا عليكء ولما كان الإمام أحمد - رحمه الله - 
مريضًا يئن من مرضه. قيل له: إن فلانًا - وأظنه طاووسًا - يقول: إن الملك 
يكتب حتى أنين المريضء أنين المريض وهو يئن من شدة المرض يكتب عليه؛ 
فأمسك رحمه الله أعني الإمام أحمد عن الأنين» وصار يتصبر ولا يئن خوفًا من 
أن يكتب عليه. 

هؤلاء الموفقون الذين يحفظون ألسنتهم وجوارحهم ويعرفون-قدر 
الأمور, أمْسكٌ حتى عن الأنين» أما نحن نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بالعفوى 
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فإطلاق اللسان عندنا كثير» وقد قال الرسول كَلةّ: "من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخير فليفا يندا أو ليصمت"" نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسناء وأن 
يوفقنا إلى ما بحبه ويرضاه من القول والعمل. 


0 0 5-0 


7 7 2 


5 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه كَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله تكله: 
"إن الصَّدْقَ بدي ِل الب وَِنَّ ابر تند إِلَ انهه وَإِنَّ لرجُلَ لِيُصدقٌ حَنَّى 
يُكْنَبَ عِنْد لله صِديقاء ون الكَذِبٌ يدي إل الفُجُورء وَإِنَّ لفُجُورَيَيِي إل 
اله ون لجل َكب حبّى يحب ند اله كذب""" متفق عليه. 

الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - تلك الأحاديث,» منها حديث عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَل قال: "إياكم والكذب" ففي هذا 
الحديث حَذّر النبي يك من الكذب فقال: 

"إياكم والكذب" يعني ابتعدوا عنه واجتنبوه» وهذا يعم الكذب في 
كل شيء» ولا يصح قول من قال: إن الكذب إذا لم يتضمن ضررًا على الغير 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان وقول النبي كه رقم(04954): ومسلم: 
كتاب الإيهان باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت. رقم(77). 
(؟)ازؤاة النخارئ: كات الادته بات فول اله ساق ل ينائها الذمرت #امثوا اتقو ال 4 


رقم(05579). ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن العسدق وفضله؛» 
رقم(4 غ). 


شرح رياض الصالحين 5 
فلا بأس بهء فإن هذا قول باطل» لأن النصوص ليس فيها هذا القول. 
النصوص تحرم الكذب مطلقاء ثم بِيّن الرسول كه أن الكذب يهدي إلى 
الفجور. يعني إذا كذب الرجل في حديثه فإنه لا يزال فيه الأمر حتى يصل به 
إلى الفجور والعياذ بالله» وهو الخروج عن الطاعة» والتمرد والعصيان» 
والفجور يبدي إلى النار» قال الله تعالى: « كلا إنَ ككَبَ الْفْجَارِ لَنى سجِينٍ (2) 
وَمَآ أُذْرَكَ ما يجين (©) كِب مَرْفُومٌ (© وَيْل يَوْمَبِذٍ بَمْكَدَيِينَ © الْذِينَ 
يُكَد بُونَ بِيوْم آلددين 4 [المطففين: .]١١--1/‏ 

ثم قال: "ولا يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يكتب عند 
الله كذابًا" والعياذ بالله أي من الكذابين» لأن الكذب - نسأل الله لنا ولكم 
السلامة منه ومن سائر الآثام - إذا اعتاده الإنسان صار يكذب في كل شيء 
وصدق عليه وصف البالغة فكتب عند الله كذايًا. 

وأما الصدق فحث عليه النبي بَِةِ فقال: "عليكم بالصدق". إذا 
تحدثتم فاصدقواء "فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر هدي إلى الجنة"» وقال 
الله تعالى: ( كَل إن كب الْأَبرَار لغى عِلييرت 29 وَمَآ أَدْرَكَ ما عِليُونَ (ه) 
كنك ترفو وكا يتنك الدكنون © [الطنين: 0011 فإذا صندق الإسنان 
وَعوّد لسانه على الصدق, هده إلى البر» والبرّ دي إلى الجنة» يعني يوصل 
إليهاء "ولا يزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق حتى يُكتب عند الله صديقا" 
والصديقية منزلة عالية» هي التي تلي منزلة النبوة» ىا قال الله تعالل: « وَمّن 


وه 


يطِع آله وَلرَسُولَ فَأَولَتِكَ مَعَ ألَذِينَ نعم آلَّهُ عَلَهِم مِّنَ الِيَنَ وَلصِديقِينَ 
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:27 فلل 2-١‏ 
وَالسْبَدَآءٍ وَالفلحين وق رليك وين 4[النساء: 14]. 
واغلم أن الكذب تقبامت 2 قا يعني نا زوق زليه فالكلات ف 
المعاملة أشد من الكذب في مجرد الإخبار» فإذا صار الرجل يكذب في بيعه 
وشرائه وأخذه وعطائه صار هذا أشد. لأنه إذا كذب في البيع والشراء فإنه 
مُحق بركة بيعه قال النبي وَلل: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبيّنا 
بورك هما في بيعهم| وإن كذبا وكتم| تحقت بركة ببعهما"". 
وما ترتب على الكذب في البيع والشراء من زيادة في الشمن أو زيادة في 
المبيع فإنه سحت والعياذ بالله» لأنه مبني على الكذب؛ والكذب باطل» وما 
بُني على الباطل فهو باطل؛ وكذلك في وصف السلعة» يقول الإنسان مثلا: 
هذه السلعة فيها كذا وكذا من الصفات المرغوبة وهو كاذبء هذا أيضًا من 
أكل المال بالباطل» ومن ذلك ما يفعله بعض بائعي السيارات - تحت جهاز 
مكبر الصوت - حيث يعرض الإنسان سيارته للبيع وهو يعلم أن فيها العيب 
المعيّن المعلوم ويكتمه» ثم يقول للمشتري عند عرضها للبيع إن فيها جميع 
العيوب ولا يُظهر العيب الحقيقي فهذا حرام ولا يجوزء أما إذا كان لا يعلم 
لكنه يخشى أن يكون فيها عيب لم يطّلع عليه فلا بأس أن يشترط البراءة من 
كل عيب مشبوه. والله الموفق. 


)١(‏ رواها لبخاري: كتاب البيوع» باب إذا بيّن البيعان ولم يكتما ونصحاء رقم(19777)؛ ومسلم: 
كتاب البيوع. باب الصدق ف البيع والبيان» رقم(0 )2 
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64 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي 
يَكِْدِ قال: "أرْيَعٌ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافِعًا خَالِصَاء ومن كان فاه مله 


رجه بر 
31 1 


مِنْهَنَّ كَانَتْ فِيه حَصْلَةٌ مِنْ نِقَاق حَبَّى يَدَعَهَا: إِذَا اوثينَ حََانَ» وَإِذَا حَدَّثْ 
كَذَّبَء وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ احم ل مرو تفق عليه. 

وقد سبق بيانه مع حديث أبي شريرة بنحوه في "باب الوفاء 
بالعهد'". 

الشرح 

قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - في) نقله في باب تحريم الكذب 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي كل قال: "أربع من 
ا واكاو ياه لاحر روي اح يامو اساي ةين 
النفاق حتى يدعها"". 

قوله: "أربع من كُنَّ فبه" أي من اتَصف بهن كان منافقًا خالصّاء لأنه 
أتى بجميع الأعمال التي يتصف بها المنافقون والعياذ بالله» والمراد بالنفاق هنا 
النفاق العملي وليس نفاق الاعتقاد. لآن نفاق الاعتقاد نفاق كفر والعياذ بالله» 
وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفرء أما هؤلاء الذين يتصفون ببذه 
الصفات فإنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر إِيانّا حقيقيًا ولكنهم يستعملون 
هذه الصفات وفيها شيء من النفاق. 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الويهان» باب علامة المنافق» رقم(5750), ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
خصال المنافى» رقم(88). 
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الخصلة الأولى: قال: "إذا اؤتمن خان" إذا ائتمنه الإنسان على شىء 
غانه ولا إذا على بودبد :ؤي له ذه احتطها درا اوتاعة أى قل 
أو متاع أو غير ذلك فيستعملها لنفسه أو يتركها فلا يحفظها في مكانها أو يحبر 
مها من يتسلط عليه ويأخذهاء امهم أنه لا يؤدي الأمانة فيهاء كذلك إذا اؤتمن 
على حديث سرّي وقيل له لا تخبر أحدًا ذهب ُخبر» قال لي فلان» قال لي 
فلان» وبعض الناس والعياذ بالله يُبتلى بحب الظهور والشهرة: إذا اتتمنه أحد 
من ولاة الأمور أو من كبراء القوم ووجهائهم ذهب يتحدث: قال لي الأمير 
كذاء قال لي الوزير كذاء قال لي الشيخ كذاء يتجمل عند الناس بأنه تمن يحادثه 
الكبراء والشرفاء» وهذا من خيانة الأمانة والعياذ بالله» ومن ذلك أيضًا 
الأمانات في الولايات؛ يكون الإنسان وليّا على يتيم؛ على ماله وحضانته 
وتأديبه فلا يقوم بالواجبء همل ماله وربا يستقرضه لنفسه. ولا يدري هل 
يستطيع الوفاء فيا بعد أم لاء ولا يقربه بالتي هي أحسنء هذا أيضًا من خيانة 
الأمانة» ومن ذلك أيضًا أن الإنسان لا يقوم بواجب التربية في أهله وأولاده. 
وقد اثتمنه الله عليهم فقال جل وعلا: < يتا آلذِينَ َامَتُوأ فوأ أنفسَكمر 
وَأَهلِيكرْنارَا وَقُودُهَا آلنَاسُ وَآْكْجَارَة 4 [التحريم: ]. ولم يجعل الله لك سلطانًا 
عليهم إلا ليسألك عنهم يوم القيامة حتى تتمنى أنك لم يكن بينك وبينهم 
فذلة قال "اله اقط يوه يو الز من أحية وك وام وابية 69 ومتسي 
وَبَنِهِ (2) لكل أخري مم يوَمِيظٍٍ َأ يُعْنِيهِ 4 [عبس: 14-/9]. 
ومن خيانة الأمانة أن يكون الإنسان إمامًا للناس يصلى بهم الجمعة 
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والجماعات فلا يقوم بالواجبء تدّه مرة يتقدّم ومرة يتأخرء ومرة يطيل بهم 
إطالة غير مشروعة ومرة لا يطمئن في صلاته» ومرة لا يبتم بمن وراءه» هذا 


من خيانة الأمانة. 
فخيانة الأمانة تكون في جميع الأحوال ني الأمانات وفي المعاملات وفي 
الأخلاق وفي كل شيء. 


الخصلة الثانية: "وإذا حدث كذب" هذا الشخص إذا حدث الناس 
بالحديث كذب عليهم يقول: قال فلان أو حصل كذا أو لم يحصل كذا وهو 
كاذبء. وهذا من علامات النفاق ومن الناس من يبتلى مبذا الأمرء فتجده 
يكذب على الناس» يمزح عليهم ليورطهم فإذا تورطوا قال: أمزح؛ سبحان 
الله! تكذب على الناس. تمزح عليهم لتورّطهم! ومن الناس من يُبتلى بالكذب 
لأجل أن يُضحك الحاضرينء وقد قال النبي كلِِ: "ويل لمن حدث فكذب 
ليضحك به القوم؛ ويل له. ثم ويل له"" وقد سبق أن أعظم الكذب الكذب 
على الله وعلى رسول الله كله ثم الكذب على العلماءء» فإن العلماء إذا كذب 
عليهم إنسان في الشرعء بأن قال: قال فلان هذا حلال» أو هذا حرام؛ أو هذا 
واجب. وهو يكذب عليه صار هذا كاذيًا على الشرع؛ لأن العلماء هم الذي 
يُمثلون الشرع وهم الذين يبينونه للناس» فإذا كذب الإنسان عليهم قالوا: إن 
فلانًا العالم قال كذا وقال كذاء وهو كاذب فإنه يقرب ممن كذب على رسوله الله 
كِ. والمهم أن من حدث فكذب فإن فيه خصلة من خصال النفاق» أعاذنا الله 
)١(‏ رواه أحمد: (0/ 0). وأبوداود: كتاب الأدب, باب في التشديد في الكذب. رقم(4772), 
والترمذي: كتاب الزهدء باب فيمن تكلّم بكلمةٍ يُضحك بها الناس» رقم(/77817). 


وإياكم من ذلك. 

الخصلة الثالثة: "وإذا عاهد غدر" يعنى إذا أعطى شخصًا عهدًا على 
امل عفن الأقياة عكر بار و انقي العيده وهنا مول الاغد ةمع كنار 
والمعاهدة مع المسلم في بعض الأشياء ثم يغدر بذلك. فالمعاهدة مع الكفار إذا 
عاهدنا الكفار على ترك الحرب بيننا وبينهم مدة معينة» ى) فعل النبي كد مع 
قريش حين عاهدهم في صلح الحديبية على ترك القتال لمدة عشر سنوات. فإذا 
عاهدنا هؤلاء المشركين فلنا معهم ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن ينقضوا العهد. فحينئذ يبطل العهد الذي بيننا 
وبينهم» كما قال الله تعالى: « وَإن نَكَنُوا أيهم يِنْ بعد عَهَدهِمْ وَطَعَنُوأ فى 
دِيبِكُم فَفَجِلُوَا أيِمّه آلْكُفْر ايقن لبد عه يكزورت 4 الس 
7]. كما فعلت قريش في العهد الذي بينها وبين رسول الله َكِةِ في الحديبية» 
فإنها لم تمض ثاني سنوات إلا ونقضت قريشٌ العهد حيث أعانوا حلفاءهم 
على حلفاء النبي كَلِلةِ. 

الحالة الثانية: أن يستقيموا على العهد» فحينتلٍ يجب علينا أن نستقيم 
على العهدء وأن نبقى حتى تنتهي المدة» لقول الله تبارك وتعالى: « فم 
آسَتَقمُوا لَكُمْ قاس سَعَقيمُوأ هم إن هحب الْمُكقيرت 4[التوبة /]. 

الحالة الثالثة: أن نخشى أن ينقضوا العهده يعني لم ينقضوه هفعلاً وم 
يظهر لنا استقامة تامة» فنخشى أن ينقضوا العهد. فهنا ننبذ إليهم العهد. 
ونقول لهم صراحة: إنه لا عهد بيننا وبينكم» دليل ذلك قول الله تعالى: < وَإِمَا 
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اف ين قَوْمٍ يانه فَآنْيذ إلمْهِرْ عَل سَوَآءٍ إن آله لا نْب لكَآيينَ 4 
[الأنفال: 0/8]. 

أما العهود التي بين المسلمين بأن تعاهد شخصًا على أن تفعل كذا أو 
لا تفعل» على أن تكتم سره أو ما أشبه ذلك فيجب الوفاء به» وجويّاء 
واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في| إذا وعدت شخصًا موعدًا فهل يجوز أن 
تحُلفه بلا ضرورة أو لا؟ مثل أن تقول: سآنيك غدّاء لدعوة» دعاك على غداء 
أو عشاء أو ما أشبه ذلك» فهل يجوز أن تخلف الموعد؟ 

من العلماء من يقول إنك إذا أَخْلَفْتَ الموعد لا تأثم ولكن الصحيح 
أنك تأثم» إلا لعذر شرعيء فإذا وعدت أخاك موعدًا يجب أن توفي به لأنك 
وعدته. وإخلاف الموعد من علامات النفاق» فهل ترضى أن تكون منافقا؟ 
كل واحد لا يرضى. فالصواب الذي دلت عليه السنة وجوب الوفاء بالوعد 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ لأن إخلافه من النفاق لكن إذا 
كان لك عذر أو لم تعط موعدًا صريًا بأن قلت لصاحبك: آتيك إن شاء الله 
تعالى إذا لم يكن لي عذر فهنا إذا كان لك عذر فلا بأمن» أنت في حل لأنك لم 
تعطه موعدًا صريحًاء وكذلك أيضًا إذا أخلفت لعذرء مثل أن يكون تمام 
الوعد يحتاج إلى سيارة وخرجت وتعطلت السيارة ولم تتمكن من الوصول 
إليه في موعده فإن هذا عذر بلا شك تُعذر به. 

أما الخصلة الرابعة: فهي "إذا خاصم فجر"نسأل الله العافية» إذا وقعت 
خصومة بينه وبين غيره فََجَر والفجور في الخصومة ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يجحد ما كان عليه. 
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والثاني: أن يدعي ما ليس له. 

مثال الآول: إنسان مطلوب لشخص بألف ريالء فأقام الطالب 
دعوى على المطلوب وأنكر المطلوب, والطالب قد وثق منه ولم يُسْهِدٌ عليه 
فهنا يقول القاضى للمطلوب: احلف وتبرأ ذمتك» فحلف المطلوب أنه ليس 
ل ستلى لقيو فون وت شق النافي :ا نايدا الى عليه رونت لين 
عماق وده عور ل اللفيوي 7 

أما القسم الثاني: فأن يدعي ما ليس له بأن يقول عند القاضي أنا 
أطالب هذا الرجل بائة ريال فيتكر المطلوبء فيقول الطالب: عندي بينة 
ويأي ببينة سوء يشهدون له فسوف يحكم القاضي بالبينة فإذا حكم هذا 
المدعي ببينه الزور» فإن هذا يعتير ممن خاصم ففجر والعياذ بالله» ولهذا يجب 
التحرز في المخنصومات من الكذب أو الالتواء أو المخادعة لأن كل هذا من 


الفجور في الخصومة. 
نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من النفاق والشك والشرك 
والرياء إنه على كل شيء قدير. 


1 حوض ابن عباس رفي اله عنها من الني 195 قال : "من 
7 اا 2 


كلم حلم لَمْ بره كُلْفَ أن بعقد يان شَعرَ نون فل ومَنٍ انمع تمع إلى 
حَدِيث قوم وَهُمْلَهُ ارون صب في د انلك يوم القيامة. 00 
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صورةً عُذَّبء وكُلّفَ أن ينف فيها الروح وَلَيْسَ بنافخ"""" رواه البخاري. 
"تحلم" أى: قال إِنّه حلم فى نؤمه ورأى كذا وكذاء وهو كاذتٌ. 
و"الآنك"' بالمدٌ وضمٌ النون وتخفيف الكاف: وهو الرّصِاصٌ المذابٌ. 
الشرح 
قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - في باب تحريم الكذب فيا نقله 
5 0 57 502 0 0 1 

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي كَكةْ قال: من محلم بحلم لم يره كلف 
أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد" يعني من كذب في الرؤيا قال: رأيت في 
المنام كذا وكذا وهو كاذب. فإنه يوم القيامة مكلف أن يعقد بين شعيرتين» 
والمعلوم أن الإنسان لو حاول مهما حاول أن يعقد بين شعيرتين فإنه لا 
يستطيع» ولكنه لا يزال يُعذَّبِ ويقال: لابد أن تعقد بينهماء وهذا وعيد يدل 
على أن التحلم بحلم لم يره الإنسان من كبائر الذنوب» وهذا يقع من بعض 
السفهاء. يتحدث ويقول: رأيت البارحة كذا وكذاء لأجل أن يضحك الناس 
وما أشبه ذلك فإنه أشد وأشد لأنه كذب على رسول الله يِه أما من تحلّم 
بحلم رآه فهذا لا بأس به ولكن ينبغي للإنسان أن يعلم أن ما يراه في منامه 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: قسم يكون خيرًا ويستبشر به الإنسان ويفرح به فهذا 
لا تحدّث به إلا من يحب. لأن الإنسان له حساد كثيرون فإذا رأى رؤيا حسنة 


(1) رواه البخاري: كتاب التعبير» باب من كذب في حلمه؛ رقم(١‏ 197). 
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وحدّث بها من لايحب فإنه ربا يكيد له كيدّاء يحول بينه وبين هذا الخير الذي 
رآهء كا فعل إخوة يوسف عليه السلام فإن يوسف بن يعقوب قال لأبيه 
ل يَتأبَتِ إن رَأَيْت أَحَدَ عَسَرَ كؤكبًا وَالشمس وَالْقَمَرَ رََيهُمْ لى سَجِدِيتَ » 
[يوسف: 4]. يعنى رأيت هؤلاء أحد عشر نجومًا والشمس والقمر كلها تسجد 
1 | 

لي فقال له: « قال يَبَْ لا تَقَصُصن رُدَيَاكَ عَلَْ إِخْوَتِكَ فَيَكيدُوأ لكَكيدًا إن 
لشَيطَنَ لِلِإنينٍ عَدُوٌ ِتٌ 4 [يوسف: 0]. فلا تخبر إنسانًا ليس من أحبابك 
وأصدقائك الذين يودون لك ما يودون لأنفسهم ب! ترى من رؤيا الخير. 

القسم الثاني: رؤيا شر» تزعج وتخوفء فلا تخبر بها أحدًا أبدًا لا صديقا 
ولا عدراء وإذا قمت من منامك فاتفل عن يسارك ثلانًا وقل: أعوذ بالله من 
شر الشيطان ومن شر ما رأيت» وإن كنت تريد أن تواصل النوم فنم على 
الجنب الآخرء يعني لا على الجنب الذي رأيت فيه ما تكره فإنها لا تضرء فمن 
رأى ما يكره يعمل ما يلي: 

إن استيقظ يتفل عن يساره ثلاث مرات ويقول: أعوذ بالله من شر 
الشيطان ومن شر ما رأيت» وإن أراد أن يواصل النوم ينام على الجنب الثاني 
وإذا قام فلا يخبر مها أحدّاء لآن ذلك لا يضره. فإذا فعل هذا فإنه لا يضره 
بإذن الله» وكان الصحابة يرون الرؤيا قرضهم وتقلقهم فل) حدثهم النبي وَل 
بهذا الحديث فعلوا ما أرشدهم إليه واستراحواء وكثير من الناس مبتلى يبحث 
عن الشر لنفسه» يرى الرؤيا يكرهها ثم يحاول أن يقصها على الناس ليعبروها 
لهء وهذا غلط. إذا رأيت رؤيا تكرهها فلديك دواء من أحسن الأدوية بل هو 
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أحسن الأدوية» علمك إياه رسول الله يَكِةِ. 

القسم الثالث: رؤيا أضغاث أحلام» ليس لما رأس ولا قدم» يرى 
الإنسان أشياء متناقضة ويرى أشياء غريبة» وهذه لا تحدّث بها أحدًا ولا تهتم 
بها وقد حدث رجل رسول الله يكٍِ حديئًا قال: يا رسول الله رأيت في المنام 
أن رجلاً قد قطع رأمي» فذهب الرأس شاردّاء فذهبت وراءه لاحمًا له. فقال 
له النبي يَك: "لا تحدث الناس بم بتلّعّب بك الشيطان بك في منامك"". 
وهذا من الشيطان يقطع رأسك ويشرد بها وأنت تلاحقه. هذا ليس له أصل؛ 
فمثل هذه الأشياء لا تهتم بها ولا تحدث بها أحدًا. 

أما من رأى الرسول يَليةِ فإذا رأى الرسول يَكِ على الوصف المعروف 
الوارد في السيرة النبوية» ورآه على هيئة حسنة فهذا يدل على خير لهذا الرائي وأنه 
قد تأسى به أسوة حسنة» وإن رآه على خلاف ذلك فتحاسب نفسكء فإذا رأى 
- مثلاً - أنه يحدث الرسول ولكن الرسول معرض عنه أو الرسول قد انصرف 
وتركه أو رآه على هيئة غير حسنة» يعني مثلاً من ثيابه أو رداته أو إزاره أو ما أشبه 
ذلك فليحاسب نفسه. فإنه مقصر في اتباع الرسول كَكِلَ. 

أما المسألة الثانية: "من تسمّع قومًا وهم له كارهون صب في أذنه 
الآنك يوم القيامة" يعني الإنسان الذي يتسمع إلى أناس وهم يكرهون أن 
يسمع فإنه يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة. 

قال العلاء: الآنك هو الرصاص المذاب والعياذ بالله والرصاص 


.)57١17(مقر رواه مسلم: كتاب الرؤياء باب لا يخبر بتلعّب الشيطان به في المنام»‎ )١( 
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المذاب بنار جهنم أعظم من نار الدنيا بتسع وستين مرة» يصب في أذنيه لأنه 
تلمع لقوم :وهم يكرهؤن: أن ممع وسواء كانوا يكرهون - نسأل الله 
العافية-» أن يسمع لغرض صحيح أو لغير غرض. لأن بعض الناس يكره أن 
يسمعه غيره ولو كان الكلام ليس فيه خطر ولا فيه سب. لكن لا يريد أن 
أحدًا يسمعه. وهذا يقع فيه بعض الناس تجده مثلاً إذا رأى اثنين يتكلمون 
يأخذ المصحف ويجلس قريبًا منهم ثم يبدأ يطالع المصحف كأنه يقرأ وهو 
يستمع إليهم وهم يكرهون ذلك. هذا الرجل يصب في أذنيه الآنك يوم 
القيامة فيعذب هذا العذاب والعياذ بالله. 

وأما الشطر الثاني من الحديث وهو التصوير فسيأتي الكلام فيه إن شاء 
الله في موضع قادم. 


6 رقن ين ععرارضي لشفي ند قال النبي كل: "أفْرَ 
الفِرَى أنْ يُرِيَ الوَّجُلَ عَبْيه عَبْئِيُهِ مالم ثري" رواه البخاري. 

رع ةا شي رح لعز رسف 
م ُكثر أن يقول لأصحابه: "هل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ منْ رُْيا؟" فِيقضٌ 
عليه من شاء الله أن يَقصّ. 

وإنه قال لنا ذات غداة: ""إِنَهُ نان الليلة آنيان» وإمَّما قالالي: الْطَلِقْ 


.)107١(مقر رواه البخاري: كتاب التعبير» باب من كذب في حلمه.‎ )١( 
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إن انطَلَقْتٌ معهراء وإنا أَنَيْنَا على جل مُضطجعء وإذا آخرٌ قائمٌ عليه 
بصخرة وإذا هو بوي بالصخرة لرأسهه فيثْلّعُ رأسه. فيتدهْدَهُ الْحَجَرٌ ها 
و و 0 

عليه» فيفعل به مِثْلَ مَا فَعَلَّ المرَّةَ الأولى!" قال: "قلت لهما: سُبحان الله! ما 
هذان؟ قالالي انطلِقُ انطلقُ. 

فانطلفتاء فَبينا نا على رجلٍ مُسْتلّق لِقَمَاه وإذًا آكر قائمٌ 2000 
من حي وإذا ُو أن أحد سَعِيّ وجهه َرِرٌ دق إلى قن ووكره 
إلى تاك وَعَيْنَهُ إلى كَكُ ؛ ثم يتحول إلى الحانب الآرء فيفل ه به مِثْلَ مَا فَحَلّ 
بالجانب الأوّل» فا يفوع من ذلك الجانب حتى يصحّ م ذلك الجانبٌ كما كان 
ُمَ يعْوْدُ عَلَيْهه فيفع مثلَ ما فعلّ في المرّة الأولى'" قال: قلتُ: سُبحان الله! 
ما هذان؟ قال: قالالى: انلق انطلق. 

فانطلقتاء تَأبَينَا على مثل التثُور فأحسبُ أنهُ قال: فإذا فيه لغَطَ 
وأضواتٌء فَاطَلَعْنَا فيه فإذا فيه رجالٌ ونساءٌ عُرائ وإذا هم يأتيهم لهب من 
أسفلّ منهم, فإذا أناهم ذلك اللَهّبُ صَوصّوًا. قلثُ: ما هؤلاء؟ قالا لي: 
انطلق انطلق. 

فانطلقناء كايا على عبر حمِبْتُ أنه كان يقول: "أحمرٌ مثل الدَّم وإذا 
ي النهر رجلٌ سابحٌ يسح وإذا على شما الخهر رجلٌ قد جمع عنده حجارة 
كثيرة» وإذا ذلك السَّابِح يَسْبح ما يسبح») َم ني ذلك الذي قد يمع عندة 
الحجارةً فيفغر له فاه فيُلقمه حَجرّاء فَيَنْطَلِقَ فيسبح. نَم يَرْجِعٌ ِلَب كُلَا 
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رج بجع إليهه فغرفاه. فألقمه حجرًا. قلت هم: ما هذان؟ قالا لي: انطلق 


فانطلقناء ْنَا على رَجُلٍ: كريه المرآة» أو كأكره ما أنت راء رجلا 
قاذ عو تعلةه نار عدها سس زف قلت لهما: ما هذا؟ قالا لي: 
انطلق انَطَلِق. 

ذانطلفه كينا عل رَوْضٍَ مُمَْمَةٍ فيها من كل نؤر الرّبيع؛ وإذا بين 
ظهّرِي الرّوضة رجلٌ طويلٌ لا أكاد أرى رأسه طُولاً في السماء» وإذا حول 
الرجل من أكثر ولدان رأتّهم قطّء قلتُ: ما هذا؟ وما هؤلاء؟ قالالي: انطلق 
انطلق. 

فانطلقتاء فأتَيًْا ْنَا إلى دَوْحة عظيمة ل أرَ دوحةً قط أعظمَ منهاء ولا 
أحسنّ! قالا لي: ارق فيهاء فارتقينا فيها إلى مدينة مبّنية بلبنٍ ذَمَبِ ولبن 
فضَّة فأتينا باب المدينة فاستفتحناء كَفْيِحَ لَنَا فدخلناهاء فتلقّانا ر جالٌ شَطْر 
من خلقهم كأحسن ما أنت راء! | وشطرٌ منهم كاقيح ما اران الام 
اذهبوا فقعوًا في ذلك التَهْرء وإذ هو نهر مُعْرِض يجري كأنَّ ماءهُ المحض في 
البياض: فَدَّهبُوا فَوَفعُوا فيه. ثُمّ رجعُوا إلينا قد ذَّمَبَ ذلك السُّوءٌُ عنهم» 
فصاروا ني أحسن صورة. 

قال: قالا لي: هذه جَنَهُ عذن» وهذاك منزلك؟ فَسَمَا بَصَرى صَعدّاء 
فإذا قصب مثلّ الكبابة البيضًاءء قالا لي: هذا منزلك؟ قلت لما: بارك الله 
فيكماء فذراني فأدخله. قالا: أما الآن فلاء وأنت داخلة. 
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قُلْثُ لهما: فإني رأيتٌ مُنْذُ الليلة عجبًا؟ فما هذا الذي رأيت؟ قالالي: 
أما إن سَنْصبرك: 

أما الرجل الأول الذي أنيتَ عليه يُلعُ رأسه بالحجر» فإنه الرجل 
يأخذ خدٌ القرآن فيِرقُضُهء وينام عن الصلاة المكتوبة. 

وأما الرجلٌ الذي نبت عليه يُسَرشْرٌ شِدقَهُ إلى قفاةُ. ومنخره إلى 
قفاه» وعيئّه إلى قفا فإنه الرجُلٌ يغدٌو من بيته فيكذب الكذبة تَبْلعْ الآفاق. 

وأما الرجالٌ والنساءٌ العراةٌ الذين هم في مثل بناء التنور» فإنهم الزناة 
والزواني. 

وأما الرجل الذي أتيتَ عليه يَسْبح في النَهْر ويُلقم الحجارة» فإنهُ 
آكِلٌ الرّّا. وأا الرّجُلُ الكَرِية المرآة الذي عند النَار يحشّها ويسعى حوهاء 
فإنه مالك خازن جهنّم. 

وأما الرجل الطويل الذي في الروضة: فإنه إبراهيم» وأما الولدانٌ 
الذين حوله فكلٌ مولود مَاتّ على الفطرة'" . وفي رواية البرقاني: "ولد على 
الفطرة'". 

فقالّ بعض المشلمينَ: يا رسول الله يكل وأولادُ المشركين؟ فقال 
رسول الله يكلِ: "وأولاد المشركين"' . 

وأما القومٌ الذين كاثوا شطرٌ منهم حسنٌ وشطرٌ منهم قبي فإنهم 

قومٌ َلَطُوا عملا صالحا وآخرٌ سينا تجاورٌ الله عنهم' ' رواه البخاري. 
وفي رواية له: "رَأيتٌ اليل رججلين أتياني فأخرجاني إلى أرض 
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١‏ لست 
037 ثم ذكره وقال: "فانطلقنا إلى نقب مثل التثور» أعلاه ضيّق 
وأبفله واسعٌ» يتوقد تحته نارّاء فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن 
يخرّجواء وإذا خمدث» رجعوا فيهاء وفيها رجالٌ ونساءٌ عراةٌ. 

وفيها "حَتَى حَتَى يا على بر صنْ دم م "وَل يَشّك' ' فيه رجل قائمٌ على 
وسط النهر وعلى شط النهر رجلء وبين يديه حجارة: فأقبلَ الرجل الذي 
في النهرء فإذا أراد أن يخرج» رمى الرجلُ بحجر في فيه. فرده حيثُ كان» 
فجعل كُلََّا جاء ليَخْرْجَ جَعَلَ يمي في فيه بحجرء فيرجع كما كان. 

وفيها: '"فصعدا 5 الشجرة؛ فأدخلاني دارًا لم أرَ قط أحسنّ منهاء 
فيها رجالٌ وشيوحٌ م وشبات. 

وفيها: "الذي رأيته يُشق شِدْقُه فكذّابٌء تُحَدَّتُ بالكذبة فتُحمل عنه 
حتَى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيتَ إلى بوم لقياة 

وفيها: "الذي رأيته يدح وأسة فرجلٌ غلم الله القرآن, فنامَ عنه 
بالليل؛ ولم يعمل فيه بالنهارء فيفعل به إلى يوم القيامة. 

والدّارٌ الأولى التي دخلْتَ دارٌ عامّة المؤمنين» وأما هذه الدار فدارٌ 
التهداةة وان عبر ١‏ رخذ ميكائيلٌ» فارقعْ رأسك» فرفعثٌ رأسي. فإذا 
فوقي مثلٌ السحابء قالا: ذاك منزلّك, قلتٌ: دعاني أدخل منزلي, قالا: إِنّه 
بقي لك عَمُرٌ لم تستكملة» فلو استكملتة؛ أيتَ منزلك”"' رواه البخاري. 

قوله: "يثلغ رأسه" هو بالثاء المثلثة والغين المعحمة» أي : يشدخه 


اليا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح رقم(50170). 
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ويشقه. قوله: "يتدهُده" أي: يتدحرج. و"الكلو ب" بفتح الكاف. وضم 
اللام المشددة.ء وهو معروف. قوله: "فْيَشَرشِرٌ" أي: يُقطع. قوله: 
"ضوضوا" وهو بضادين معجمتين» أي صاحوا. قوله: "فيغفر" هو 
بالفاء والغين المعجمة, ؛ أي يفتح. قوله: "المرآة" هو بفتح الميم» أي: المنظر. 
قوله: يحُشها" هو بفتح الياء وضم الحاء المهملة والشين المعجمة» أي: 
يوقدها. قوله: ''روضة معتمّة' ' هو بضم الميم وإسكان العين وفتح التاء 
وتشديد الميم؛ أي: وافية الات طويلته. قولهُ: "دوحةٌ" وهي بفتح الدال» 
وإسكان الواو وبالحاء المهملة: وهي الشجرة الكبيرة. قوله: "المخض" هو 

بفتح اليم وإسكان الحاء المهملة» وبالضاد المعجمة؛ وهو اللَّبنُ. قوله: 2 
بصري" أي: ارتفع. و"صعداً": بضم الصاد والعينء أي: مُرتفعًا. 
"'والرّيابة'": ؛ بفتح الراء وبالباء الموحد مكررة؛ وهي السّحابة. 

الشرح 

سبق الكلام على أول حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على 

الجملة الأولى: "من تحلّم بحلم لم يره". 

والثانية: "من استمع إلى قوم وهم له كارهون". 

أما اثاثة: فهو "من صوّر صورة فإنه يكلف أن يتفخ فيه الروح وليس 
بنافخ' واعلم أن الصورة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: صورة مجسمة. بأن يصنع الإنسان تمثالاً على صورة 
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إنسان أو حيوان» فهذا محرم سواء أراده لغرض محرم أو لغرض مباح, مجرد 
هذا التصوير محرم» بل هو من كبائر الذنوبء لأن النبي ذَلهٌ لعن المصورين 
وبيّن أن أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. 

والقسم الثاني: الملون. يعني ليس له جسم بل هو بالتلوين» فهذا قد 
اختلف العلماء فيه. 

فمنهم من أجازه وقال: لا بأس به إلا إذا قصد به غرضًا محرمّاء مثل 
أن يقصد به تعظيم المصوّر فإنه يخشى إذا طال بالناس زمن أن يعبدوه؛ | 
جرى لقوم نوح فيا يذكر أنبم صوّروا صورة لرجال صالحين ثم عبدوها ل 
طال بهم الزمن. 

واستدلوا بحديث زيد بن خالد وفيه "إلا رقا في ثوب”" قالوا: هذا 
يدل على أن هذا مستثنى فيدل على أن المحرم ما له روح فقط. 

ولكن الراجح الذي عليه جمهور العلاء أنه لا فرق بين المجسم وبين 
الملون الذي يكون بالرقم كله محرم» لأن الذي يرقم باليد صورة يحاول أن 
يكون مبدعًا مشاييًا لخلق الله عزَّ وجل فيدخل في العموم. 

وأما الصور التي تلتقط التقاطًا بالآلة المعروفة» آلة التصوير 
الفوتوغرافية» فهذه من المعلوم أنها لم تكن معروفة في عهد الرسول يق 
والمعروف في عهده إنم| هو التصوير باليد الذي يضاهي به الإنسان خلق الله عز 
وجلَّ أما هذه الآلة فغير معروفة؛ وليس الإنسان يصورها بيده ويخططهاء فلا 


)١(‏ رواه البخاري: كتات اللباس» يبأب من كره القعود على الصورة» رقم(١060),‏ ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم(7911). 
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' بخطط الوجه مثلآء والعين» والأنف. والشفتين» وما أشبه ذلك» لكنه هو يلقي 
ضوءًا معيئًا تقدمت به معرفة الناس فتنطبع هذه الصورة في ورقة» وهو لم 
يدث شيئًا في الصورة لم يصوّرها إطلاقًا وإنم| التقطت هذه الصورة بواسطة 
هذا الضوء. 

فهذا لا شك أنه فيا نرى أنه لم يصورء غاية ما هنالك أن الصورة 
انطبعت بالورقة» فكان الذي بالورقة هو خلق الله عز وجل يعني هذه هي 
الصورة التي خلقها الله» والدليل على ذلك أن الإنسان لو كتب كتابًا بيده ثم 
صوره بآلة التصويرء فإنها إذا طلعت الصورة لا يقال إن هذا هو كتابة الذي 
حرك الآلة وصوره. بل يقال هذا كتابة الأول الذي خطه بيده فهذا مثله 
ولكن يبقى النظر لماذا صور الإنسان هذه الصور الفوتوغرافية» إذا كان 
لغرض محرم فهو حرام من باب تحريم الوسائل» كما لو اشترى الإنسان 
سلاحًا في فتنة أو بيضًا لقمار أو ما أشبه ذلك» يعني أن هذا في أصله مباح» 
ولكن لغرض محرم فلا يجوز من باب تحريم الوسائل. 

أما إذا كان الغرض مباحًا كتصوير لاستخراج رخصة السيارة أو 
البطاقة الشخصية وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به» هذا هو الذي نراه في هذه 
المسألة والناس ابتلوا بها الآن بلوى عظيمة وصارت منتشرة في كل شيء 
ولكن يجب على الإنسان أن يعرف ويحقق ويميز بين ما حرمه الله ورسوله 
وبين مالم يأت تحريمه» فلا نضيق على عباد الله ولا نوقعهم في محارم الله. 

هذا إذا كان الُصَوّر له روح لقوله: "كُلّْف أن ينفخ فيها الروح" أما إذا 
كان المصور لا روح له كتصوير الأشجار والشمس والقمر والنجوم والجبال 
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والأبار» فهذا لا بأس به, لأنه ليس فيه روح» وقال بعض العلماء: ما كان ناميا 

كالشجرة والزرع فإنه لا يجوز تصويره» لأنه جاء في الحديث "فليخلقوا حبة أو 

ليخلقوا شعيرة" وهذا نام فيشبه ما كان له روح لكن هذاء خلاف قول جمهور 
العلماء» والصحيح أنه لا بأس به أما ما يصنعه الإنسان فلا شك أنه يجوز 

تصويره؛ كالقصور والسيارات وما أشبهها فصارت الآن الأقسام متعددة: 

-١‏ ما يصنعه الإنسان بيده فهذا لا بأس من تصويره» مثل السيارات 
والقصور والأبواب وما أشبه ذلك. 

؟- وما هو من خلق الله عزَّ وجل وليس ينمو كالشمس والقمر والنجوم 
والجبال والأقار والأنهار» فهذا أيضًا لا بأس به وهذا محل اتفاق. 

“- وما كان من خخلق الله وليس له روح ولكنه ينمو كالشجر والزرع وما 
أشبهه. فجمهور العلماء على أنه لا بأس به وذهب بعض العلماء ومنهم 
التابعي المشهور مجاهد بن جبر إلى أنه حرام» والصحيح أنه لا بأس به. 

- وأما ما فيه روح فهذا لا يجوز أن يصورء لأن النبي يك لعن المصورين» 
ولا فرق بين أن يكون بالرقم أو باللون. 

ه- وأما مسألة التقاط الصور فهذا لا نرى أنه داخخل في التصوير إطلاقًا لأن 
الملتقط لم يحصل منه فعل يكون به التصوير» ولكن يبقى النظر في النية 
فهل يلتقط هذه الصور لشيء محرم أو لاء هذا هو محل التفصيل في هذه 
المسألة» والله الموفق. 
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١‏ - باب بيان ما يجوزمن الكذب 


اعلم أن الكذبء وإن كان أصِلّه محرماء فيجوز في بعض الأحوال 
بشروط قد أوضحتها في كتاب: "الأذكار" ومختصر ذلك: أن الكلام 
وسيلةٌ إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم 
الكذب فيه» وإن لم يمكن تخصيله إلا بالكذب. جاز الكذبٌ. ثم إن كان 
تحصيلٌ ذلك المقصود مباحًا كان الكذب مباحاء وإن كان واجيّاء كان 
اكد ران 0 

فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله» أو أخذ ماله وأخفى ماله 
وسُئل إنسانٌ عنه. وجب الكذب بإخفاته. وكذا لو كان عنده وديعة» وأراد 
ظال أخذهاء وجب الكذب بإخفائها. والأحوط في هذا كله أن يوري 
ومعنى التورية: أن يقصد بعبارته مقصودًا صحيحًا ليس هو كاذبًا بالنسبة 
إليه. وإن كان كاذبًا في ظاهر اللفظ» وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطّب؛ ولو 
ترك التورية وأطلق عبارة الكذب: فليس بحرام في هذا الحال. 

واستدلٌ العلماءُ لجواز الكذب في هذا الحال بحديث َم كلثوم رضي 
الله عنها أمبا سمعت رسول الله بل يقول: '"'ليس الكذابٌ الذي يُصلحٌ بين 
الناس» فينمي خيرًا أو يقولٌ خيرًا"" [متفق عليه]. 


)010( رواه البخاري: كتاب الصلح. باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» رقم(51595)) 
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زاد مسلم في رواية: "قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يُرخْص في شيء 
تما يقول الناس إلا في ثلاث" تعنى: الَرْبَء والإصلاحَ بين الناس» 
وحديثٌ الرجلٍ امرأئه. وحديث المرأةٍ 2 

الشرح 

سبق لنا أن الكذب محرم وأن منه ما هو كبيرة من كبائر الذنوب 
اكت يلار كرا ار الكو لا 
أحيانًا إذا كان لمصلحة كبيرة عظيمة» وأنه قد يجب الكذب إذا كان فيه دفع 
مضرة وظلم, مثال ذلك لدفع المضرة والظلم؛ أن يكون شخص ظالم يريد أن 
يقتل شخصًا معصوماء فيختفي هذا الشخص المعصوم عن الظالم» وأنت 
تعلم مكانه» فسألك هذا الظالم الذي يريد قتله بغير حق أين فلان» هل فلان 
في هذا؟ فتقول: لاء ليس فلان في هذاء وأنت تدري أنه فيه» فهذا لا بأس به 
بل هو واجب لإنقاذ المعصوم من الملكة» فإن إنقاذ المعصوم من الملكة 
واجبء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ولكن الأفضل أن توري يعني تنوي معنى صحيحًا ليس فيه كذب 
وإن كان ظاهر اللفظ أنه كذب فتقول مثلاً إذا قال هذا الظالم فلان في هذا؟ 
تقول: : ليس في هذاء وتشير إلى ثبيء معين ليس فيه» | يذكر أن الإمام أحمد- 


ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الكذب وبيان المباح منهه رقم(/47/11). 
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رحمه الله - جاءه رجل يسأل عن أحد التلاميذ: أين فلان؟ فقال الإمام أحمد: 
ليس فلان هاهناء وما يصنع فلان هاهنا؟ ويلمس يده. يعني ليس في يدي 
وما يصنع في يدي» هذه تورية» فإذا جاءك الذي يريد أن يقتل هذا الشخص بغير 
حقء وقال هل فلان هاهناء تقول: لاء وتلمس بيدك الأخرى يعني ليس في 
يديء أو إنسإن ألح عليك بشيء وأنت لا تريد أن تعطيه لأنه يفسد المال» فتقول: 
والله ما بيدي شيء ويدك ليس فيها شيء؛ ليس فيها دراهم ولاغير. 

تقول: ليس في يدي شيء وأنت صادق ويفهم المخاطب أنه ليس 
عندي شيء. أو يكون عندك وديعة» دراهم لشخص _مثلاً ‏ وقال: احفظها 
لي» فجاء ظالم يريد أن يأخذ هذه الدراهم» وسأل: أين الوديعة التي أعطاها 
لك فلان؟ أعطني إياها. فقلت: والله ما عندي له وديعة» فتنوي بقولك: والله 
ما عندي له وديعة» يعني والله إن الذي عندي له وديعة» وتجعل ''ما'"' بمعنى 
"الذي" وأنت صادقء الذي لفلان عندك وديعة» لكن يفهم المخاطبٌ أن 
"ما" نافية وأنه ليس له عندك وديعة» فالحاصل أنه إذا كان هناك ظلم وأراد 
الإنسان أن يدفعه وكَذَّبٍ فهذا لا بأس بهء ولكن الأولى والأحسن أن يُوَرّي 
يعني ينوي معنى صحيحًا ليس فيه كذب. 

وكذلك أيضًا إذا كان لمصلحة كبيرة كالكذب في الحرب. فلا بأس به 
لأنه فيه مصلحة كبيرة» مثل أن تأتي عيون العدو يعني جواسيسه يسألون. 
يقولون مثلاً: هل الجيش كبير؟ وهل معه عدة؟ وهل هو قوي؟ فتقول: نعم 
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الجيش كبير» وعظيم وقوي ومعه عدة» ولو كنت تعرف خلاف ذلك فهذا لا 
بأس به لأن فيه مصلحة كبيرة وهي إلقاء الرعب في قلوب الأعداء. 


وكذلك الإصلاح بين الناس» يأتيك شخص قد ذكر له أن شخصًا 
آخر يغتابه ويسبه. فيأتي إليك ويقول: سمعت أن فلانًا قال فّ كذا وكذا؟ 
فتقول: أبدًا ما قال فيك شينّاء فهذا لا بأس به. لأن فيه إصلاحًا بين الناس. 

كذلك من المصلحة حديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها فيا 
يوجب الألفة والمودة» مثل أن يقول لها: أنت عندي غالية» وأنت أحب إل 
من سائر النساءء وما أشبه ذلك وإن كان كاذباء لكن من أجل إلقاء المودة» 
والمصلحة تقتضي هذا. 

فالحاصل أنه يجب الكذب إذا كان لإنقاذ معصوم من هلكة, أو حماية 
مال معصوم من تلف» ويباح إذا كان فيه مصلحة عظيمة ومع ذلك فالأولل 
أن يجعل الكلام تورية حتى يسلم من الكذب. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
ب 02 1 
5 باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه 


قال الله تعالى: ١‏ وَلا تقد تَقْفُمَا لَيسَ لَك به عِلمٌ 4 [الإسراء: 5). وقال 
تعالى: « ما يَلفِظُ مِن قَوَل إلا لَدَيه رَقِيبُ عَتِيكٌ 4 [ق:18]. 

13 - وعن أب هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكةِ قال: '" كَمَى 
بِالمَرْءِ كَذِبًا أن يحدتٌ بِكُلَ مَامَ سَمِعَ""" رواه مسلم. 

- وعَن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عََِةِ: مَنْ 
حَدَّتٌ عَنَي بِحَدِيثِ يَرَى أَنّهُ كذبٌ؛ فَهُوَ أَحَدٌ الكَاذِبينَ""" رواه مسلم. 

4 - وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأةٌ قالت: يا رسول الله إن 

لي ضرَّةَ فهل علي جناح إن تشبَّعتَ من زوجي غير الذي يُعطيني؟ فقال 

النبي كةِ: "المْتديعٌ بها لم بنط كلايس لوي زُور” '"' متفق عليه. 

امنشَسّم: هو الذي يُظهر الشبع وليس بشَبّْعَانَ ومعناه هّنا أنّهِ يُظهر 
أنه حصل له فضيلة وليست حاصلة: "ولابس ثوب زور" أي: ذي زور 


)١(‏ رواه مسلم: المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» رقم(5). 

(5) رواه مسلم: المقدمة» باب وجوب الرواية عن الثقات» رقم(١).‏ 

(*) رواه البخاري: كتاب النكاح» باب المتشبع با لم ينل» رقم(6١581))‏ ومسلم: كتاب اللباس 
والرينة» باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع» رقم(19177). 
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وهو الذي يُزوّر على الناس, بأن يتزبى بزِيٌ أهل الزّهد أو العلم أو الثروة. 
ليغتر به الناس وليس هو بتلك الصفة, وقيلٌ غير ذلك. والله أعلم . 
الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحث على التثبت في| يقوله ويحكيه. 

نا ذكر رحمه الله تحريم الكذب: والكذب أن يخبر الإنسان با لم يكن 
على وجهه الصحيح. أعقبه بهذا الباب» أن على الإنسان أن يتثبت فيا ينقل 
ويتكلم به لا سيها في زمن الأهواء وكثرة القيل والقال والتحدث بما كان أو لم 
يكن ثم استدل لذلك بالآيات والأحاديث قال الله تعالى: « وَلَا تَقَفْما لِيسَ 
لكبو عِلمدٌ 4 [الإسراء: 3]. 

١‏ وَلَا تَقَفُ»4. يعني: لا تتبع ما ليس لك به علم ولا تتكلم إلا ب 
تعلم» وقد قال النبي ككلِِ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
ليصمت" وقال تعالى: « ما يَلفِظُ مِن قَوَل إلا لَدَيّهِ رَقِبُ عَتِيدٌ 3[4: 18]. 
يعني إلا عنده رقيب أي مراقب يراقب ما يقولء ا عَتِيدٌ 4 حاضر فلا يغيب 
عنه وهذا تحذير من أن يتكلم الإنسان بشيء لا يعلم عنه لأنه بذلك آثم» ثم 
ذكر في ذلك أحاديث: 

"كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع" يعني أن الإنسان إذا صار 

عط 
يحدث بكل ما سمع من غير تثبت وتأن؛ فإنه يكون عرضة للكذبء وهذا هو 
الواقع ولهذا يجيء إليك بعض الناس يقولون: صار كذا وكذاء ثم إذا بحثت 
وجدت أنه لم يكنء أو يأتي إليك ويقول: قال فلان كذا وكذاء فإذا بحثت 
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وجدته لم يقل» وأعظم شيء أن يكون هذا فيا يتعلق بحكم الله وشريعته. بأن 
يكذب على الله فيقول في القرآن برأيه» يفسر القرآن بغير ما أراد الله» أو يكذب 
على النبي يَلِ يقول: قال النبي يَكلِةِ كذاء وهو كاذبء أو ينقل حديثًا يرى أنه 
كذب وهو لم يكذبه ولكن يقول: قال فلان كذا وكذا عن رسول الله كلد 
وا ل ااي و 1د ري اااي 0 
إن إذا ته تشبع الإنسان با لم يعط» ى) في حديث المرأة أنها يكون لها ضرة يعني 
زوجة أخرى مع زوجهاء فتقول: إن زوجي أعطاني كذا وأعطاني كذا ا 
كاذبة» لكن تريد أن تراغم "وتغيظ" ضرتها وتفسدها على زوجهاء فهذا ىا 
قال النبي يَكِدِ "المتشبع بالم يعط كلابس ثوب زور" أي كذب. 

والحاصل أنه يجب على الإنسان أن يتثبت فيا يقول» وأن يتثبت فيمن 
ينقل إليه الخبر» هل هو ثقة أو غير ثقة كما قال الله تعالى: يناي لامحأ إن 
جَا كم فَاسِق نيوا أن تُصِيبوأقَوَا جل فَمُصَبِحُوأ عَلْ ما فَعَلّرَتَدِيِينَ 4 
[الحجرات: 5]. ولا سيا إذا كثرت الأهواء وصار الناس يتتخبطون ويكثرون 
من القيل والقال بلا تثبت ولا بينة» فإنه يكون التثبت أشد وجوبًاء حتى لا 
يقع الإنسان في المهلكة. والله الموفق. 
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- باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور 


قال الله تعاللىى: « و1 جَتَِبُوأ قوت الزور» [الحج: ]. وقال تعلق 0 
تَقَفُمًا لَيِسَ لَكَ به عِلم 4 [الإسراء: 7]. وقال تعالى: « ما يَلفِظُ يَفِظُ مِن قَوَلٍ ِل 
لَدَيَهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ 4 [ق: 18]. وقال تعالى: تنو اوقل رتساو هد 15]. 
وقال تعالى: ( وََلَذِينَ لا يَمْهَدُوَ ألزُورٌَ) [الفرقان: ؟/0]. 

وعن ان كردوني العم قاد قال رسول الله عَكِيةِ: "آلا 
أنبككم باكر لْكَبَائْرِ؟" قُلْنَا: بل يَا رَسُولٌ الله. قَالَ: "الإِشْرَاكُ الله 
وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْن :" ركان دكن خلس َقَالَّ: "آلا وَكَوْلُ الرّور!" قا رَالَّ 
يُكَرَّرُها حَتَّى قُلَْا لمان ل لَيْنَهُ سَكَتَ"". متفق عليه. 


الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله - باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور: شهادة 
الزور أن يشهد ب| يعلم أن الأمر بخلافه» أو يشهد با لا يعلم أن الأمر 
بخلافه أو بوفاقه» أو يشهد با يعلم أن الأمر على وفاقه لكنه على صفة غير 
الواقع» هذه ثلاثة أحوال وكلها حرام, لا يحل لإنسان أن يشهد إلا با علم 
على الوجه الذي علمه؛ فإن شهد با يعلم أن الأمر بخلافه مثل أن يشهد 
لفلان بأنه يطلب فلانًا بكذا وكذا وهو يعلم أنه كاذبء فإن هذا والعياذ بالله 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدبء باب عقوق الوالدين من الكبائر» رقم(0015): ومسلم: 
كتاب الإيان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم(17١).‏ 
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شهادة زور» ومثل أن يشهد لفلان أنه فقير يستحق الزكاة وهو يعلم أنه غني» 
ومثل ما يفعله بعض الناس أمام الدولة يشهد بأن فلانًا له عائلة عدد أفرادها 
كذا وكذا وهو يعلم أنه كاذبء والأمثلة على هذا كثيرة ويظن هذا المسكين 
الذي شهد بشهادة الزور أنه نافع لأخيه وأنه بار به» والواقع أنه ظالم لنفسه 
وظالم لأخيه. أما كونه ظانًا لنفسه فظاهر لأنه آثم وآتِ كبيرة من كبائر 
الذنوب. وأما كونه ظاكًا لأخيه فلأنه أعطاه ما لا يستحقه وجعله يأخذ المال 
بالباطل» وقد قال النبيٌ يكِ : '"انصر أخاك ظاًا أو مظلومًا". قالوا: يا رسول 
الله» هذا المظلوم» كيف ننصر الظالم؟ قال: "تمنعه من الظلم فذلك نصره"". 
فهؤلاء الذين يشهدون بالزور والعياذ بالله يظنون أنهم ينفعون إخوانهم وهم 
يضرون أنفسهم وإخوانهم. 

ثم استشهد المؤلف بآيات: بعضها سبق قريبًا وبعضها لم يسبق فقال 
قول الله تعالى: ١‏ فَأَحْمَِبُوا آلرجٍس من الْأُوْئن وَآجْتَبُوا قؤلت آلرُورٍ » 
[الحج: .]١‏ وأول ما يدخل في قول الزور شهادة الزورء وقد جعل الله تعالى 
ذلك مع الرجس من الأوثان أي مع الشرك فدل هذا على عظم شهادة الزور. 

وقاك الل تقال < والذيرت ل بتهذورت الروك 4 الت فافة +0 
يمدحهم,؛ وإذا كان هؤلاء مدحوا بعدم شهود الزور فأولى أن يمدحوا إذا ل 
يقولوا الزور» وإذا كان عدم شهود الزور مدحًا دل ذلك على أن شهادة الزور 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوك إذا خاف عليف 
رقم(1178). 
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أو القول بالزور قَدْحْ وضرر. 

ثم ذكر حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي قال: "ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر" "ألا" أداة عرض استفتح بها النبي يبِدِ كلامه لتنبيه المخاطب إلى أمر 
ذي شأن. وهذا قال: "ألا أنبتكم بأكبر الكبائر". قالوا بلى يا رسول الله قال: 
"الشرك بالله" وهذا أعظم وأكبر الكبائر وأشد الذنوب عقوبة لأن من يشرك 
بالله فإن الله قد حرّم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. 

والثاني: "عقوق الوالدين" يعني قطع برهماء والوالدان هم الأب 
والأم» والواجب على الإنسان أن يبرهما وأن يخدمهم| بقدر ما يستطيع وأن 
يطيعه) إلا ما فيه عليه ضرر أو معصية لله عزَّ وجل فإنه لا يطيعهما. 

قال: "وكان متكئًا فحلس" تعظيًا لما سيقول قال: "ألا وقول الزور" 
وإنما عظَّم النبي كَل أمرها لكثرة الوقوع فيهاء وعدم اهتمام الناس بهاء فأرى 
الناس أن أمرها عظيم» كان يحدث عن الشرك وعقوق الوالدين وهو متكىئ, 
ثم جلس اهتامًا بالأمر "ألا وقول الزور فا زال يكررها حتى قلنا: ليته 
كك ' وهذا دليل على عظم شهادة الزور وقول الزور, فعلى الإنسان أن 
يتوب إلى الله عرّ وجلّ من هذا لأنه يتضمن كا قلت ظلمَ نفسه وظلمَ من 
شهد لهء والله الموفق. 
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14 - باب نحريم لعن إنسان بعينه أودابية 


اا سن إن وليك قحك الالضاره رضي ام ومو 
من أهل بَيّعة الرَضْوان قال: قال رسول الله كلِلِ: "مَنْ حَلَفَ عَلَ يَوبنِ بل ِل 
َْ الإسلام كاذًا متعمداء فهو كما قال ومن كت نفسه بشيء عدب به يوم 


القيامة. وليس عَلَ رَجُلٍ تَذرٌ في لا يَمْلِكَةُ وَلَعَنُ المُؤمن كَمَئْلِهك" متفق 
عليه. 


الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. اللعن 
معناه: الطرد والإبعاد عن رحمة الله فإذا قلت: اللهم العن فلانًاء فإنك تعني 
أن الله يبعده ويطرده عن رحمته والعياذ بالله. ولهذا كان لعن المعين من كبائر 
الذنوب؛ يعني لا يجوز أن تلعن إنسانًا بعينه» فتقول: اللهم العن فلانًا أو 
تقول: لعنة الله عليك. أو ما أشبه ذلك» حتى لو كان كافرًا وهو حي فإنه لا 
يجوز أن تلعنه» لأن النبي كَكِ لل صار يقول: ال الف قاط لايم ال 
فلاناء يعينهم؛ قال الله له: « لَيِسَ للك م من الأمر سَىْء أَوْ يَتُوب عَلَوِمْ أو 
كدي زهي طلكورك 1#ان هار 11 ومن الناس من تأخذه الغيرة 
فيلعن الرجل المعين إذا كان كافرًا وهذا لا يجوز. لأنك لا تدري فلعل الله أن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في قاتل النفس» رقم(0/ا؟١)2‏ ومسلم: كتاب 


شرح رياض الصالحين 
بهديه» وكم من إنسان كان من أشد الناس عداوة للمسلمين والإسلام هداه 
الله وصار من خيار عباد الله المؤمنين! ونضرب هذا مثلاً؛ عمر ابن الخطاب 
رضي الله عنه الرجل الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه في هذه الأمة كان من ألد 
أعداء الإسلام ففتح الله عليه فأسلم» وخالد بن الوليد رضي الله عنه كان يقاتل 
المسلمين في أحد وهو من جملة من كَرّ عليهم وداهمهم؛ وعكرمة بن أبي جهل 
مسد ود اموس ع مس كاي 
يعدب ره ال 00 
كاتا عا اس 1ن لس كله اسطرنى بوتلا قر الساة اذ لأنه مات على 
الكفز. ولكن ما الذي نستفيده من لعنه؟ ربا يدخل هذا - أعني لعنه - في قول 
النبي كَلّْ: "لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا”". ونحن نقول لهذا 
الرجل الذي يلعن الكافر أو الذي مات على الكفر: إن لعنك إياه لا فائدة منه 
في الواقع لأنه قد استحق ق الطرد والإبعاد عن رحمة الله» بل هو من أصحاب 


النار هم فيها خالدون. 
وكذلك أيضًا البهائم» لا يجوز أن تُلْعَن البهيمة» وسيأتي إن شاء الله في 
الأحاديث ما يبن حكم ذلك. 


ثم ذكر المؤلف حديث أبي زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي كله: 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
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قال". مثال ذلك إذا قال الإنسان: هو يبودي أو نصرانيء إن كان كذا وكذاء 
وكان الأمر على خلاف ما يقولء فإنه كما قال» يعني أنه بودي أو نصراني 
نسأل الله العافية - مثال هذا: لو أخبرنا أن فلانًا من الناس قد قدم أمس وقلنا 
ليس بصحيح فقال: هو مهودي إن كان ما قدم. فتبين أنه لم يقدم» والرجل 
قال: هو .بودي متعمدًاء فبين الرسول وَكِةِ أنه ى) قال عن نفسه أي أنه يصير 
يهوديًا أو نصرانيًا وهذا يدل على أن الحلف بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا 
من كبائر الذنوبء فإن كان غير كاذب بأن كان صادقا فإنه لا يلحقه هذا 
الوعيد لكننا نقول له: إذا كنت حالفًا فاحلف بالله» ا قال الرسول كَللِل: 
"من كان حالمًا فليحلف بالله أو ليصمت"" وكذلك إن كان قال ذلك غير 
متعمد بأن يظن أن الأمر كذلكء. وتبين أن الأمر على خلاف ما اعتقد فإنه لا 
يدخل في هذا الوعيد. 

ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا حلف بالله على شيء معتقدًا 
أنه ىا حلف ثم تبين أنه على خلاف اعتقاده فإنه لا إثم عليه ولا كفارة عليه. 

مثال ذلك. لو قال: فلان سيقدم غدًا وهو متأكد. يقول: إن متأكد 
والله ليقدمن غدّاء قال ذلك بناء على ظنه ثم لم يقدم فلا كفارة عليه لأنه 
حلف على غالب ظنه» ولذلك أقر النبي كَكِيةٍ الرجل الذي قال: والله ما بين 
لابتيها أهل بيت أفقر منه” يعني ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر منه» مع 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف» رقم(5187))» ومسلم: كتاب 


الأييان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم(5١١7).‏ 
() رواه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا جامع 5 رمضان» رقم( ١‏ )0 ومسلم: كتاب 
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أن هذا الرجل لم يأت على كل البيوت يفتش فيهاء لكن حلف على غالب ظنه 
فأقره النبي كَل على ذلك. 

وقوله: "ومن قتل نفسه بشيء عُذْب به يوم القيامة" أي أن من قتل 
نفسه بشىء عذب به في جهلم» يعني يعني إذا قتل الإنسان نفسه بشيء فإنه يعذب 
كن حم جل ارد الموت نكم تزه زاك نذا الس لاز جه 
خالدًا محلدًا فيها - والعياذ الله - أو صعد إلى السقف فأسقط نفسه حتى هلك 
فإنه يعذب بمثل ذلك في جهنم. أو قتل نفسه بسكين فإنه يعذب بها في نار 
جهنم, أو قتل نفسه بعصاه فإنه يعذب بها في جهنم. 

وو الك اسن تقد تيسن الطفاقه تزن عدن فل مني أ قل 
نفسه بقنابل فإنه يعذب بها في جهنم - ومن ذلك فعل بعض الناس حين| 
ينتتحرون. يلبس الإنسان قنابل يحزمها على بطنه ثم يذهب إلى فئة من العدو 
ويطلقها فيكون هو أول من يموتء هذا يعتبر قاتلا لنفسه ويعذب با قتل به 
نفسه في جهنم - والعياذ بالله -» وهؤلاء يطلقون على أنفسهم الفدائيين 
ولكنهم قتلوا أنفسهم فيعذبون في نار جهنم با قتلوا به أنفسهم وليسوا 
شهدا وج نبارا زعا خركا والذهيك هو الذي يشر إل اله تدرا 
أمزة الفاية لآ يفل ما حياة انه والله عر وجل يقؤل: ( وآ تَفئلوَاأَفْسَكُمَ إِنّ 
الكدر ريا10لي 4 ويقول: فول تلقو اروف إل املكة: 
ويا 3 لله كرك الْمحَسِيِينَ © [البقرة: 6 لكننا نقول هؤلاء الذين 


الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان على الصائم» رقم(٠/41١).‏ 
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نسمع عنهم يفعلون ذلك نرجو ألا يعذبون لأنهم جاهلون متأولون لكنهم 
ليس طهم أجر وليسوا بشهداء لآنهم فعلوا مالم يأذن به الله بل ما نبى الله عنه. 

فإن قال قائل أليس الصحابة يغامرون فيدخلون صف الأعداء من 
الروم وغير الروم؟ 

قلنا: بلى لكن هل هذا قتل لأنفسهم؟ لاء هذا ليس بقتل» صحيح أنهم 
على خطر لكن فيه احتمال النجاة» ولهذا يدخلون صفوف الروم فيقتلون من 
شاء الله ثم يرجعون إلى الجيش» وكذلك ما فعله البراء بن مالك رضي الله عنه 
في وقعة اليهمامة فإنهم لما وصلوا إلى حائط مسيلمة الكذاب» وجدوا الباب 
مغلا ولم يتمكنوا من دخوله وكان البراء بن مالك رضي الله عنه شجاعاء 
فطلب من الجيش أن يلقوه من وراء الجدار ليفتح لهم الباب» فألقوه من وراء 
الجدار من أجل أن يفتح لهم الباب حتى يدخلوا على مسيلمة الكذاب في 
حصنه. وفعلاً فتح لهم الباب ونجاء فلا يمكن أن يستدل بمثل هذه الوقائع 
. على جواز الانتحار الذي يفعله هؤلاء الجهال؟ ولكن نقول: نرجو من الله عز 
وجل أن لا يؤاخذهم با صنعوا لأنيم صنعوا ذلك عن جهل وحسن نية: 
فمن قتل نفسه بثيء فإنه يعذب به في نار جهنم واعلم أنه قد ورد فيمن قتل 
. نفسه بشيء أنه يعذب به في جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا فذكر التأبيد» فهل 
يعني ذلك أنه كافر لآنه لا يستحق الخلود المؤبد إلا الكفار؟ 

الجواب: لا ليس بكافر» بل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له 
بالمغفرة. كم| فعل النبي كَليْةِ في الرجل الذي قتل نفسه بمشاقصء فقدم إلى 


شرح رياض الصالحين 
ممم لك 
رسول الله يك ليصلٍ عليه لكنه لم يصلّ عليه وقال "صلوا عليه"". فصلوا 
عليه بأمر الرسول يَكةِ وهذا يدل على أنه ليس بكافر وحينئذ لا يستحق 
الخلود المؤبد» فا ذكر في الحديث من ذكر التأبيد - إن كانت اللفظة محفوظة 
عن النبي ككهِ - فالمراد شدة التهديد والتنفير من هذا العمل» وإلا فليس 
بكافر. 
الجملة الثالثة: وهي قوله يَكِهِ: "ولا نذر فيط لا يملك ابن آدم"", يعني 
أن الاقينان لبون عليه تذن فك لآ يتلاك فلو نذر وقال: لله عللّ نذر أن 
أتصدق بال فلان - فهذا لغو ولا ينعقد النذرء لأن مال فلان ليس ملكا له. 
وليعلم أن النذر مكروه نهى عنه النبي يَكِهِ » وقال: "إنه لا يأتي بخير 
ولا يرد قضاءً وإنما يستخرج به من البخيل"" وكثير من الناس يكون عنده 
مريض أو يضيع له مال فينذر إن شفى الله مريضه أن يصوم أو يتصدق أو 
يحج أو يعتمر أو يفعل شيئًا من الطاعاتء ثم إذا قدر الله الشفاء ذهب يسأل 
العللماء يريد أن يتخلص مما نذر. وربما يكسل ويترك ما نذرء» وهذا خطر 
عظيم» إذا نذرت لله تعالى شيئًا على شيء يحققه الله لك؛ ثم تحقق فلم توف فإن 
هذا خطر عظيم.» يفيده قوله تعالى: « وَمِتّكم من عَنهَدَ أللَهَ أبون اتنا فين 
فَضْلِه لَتَصَدَّفن 7 ِنَ آلصّلِحِينَ (2) فلمآ اتهم ين قل عيلوأ يم 
وَتوَلوأ وهم مُعْرضُورت ( فَأَعْفَُمَ يقاقا فى لوم إِ يوم يَلقَوْتهُم يما 


.)١175(مقر رواه مسلم: كتاب الجنائزء ترك الصلاة على القاتل نفسه؛‎ )١( 
.)7١ ١5(مقر (0)رواه ابن ماجه: كتاب الكفارات» باب النذر في المعصية»‎ 
.)7١96(مقر رواه مسلم: كتاب النذر» باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاء‎ )'( 
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أخْلْهُوا لله ما وَعَدُوهُ وَبِمّا كَانُوأ يَكذْبُوركت » [التوبة: ه/ا-//]. 

يعني ألقى الله في قلوبهم النفاق إلى الموت - والعياذ بالله - وهذا وعيد 
شديد ولذلك ممهى النبي وَلْهِ عن النذر لأن الإنسان يوجب على نفسه ما هو 
في غنى عنه» وما هو في سعة منه» وإذا أردت أن يشفي الله مريضك أو يرد 
مالك فاسأل الله: اللهم اشف مريضيء اللهم رد علي مالي» ليس هناك طريق 
يعني لم تنسد الطرق إلا بالنذر. وعلى كل حال قال أهل العلم رحمهم الله: إن 
النذر أقسام: 

# الأول: نذر الطاعة بأن ينذر الإنسان أن يصلي أو يصوم أو يتصدق 
أو يحج أو يعتمر فهذا يجب الوفاء به لقول النبي كَل '"'من نذر أن يطيع الله 
فليطعه""' وسواء كان معلمًا على شرط أو غير معلق. 

* الثاني: نذر المعصية فهذا لا يجوز الوفاء به» مثل أن ينذر الإنسان أن 
لا يكلم فلانًا وفلانًا من المؤمنين الذين لا يمجرون لكن صارت بينه وبينه 
عداوة يعني سوء تفاهمء فقال: لله علي نذرٌ ما أكلم فلاناء أو لله علي نذر ما 
أزور أخيء أو قريبي أو ما أشبه ذلك. هذه معصية حرام ولا يجوز الوفاء مهذا 
النذرء لقول النبي وَل "من نذر أن يعصى الله فلا يَعْصِه" ولكن ماذا يفعل؟ 
يجب عليه أن يكفر كفارة اليمين. ١‏ 

الثالث: ا عند اكه بنذر اللجاج والغضب وهو الذي يقصد 
به الإنسان المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب مثل أن يقول: لله علي نذر أن 


(0)رواه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب النذر في الطاعة. رقم(؟١15).‏ 
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لا أفعل كذا وكذاء يحملها على ذلك أنه يريد الامتناع» ما أراد النذر لكن أراد 
معنى اليمين» فهذا مُحيّر بين فعله إن كان فعلاً أو تركه إن كان تركا وبين كفارة 
لا الي الم ان 
لك فنك كه بوكتن كنار ة اليمين :إن شك لا تليسه ولا كفارة عليك. 

الرابع: النذر المطلق يعني ليس في شيء محدد» كأن يقول: لله علي 
نذر فقط فهذا عليه كفارة يمين» لقول النبي كَلةِ: "كفارة النذر إذا لم يُسمْ 
كفارة يمين""" والحاصل أنه لا ينبغي للإنسان أن ينذر» فالخير يأتي بدون نذر 
والقضاء لا يرد بالنذر» ىا قال النبي يَكلِ: "أنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاءً" 
وكم من أناس الآن يسألون: نذرت إن شفى الله مريضي لأصومن شهرين 
متتابعين. نقول من حثك على هذا فإن شفى الله مريضه لزمه أن يصوم 
شهرين متتابعين. وبعض الناس يقول: نذرت إن شفى الله مريضي أن أذبح 
سبعًا من الإبل - أعوذ بالله - إن شفى الله مريضه لزمه أن يذبح سبعًا من 
الإبل ويتصدق بها ولا يأكل منها شينًا. نذر إن رد الله غائبه أن يذبح شاة! ولو 
رد الله غائبه وجب عليه أن يذبح شاة ويتصدق بها ولا يأكل منها شيئًا. ما 
الداعي لهذه النذور؟ والله الموفق. 

الجملة الرابعة: سه كقتله» يعني إذا قلت للمؤمن 
الله فكأنا قتلته» لأن ا 1 
عن رحمة الله صار كالمقتول الذي عدم الحياة الدنيا فإن ذاك المطرود المبعد عن 


.)١515/4(مقر رواه الترمذي: كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يُسمٌّء‎ )١( 
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رحمة الله حرم حياة الآخرة. والقتل يحرم به المقتول من الحياة الدنيا. 

واعلم أن لعن المؤمن من كبائر الذنوب وأنه لاايحل» وأن من لعن مؤمنًا 
فإن اللعنة تذهب إلى الملعون إن كان أهلاً لها فقد استحقهاء وإن ل يكن أهلاً لما 
رجعت إلى قائلها - والعياذ بالله -» فصار هو الملعون. المطرود عن رحمة الله - 
والله الموفقات, 


إل رع جردي درطي دعتال َال رَسِولٌ الله 
كه: "لا تلاعنوا لعن الله ولا بِعَضَبه ولا بالئّار"" رواه أبوداود. 
والترمذي وقالا: : حديثُ حسنٌ صحبحٌ. 

ههه ١‏ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكلِةِ: 
"لبس المؤمن بالطّمّانِ ولا اللَّّان ولا الفاحشء ولا البذي"" رواه 
الترمذي وقال حديثٌ حسنٌ. 

7 - وعنْ أب الَّْدَاء رضي الله عنه قال: قالّ رَسُولٌ الله كَلِله: 
"إن العبد إذا لَعَن شيئًا صَعِدَّتِ اللعنة إلى الصهافة تلق أبوات السَّمَاء 
دُوتباء نّم عبط إلى الأزضي. فتُعلَقُ أبواتها دُواء ثُمّ أذ يمينا وشِمَال فإذا 


)١(‏ رواه أحمد (5/ »)١5‏ وأبوداود: كتاب الأدب» باب في اللعن» رقم(5770). والترمذي: 
كتاب البر والصلة» باب ما جاء في اللعنة» رقم(1899١).‏ 
(؟) رواه أحمد (1/ ٠4‏ 5)» والترمذيء كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في اللعنة» رقم(٠140١).‏ 
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لاسي ست 
كَدْ مسَاغًا رَجَعَتْ إلى الذي ذُعِنَه فإنْ كان أَهْلاً لذلِكَ» وإلأَرَجَعتْ إلى 
قإيلها""' رواه أبوداود. 

/اهه ١‏ عرو شرن لطن رقن الله عنهما قال: بيجا رَسُولُ 
الله يِه في بَعْض أَسْمَارِه وامر من الأنصّار 1 نَاقَق فُضَحِرت. فلعنتهاء 
فُسمعٌ ذلك رسو لله كَلِيِ فقال: "خُدُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعَوْمَاء فنا 
لعو" قال عمران: فكأني أراها الآن تمي في الناس ما يعرض لا أحد. 
رواه مسلم. 

-وعن بي بَرْرّة نضَلةٌ بن عَبَيْد الأسلّميٌ رضي الله عنه قال: 
بينم| جاريةٌ على ناقةٍ عليهًا بَعضُ مُتاع القومء إِذْيَصُرَتُ بالنبيّ يل وتضايقٌ 
2 لجل فقالث: حَلٌ ما اللّهُّمَ العّهًا. فقال النبيّ :"لآ تُصَاحبْنا ناقةٌ 
عَلَيْهَا لَعَْدك"" رواه مسلم. 

قوله: "حل" بفتح الحاءٍ المهملة» وإسكان اللآم؛ وهي كلمة يزجر 
الإبل. 

واعلمُ أنَّ هذا الحديث قد يستشكل معناه» ولا إشكال فيه بل المرادٌ 
النَّهّي أن تصاحبهم تلك الناقة» وليس فيه نبي عن بيعها وذبحها وركوبها 
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)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأدب, باب في اللعن» رقم(57059). 
(5) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء رقم(5599). 
(') رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء رقم( .)57٠‏ 
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الا اككيبيب_جب2 2222 اس يل2 سلب1 يا يي يت ا 1ت 1 تت 
في غير صٌحبة النبيّ يك بل كُل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا مانع 
منه. إلا من مصاحبته يك بهاء لأنَّ هذه التصرفات كُلّها كانت جائز ة فمنع 
بعض منهاء فبقى الباقى على ما كان. والله أعلم. 
الشسرح 

تلك أحاديث ساقها الحافظ النووي - رحمه الله - في التحذير من 
اللعن» فمنها حديث سَمُرة بن جندب أن النبي كَل قال: "لا تلاعنوا بلعنة الله 
ولا بغضبه ولا بالنار". يعني لا يلعن بعضكم بعضًا بلعنة الله» فيقول 
لصاحبه لعنك الله ولا بغضبه. فيقول: غضب الله عليكء ولا بالنار فيقول: 
أدخلك الله النار. كل هذا حدر منه النبى يَلِِ لأنه قَذُ يُقال لمن لا يستحقه. 


وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كل قال: "ليس 
المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيّ" وهذا يدل على أن هذه 
الأمور نقص في الإيمان وأنها تسلب عن المؤمن حقيقة الإييان 0 
فلا يكون طعانًا يطعن الناس بأنسابهم أو بأعراضهم أو بشكلهم وهيئاتهم 
امس امورو ل كه 
الله» قل كذا لعنك الله لماذا د تقول كذاء أو يقول لأولاده: لعنكم الله هاتوا هذا 
أو ما أشبه ذلكء فالمؤمن ليس باللعان ولا بالفاحش الذي يفحش في كلامه 


بصراخ أو نحو ذلك ولا بالبذي الذي يعتدي على غيره» فالمؤمن مؤمّن 
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242201 
مسالم ليس عنده فحش في قوله ولا في فعله ولاغير ذلك لأنه مؤمن. 

وكذلك حديث أب الدرداء رضي الله عنه أن العبد إذا لعن شخصًا أو 
شينًا من الأشياء» صعدت اللعنة إلى السماء فتغلقٌ أبوابٌ السماء دونها ثم تهبط 
إلى الأرض فتغلقٌ أبوابٌ الأرض دُونها ثم تذهب يميا وشمالاً ثم ترجع إلى 
الذي لعن فإن كان أهلا ها فقد استحقهاء وإلا جعت إل قائلها".وهذا وغيد 
شديد على من لعن من ليس أهلاً للعن فإن اللعنة تتتجول في السماء واللأرض 
واليمين والشمال ثم ترجع في النهاية إلى قائلها إذا م يكن الملعون أهلاً لها. 

ثم ذكر حديث عمران بْن خصين أن امرأةً كانت على بعير لها فضجرت 
منها وتعبت وسأمت ولعنتهاء قالت: لعنك الله فسمع ذلك النبي يله فأمر أن 
يؤخذ ما عليها من الرحل والمتاع وتُعرّى - يعني البعير- ثم تصرف. قال: 
فلقد رأيتها في الناس لا يتعرض لما أحد لأن النبي يَكِ أمر أن تترك. 

وهذا من باب تعزير هذه المرأة أن تلعن دابةٌ لا تستحق اللعن» ولهذا 
قال: "لا تصاحبنا دابة ملعون" لأن هذه المرأة لعنتهاء والملعون لا ينبغي أن 
يُستعمل؛ نهى النبي يَكلِْ عنها وتركها فيكون هذا تعزيرًا للمرأة التي عنت 
هذه الدابة وهي لا تستحق اللعن. والله الموفق. 
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0 باب جوازلعن أصحاب المعاصي غير المعينين 


قال الله تعالى: « ألا لَحمَهُ للَّهِ عَلَ اَلظَّلِمِينَ 4 [هود: 14]. وقال تعالى: 
١‏ فَأذّنَ مُوَدْنَ بََتبُمَ أن لَعَْهُ لله عل ألظَّلِمِينَ 4 [الأعراف: 44]. 

وثبت في الصحيح أن رسول الله ككلهِ قال: "لعن الله الواصلة 
والمستوصلة”"'"' وأنه قال "لعن الله آكل الريا"" وأنه '"'لعن المصورين”"'. 

الشرح 

قال المؤلف ال حافظ النووي - رحمه الله تعالى - لما ذكر تحريم ذكر المعين 
وأنه لا يجوز أن تلعن شخصًا معيئًا ولو كان كافرًا ما دام حيّا لأنك لا تدري 
فلعل الله أن يهديه عزَّ وجل فيعود إلى الإسلام إن كان مرتدًا أو يسلم إن كان 
كافرًا أصليًا. ذكر بعد ذلك - رحمه الله - بابًا في جواز لعن أصحاب المعاصى 
حل سميل العموم :إذاان للق :لا ص خبدضا ييف كم اتدل بأنات 
وأحاديث رحمه الله منها قول الله تعالى: « أَلَا لَحمَهُ آللَهِ عَلَ الظَلْمِينَ © [هود: 
]. وقوله: ١‏ فَأَذّنَ مُوَدْنُ ببَتَبُم أن لَعََة لَه ع أَلظَلِمِينَ 4[الأعراف: 44]. 
وعلى هذا فيجوز أن تقول: اللهم العن الظالمين على سبيل العموم» وليس 
شخصًا واحدًا معيئّه فيشمل كل ظالم» وكذلك ثبت عن النبي يَكلِ أنه لعن 


.)04135( رواه البخاري: كتاب اللباس» باب وصل الشعر رقم‎ )١( 
.)47//( وأبويعلى في مسنده‎ »)747 /١( (؟) رواه أحمد في مسنده‎ 
.)708/5( رواه أحمد في مسنده‎ )( 
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الواصلة والمستوصلة وهذا في النساء. 

الواصلة: التي تصل الشعر بشعر آخر حتى يرى شعرها وكأنه طويل 
أو كأنه ثخين يعني منتشر. 

فهاتان امرأتان ملعونتان على لسان الرسول يَكِةِ الواصلة والمستوصلة» 
لكن لو رأيت امرأة معينة تصل امرأة معينة أو تطلب من يصل شعر رأسها 
فلا يجوز أن تلعن هذه المعينة. 

وكذا نشهد لكل من قتل شهيدًا أنه في الجنة عمومًا لكن لو قتل إنسان 
معين في المعركة في جهاد في سبيل الله فلا نقل هذا الرجل شهيد بعينه أو نشهد 
أنه في الجنة لأن الشهادة في الجنة لها شأن آخر وكذلك لعن المعين له شأن آخر. 

وضرب المؤلف - رحمه الله - أمثلة لذلك» منها لعن الله من غيّر منار 
الأرض يعني حدودها وذلك إذا أدخل شيئًا من أرض جاره إلى أرضه. فهذا 
ملعون على لسان النبي كَلْةِ وهو مع كونه ملعونًا - والعياذ بالله - سوف 
يكلف يوم القيامة بأن يحمل ما أدخل من أرض جاره على عنقه من سبع 
أرضين. قال يَكِ: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلً) طوقه يوم القيامة من سبع 
أرضين”". نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخزي والعار» وكذلك أيضًا لعن 
النبي كَِْةِ من لعن والديه, إذا قال لوالده. أو لأمه: لعنك الله أو عليك لعنة 
الله فإنه مستحق للعنة الله» لأن الوالدين حقههما البر والإحسان ولين القول 


.0707١(مقر رواه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء‎ )١( 
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فخلجتين ل والعاة اش امدق اللعنة» قال النبي يَلِةِ 'لعن الله من لعن 
والديه”" فيجوز أن تقول: اللهم العن من لعن والديه» وكذلك المصورون 
فيمكن أن تقول: اللهم العن كل مصور لأن النبي يك لعن المصورين؛ 
وهكذا الأحاديث التي ذكرها المؤلف. فيفرق بين العام والخاصء العام لا 
بخص أحدًا بعينه» والخاص هو أن يخص أحدًا بعينه» فتخصيص أحد بعينه 
باللعن هذا حرام ولا يجوز» أما على سبل العموم فلا بأس. ويأتي إن شاء الله 
الكلام على بقية الأحاديث التي مثل بها المؤلفء والله أعلم. 


0 
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وهذه الأحاديث التى ذكرها المؤلف - رحمه الله - لبيان جواز لعن 
اقل «القاضى غ الشعق» وقدسيع فى البأت الذي قله أنه لحرن لعن 
المعين ولو كان كافبًاء أما غير المعين بأن يلعن الإنسان من اتصف بهذه الصفة 
فهذا لا بأس به فقد ثبت عن النبي يَلِةِ "أنه لعن الواصلة والمستوصلة". 
الواصلة هي التي تصل الشعرء والمستوصلة هي التي تطلب من يصله؛ يعني 
بأن المرأة يكون شعرها قصيرًا وقليلاً فتضيف إليه شيئًا من الشعر لأجل أن 
يكون طويلاً عندما يراه الناس وكثيفاء فلعن النبي يَكْةِ من فعلت ذلك» 
وبعض الأحاديث حتى ولو كان شعرها قليلاً جذًا فإنه لا يجوز لها ذلك 
ومن هذا ما يسمى "بالباروكة" فإن بعض علائنا المحققين قالوا: إن لبس 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. رقم(/719). 


6 شرح رياض الصالحين 

الباروكة من الوصل وأن التي تلبس الباروكة ولو للتجمل ملعونة - والعياذ 

بالله - وهل يلحق بذلك ما يُسمّى بالعدسات الملونة التي تلبسها بعض 

النساء؟ رم) يقال: إنه يلحق بذلك لأن المرأة تضع شيئًا يجمل عينهاء كأنها 

عين إنسانة أخرىء إما حمراء أو خضراء وما أشبه ذلك. فالاحتياط أن يقال: 
إنها تلحق بذلك لأنه لا فرق بينها وبين الشعر. 
لقال :هذه مثل الكحل لا تثبت 

قلنا: وكذلك وصل الشعر لا يثبت. فلهذا أخشى أن تكون هذه 

العدسات الملونة من جنس الوصل. ثم إنه قد ذكر أنه ثبت من الناحية الطبية 

أنها مضرة بالعين» وإن كان ضررها لا يرى على المدى القصيرء لكن يُرى على 


المدى الطويل”. 
قال: وثبت أنه لعن آكل الرباء يعني وموكله. وقد لعن الرسول كَكلةِ في 
الربا حمسة: 


آكله: وهو الذي يأخذ الربا. 


)١(‏ وقد سُئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله عن العدسات اللاصقة في العينين سواء كانت طبية أو 
تجميلية أو هما معًا وسواء كان ذلك للرجال أو للنساء. فأجاب رحمه الله: الشرط الوحيد في هذه 
المسألة أنه لابد من مراجعة الطبيب لينظر هل وضعها على العين يضر بها أم لا؟ إن ثبت أنه يضر 
بها فلا يجوز وضعها؛ لأن الضرر ممنوع شرعاء وإن ثبت أنه لا يضرها نظرناء فإن كانت للتجميل 
فإنه لا يجوز للرجال أن يفعلوا ذلك» فإنهم في غنى عن تجميل صورهم وأشكاهم. وأما النساء 
فلابأ س أن يضعنها للتجميل؛ لأن هذه العدسة اللاصقة ليست من جنس الوشم الثابت الدائم 
لأنه يمكن إزالتها في أي وقت كانء وإن كانت هذه العدسات طبية وغير ملونة فلا بأس 
باستعمالها للرجال والنساء. ش 
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موكله: وهو الذي يعطي الربا. 

وشاهديه: وهما اللذان يشهدان به. 

وكاتبه: الذي يكتب بين المرابين. 

كل هؤلاء ملعونون على لسان الرسول يكلِ لكن لا يجوز إذا رأيت 
شخصًا يبيع بالربا أن تقول: لعنك الله. بل تقول على سهيل العموم. لعن الله 
آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. لآن هناك فرقا بين التعيين وبين التعميم. 
فالتعميم لا بأس به لكن التخصيص لا يجوز. 

وكذلك ثبت عنه أنه لعن المصورين» لكن ليس كل مصور بل المراد 
من صور ما فيه روح إذا صوّر الإنسان ما فيه روح كالآدمي والحيوان فإنه 
حرام عليه لا يجوزء بل هو ملعون على لسان النبي كَل فلك أن تقول: اللهم 
العن المصورين. لكن لا تقل: اللهم العن فلانًا ولو كان يصور لأنه 
مخصوص.ء فالتعيين لا يجوز. 

ثم إن الصور التي تحرم هي الصورة التي مثل التمثال يعني يص: 
إنسانًا من العجين أو من الجبس أو الجص أو غيرها من المواد. يصنع شيئًا على 
صورة إنسان أو حيوان» فهذا حرام وأما الأشجار وشبهها فإنه لا بأس به 
على القول الراجح الذي عليه جمهور العلماء وأما ما يصنعه الإنسان فلا بأس 
به قطعاء مثل أن يصور سيارة أو ما أشبه ذلك واختلف العلماء - رحمهم الله - 
في التصوير باللون على ورقة أو على خرقة أو ما أشبه ذلك. 

من العلماء من قال: لا بأس بهء واحتجوا بحديث زيد بن خالد 
الجهني» وهو أن الرسول يك قال: "إن الملائكة لا تدخل بينًا فيه صورة إلا 


1 


« 
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رقا في ثوب"". 

فقالوا: إلا رقا في ثوب هذه الصورة التي ترسم باليد على ورقة أو على 
ثوب وما أشبه ذلك. لكن الصحبح أنه لا يجوز حتى الرقم في الثوب أو في 
الورقة» لا يجوز أن تصور صورة بيدك. وأما الصورة بالآلة الفوتوغرافية فقد 
تقدم الكلام عليه7). 


08 
2 


وثبت أن النبي يَدْ قال: "لعن الله من غير منار الأرض"" أي: 
حدودهاء وأنه قال: '"'لعن الله السارق يسرق البيضة". وأنه قال: "لعن 
الله من لعن والديه""". 

الشرح 

مثل أن يكون الإنسان له جار فيأي من أرض جاره على أرضه فيوسع 
أرضه ويضيق أرض جاره فهذا ملعون, لعنه النبي وَلِلْةِ وقد ثبت عنه كَكلِ: 
"أن من اقتطع شيرًا من الأرض ظلً) طوّقه الله به يوم القيامة من سبع 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباس؛ باب من كره القعود على الصورة» رقم(1١000):‏ ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم(7911). 

(؟) صفحة (180).. ٠‏ 

(©) رواه مسلم: كتاب الأضاحي. باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله رقم (/7761). 
00 رواه البخاري: كتاب الحدود. باب لعن السارق. رقم(5786)) ومسلم: كتاب الحدود. 
باب حد السرقة ونصابهاء رقم(9"190). 

(0) سبق تخريجه ص )7٠١0(‏ 
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أرضين”" وإذا كان هذا فيمن غيّر حدود الأرض يعني المراسيم. فكيف بمن 
أخذ الأرض كلها واجتاحها - والعياذ بالله- فهو أولى باللعن والطرد عن 
رحمة الله )ا يوجد أناس يعتدون على أراضي غيرهم يأخذوما بالباطل 
ويدعون أنما لهم وربا يأتون بشهود زور يشهدون لهم فيحكم لهم بذلك 
فيدخلون في اللعن» ويوم القيامة يأتون بها مطوقين بها في أعناقهم - نسأل الله 
العافية - أمام عباد الله. 

ومن ذلك أن النبي ككل "لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده. 
ويسرق الحبل فتقطع يده" والسارق هو الذي يأخذ المال بخفية من حرز 
مثله. مثل أن يأتي بالليل أو في غفلة الناس فيفتح الأبواب ويسرق» هذا 
السارق إذا سرق نصايًا وهو ربع دينار أو ما يساويه من الدراهم أو المتاع فإنه 
تقطع يده اليمنى من مفصل الكف. 

لقول الله تعالى: ا وَلسَّارِقَ وَآلسَارِقَة فَأَقطعُوَأ يي جَرَاءٍ يما كسَبًا 
تكد 0" وَللَّهُ عَزِيزٌ حَكيمٌ 4 [المائدة: 8"]. ولا فرق بين أن يكون السارق 
شريمًا أو وضيعًا أو ذكرًا أو أنثى» لأن النبي ككةِ أمر بقطع يد المرأة المخزومية 
التي كانت تستعير المتاع فتجحده. فأمر النبي كَكِةِ أن تقطع يدها. فأهم قريسًا 
ذلك وطلبوا من يشفع لها إلى الرسول َك فطلبوا من أسامة بن زيد أن يشفع 
برفع العقوبة عنهاء فاختطب النبي يكِهِ وقال: "إنما أهلك من قبلكم أنهم 
)١(‏ سبق تخريجه ص( .)3٠١‏ 
(؟) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم(737157)» ومسلم: كتاب 
الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره» رقم(957١7).‏ 
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كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه 
الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"" فأقسم عليه 
'الصلاة والسلام أنه لو سرقت ابنته فاطمة أشرف النساء نسبًا لقطع يدها. 

ولكن هذا الحديث الذي أشار إليه الحافظ النووي - رحمه الله - 
يقول: "يسرق البيضة" . والبيضة لا تبلغ نصاب السرقة لأن نصاب السرقة 
ربع دينار فكيف قال يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده؟ 

قال بعض العلاء: إن المراد بالبيضة هنا بيضة الرأس الذي يجعلها 
الإنسان عند القتال على رأسه تقيه السهام وهي مثمنة تساوي ربع دينار أو 
أكثر» والمراد بالحبل حبل السفن الذي تربط به في المرسى حتى لا تأخذها 
الأمواج وهو أيضًا ذو قيمة. 

وقال بعض العلاء: المراد بالبيضة بيضة الدجاجة., لأن النبي كلل 
أطلقهاء والبيضة عند الإطلاق لا يفهم منها إلا بيضة الدجاجة. والحبل هو 
الحبل الذي يربط به الحطب. وما أشبه ذلك. 

ولكن الرسول كك قال "تقطع يده" لأنه إذا اعتاد سرقة الطفيف تجرأ 
على سرقة الغاللي والمشمن» فقطعت يده. وهذا أقرب إلى الصواب أن السارق 
- والعياذ بالله- إذا سرق الشيء اليسير تجرأ فسرق الشىء الكبير فتقطع يده. 

الثالث: قال إن النبي يكل ' لعن من لعن والديه"» سواء كانت الأم أو 
الأب. يقول لأبيه: لعنة الله عليك أو لأمه. ولكن الصحابة قالوا: يا رسول 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم(17١77)»‏ ومسلم: كتاب 
#الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره» رقم(95١5).‏ 
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الله أيلعن الرجل والديه؟! هذا أمر لا يمكن. قال كَِ: "نعم يسب أبا الرجل 
فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه"". يعني يتنازع اثنان» فيقول أحدهما 
للآخر: لعن الله والديك. فيقول الثاني: بل أنت لعن الله والديك. فلا كان هو 
السبب في أن يلعن الآخر والديه» أعطي حكم من لعن والديه مباشرة» فهذان 
الشخصان لعنهما الرسول كَكل. ظ 

ولكن هل يمكن أن تأتي لشخص معين غيّر حدود الأرض تقول 
لعنك الله ؟ 

الجواب: لاء لا يجوز أن تلعنه وهو معين» أو سمعت إنسانًا يلعن 
والديه تقول: لعنك الله هذا حرام لكن تقول له: اتق الله. ٠‏ 

فإن الرسول كك لعن من غيّر منار الأرضء وتقول للثاني السارق: 
اتق الله» فإن الرسول يَكةٍ لعن السارق يسرق البيضة ويسرق الحبل» وتقول 
للثالث: اتق الله لا تلعن والديكء ولا تكن سببًا في لعنهماء فإن النبي ككل 
لعن من لعن والديه. أما أن تنص عليه فتقول: لعنك الله أو أنت ملعون. فهذا 
حرام ولا يجوز؛ لأنه فرق بين العام وبين الخاص كما سبق ذكره. والله الموفق. 


- 
> وس 


"وَلعَن الله من ذُبح لغير ايه" وأنه قال: "من أخدذّث فيها حَدَ أو 


.)١70(مقر رواه مسلم: كتاب الإيهان. باب بيان ا لكبائر وأكبرهاء‎ )١( 
(0)رواه مسلم: كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. رقم(/75701).‎ 
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آوى حُحْدِناء فعليه لعنة الله والملائكة والنّسِ أحمعين”" وأنّه قالّ: "الهم الْعنْ 
رَعْاقُ وَدَكْوَان وعْضَئَة عَصوا الله وَرَسْوْلَه*"" وَهَذْ ثلاث قبائلَ ه مِنَ الْعَرَب. 
الشرح 
هؤلاء ثلاثة أنواع ممن يجوز لعنهم على سبيل العموم» وقد سبق أنه لا 
يجوز لعن المعين ولو كان كافرّاء لأنه لا يجوز أن تقول: اللهم العن فلانّاء وإن 
كان كافرًا. لكن على العموم وردت أحاديث في أصناف متعددة سبق منها ما 
سبق» ويلحق منها ما يلحق إن شاء الله» ومن ذلك قول النبي يَك: "لعن الله 
من ذبح لغير الله" وذلك أن الذبح لغير الله شركء لأنه عبادة» والعبادة إذا 
ضرفها الإتسان لغين الله كان مشركا. قال الله تعالى: ف قل إنّ صَلَاى وَشَكى 
وَتَحْيَاىَ وَمَمَاققَ لِلَّهِ رَبَ الْعَليِينَ ع لا شرِيكَ لَدّد 4 [الأنعام: 177 -171]. 
وقال تعالى: ( فَصَلِّ لِرَيِكَ وَآعحَر4 [الكوثر: ؟] . فأمر بالصلاة وأمر بالنحر وأن 
ذلك لله عرَّ وجل فا أن من صل لغير الله فهو مشرك» فمن ذبح لغير الله 
فهو مشرك, وهذا إذا وقع الذبح عبادة وتقربًا وتعظيً أما إذا وقع الذبح لغير 
الله على سبيل الإكرام» كإكرام الضيف مثلآ» لو نزل بك ضيف فذبحت له 
ذبيحة من أجل أن تقدمها له ليأكلها فلا بأمن بل هذا مما يؤمر به لقول النبي 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحجء باب حرم المدينة» رقم(/17707): ومسلم: كتاب الحج» باب 
فضل المدينة ودعاء النبيّ بك رقم(579؟). 

)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا 
نزلت» رقم(87١1).‏ 
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يكُ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه"".وتارة يريد أن يأكل 
» 
تعبذا وتقريًا وتعظيًا غير الله جل وعلا مثل ما يفعل بعض الناس لملوكهم أو 
رؤسائهم أو علمائهم. إذا أقبل ذبحوا الذبيحة بوجهه إكرامًا وتعظي)ا. هذا 
شرك أكبر مخرج عن الملة وهذا مع كونه شركًا حرم الله على فاعله الجنة ومأواه 
النار وما للظالمين من أنصارء هو أيضًا ملعون فاعله ىا قال النبي كَككِ "لعن 
الله من ذبح لغير الله". 

ومن الأحاديث أيضًا ما ذكره بقوله: "من أحدث فيها حدئًا أو آوى 
محدنًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" من أحدث فيها أي في المدينة: 
لون أو آوى محدنًا" هنا يُراد به شيئان: 

الأول: البدعة: فمن ابتدع فيها بدعة فقد أحدث فيهاء لقول النبي كَل 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فمن أحدث فيها حدنًا أي ابتدع في دين 
ا ل 
استحق أن يلعئه كل لاعن. والعياذ بالله» لأن المدينة مدينة السنة» مدينة 
النبوة» فكيف يَخْدتُ فيها حدث مضاد لسنة الرسول يكلة. 

والنوع الثاني: الفتنة: أن يحدث فيها فتنة بين المسلمين سواء أدت إلى 
إراقة الدماء أو إلى ما دون ذلك من العداوة والبغضاء والتشتت. فإن من 
أحدث هذا الحدث فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين أما من أحدث 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء رقم(0070), 
ومسلم: كتاب اللقطة؛ باب الضيافة ونحوهاء رقم(7705). 
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معصية» عصى الله فيها في الملغينة فإنه لا ينطبق عليه هذا الوعيد؛ بل يقال: إن 
السيئة في المدينة أعظم من السيئة فيه| دونها ولكن صاحبها لا يستحق اللعن» 
وإنما الذي يستحق اللعن هو الذي أحدث فيها واحدًا من أمرين: إما بدعة 
وإما فتنة. هذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 
الحديث الثالث: "اللهم العن رعلاً وذكوان وعْصَّيّة عصوا الله 
ورسوله" هؤلاء قبائل من العرب وقع منهم عدوان على أصحاب النبي كَل 
فدعى عليهم الرسول يكل باللعنة» اللهم العنهم» ولم يلعن شخصًا معيثاء بل 
لعن القبيلة كلهاء والمراد من حدث منهم هذا الحدثء. وهو الاعتداء على 
أصحاب رسول الله يَكلهِ ولا أظن أن من لم يفعل ذلك تلحقه هذه اللعنة» 


0 ا ا ل 2000 1 : 
لقول الله تعالى: « ولا ترْرُوَازِرَة وزرَ أخرئ 1#[الإسراء: 16]. والله الموفق. 


وأنه قال: لعَنَ الله اليهُوْدَ اتَحذّْا فبُورَ 1 انهم مَسَاجِدا” و '" وأنه 'لَعنّ 
المُمَسَسَهَيْنَ مِنَ الرّجَالٍ بالنْسَاى وَالمُتَسَيَّمَاتِ مِنَّ النْسَاءِ ء بالرٌ 0 

وجميع هذه الألفاظ: في الصحيح. » بعضها في صحيحي البخاري 
ومسلم» وبعضها في أحذهماء وإنما قصدت الاختصار بالإشارة إليهماء 
وسأذكر معظمها ني أبواجهاتن عيذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب المغازئ» باب:فرض النبي عد ووفاته» رقم(/81 ١‏ 0361 ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة: باب النهي عرز بتَاء المساجد على القبور واتخاذ رقم(8717). 


0( رواه البخاري: كتاب اللبامن».نإب الك شنهون بالنساء والمتشبهات بالرجال» رقم(175 6). 
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ذكر المؤلف - رحمه الله - بقية الأصناف التي يجوز الدعاء عليهم على 
سبيل العموم, منها قوله فَلْ: "لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبياءهم مساجد". اليهود هم أتباع موسى غليه السلام والنصارى هم أتباع 
عيسى عليه السلام» لكن بعد أن بعث النبي كي وعرفوه ولم يؤمنوا به كان 
حكمهم سواء في أنهم مغضوب عليهم.لأأنهم تركوا الحق مع علمهم به - 
والعياذ بالله- وبين النبي يله سبب لعنه إياهم في قوله: "اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد". يعني أنهم يبنون المساجد على قبور أنبيائهم ويصلون فيها فهذا من 
فعله فهو ملعون على لسان النبي يَكِةٍ إن كان من اليهود أو من النصارى أو 
عمن يدّعي أنه مسلم. فإنه ملعون على لسان رسول الله وَكِهِ وإذا بني المسجد 
على القبر ولو صلى الإنسان فيه لله عز وجل لا لصاحب القبر فإن صلاته 
باطلة محرمة» يجب عليه إعادتهاء وهذا المسجد الذي بُني يجب هدمه ولا تجوز 
الصلاة فيه» أما لو كان المسجد قامااقم دفن يه أحد عن المنالكين أو من 
الأمراء أو من الوزراء أو من الرؤساء فإنه يجب أن ينبش القبر وأن يدفن في 
المكان الذي يدفن فيه الناس ولا يجوز إبقاؤه لأن المساجد لم تُبِنَ ليقبر فيها 
وإنما بنيت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. ْ 

وإذا شككنا هل بي المسجد أولاً ودفن فيه الميت» أم دفن الميت ثم 
بني عليه المسجد؟ فالاحتياط أن لا أصلي فيه لله وأن يبتعد عنه لئلا يعرض 
صلاته للخطر. 

فإن قال قائل: ما الجواب عن هذا الحديث في قصة قبر النبي يك فإنه 
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الآن في المسجد. 
فالجواب أن يقال: إن النبي يَلِ ميُدفن في المسجد وإنما ذفن في بيته ولم 
يبن عليه المسجد بل كان يُمثل قائًّا من الآول» ولكنهم احتاجوا لزيادته 
فزادوه من هذا الجانب أي من الجانب الذي من جهة القبلة. وكأنهم والله 
أعلم في ذلك الوقت لم يتيسر لهم مكان سوى هذا فوسعوا من جهة القبلة 
فبقي القبر في مقصورة في البيت منفصلاً عن المسجد وبينهما جدار» ثم بعد 
أن شاء الله عَّ وجلٌ أن يسلط رجلين يريدان أن يستخرجا بَدَنَ رسول الله 
يك ليحرقاه أو يجعلاه في متحف أو ما لا نعلم وذلك أن أحد الخلفاء جاءه 
آت في الليل وقال له: أدرك رسول الله يك من الرجلين الأصفرين» يعني في 
عيوه| صفرة» فجاءه مرة ومرتين وثلاثة» ففزع الخليفة ثم ارتحل من بلده إلى .. 
المدينة فزِعًا مسرعًا فلل) وصل المدينة أمر أن تصنع وليمة عظيمة» وقال لواليه 
على المدينة: ادع لي جميع أهل المدينة فدعاهم وهذا الخليفة ينظر في الحاضرين 
فلم يجد الوصف الذي ذُكر له في المنام» ثم أمر أن يدعو مرة ثانية وثالثة ولم ير 
الرجلين» فقال لواليه على المدينة: لماذا لم تدعٌ أهل المدينة؟ قال: كلهم دعوتهم» 
م يبق إلا رجلان غريبان في المسجد منذ جاءا وهما معتكفان في المسجد فقال: 
هاتهماء فجيء ء بها وإذا هما على الوصف الذي قيل له في المنام» فأمر أن يبحث 
عن حالماء فإذا هما في الليل ينقبان خندقًا من أسفل الأرض وإذا هما قريبان 
من القبر» فأمر بقتلهماء ثم أمر أن يحفر إلى القبر على جوانبه إلى أن وصل إلى 
الجبل ثم صبه بالرصاص وبُني عليه ثلاثة جدران”» فأصبح القبر منفردًا تمامًا 
عن المسجد ليس في المسجد ولم يبن عليه المسجدء فهذا هو الجواب عا 


.)1179 /7( انظر تمام القصة في خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى يَكةِ للسمهودي‎ )١( 
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يشكك به أهل الشرك وأهل القبور من قبر النبي كَل. 

أما الصنف الأخير فقال المؤلف رحمه الله: "ولعن النبى يَكِةِ المتشبهين 
من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال"» و التشبه يكو ن بالأقوال 
والأفعال والهيئات واللباس» فتجد الرجل يتشبه بالمرأة في صوتباء يحكي 
صوت المرأة ويتكلم وكأنه امرأة» هذا ملعون على لسان النبي تل أو يتشبه 
بالمرأة في لبسها يلبس الثياب الذي لا يلبسه إلا النساءء ومن ذلك أن يضع 
الباروكة على رأسه كأنه امرأة» ومن ذلك أيضًا أن يلبس اللباس الخاص 
بالتساء ف الساعات» لأن النساء هن ساعات خاصة وللرجال ساعات 
خاصة فيلبس الرجل ساعة المرأة. 

وأما الهيئة فأن يضع الحلية و الزينة وإذا قام يمشي كأنه امرأةء هذا 
أيضًا ملعون على لسان النبي كك فلهم أن تشب الرجل بالمرأة من كبائر 
الذنوب» وتشبه المرأة بالرجل كذلك من كبائر الذنوب, بأن تتشبه به في القول 
أي في الكلام» تتكلم كما يتكلم الرجال ني ضخامة الصوت ونبراته؛ أو تجعل 
رأسها كرأس الرجل تقصه حتى يرتفع عن الكتفين» أو كذلك تلبس الثياب 
والساعات لبس الرجلء فكل هذا من كبائر الذنوب. والمرأة إذا فعلت ذلك 
فإنها ملعونة على لسان النبي كَكِدَه ولكن هل إذا رأينا رجلاً معيئًا متشبهًا 
بامرأة هل نقول: لعنك الله؟ لا نقول لعنك الله. نعظه: ونقول إن النبي كَل 
لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. وكذلك المرأة» لأن لعن المعين لا يجوز 
حتى لو كان كافرًا فكيف إذا كان فاسقاء فإنه لا يجوز لعنه. كن رد من 
تشبه من الرجال بالنساء فهو ملعون» ومن تشبهت من النساء بالرجال فهي 
ملعونة» هكذا على سبيل العموم, والله الموفق. 
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5 باب تحريم سب المسلم بغير حق 
قال الله تعالى: ١‏ وَالِينَ يدوت الْمُؤْيتَ وَالْمُؤْيِئَتِ بِقَيْرِ ما 
أاكتسبوأ فقدٍ احَتَملُوأ بَهِتَسًا وَإِنْمَا مُِيئَا » [الأحزاب: 4]. 
48 - وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَكلِنِ: 
الشرح 
قال المؤلف النووي - رحمه الله - (باب تحريم سباب المسلم بغير 
حق)» سبّه يعني عيبه ووصفه بم| يكره في حضوره. أما إذا كان في غيبته فهو 
غيبة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قول الله تعالى: ١‏ وَالَذِينَ يوذو الْمُؤيِيَت 
وَآلْمُؤِْتَتِ بِعَيرِمَا آكَتَسَبُوا فَمَدِ آحْتَمَلُوا بها وَِنّمَا ميا 4 «الَذِينَ 4 
مبتدأء « فَقَدٍ آَحْتَمَلُوا 4 خبره - والمعنى أن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات 
بغير ما اكتسب المؤمن والمؤمنة اللذان أوذيا « فَقَدٍ آحْمَمَلُواْ بُّهَتَمَا 4 أي كذبًا 
« وَإِنَمَا مِينًا 4 أي عقوبة» والعياذ بالله» وهذا يشمل كل أذية» سواء كان في 
القول أو في الفعل» وكلما كان الإنسان أحق بالإكرام كانت أذيته أعظم وأكبر 
إاء فأذية القريب ليست كأذية البعيد. وأذية الجار ليست كأذية غير الجار, 
وأذيةٌ من له حقٌ عليك ليست كأذية من لا حقٌّ له عليك؛ فالأذية يتفاوت 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيوان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» رقم(57)» 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قول النبيّ يك سباب المسلم فسوق. رقم(/91). 
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إثمها وجرمها بحسب المؤذي. 0 

والعجيب أن كثيرًا م: اللي اق ررد بالمضايقات 
والاطلاع على عوراتهم وغير ذلك» وهذا .من أعظم ما يكون من الإثم» قال 
النبي يك" والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن" - ثلاث مرات - قالوا: 
من يا رسول الله؟ قال: "الذي لا يأمن جاره بوائقه يعني ظُلْمَه وغشمه"". 
وقؤلهاتغال زر هَ بِغَيْرِمَا أكَتَسَبُوأ 4 . يفهم منه» أنه إذا أوذي المؤمن ب| اكتسب 
فليس في ذلك بأسء يعني لو أذيت إنسانًا ردًا على فعلٍ له آذاك به فأذيته» فلا 
بأس. أو آذى إنسانًا لإقامة حد الله عّ وجل أو أذى لأداء حق عليه أبى أن 
يقوم به» فلا بأسء بل قد أمر الله تعالى باللذين يأتيان الفاحشة فقال( وَالّدَانِ 
يأِيِهَا بكم فَاذُوهُمًا 4 . فأمر بإيذائهها < فَإن تَابَا وَأَصْلَحًا فَأَعَرصُوأ 
عَنْهُمَا 4 [النساء: .]١5‏ وهذا قبل أن يشرع قتل الفاعل والمفعول به في اللواط: 
كان اللوطي في الأول لا تُجلد ولا يُقتل» لكن يُُؤْذى حتى يتوب. ثم أمر الله 
تعالى بقتل الفاعل والمفعول به على لسان نبيه يَكِْ وأجمع الصحابة على ذلك. 

ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ككل 
قال: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر". وهذا يدل'على أن الفسق أهون من 
الكفر لأنه جعل السب فسوقًا وجعل القتل كفرّاء فعلى هذا إذا سب المسلم 
الا راد الس ا اال و 
فلا يزوج ابنته لأنه صار فاسقاء ولا د يصح أن يكون إمامًا للمسلمين» و 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه: رقم(0001). 
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يصح أن يكون مؤذنًا. هكذا قال كثير من العلماء - رحمهم الله - وفي بعض 
هذه المسائل خلاف. لكن المهم أن من سب أخاه فإنه يفسقء أما من قاتله فإنه 
يكفر. إن استحل المقاتلة بغير حق فهو كافر كفرًا حرجا عن الملة» وإن لم 
وتعر اراح حر زر قجا زإ ركرك كار لماعي ا تر رالا 
والدليل على ذلك قول الله تعالى: ١‏ وَإِن طَايِفْتَان مِنَ المو يدون كَمَتَلُوأ 
َأسلِحُوا بيبا إن بَعَتَإِحَدَنهُمَا عَلى الأخرّى ملوأ آلتى تبتغى حَقَّ يَف 
ل ام آل فإق قاذ فا ملحو جما برالعدل وافيطو ”إن أله حيرف 
ا © إِنْما الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَة فَأصَلحُوأ بين أُحَوَيكٌ 4 [الحجرات: 4 - 
.٠‏ فجعل الله الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة المصلحة» وهذا يدل على 
أنبها لا يخرجان من الإيان لكنه كفر دون كفر. والله الموفق. 


ل يي رَجُلٌ رَجْلا الس أو العف ل 
صَاحِبَهُ كَذَّلِكَ”" رواه البخاري. 


1 


0١‏ - وعن أبي هُرَيْرَة رضى الله عنه أنَّ رَسُولٌ الله يله قَالَ: 
و - مه 0 0 " 
"المستبان مَا قَالا فعلى الْبَادِي مِنْهَا حَتى يَعْتِديَ المظلومٌ”" رواه مسلم. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدبء باب ما يُنهى من السباب واللعن» رقم(0086). 
(؟)رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهى عن السباب» رقم(5184). 
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الشرح 

نقل المؤلف ‏ رحمه الله في سياق الأحاديث في باب تحريم سباب 
المسلم بغير حق» تحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي يكل قال: "لا يرمي 
رجل رجلا بالغش أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك". 
يعني إذا قلت لإنسان: أنت فاسق أو يا فاسق صرت أنت الفاسق إلا إذا كان 
هو كذلك» وهكذا من كمّر أحدًا وقال: أنت كافر أو يا كافر» وليس كذلك 
صار القائل هو الكافر. 

وفي هذا دليلُ على أن هذا من كبائر الذنوب لأن النبي بك توعد هذا 
القائل أن يكون هو الذي يتصف بهذه الصفة. وعلى هذا فلا يحل للإنسان أن 
يقول لأخيه المؤمن: يا فاسق, أو يقول: فلان فاسق إلا إذا كان كذلك» وأراد 
أن يحذر منه. فلا بأس. وكذلك لا يقول له: يا كافر أو يقول: فلان كافره فإنه 
لايحل له ذلك مالم يكن هكذا. 

وفيه التحذير من تكفير المسلمين بغير دليل شرعي خلافا لما يتجاسر 
به بعض الناسء والعياذ بالله» فيُكفّر على أدنى شيء ويقول: هذا كفرء وهذا 
فسقء وما أشبه ذلك. 1 

وأما الحديث الثاني فهو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل 
قال: "المستبان ما قالا فعلى البادي منهما". "المسيتنان " مبتدأء و"ما" مبتدأ 
ثاني» "فعلى البادي" خبر المبتدأ الثاني» والجملة خبر المبتدأ الأول. والمعنى أن 
المتسابين إذا تسابا وتشاتما بكلام سيء فإن الإثم على البادي منهماء "ما قالا 
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فعلى البادي منهماء ما لم يعتدٍ المظلوم" فإن اعتدى صار عليه الإثم؛ وفي هذا 
دليلٌ على أنه يجوز للإنسان أن يسب صاحبه بمثل سبه به ولا يعتدي. ولهذا 
ا قال النبي كَل "لعن الله من لعن والديه" قالوا: يا رسول الله» كيف يلعن 
الرجل والديه؟ قال: 'يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه", 
فدل هذا على أن الإنسان إذا كان سببًا للشر فإنه يناله من شره. ما قال فعل 
البادئ منه ما لم.يعتدٍ المظلوم فإن اعتدى فعليه» وإن أخذ بحقه بدون زيادة 


5 - وعنةه قال: َي النِي برجُلٍ قد شَرِب قال: "اضربوه' قَالَ 
أبو هريرة: نا الضَاربٌ بيذه» والصَّارتُ 0 والضَارتُ بثوبه. قَلَمَا 
انصرف. قال , بعض القَوْم: أَخَرَاكَ الله قَالَ: "لا تقولُوا هذا لا تُعِيْنُوا عَلَيْه 
الشَبْطانَ* " رواه البخاري. 

الشرح [ز 

نقل المؤلف ‏ رحمه الله في سياق الأحاديث في باب تحريم سب المسلم 
بغير حق» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كل أي برجُل قد شرب يعني 
قد شرب الخمر وذلك بعد أن نزل تحريمها. 

والخمر: كل ما أسكر فهو مرء سواء كان من العنب أو من التمر أو 
من الشعير أو من الي أو من غير ذلك؛ كل ما أسكر فهو خمر. قال النبي كَلِة: 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الحدود. باب الضرب بالجريد والنعال» رقم(171/9). 


"كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام”" والإسكار هو تغطية العقل على وجه 
اللذة والطرب وليس. مجرد تغطية العقل» وهذا فالبنجح - وهو التخدير 
للأغراض الطبية ‏ ليس مسكرًا وإن كان يغطى العقل» فهو لا يدري ماذا 
حم لد لك تمرح لان العافت طن يجان هن المتكر ل قورت 
ونشوة حتى يتصوّر أنه ملك من الملوك وأنه فوق الثرياء وما أشبه ذلك. كما 


قيل في هذا: 
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ونشرما فتتركناملوكا 

وكما قال حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه لابن أخيه النبي كَكِلِ - 
حين رآه النبي كَِةِ سكران فتكلم معه؛ فقال له حمزة وهو سكران: هل أنتم 
إلا عبيد أبي”"» وهذه كلمة بشعة لكنه سكرانء والسكران لا يؤاخذ ب| يقول؛ 
. وهذا قبل أن ينزل تحريم الخمر» وكان تحريم الخمر على أربع مراحل : 

المرحلة الأولى: الإباحة, أن الله أباحه للعباد إباحة صريحة» فقال تعالى: 
« وَمِن ثُمَرتٍ النَّخِيلٍ والأغتب تَتَّخِدُونَ مِنْهُ سَكَرا وَرزْقا حَسَمًا 4[النحل: 
]. يعني: تشربونه فتسكرونء وتتجرون به فتحصلون رزقا. 

المرحلة الثانية: عرض الله تعالى بتحريمه» وقال تعالى: « يَسََلُونَكَ 

د 

عن الخَمْر وَالْمَيِيِرٍ قل فيهمًا د نه كبِرروَمَتَفِعٌ لِلكَاسٍ وَإِنْمْهُمَآأَكَبَرٌ ين 
نفعهمًا 4[البقرة: .]1١15‏ ول ينه عنهما : 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب بيان أن أكل سكر خمر وأن كل مسكر حرام» رقم(71777). 


0( رواه البخاري» كتاب المساقاة» باب بيع الحطب والكلأء رقم لظف" ومسلم: كتاب 
الأشربة» باب تحريم الخمر وبيان أنها من عصير العنب» رقم (191/9). 
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المرخئلة الفالثة: قال:الله تعاكى :لز ينانا الدين #امتوا لا نَقرَيُوا الصّلرة 
ونش سُكَرَئ حَجَ تَعَلَمُوأ ما تَقُولُونَ 4 [الساء: 45]. فنهى عن قربان الصلاة في 
حال السكر وهذا يقتضي أنه يباح شرب الخمر في غير أوقات الصلاة. 

المخلة الرابعة الفسدري يم "الصريح البات" قال تعالى في سورة المائدة» 
وهي من آخر ما نزل» قال تعالى: « يتما الذِينَ ءَامَنوَا ما آكَمَرُ وَآلْمَيِيرٌ 
وَالأَنصَابُ وَالْأَْكمُ رِجَسٌ مِّنْ عَمَلٍ آَلشْيطَن فَآَحَمَنبُوه 4 [المائدة: ]4١‏ فاجتنبه 
الناس. لكن لما كانت النفوس تدعو إلى الخمر وشريهاء جعل لما رادعا يردع 
الناس عن شربهاء وهو العقوبة. 

ول يُقدر فيها النبي كَكةِ شيا فعقوبة الشارب ليست حدّاء لكنها 
تعزير ولهذا جيء برجل شرب. فقال النبي كَلِِ: "اضربوه". ولم يقل: أربعين» 
ولا ثانين ولا مائة» ولا عشرة» فقاموا يضربونه» منه الضارب بثوبه» ومنهم 
الضارب بيده» ومنهم الضارب بنعله» فضربوه نحو أربعين جلدة. فلم) 
انصرفواء وانصرف الرجلء قال رجل من القوم: أخزاه الله يعني: أذل 
وفضحه. فقال النبي كَلِِ: لا تقل هكذاء لا تدعٌ عليه بالخزي» رجل شرب 
مسكراء وجلد. وتطهّر بالجلد؛ "لا تعينوا عليه الشيطان". فنهاهم النبي كلل 
أن يسبوه مع أنه شارب خمر. 

إِذَا ما موقفنا من شارب الخمرء موقفنا أن ندعو له با هداية» قل: اللهم 
اهده؛ اللهم أصلحه. اللهم أبعده عن هذا وما أشبه ذلك, أما أن تدعو عليه 
فإنك تعين عليه الشيطان. وفي هذا دليلٌ على أن الخمر محرم» وأن عليه عقوبة. 
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وفي عهد عمر ابن الخطاب رضى الله عنه انتشرت الفتوحات» ودخل 
دين الإسلام أناس جددة وكثر شرب اللتمر في عهدهه وكان رضي الله عنه 
رجلاً حازمّاء فأراد أن يعاقب شارب الخمر بعقوبة تكون أشد وأردع, إلا أنه 
رضي الله عنه لورعه وتحرزه جمع الصحابة رضي الله عنهم. أي جمع ذوي 
الرأي» وليس المراد كل الصخابة» قال الله تعالى : « وَإذَا جَاءَهَمَ مر مّنَ الأمن 
و آلْحَوَفٍ أُذَاعُوأ به 4 . ونشروه؛ قال تعالى: « وَلَوْرَدُوهُ إلى آلرّسُولٍ وإ 
2 الأمر مَِم َ لَعَلمَهُ 0 عون مِنكم د [النساء: «8] . دل هذا على أن 
العامة ليسوا كأولي الأمر وأولي الرأي والمشورة» فليس الكلام في السياسة في 
مجالس العامة» ومن أراد أن تكون العامة مشاركة لولاة الأمور في سياستها 
وني رأها وفكرهاء فقد ضل ضلالاً بعيدًا وخر ج عن هدي الصحابة وهدي 
الخلفاء الراشدين» وهدي سلف الأمة. 

فالمهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحزمه جمع ذوي الرأي من 
الصحابة» وقال لهم ما معناه: "كثر شرب الخمرء وإذا قل الوازع الديني؛ يجب 
أن يقوى الرادع السلطاني» يعني إذا ضعف الأمر من الناحيتين: الوازع 
الديني» والرادع السلطاني فسدت الأمة. فاستشارهم ماذا يصنع فقال عبد 
الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين ع الحدود ثانون جلدة”2, ارفع العقورة 
إلى ثانين جلدة. ويشير عبد الرحمن رضي الله عنه إلى حد القذفء فإن الله 
تغال قال ودين يرَمُوقَ خضي كم لز يأثوا رأريكة شد فاجلة وطر 


موا ا يمي 


.)77١/8(مقر رواه مسلم: كتاب الحدود؛ باب حد الخمرء‎ )١( 
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٠١ 4اا‎ 


مَِينَ جَلدَةٌ 4 [النور: 4] . هذا أخف الحدود فرفع عمر رضي الله عنه عقوبة 
شارب الخمر إلى ثهانين» وهذا كالنص الصريح على أن عقوبة شارب الخمر 
ليست حداء بل هذا صريح لأنه قال: أخف الحدود ثانين» ووافقه الصحابة 
على هذاء وم يقل عمر #5 أنه ليس كذلك فرفعه عمرء وجعل ذلك ثمانين 
جلدة من أجل أن يرتدع الناس» وقد جاء في السنة أن شارب الخمر إذا شرب 
فجلد؛ ثم شرب فجلد, ثم شرب فجلد ثم شرب الرابعة» فإنه يجب قتله. 
هكذا جاء في السنن”» وأخذ بظاهره الظاهرية. 

وقالوا: شارب الخمر إذا جلد فإنه يقتل في الرابعة» لأنه أصبح عنصرًا 
فاسدًا لم ينفع به الإصلاح والتقويم» وقال جمهور العلاء: إنه لا يقتل» بل 
يكرر عليه الجلد. فكلما شرب جلد, وتوسّط شيخ الإسلام رحمه الله» فقال: 
إذا كثر شرب الخمر في الناسء ول ينته الناس بدون القتل فإنه يُقتل في الرابعة» 
وهذا قول وسسط روعي فيه الجمع بين المصلحتين» مصلحة ما يدل عليه 
بعض النصوص الصريحة» لأن عمر رضي الله عنه لم يرفع العقوبة إلى القتل» 
مع أنه يقول إن الناس كثر شربهمء وبين هذا الحديث الذي اختلفت الناس 
في صحته. وفي بقاء حكمه؛ هل هو منسوخ أو غير منسوخ وهل هو صحيح 
أو غير صحيح: فعلى كل خال فا اختاره شيخ الإسلام فهو عين الصواب. 
أنه إذا كثر شرب الخمرء وم ينته الناس دون قتلل فإنه يقتل الشارب في الرابعة. 
وليت ولاة الأمور يعملون هذا العمل» ولو عملوا هذا العمل الحصل خير 


.)55/9( انظر: البخاري رقم (517/1/9)) وأبوداود رقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 22 
كفن وانرأ شر كتين ةوقل شري الناش للكمن لق ندا يعفر والعياة بالله 
في بعض البلاد الإسلامية كانتشار الشراب المباح» كعصير الليمون وعصير 
البرتقال وما أشبه ذلك» وهذا لا شك أنه مظهر غير مظهر المسلمين» وأنه 
استباحة له في الواقع» لأن كونه يصبح منشورًا بين الناس يفتح الإنسان 
الثلاجة ويشرب الخمر والعياذ بالله» هكذا كأنه استباحه وهذا ينطبق عليه 
قول النبي كَلةِ: "ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الجر والحرير» والخمر. 
والمعازف"" فإن الناس الآن تقاسموا هذه الأشياء الأربعة منهم من انتشر في 
شعوبهم الزنا واللواط والعياذ بالله» وصار عندهم يباح» يذكر لنا أنه في بيعض 
البلاد إذا نزلت الطائرة» وإذا في المطار فتيات وفتيان يقال للنازل ما تريد» 
جميلة غير جميلة» شابة غير شابة. 

"الحر"'! يعني الزناء أو اللواط. 

وفي بعض البلاد الخمر منتشرء يباع في الأسواق ويشرب ليلاً ونهارًا 
وكأنه شراب حلال. وفي بعض البلاد» ولا سيا في المترفين من رعيتهم» نجد 
الرجل كامرأة يلبس الحريره واللين من الثياب» وربما يلبس حلي الذهب: 
قلادة» أو خاتماء أو ما أشبه ذلك. 

أما المعازف :فحدّث ولاحرج. فالمعازف منتشرة في غالب بلاد الإسلام إن 
لم أقل في كل بلاد الإسلام» فقد اتتشرت والعياذ بالله المعازف بجميع أنواعها فنسأل 
الله السلامة والهداية» وأن يصلح ولاة اللأمور ورعاياهم, إنه على كل شيئء قدير. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. ترجمة الباب. 
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*63 - وعنة قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: 'مَنْ قَذّفَ كلو 
بالرّنى يَُامُ عليه يوم الِيامَة إلا أَنْ َكُونَ ك] َالَ'” متفق عليه. 


الشرح 

ساق المؤلف الإمام النووي - رحمه الله - في باب تحريم سباب المسلم 
بغير حق. الحديث الأخيرٌء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَكَئِِ 
قال: "من قذف بملوكه بالزنا يقام عليه يوم القيامة إلا أن يكون كما قال". 

المملوك هو العبد يملكه الإنسانء والمملوك كالسلعة يباع شوق 
ويوهبء. ويُرهن ويُوقف إلا أنه في أحكام الله ع وجل هو وا حر على حد 
سواء في غير الأمور المالية. 

والسيد مالك للرقيق لعينه - يعني رقبته- ولمنافعه» فإذا قذف عبده 
بأن قال للعبد يا زاني أو يا لوطى, أو ما أشبه ذلك من كلمات القذف فإنه لن 
حل في الدنيا لأنه سيد. والعبد مملوك؛ لكن يُقام عليه في دار عذابها أشد 
والعياذ بالله» وهي الدار الآخرة يقام عليه الحد يوم القيامة وعلى هذا فيكون 
قذف المملوك من كبائر الذنوب لأنه رتب عليه عقوبة في الآخرة» وكل شىء 
رتب عليه عقوبة في الآخرة فإنه يكون من كبائر الذنوب. كما قال أهل العلم 
-رحمهم الله- في حد الكبيرة» وأما لو زَّنَى المملوك حقيقةَ وقذفه سيدّه بذلك 
فإنه لا حد عليه لقول النبي يَلْةِ "إلا أن يكون كذلك" يعني كما قال» ولكن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحدود, باب قذف العبيد» رقم(77707)) ومسلم: كتاب الأييان» باب 
التغليظ على من قذف مملوكه بالزناء رقم(7118), واللفظ لمسلم. 
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متى يكون كما قال؟ يكون بأن يشهد عليه أربعة. 

أربعة رجال عدول بأنه زنى ويصرّحون بذكر حقيقة الوطء أو يقر هو 
بنفسه على نفسه فحينئذ يرتفع الحد عن السيدء واعلم أن الرقيق إذا زنى فإن 
عليه تضق مل الكو ]قال الةانارك زتعا :لز ها اشم فإ انوت 
بِقَسسمَةٍ 4 أي الإماء. « فَعَلَهِنَ يِضْفٌ مَا عل الْمُخْصَنَتِ يرس الْعَذَّابِ »4 
[النساء: 5؟] . والذي يتنصف من عذاب المحصنات هو الجلد فيكون على 
الرقيق إذا زنى خحمسون جلدة فقط. 

قال العلماء ويسقط عنه التغريب لأن الزاني الحر إذا زنى وهو غير 
محصن فإنه تجلد مائة جلدة ويطرد عن البلد عامًا كاملاً» أما الرقيق فإنه تجلد 
خمسين جلدة ولا يغرب لأن التغريب إضرار بسيده فيكون من باب تحميل 
الإنسان مالم يحتمله» وللسيد أن يقيم على عبده الحد إذا زنى» لقول النبي ككلهِ: 
"إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها”"' فأمر السيد أن يجلدها أما الحر 
فإنه لا يتولى جلده إلا الإمام أو نائبه حتى لو كان ابنك وزنى وهو بالغ عاقل 
فإنه لا يتولى إقامة الحد عليه إلا الإمام أو نائبه» وكذلك لو زنى أخوك بعد 
بلوغه وهو عاقل فإنه لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه» أما السيد فيقيمه على عبده 
خاصة في الجلد. وأما لو سرق العبد فالسرقة فيها قطع اليد ولا يتولل قطع 
اليد إلا الإمام أو نائبه» ولهذا قال العلماء أن السيد لا يقيم الحد على عبده إلا 
إذا كان الحد جلدا. والله أعلم. 


)2000 رواه البخاري: كتاب البيوع باب بيع المدير» رقم( ))5١084‏ ومسلم: كتاب الحدود. باب 
رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» رقم(5١7”7).‏ 
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١‏ - باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية 
وَهُو التَحَذِيرٌ من الاقْيدَاءِ به في بدُعته وَفِسْقِه ونّحُو ذّلكء وفيه 
الآ والأحاديثٌ السابقةٌ في الباب فَبْلَه. 
5 - وَعَنْ عَائْشة رَضى الله عَدْهَا قالث: قَالَ رَسُولٌ الله يكلل: “لا 
تسْبُوا الأنوات: فإعُمُ قد أَقْضَوًا إلى ما قَّمُوا'” رواه البخاري. 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله - (باب تحريم سب الأآموات بغير حق 
ومصلحة شرعية) الأموات يعني الأموات من المسلمين, أما الكافر فلا حرمة 
له إلا إذا كان في سبه إيذاء للأحياء من أقاربه فلا يسب. وأما إذا لم يكن هناك 
ضرر فإنه لا حرمة له» وهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله: "'بغير حق" لأن 
لنا الحق أن نسب الأموات الكافرين الذين آذوا المسلمين وقتلوهم ويحاولون 
أن يفسدوا عليهم دينهم؛ أو مصلحة شرعية مثل أن يكون هذا الميت صاحب 
بدعة كد لقره ووه هافن" النادن > قينا مرب |الصدليحة أن قشته ونيد فده 


ومن طريقته لئلا يغترٌ الناس به. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما ينهى من سب الأموات» رقم(1705). 


شرح رياض الصالحين 222 

ثم استدل على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي يك قال: 
"لا تسبوا الأموات" والأصلٌ في النهي التحريحٌ فلا نسب الأموات ثم علّل 
"فإنهم أفضوا إلى ما قدموا". 

وسبكم إياهم لا يغني شينًا لأهم أفضوا إلى ما قدّموا حين انتقلوا إلى 
دار الجزاء من دار العمل» فكل من مات فإنه أفضى إلى ما قدّم والتحق بدار 
الجزاء وقامت قيامته» وانقطع عملّه ول يبقّ له حظ من العمل إطلاقًا إلا ما 
دلَْتِ السنةٌ عليه مثل قول النبي يَلِ: '"إذا مات الإنسانٌ انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" وفي هذا 
دليل على أنه ينبغي على الإنسان أن يحفظ لسانه عما لا فائدة منه فإن هذا طريق 
أهل التقى» فإن عباد الرحمن إذا مرّوا باللغو مروا كرامًا. وأما الزور فلا 
يشهدونه إطلاقًاء ولا يتكلمون إلا بالحقء والله أعلم. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم(7085). 
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4- - باب النهي عن الإيذاء 


قال الله تعالى: < 01 دوو اللي ف ولج وبتك يرما 
أكتسبوأ فقد الحتملوا ريما بهسًا وَإِنْمَا مُبِيئًا 4 [الأحزاب: :8ه ]. 

وي يه ا 00 قال 
رسول الله يكي: “المُسلِممَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ ِنْ لِسَاِ و وَالمُهاجٌِ 
مَنْ هَجَرٌمَا تبى الله عَنْهُ'" متفق عليه. 

65 - وعنه قال: قال رسول الله كَلِ: "مَنْ أَحبٌ أَنْ يُرَحْرَحَ عَنِ 

النَارِ وَيُدْكَلَ الجَنّد فلتأنه مَينَهُ وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وليأت إلى 

الناس الذي بحب أن يُوْتَى إليه”" رواه مسلم. 

وهو بعضُ حديثٍ طويلٍ سبق ني باب طاعة وُلاةٍ الأموٍ. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله- (باب النهي عن الإيذاء». الإيذاء يشمل 
الإيذاء بالقول» والإيذاء بالفعل» والإيذاء بالترك. 

أما الإيذاء بالقول: فأن يُسمع أخاه كلامًا يتأذى به» وإن لم يضره. فإن 
ضره كان أشد إمّ). 


ع 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإييهان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» رقم(9)) 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضلء رقم (08). 
(1) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء بيعة الخلفاء» رقم(7571). 
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والإيذاء بالفعل: أن يضايقه في مكانه» أو في جلوسه؛ أو في طريقه؛ أو 
ا اكيووك: 
والإيذاء بالترك: ال سيت اعر رهد حرم وعليه 


دا "الوغين الكددين :وهو قزل الله عدا 1 واس و وو لمق بي 
وَلْمُؤْمِئَتِ بِغَثْ رما أكَتَسَبُوأ فَقَدٍ أحَتَمَلُوا بَتَسَا وَإِنْمَا ميا 4 . « اَحْتَمَلُوا» 
يعني تحملوا على أنفسهم البهتان وهو الكذب والإثم المبين وهو العقوبة 
العظيمة نسأل الله العافية. 
وفي قول الله تعالى: « بِغَيّرِ مَا أَكَتَسَبُوأْ 4. دليل على أن لو آذى 
الإنسان لارتكابه عملا يحق أن يؤذى عليه» فإنه لا بأس به كما في قوله تعالى: 
« وَالّدَان امس لو فإرنب ناا ملعا فأُعَرصُوأ عَنَهُمَآ» 
[النساء: .]١5‏ وكان هذا في أول الأمر أن اللوطية والعياذ بالله يُوؤذى صاحبها 
حت يتوت كه يعد ذلك انبينا أن النبي 216 قان؟ "من وجتدقوه يمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول بها '" قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
- أجمع الصحابة على أن فاحشة اللواط يقتل فيها الفاعل والمفعول به 
ولكنهم اختلفوا كيف يقتل» فبعضهم قال: يرجم؛ وبعضهم قال: يلقى من 
أعلى شاهق في البلد» وبعضهم قال: يحرق بالنار؛ - نسأل الله العافية - فالمهم 
أن الإيذاء بحق لا بأس به ومن ذلك أن يكون الرجل يكره الحق ويكره الخير 


)غ2 رواه أحمد 1 لل وأبوداود: كتاب الحدود.» باب فيمن عمل عمل قوم لوط 
رقم(5859)) والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء 5 حد اللوطى» رقم(71/50١1))‏ وابن ماجه: 


كتاب الحدود. باب من عمل عَمَل قوم لوط» رقم(5551). 
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لأن بعض الناس والعياذ بالله يتأذى إذا رأى رجلاً متمسكا بالستة» تأَذّى به 
وكرههء فهنا نقول: تمَسّك بالسنة وإن تأذى لأنك آذيته بحق. 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثين: 

أحدهما: أن النبي يَلِةٍ قال: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه" المسلم هو الذي سلم المسلمون من لسانه 
فلا يلعنهم ولا يسبهم ولا يشتمهم ولا يغتابهم ولا ينم فيهم» فكل آفات 
اللسان المتعلقة بالخلق قد كفها فسَلِم الناسٌ منه» وسَلم المسلمون من يده 
أيضًاء لا يعتدي عليهم بضرب ولا سرقة ولا إفساد مال ولا غير ذلك» هذا 
هو المسلم» وهذا أيضًا ليس المراد بذلك أنه ليس هناك مسلم سواه ولكن 
المعنى أن هذا من الإسلام» وإلا فإن المسلم من استسلم لله تعالى ظاهرًا 
وباطنًا لكن أحيانًا يأتي مثل هذا التعبير من أجل الحث على هذا العمل» وإن 


كان يوجد سواأه. 


"والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه". ومعلوم أن المهاجر من خرج من 
بلد الكفر إلى بلد الإسلام ليقيم دينه» لكن تأتي ا هجرة بمعنى آخر وهي أن جر 
الإنسان ما نهى الله عنه فلا يقول فعلاً محرمًا ولا يفعل فعلاً محرمّاء ولا يترك 
واجبّاء بل يقوم بالواجب ويدع المحرمء هذا المهاجر لأنه هجر ما نهى الله عنه. 

أما الحديث الثاني: فهو قول النبي كَلِ: '"'من أحب أن يُرْحرّح عن النار» 
ويُدخل الجنة» فلتأته منيته» وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس ما 
يحب أن يوت إليه" فقوله: "من أحب" هذا الاستفهام للتشويق وإلا فكل واحد 
يحب أن يزحزح عن النارء ويدخل الجنة» لأن من رُحْح عن النار وأدخل النة 
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فقد فاز» فمن أحب ذلك "فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر". 

وبناءًا على هذا ينبغي للإنسان أن يكون دائًا على ذكر الإيمان بالله 
واليوم الآخر وتذكره. لأنه لايدري متى يأتيه الموت» فليكن دائً] نصب عينيه 
الإيهان بالله واليوم الآخرء والإنسان إذا آمن بالله عزَّ وجل وبمقتضى أسرائه 
وصفاته وآمن باليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب فلابد أن يستقيم على 
دين الله» وهذا حق الله أعني .قوله: "وهو يؤمن بالله واليوم الآخر" أما حق 
الآدمى فقال: "وليأت إلى الناس ما تحب أن يُؤتى إليه" فلا يؤذيهم لأنه لا 
غك أذ يؤتووو و لايضي غلني لأنء لا يحب أن يعتدوا عليه» ولا يشتمهم 
لأنه لا يحب أن يشتموه» وهلم جرًا لا يغشّهم في البيع والشراء وغير ذلك؛ 
ولا يكذب عليهم لأنه لا يحب أن يفعل به ذلك» وهذه قاعدة لو أن الناس 
مَشّوَا عليها في التعامل فيا بينهم لنالوا خيرًا كثيرّاء ويشبه هذا قول الرسول 
ك: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه"' والله الموفق. 


؟: طاعا سمس 


4 رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسهء رقم(؟1١)»‏ 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيهان أن يحب لأخيه.... رقم( 5). 
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84- باب النهي عن التباغض والتفاطع والتدابر 


قال الحافظ النووي - رحمه الله - باب النهي عن التباغض والتقاطع 
والتدابر» والتباغض بالقلوبء والتقاطع بالأفعال والأقوالء والتدابر بالأفعال. 

أما التباغض بالقلوب: أن يبغض الإنسان أخاه المؤمن» وبغض المؤمن 
حرام. لأي شيء تبغضه؟! قد تبغضه لأنه يعصي الله عرَّ وجل فنقول: وإذا 
عصى الله لا تبغضه بغضًا مطلقًاء فالذي تبغضه بغضًا مطلقًا على كل حال هو 
الكافر» لأنه ليس فيه خير» أما المؤمن وإن عصى وإن أصرّ على معصية يجب 
أذ تاه معدن الانانكوو ا قهز راسي الفيق اضيا 

فإن قال إنسان: كيف يجتمع البغض والحب؟ 

قلنا: يجتمعان لأن كل واحد منههما منصب على وجهه لم يتفقا في محل 
واحدء أحبه لإيمانه واكرهه لفسوقه. نظير ذلك المريض يُعطى دواءًا مرًا 
رائحته كريبة فيحب هذا الدواء من وجه ويكرهه من وجه. يحبه لما فيه من 
الشفاء» ويكرهه لطعمه أو رائحته أو ما أشبه ذلك» وكذلك أخوك المؤمن» 
أنت وإياه في أصل واحد وهو الإيانء لماذا تبغضه بغضًا مطلمًا؟ ابغضه على 
ما معه من المعصية لا بأس» وأحبّه على ما معه من الإيان» إذا أحببته لما معه 
من الإيهان وكرهته لما معه من الفسق هذا يؤدي إلى أن تنصحه لأنه أخوك, 
فتحبه وتود له ما تود لنفسك فتنصحه على ما تكره فيه من المعصية. 

ومن ذلك السلام عليه» ولو كان عنده معصية. إلا إذا علمت أنك إذا 
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تركت السلام عليه اهتدى وصلحت أموره فهنا يكون الحجر دواءًا نافعًا. 

وأما التقاطع فهو قطع الصلة بينك وبين أخيك. أخوك المؤمن له حق 
عليك أن تصله ولا يحل لك أن تقطعه لآنه أخوك حتى وإن كان عاصيًا 
-ولذلك تجد الإنسان يكرم جاره ولو كان عاصياء لأن النبي يَكِْةِ قال: "من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره" أكرمه ولو كان عاصيّاء ولكن 
انصحه؛ وكذلك بعض الناسء يقاطع أقاربه لأنهم قطعوه أو لأنهم على 
معصية وهذا خطأء صل أقاربك ولو كانوا عصاة» صلهم وإن كانوا 
يقاطعونك؛ كما جاء رجل للرسول يك قال: يا رسول الله إن لي رحمًا أصلهم 
ويقطعونني» وبين إليهم ويسيئون إِيّ وأحلم عليهم وقال كلمة أخرى؛ 
فقال النبي كَك: "إن كان الأمر كما قلت فكأن) تسفهم الملّ" يعني كأن| 
تُدخل في قلوبهم الرماد؛ أو التراب الحار يعني فاستمرٌ على صلتهم ولو كانوا 
يقطعونكء ولو كانوا يسيئون إليك ولو كانوا يعتدون عليك؛ صلهم لأن من 
لاايصل إلا إذا وْصِلَ فليس بواصل بل هو مكافئ. 

التدابر أيضًا لا يحل بين المؤمنين» لكن هل هو التدابر في القلوب أو 
التداير في الأبدان أو هذا وهذاء إنه هذا وهذاء لا تدابروا في القلوب حتى لو 
وجدت من أخيك أنه أدبر عنك بقلبه» فاقرّبُ منه وأقبل عليه « ذف بال 


اهل وس بج صتك. ا 5002 وو 2ه 2 
هِى أَحَسَن فإِذا الذى بيتك وَبِيَئَهء عدَ'وَة كآنه وَل حَمِيمٌ »4 [فصلت: ؛ 7]. 


.)415 رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم(‎ )١( 
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لو طبقنا هذه التوجيهات الإلهية والنبوية لحصل لنا خير كثير» لكن 
الشيطان يلعب عليناء ويقول كيف تصله وهو يقطعك؟ كيف تقبل عليه وهو 
يدبر عنك؟ أمّا الله عزَّ وجل والنبي كَلةِ فإن نصوص الكتاب والسنة كلّها 
وم النداني"وكذ لاف العدائر بالآدان سف انان لجيه أن تميس ونحهة 
للناس وأن يعرضء ربا يكون من كبريائه يتكلم معك ووجهه لجانب آخرء 
نسأل الله العافية هذا لا يحل. 

بعض الناس أيضًا كالبهائم تجدهم جلوسًا في مكان واحد» كل واحد 
يولي دبره وظهره؛ وهذا ليس أدبا شرعيًا ولا أدبًا عربيا ولا حُسْن خلّق» وقد 
وصف الله تعالى أهل الجنة بأخهم على سرر متقابلين» فالتقابل صفة حميدة طيبة 
والتدابر صفة ذميمة خبيثة» لكن بعض الناس همجح ليس عندهم تربية 
إسلامية وتجدهم في المجالس متدابرين» وهذا خطأ. 

ومما يشبه هذا الفعل ما يفعله بعض الناس إذا سلم من الصلاة وهو 
في الصف تقدّم قليلاً وجعل الناس وراءه واستقبلهم بدبره» وفي ظني أنه 
يَتخيّل في تلك اللحظة أنه ذو عظمة وأن الناس وراءه لأني ما أظن أحذا 
يتقدم هذا التقدم إلا ويشعر - وإن كان من غير قصد - بالعظمة ولقد 
رأيتموني أبى عنه إذا وجدت إنسانًا فعل ذلك لأن هذا يشبه التدابر. 


فإذا قال: ضاق عل المكان» ولا أستطيع أن أبقى مفترسًا. 
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قلنا: يا أخي. الأمر واسع والحمد لله» قم وتقدّم وابتعد وافعل ما 
شكت» أو تأخر. أما أن تتقدم على الناس وتكون بين أيديهم والناس من 
ورائك. فهذا لا ينبغي. 
هذه ثلاثة أشياء: الأول التباغضء والثاني التقاطع. والثالث التدابر؛ 


كل هذا منهي عنه والله أعلم. 


قال الله تعالى: « إِنْمَا آَلْمُؤْمِئُونَ إِخْوَة 4 [الحجرات: .]٠‏ وقال تعالى: 
0 أذ على المُؤيينَ عر على الكَفِرينَ 4 [لائد. 4 . وقال تعالى: < محمد 


و ِو 


وول أله انان رعذ عَلى الْكُفارِ رُحَمَآءٌ َِتَحُمَ 4 [الفتح: 19]. 
الشرح 

قال الحافظ النووي - رحمه الله - باب النهي عن التباغض والتقاطع 
والتدابر» وسبقٌ الحديث عما ورد في هذا الباب » ثم استدل المؤلف - رحمه الله 
- في ذلك بقول الله تعالى: « إِّمَا آَلْمُؤْمئُونَ حْوَةٌ4 [الحجرات: .]٠١‏ وهذه الآية 
في سياق ذكر الطائفتين تقتتلان فتصلح بينهما أخرى فقال تعالى: « إِنَمَا 
آلْمُؤنُونَ إحْوَة فَأَضْلِحُوأ بين حرو 4 [الشعرات 01 :وسياق الآيات يقول 
لله عر وجلّ: « وَإن طَآيِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْيِيينَ أفَْتَلُواْ فَأَصَلِحُوأ بِيَجِمَا » 
[الحجرات: 4] . يعني لو اقتتنلت طائفتان أو قبيلتان من المسلمين فيا بينها 
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356 جو 


ونا ناكرا وين > وانشتاتب ان ود الأسرمن الرستين انين اتاو قر 
بَعَتْإِحَدَدِهُمَا عَلى الْأخرَئ » وأبت أن تصالح فقاتلوا التي تبغي يعني كونوا 
مع الطائفة العادلة التي ليست باغية» قاتلوا الباغية ( حَقَّ يَفىء إن أمر آله 4 
أي حتى ترجع إليه ١‏ فَإن فَآءَتَ فَأْصْلِحُوا بَيِجَمَا بِالْعَدْلِ 4 أي فيها جرى 
بينهم من إتلاف أنفس أو أموال أو غير ذلك ١‏ الوا إن لله ميث 
ا 

فيقال مثلاً كم أنفسًا قتلت من الطائفتين وكم أتلف من مال فيعادل 
ويصلح بينها ثم قال عزَّ وجل ل فَإِنْ بََتَإِحَدَهُمَا عل الأخْرَئ فَفَجَنُوا الى 
تع حا لزنه إن مر قد عن كاتنت فاط ركو تيا بالقة ل فيشرا 010 
ل [الحجرات: 9]. أي الذين يعدلون فيا ولاهم الله عليه. 

( إِنَمَا آلْمُؤيئُونَ إِخْوَةٌ فَأَضصَلِحُوأ بين أَحَوَيكرَ 4 المؤمنون كلهم إخوة 
حتى الطاتفتان المقتتلتان هم إخوة للذين أصلحوا بينهما. 

وفي هذه الآية رد صريح لقول الخوارج الذين يقولون: إن الإنسان إذا 
فعل الكبيرة صار كافرٌاء فإنه من أكبر الكبائر أن يقتتل المسلمون بينهم» ومع 
ذلك قال الله فيهم - أي المقتتلين وفي الطائفة التي أصلحت بينها: ١‏ إِنَمَا 
لْمُؤِينُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ ويك ». 

فإذا كان الله تعالى أوجب الإصلاح بين المتقاتلين» فكذلك أيضًا بين 
المتعادين عداءًا دون القتل» يجب على الإنسان إذا علم أن بين اثنين عداوة 
وبغضاء وشحناء وتباعد أن يحاول الإصلاح بينهماء وفي هذه الحال يجوز أن 
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َه 


يكذب للمصلحة. فيقول مثلاً لأحدهما إن فلانًا لم يفعل شيئًا يضرك» وما 
أشبه ذلك ويتأول شيئًا آخر غير الذي أظهره لهذا الرجل حتى يتم الصلح 
بينهم| والصلح خير. 

أما الآية الثانية: فهى قوله تعالى: « تايا الّذِينَ ءَامَمُو مَنِيَرْتَدٌ مِدَكُمَ عَن 


5 
و 
-ه 


ا 20 م و و مو 6.#” رت صجحومي ررك 2 ره 
دييه- فسَوْف يَأقٍ اللّهُ بقوم تيم وِبُوهد أذلة عَلى الْمُؤْمِيِينَ أعِرَّةٍ على 


الْكفِرِينَ 4 [المائدة: 04]. يعني أنكم لو ارتددتم عن دينكم فإن ذلك لا يضر الله 
شين يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه لقيامهم بعبادته واتباع الرسول كك لأن 
من أقوى أسباب محبة الله للعبد أن يتبع الرسول كما قال الله تعالى: « قل إن 


فأنت إذا أحببت أن الله يحبك فاتبع الرسول يِه فالطريق بِينُ واضح يقول 
اله عزَّ وجل: « فَسَوفَيَأقٍ آلَهبِعَوْ محم وَحبُوت: أله على الْمُؤْمِينَ أعِرَ 
عَلَ الْكَفْرِينَ 4 [للائدة: 04]. وهذا وصف المؤمن حمًا أنه بالنسبة لإخوانه 
المسلمين ذليل متواضع متهاون متسامح, أما على الكافرين فهم أعزة على 
الكافرين يعني أنهم أقوياء أمام الكافر لا يلينون له ولا يداهنونه ولا يحبونه 
ولا يوادونه لآن كل هذا بالنسبة للكافر حرام على المؤمن, لا يجوز للمؤمن أن 
يواد الكافر ولا يجوز له أن يذل له لأن الله تعالى جعل له ديئًا يعلو على 
الأديان كلهاء بل يجب علينا أن نبغض الكفار وأن نعتبرهم أعداء لناء وأن 
نعلم أنهم لن يفعلوا بنا شيئًا هو في مصلحتنا إلا لينالوا ما هو أشد مما نتوقع 
من الإضرار بناء لأنهم أعداء والعدو يريد أن يفعل بك كل سوءء وإن تظاهر 
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بأنه صديق أو بأنه ولي لك فهو كاذب إنما يسعى لمصلحته؛ لأنه لا أحد 
أصدق من الله عزَّ وجل وهو يعلم ما في الصدور. 

يقول الله عرّ وجلّ: < يتأنما ا َمَعُوأ لا تََخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكمْ 
ُوَلِيَآءَ 4 [الممتحنة: .]١‏ ويقول جل وعلا: « يَتَأُمًا لين اموأ لا تفَخِدُوا الود 
وَآلمٌصَرَئئ أوْلَآه بَعْضُهم وي بَحْضب [الائدة: .]0١‏ ويقول عزَّ وجل: 9 وَآن 
برضو عل َآلينوة و1 التَصَرَ حو تع كه [ابقرة: ..٠‏ محال أن يرضوا 
عن المسلمين إلا إذا تهودوا أو تنصروا ولهذا هم الآن يحاولون بكل ما 
يستطيعون أن يصدوا الناس عن دينهم تارةً بالأخلاق السافلة وتارة 
بالمجلات وتارة بالدعايات الخبيثة وتارة بالصراحة يدعون إلى الكفر ىا قال 
عزَّ وجل ( وَجعَلتهُم يم يَدَعْوتَ ت إل لكر وَيَومالِيسَة مروت » 
[القصص: ]4١‏ . « وََنَبَعْتَهُم فى هذه أَلدَُنْيَا لَعْنَه يوم القيلمة هو ور 
الْمَقَبُوحِينَ » [القصص: 57]. 

فيقول عزّ وجل في وصف هؤلاء القوم: « أل على اْمُؤْمِيينَ 4 وهذا 
هو الشاهد. 

يقول عر وجل في الآية الثالثة التي ساقها المؤلف - رحمه الله تعالى -: 
( محمد رَسُول آ كه وال د ك1 ؛ عل الكُفار رحماء بيعم 4 [التح: 4 
هذا وصف للرسول يل « محَمّدُ رَسُولُ ألَّهِ وَالَذينَ مَعَهْد 4 يعني أصحابه 
وصفهم « أَشِدَآء عَلَى الْكُفَارٍ» أقوياء على الكفار لا يلينون لهم ولا يداهنونهم 
ولا يوالونهم ولا يوادونهم لكن فيهما بينهم « رُحمَاء بَنْتَجُمَ 4 يرحم بعضهم 


بعضًا ويلين بعضهم لبعض ويرأف بعضهم لبعضء. وهذا حال المؤمنين» 
وضد ذلك نقص في الإيان لا يرحم إخوانه المؤمنين فإن ذلك يعد نقصًا في 
إيهانه وربهما يحرم الرحمة لأن من لا يرحم لا يرحم - والعياذ بالله-» وأيضًا 
ذلك التباغضء فاحرص على أن تزيل كل سبب يكون سببًا للبغضاء بينكم 
أنتم المسلمون» بعض الناس يبغض أخاه من أجل شيء من الدنيا إما لأجل 
مال أو لأجل أنه لا يقابله ببشاشة أو ما أشبه ذلك» وهذا خطأء حاول أن 
تزيل البغضاء بينك وبين إخوانك بقدر المستطاع وحاول أن تبتعد عن كل 
شيء يثير العداوة والبغضاء لأنكم إخوة» نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لم 
فيه خير وإصلاح. 
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/161 - وعن أنس رضي الله عنه أن النبيّ كل قال: لا تبَاعَضُوا 
دلا تحاَدُوا ولا اواولا ُو ونوا ِب انه خا وَلا يج 
لِمُسْلِمٍ أَنْ َبْجْرَ أَحَاهُ قَوْقّ كلاث””' متفقٌّ عليه. 

الشرح | 

لا ذكر المؤلف - رحمه الله - الآيات الدالة على تحريم التباغض 

والتقاطع والتدابر ذكر أحاديث منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن 


(0)رواه البخاري: كتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» برقم(05 055), ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر» رقم(١‏ 514). 


شرح رباض الصالحين 
و مسسس سه 
النبي كَلِهٍ قال: "لا تباغضوا ولا تحاسداء ولا تدابرواء ولا تقاطعوا'"' هذه 
أربعة أشياء نبى عنها النبي يَلِةِ. 

الأول: التباغض بى عنه الرسول يَكةِ حتى لو وقع في قلبك بغض 
لإنسان فحاول أن ترفع هذا عن قلبك وانظر إلى محاسنه حتى تمحو سيئاته 

ع 5 و 
وقد أرشد النبي يله إلى هذا حيث قال: "لا يفرك مؤمن مؤمنة يعني لا 
يبغض المؤمن المؤمنة" يعني زوجته "إن سخط منها خلقًا رضي منها خلقا 
آخر"” وهذا من الموازنة بين الحسنات والسيئات» وبعض الناس ينظر إلى 
السيئات والعياذ بالله فيحكم بها وينسى الحسنات» وبعضهم ينظر للحسنات 
وينسى السيئات» والعدل أن يقارن الإنسان بين هذا وهذاء وأن يميل إلى 
الصفح والعفو والتجاوز فإن الله تعالى يحب العافين عن الناس. فإذا وجدت 
في قلبك بغضاء لشخص فحاول أن تزيل هذه البغضاءء وذكر نفسك 
بمحاسنه رب| يكون بينك وبينه سوء عشرة أو سوء معاملة» لكنه رجل فاضل 
طيب محسن إلى الناس يحب الخير ويبذل فيه» تذكر هذه المحاسن حتى تكون 
المعاملة السيئة التي يعاملك بها مضمحلة منغمرة في جانب الحسنات. 

والثاني: المناجشة: الزيادة في الثمن بغير إرادة الشراء» مثلاً رأيت سلعة 
- ينادى عليها في السوق للمزايدة - ثمنها مثلاً مائة ريال» فناجشت عليه 
وقلت بائة وعشرة وأنت لا تريدهاء ولكن تريد أن يزيد الثمن على المشتري 
فهذا حرام وعدوان. أما لو كنت رأيت السلعة رخيصة بائة ريال مثلا 


0)رواه مسلم: كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء» رقم(؟121). 


شرح رياض الصالحين م 
وزدت وقلت ب مائة وعشرة ولم يكن عندك نية لشرائها لكن استرخصتها 
فزدت حتى بلغت الثمن الذي لا ترى فيه مصلحة لك فتركتهاء فهذا لا بأس 
به لكن إذا كان قصدك العدوان على المشتري وأن: تنكّد عليه» وتزيد عليه 
الثمن فهذا هو النجش وهو حرام؛ وكذلك لو زادت السلعة من أجل نفع 
ا ودر روط ردير ع ود رياه ولأكو وريه فرق لاني 
فزاد في الثمن وهو لا يريد الشراء وإنما يريد : نفع البائع» فموغلا - قدذرت 
السلعة بائة ريال فقال بائة وعشرة لا إضرارًا بالمشتري لأنه ليس يعرفه 
وليس بينه وبينه شيء لكن من أجل نفع البائع هذا أيضًا حرام لا يجوز وهو 
من المناجشة التي :بى عنها النبي كَل وكذلك أيضًا إذا أراد الأمرين جميعًاء 
يعني أراد أن ينفع البائع ويضر المشتريء فهذا أيضًا حرام وهو من النجش 
الذي حرّمه الرسول له . 

الثالث: ولا تدابروا سبق الكلام عليه"". 

الرابع: ولا تقاطعوا: يعني لا يقطع أخ أخاه بل يواصله بحسب 
العرف» وبحسب السبب الداعي للصلة لآن القريب تصله لقربه» والجار 
لجيرته» والصاحب لصحبته. وهكذا لا تقاطع أخاك بل صله. فإن الله تعالى 
يحب الواصلين الذين يصلون أرحامهم, ولا يحل لأحد أن بهجر أخاه فوق 
ثلاث, والهجر من التقاطع أي يلقاه ولا يسلم عليه وهذا حرام إلا أن النبي 
يه رخص فيه ثلاثة أيام لأن الإنسان ربا يكون في نفسه شيء لا يعفو عن 


)القن من 8 
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أحد فيجوز أن جره رخصة ثلاثة أيام» وبعد الأيام الثلاثة لا يجوز أن يلقاه 
فلا يسلم عليه؛ إلا إذا كان على معصية فإذا هجرناه ترك المعصية فنهجره 
للمصلحة | هجر النبي يَكلِةِ الثلاثة الذين خلفوا وتخلّفوا عن غزوة تبوك» 
وإلا فالأصل أن الحجر حرامء وأما قول بعض العلماء وهو إطلاقهم أن 
المجاهر بالمعصية هجر فهذا فيه نظرء فصار عندنا الحجر إلى ثلاث جائزء 
وفوق الثلاث فهو حرام إلا للمصلحة. والله الموفق. 


4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل كل قال: "فت 
أبوَابُ الْجَنَه وم انين وَيَوْم المكويس» َبُغمَرُ ِكل عَيْدِ لا مشر رك بالله شين 
إلا رَجْلا كنت ْنَأَو شحنا فيقال: الطزو كانس يشالنجا 
أنظروا هَذَّيْن حَنَّى يَضْطَلِحا!(١2"‏ رواه مسلم. 

لال "تُمْرَضٌ الأعمال في كُلٌ يوم ميس وإثنين' ' وذكر بنحوه. 

الشرح 

هذا الحديث ذكره المؤلف - رحمه الله - في باب تحريم التباغض 
والتقاطع والتدابر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال: '"'تُفتح 
أبواب الجنة في كل يوم إثنين وخميس فيغفر لكل مسلم إلا رجلين بينهما 


(1) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب النهي عن الشحناء والتهاجرء رقم(57017). 
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شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا" وفي رواية تعرض الأعمال على 
الله عر وجل كل يوم خميس وإثنين فيغفر لكل مسلم إلا رجلين بينهما شحناء 
فيقال: "أنظروا هذين حتى يصطلحا" فدل ذلك على أنه يجب على الإنسان 
أن يبادر بإزالة الشحناء والعداوة والبغضاء بينه وبين إخوانه» حتى وإن رأى 
في نفسه غضاضة وثقلاً في طلب إزالة الشحناء فليصير وليحتسب لأن 
العاقبة في ذلك حميدة» والإنسان إذا رأى ما في العمل من الخير والأجر 
والثواب سَّهُلَ عليه» وكذلك إذا رأى الوعيد على تركه سهل عليه» وإذا كان 
الإنسان لا يستطيع أن يذهب إلى الشخص ويقول يجب أن نصالح بعضنا 
بعضًا ونزيل ما 35 من العداوة والبغضاءء فبإمكانه أن يوسّط رجلا ثقة 
يرضاه الطرفان ويذهب إليه ويقول إني أجد بينك وبين فلان كذا وكذاء فلو 
اصطلحتم وأزلتم ما بيتكم من العداوة والبغضاء فيكون هذا حسنًا جيدًا. 
والله الموفق. 


0 شرح رياض الصالحين 
- باب نحريم الحسد 

وهو مني زوال النعمة عن صاحبها: سواءٌ كانت نعمة دين أو دُنيا. 

قال الله تعالى: ( أَمححْسْدُونَ لاس عَلِىْ مَآ ءَاتَنهُمُ أللّهُ من فَضَلِف » 
[النساء: 5 ه]. وفيه حديث أنس السابق في الباب قبله. 

48 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَليةٍ قال: "ياك 
وَالْحَسَدَ فَإنَّ الحَسَدَ يَأكُلٌ الك كما تأكل النَّارُ الحطَبّ. أو قال: 
العشبَ”"ر 57 أبوداود. 

الشرح 

قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - باب تحريم الحسد. 

والحسد: هو أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره من علم أو مال 
أو أهل أو جاه أو غير ذلك. وهو من كبائر الذنوب ' ومن سمات اليهود 
والعاديات امال اله تال عي رز وك ري ين أَهْلٍ الكتب لَوَ 
الك برضا عي الود لفو .. وقال 
تعالى: (أَمَحَسْدُونَ آلاسَ عل مآ ائنهم الله ون ضف » أي أعطاهم من 
فضله « فَقَد ءَانَيَنَا َال إِبَرْهِمَ الك واكك وَءَانَيسَهُم 9 فيا 4 
[النساء: 04]. وحذر النبي يك من الحسد وبيّن أنه يأكل الحسنات كا تأكل النار 
العشب أو قال الحطب. 

ثم إن الحسد فيه اعتراض على قضاء الله وقدره لأن الحاسد لم يرض 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأدب» باب في الحسد, رقم(/4701). 
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بقضاء الله وقدره. فهو لم يرضّ أن الله أعطى هذا الرجل مالاً أو أعطاه أهلاً أو 
أعطاه عدّاء ففيه اعتراض على قضاء الله وقدره ثم إن الحسد جمرة في القلب 
والعياذ بالله كلا أنعم الله على عبده نعمة احترق هذا القلب والعياذ بالله حيث 
أنعم الله تعالى على عباده فتجده دائً) في نكد وقلق» والحسد ربا يحصل منه بغي 
وعدوان على غيره تمن آتاه الله من فضلهء فربما يشوه سمعته عند الناس ويقول 
فيه كذا وكذا وهو كاذب أو صادق لكن يريد أن يحسد هذا الرجل على النعمة» 
فربما يحصل منه هذا العدوان على أخيه المسلم, ثم إن الحسد لا يرد نعمة الله 
على عبده» مهما حسدت ومههم| أردت فإنك لن تمنع قدر الله على عباده قال النبي 
كه لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما "واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك"" وإلا فلن يضروك 
فالواجب على الإنسان إذا رأى من نفسه حسدًا لأحد أن يتقي الله وأن يوبخ 
نفسه. ويقول لها كيف تحسدين الناس على ما آتاهم الله من فضله» كيف 
تكرهين نعمة الله على عباده» يقول أرأيتٍ لو كانت هذه النعمة عندك أتحبين أن 
أحدًا يحسدك عليهاء ويوبخ النفسء. وكذلك يقول لاء أنت لو حسدت 
وكرهت ما أعطى الله من فضله فإن ذلك لن يضر المحسودء بل هو ضرر على 
الحاسد. وأشباه ذلك ما يوبخ به نفسه. حتى يتخلص ويدع ما فيه من الحسدء 
وحينئذ يطمئن ويستريح ولا يتكدر. 

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال» لا بدي لأحسنها إلا أنت 
واصرف عنا سيئ الأخلاق» لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. 


.)7 55 ١(مقر رواه أحمد(1/ 597). والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب منهء‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


"١‏ باب النهي عن التجسس 
والتسمع لكلام من يكره استماعه 


قال الله تعالى: « وَلَا تَشَسُوأ » [الحجرات: 17]. وقال تعالى: « وَالَذِينَ 
يُؤَدُوْ الْمُؤْيسَ وَآلْمُؤِيتَتِ بِعَيرِمَاآَحُتَسَبُوا قَقَدِآحَتَمَلُوا تسا ونم 
مُبِينًا 4 [الأحزاب: 08]. 

٠‏ - وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كَكهٍ قال: 
'إِياكُمْ الع فإنَّ الظنّ أَكُزَّتُ الحديثء ولا تحسّسواء ولا تجسّسُوا ولا 
تنَامْسُواء وَلا تحَاسَدُواء وَلا تَبَاعَضُواء ولا تَدَاَرُواء وَكُونوا عِبَادَ الله إخوانًا 
أتركم: انسل اغو اميم لايَظْلِيُه ولا يدنه ولا يحقره. التقوى ههناء 
التقوى ههنا" ويُشير إلى صَذْرِه "بحسب امرئ من 0 أن محْقَرَ أخاه 
المسلم» كل المسلم عَلى المسلم حرام: دم وعِرْضة ومالة إن الله لا يَنظر 
إلى أَجْسَادٍ كم ولا إلى صُوَرٍ كم ولكِنْ ينْظرٌ إلى ُلُويكم وأغالكم"”. 

وفي رواية: لخادو ولا با عطنو ا :ولا تنواة ولا كشا 
وَلاتَتَاجَشُوا وَكُونوا عِبادَ الله إِخْوَانًا؟". 

٠‏ وفي رواية: "لا َقَاطَقّوا وَلا تَدَابدُواء وَلا تَبَاغَضُوا ولا تَحَاسَدُواء 
(1)رزاء سق كنات ال والصلة والآناتة باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمهء 
رقم(4190). 


هم رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش» 
رقم(11448). 
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وَكُونُوا عِبادالله إِخوَانً. 
وسهئير سم ماه 
وني رواية: "لأَمََاجَرُوا ولاء َبعْ بَعْضْكم عَََ بيع تعض" . 
رواه مسلم بكل هذه الروايات. وروى البخاري أكثرها". 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب النهي عن التجسس. 

والتحسسر : هو أن ب جم الاثناد اح للظم عل يعرران تراد كان 
ذلك عن طريق مباشرء بأن يذهب هو بنفسه يتجسّس لعله يجد عثرة أ 
عورة» أو كان عن طريق الآلات المستخدمة في حفظ الصوت. أو كان عن 
طريق الحاتف. فكل شيء يوصل الإنسان إلى عورات أخيه ومثالبه فإن ذلك 

ا 0 لآن الله ل ييل ا لذ بن َامنوأ 

فنهى 0 0 37 00 وما 0 م إيذاءًا كن 1 
اع كي لكر سس م و 
مُبِينًا 4 [الأحزاب: 08]. لأن 0 أذية: 5 به لقي 2 56 


)١(‏ روأه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظن والتجسسء رقم(51757). 

(0) من روايات البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا يخطب على خطبة أخيه رقم(57 417)» وكتاب 
البيوع: باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» برقم(4 2)270» وكتاب البيوع باب النهي للبائع أن لا 
يحفل الإبل والبقر» رقم(5١٠7)‏ 


شرح رياض الصالحين 
6 
إلى البغضاء والعداوة ويؤدي إلى تكليف الإنسان نفسه مالم يلزمه» فإنك تجد 
المتجسس والعياذ بالله» مرة هنا ومرة هناء ومرة هناء ومرة ينظر إلى هذاء ومرة 
ينظر إلى هذاء فقد أتعب نفسه في أذية عباد الله» نسأل الله العافية» ومن 
التجسس أن يتجسس على البيوت» ويقف عند الباب ويستمع لما يقال في 
المجلس ثم يبني عليه الظن الكاذبء والتهم التي ليس لها أصل. 

ثم ذكر المؤلف حديث أب هريرة #» في رواياته وأكثرها قد تقدم لكن 
من أهم ما ذُكر "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث" وهذا مطابق لقول 
الله تاق و ياج الدين واكثوا اكوا كد م العاق )[اشجرات: 115 لك ف 
هذه الآية قال الله فال :2 احكديوا عورا ِنَ آل 4. ول يقل الظن كله لأن 
الظن المبني على القرائن لا بأس به» فهو من طبيعة الإنسان أنه إذا وجد قرائن 
قوية توجب الظن الحسن أو غير الحسن, فإنه لابد أن يخضع لهذه القرائن» 
ولا بأس بذلكء لكن الظن المجرد هو الذي حذر منه النبي كَلْةٍ وقال: "إنه 
أكذب الحديث", لأن الإنسان إذا ظن صارت نفسه تحدثه» تقول له فعل 
فلان كذا وهو يفعل كذا وهو يريد كذا وكذا وما أشبه ذلك» وهذا يقول 
الرسول كَل فيه إنه أكذب الحديث. 

. وفيه أيضًا ممالم يتقدم شرحه أن النبي كك قال: "كونوا عباد الله إخوانًا 
كما أمركم" يعني أنه يجب على الإنسان أن يكون أخا الاحتسين لض الطانق 
للأخوة» لا يكن عدرًا له» فإن بعض الناس إذا صار بينه وبين أخيه معاملة 
وساء الظن بينهما في هذه المعاملة اتخذه عدوّاء وهذا لا يجوز بل الواجب أن 
يكون الإنسان ألا لأخيه في المحبة والألفة وعدم التعرض له بالسوء 
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والدفاع عن عرضه وغير ذلك من مقتضيات الأخوة. 

قوله: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه" وهذا أيضًا 
قد تقدم. 

وقال: "التقوى هاهنا" يشير إلى صدره يعني في القلبء وإذا اتقى 
القلب اتقت الجوارح لأآن النبي كَل يقول: "إذا فيح عله اليد 
كله""'' يعني القلب» وبعض الناس تنهاهم مثلاً عن شيء من الأشياء. 
تقول له: أعفي اللحية حرام عليك أَنْ تحلقهاء فيقول لك: التقوى هاهناء 
فيقال له: أين التقوى؟ لو اتقى ما هاهنا لاتقى ما هاهناء يعني لو اتقى 
القلب لاتقت الجوارح؛ وبعض الناس يجعل ثوبه إلى أسفل من كعبه. 
فتنصحه في ذلك. فيقول لك: التقوى هاهنا فيقال له: أين التقوى؟ لو كان 
عندك تقوى في قلبكء. لاتقيت الله تعالى في قولك وفعلك. لأنه "إذا 
صلحت صلح الجسد كله"» لكن بعض الناس والعياذ بالله يجادل بالباطل 
كالذين جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» ومع ذلك لا يخفى جدالهم 
بالباطل على مَنْ عنده بصيرة» ويعرف أن هذا جدل ليس له أصل بل هو 
باطل. ظ 

وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله بألفاظه» ينبغي للإنسان أن . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإييان» باب فضل من استبرأ لدنيه» رقم(50)) ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم(7997). 


5 شرح رياض الصالحين 
يتخذه مسارًا له ومنهجًا يسير عليه ويبني عليه حياته فإنه جامع لكثير من 
مساوئ الأخلاق التي إذا تجنبها الإنسان حصل على خير كثير. والله الموفق. 

10ح وعن شاوه رفي لمعتال سمعت رسول الله َي 
يقول: "إِنَكَ إن القت عورات المسلمين أفسذتهم» َو كدت أَنْ 


ليف 


تُفْسِدَهُم حديث صحيح. 
رواه أبوداود بإسناد صحيح. ا 
ا دوقو ان بسر رح له 1 نه أي برجل قَقِيلَ لَهُ: هَذَا 


ل 


فلانٌ تَقْطْرٌ لحيئهُ خرّاء فقال: إنّا ينا عن التجسّسء وَلَكِنْ إن يَظْهُرْ لَنَا 
شَيِءٌ ادو . حَدِيْثٌ حسنٌ صحيحٌ. 
رواه أبوداود بإسنادٍ على شرط البخاري ومسلم. 


الشرح 
هذه الأحاديث من الأحاديث التي فون قنها أن الأنسان لا جسن 
على إخوانه المسلمين» ولا يتتبع عوراتهم بل ما ظهر منها فإنه يعامل من 
أظهرها با يليق به» وما لم يظهر فلا يجوز التجسس ولا التحسسء كا في 
حديث معاوية 5» أن الإنسان إذا تتبع عورات المسلمين أهلكهم أو كاد أن 


.)57 5 رواه أبوداود: كتاب في النهي عن التجسسء رقم(‎ )١( 
.)57 (؟) رواه أبوداود : كتاب في النهي عن التجسسء رقم(57‎ 


يبلكهم: لأن كثيرًا من الأمور تجري بين الإنسان وبين ربه. لا يعلمها إلا هوء 
"فإذالم يُعلِم بها أحدًا وبقى عليه ستر الله عزَّ وجلٌ» وتاب إلى ربه وأناب حسنت 
حاله ولم يطلع على عورته أحد. ولكن إذا كان الإنسان والعياذ بالله يتتبع 
عورات الناسء ماذا قال فلان وماذا فعل» وإذا ذكر له عورة مسلم» ذهب 
تجسن زا أذ يسرع وإما أذ يانيع درل كاك فوا رن فلذنا عال ذا 
وكذا أو فعل كذا وكذا فينشر ما عنده عند الخلق والعياذ بالله» وفي الحديث عن 
النبي يك أنه قال: "يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإبانٌُ قلبه لا تغتابوا 


المسمين ولا تتبعوا عوراتهم, فإنه من اتبع عوراتهم يتّبع الله عورته ومن يتب الله 


عورته يفضحه ولو في بيته"" نسأل الله العافية جزاءً! وفاقًا. 
مثل من تتبع عورات المسلمين ليفضحهم. ينه يتتبع الله عزَّ وجل عورته 
حتى يفضحه نسأل الله العافية؛ ولا يغنيه جدران ولا ستور. | 
وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل تقطر لحيته 
خرّاء لكنه شربه مختفيّاه ولكن هؤلاء القوم تجسسوا عليه حتى اطلعوا على 
هذه ا حالة» فبين رضي الله عنه أن من أبدى لنا عورته أو عيبه أخذناه به» ومن 
استتر يستره الله فلا نؤاخذه. وهذا أيضًا يدل على أنه لا يجوز التجسس. 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأدبء باب في الغيبة» رقم(5777). 
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يواض عرس اق انعم فووا 

قآل التعال ٠‏ ب دين ذاموا الشكدروا كيرا مّنَ آَلظّنَ إن بَعَضَّ 
الك نش هاسعو 
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2 عه > 


الف إن الظنَّ أَكُزَّتُ الْحَدِيث”" متفق عليه. 


السرح 
وكذلك حديث أبي هريرة رضى الله عنه وقد سبق الكلام عليه" أن 
النبي يَكِةِ قال: '"'رياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث". 
اي الكزيفة 2 ا لدي #امتوا تدترا كر تق لعن إنيد 


بَحَضَآلطَّنَ ِنَم [الحجرات: 15]. فقد تكلمنا عليها فيها سبق”". والله الموفق. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه» رقم(47/417)»: ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب. باب تحريم الظن والتجسسء رقم(5147). 

(7) انظر ص (7557). 

0 انظر ص (؟507). 


شرح رياض الصالحين (ه)- 
؟/"-- باب تحريم احتقار المسلمين 


قال الله تعالى: « ييا انين تدرا لااجتكر قو بن قيضت أن لكونرا 
يرا ا فساء ين يه عَسَىَ أن يكن حيرا يهن 0 لهذا 0 
تَكَابَُوأً بلقب بأ بس الاسم َلقُسُوقَ بَعْدَ الإيمن ل ا 
أطخو 4 ابد ردج نا وقال تان رون لسر مجر روه لفغ 8 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - (باب تحريم احتقار المسلم)» احتقار المسلم . 
ازدراؤه والسخرية به والاستهزاء به والحط من قدره وما أشبه ذلك» وهذا 
حرم لما فيه من العدوان على أخيك المسلم الذي يجب أن تحترمه وأن تُكِنَّ له 
كل تقدير» لأنه أخوك "والمؤمن أخو المؤمن"" ى! قال النبي يَكل. 

تم ابعدل المؤلفت رمه الله رقوله تماق +13 كلما اأذين دامثوا له ميف 
قَوْم من قَوْم عَسَىْ أن يَكُونُوا حَيْرا مم وََا نآك مّن فْسَآءٍ عَسَىْ أن يَكُنّ حَزًا 
نين 4 [الحجرات: ]١١‏ . فوجه الله الخطاب إلى المؤمنين: < يَتَأَيا الِّينَ ءَامَعُوأ 4. 
وتوجيه الخطاب إلى المؤمن يدل على أن ما يتلى عليه فهو من مقتضيات الإيان» 
وأن فقده ومخالفته نقص في الإييان» | أن تصدير الحكم بالنداء يدل على الاهت| 
م به لأن النداء يعني تنبيه المخاطب لا يُلقى إليه» يقول تعالى: 9 لا يَسَحَرَقَوَم ين 
قَوْمر». وهم الرجال 9 وَلَا نآك ين َسَاءِ 4. وهن الإناث» والسخرية قد تكون 


(1) رواه مسلم: كتاب النكاح. باب تحريم الخطبة على خطبة أخيف رقم(50675). . 
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)كس تي تلط سجس سه 
من هيئة هذا الرجلء وقد يسخر من خلقته قصرًا أو طولاً أو ضخامة أو 
نحافة أو ما أشبه ذلك. ويكون كذلك سخرية بكلامه وتقليد كلامه. 
استهزاءًا وسخرية» كما يفعل بعض السفهاءء يقلد بعض القراء أو بعض 
العلماء»ء سخرية واستهزاءًا والعياذ بالله» ويكون كذلك في المعاملة يسخر به في 
معاملته الناس وكذلك بالمشية» فكل شيء فيه سخرية بأخيك فإنه داخل في 
هذه الآية: ْ 
للا يسَخَرْقَوَم ين قَوَْمِ)4 9 وَلَا نشَآءٌ مِن يسا 4. وبين الله عزَّ وجل أنه 
ريا عرد كر للقن محرو مدي ح | بدي عد ارد سرع واي هذا 
قال: ١‏ عَسَىْ أن يَكُونُوأ حيرا مَكِمْ 4 . هذا في القوم» و١‏ عَسَىْ أن يَكُنَّ خَيرا 
َْْنَّ4 هذا في النساء. 

١‏ وَلَا تَلمرُوأ أنفسَ5: »4 أي لا تعيبوهاء وعبر بقوله (١‏ أنفْسَكٌر4) مع 
أنه من العلوم أن الإنسان إن يعيب نفسهء لكت ا كا الؤمنون إخوة» صا 
أخوك كنفسكء فقوله: ( وَلَا تلمِرُوأ أنفْسَكز)» يعني لا تلمزوا إخوانكم 
لكنه عبر بالنفس ليتبين أن أخاك بمنزلة نفسك فكيا أنك تكره أن تلمز 
نفسكء فأنت مأمور أن تكره مز أخيك. 

( وَلَا نتابَرُوأ بلقب > أي ينبز بعضكم بعضًا باللقب» سخرية به إما 
أن يعزي ‏ مثلاً ‏ إلى قبيلة فيها شىء من اللقب المكروه؛ فينسبه إليها أو قبيلة فيها 
وب كحك رجو وار اقوتى بكرن ٠‏ لقاب 

١‏ ب بش سلسم آلْفسُوق بَعْدَ لإِيمَنٍ 4 يعني إنكم إن فعلتم ذلك كنتم 
من الفاسقين 0 ئس الِاسْمُْ آلْفسوق بَعَدَ آلإِيمَنٍ 5 فالإنسان إذا مز أخاه أو 
منتريه ارين نهذ اقم نيد ذلك قامنا وهنا بوعل أن الف 
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( ومن يتيك هم لون يعني ا 
يتب إلى الله عرَّ وجل فإنه ظالم. 
ثم ذكر المؤلف رحمه الله آية أخرى وهي « وَيَل لَكُل هِمَرَةٍ لَمَرَةِ 4 
[الهمزة: »]١‏ وويل كلمة وعيد جاءت في القرآن في عدة مواضع؛ وكلها تفيد 
5 1 ندعو درر ا 5 
الوعيد والتهديد على من فعل هذا« لكل هِمَرَةٍ لمَرَةِ4» أي يعيب غيره. تارة 
بالهمز وتارة باللمزء فاللمز باللسان» والهمز بالجوارح» فال همزة اللمزة متوعد 
بذاك لودل والعياة بالله: 


4 - وعن أب هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كله قال: 
"بحسب امْرَي مِنَ النّه أَنْ يحو أحاةُ المسلم”". رواه مسلم» وقد سبق 
قريبًا بطوله. 

ه/ة٠‏ - وعن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبّ كك قَالَ اج 
دحل الجن من كان في كَل قال درن كبر ققَال وَجلٌ: إن الج 
حب أن يكون ثوبة حَسَناه ونذله > حَسَنٌ فقال: 'إنَّ الله يل تيب المبّال» 
الكِرْد بَطَرٌ الخََّ وغمْطٌ الناس"" رواه مسلم. 

0 ومَعنى "بطر الحقّ': دفعٌه 'وعَمْطهم": احتقارهم. وقد سَبَق بيانه 
أوْضّح مِنْ هَذَا في باب الكبر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() رواه مسلم :كان الإرانه بات قربا الكل نهار 1 


6 شرح رياض الصالحين 
ي: "قَالَ رَجَلّ: اله لاو اهلان فقال لله عر وجل من ذا الذي يعاق 


2ه 


عل أ أغفرلقلانٍ! قن قد غفزثٌ له.وأحْبَطتُ عملك ٠”‏ رواه مسلم. 


الشرح 
هذه الأحاديث في بيان تحريم احتقار المسلم. 
الحديث الأول: فهو حديث أب هريرة رضي الله عنه أن النبي كله قال: 
"بحسب امرئ من الشرٌ أن يِحَِرٌ أخاه المسلم" بحَسب» حسب هنا بمعنى 
كافٍ. يعني يكفي المؤمنَ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» وهذا تعظيم لاحتقار 
المسلم وأنه شر عظيم» لولم يأت الإنسان من الشر إلا هذاء لكان كافيّاء فلا 
تحقرنٌ أخاك المسلم» » لا في خلقتهء ولا في ثيابه ولا في كلامه ولا في خلقه ولا 
غير ذلك؛ فأخوك المسلم حقّه عليك عظيم فعليك أن تحترمه وأن توقره؛ وأما 
احتقاره فإنه محرم» ولا يحل لك أن تحتقره. 
حديث ابن مسعود وحديث جندب بن عبد الله رضى الله عنهما كلاهما 
يذل عل اريم شقان السلم :وأنه اله حت :إن البى أل 1 دك 
بحديث ابن مسعود. أنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبرء قالوا يا 
رسول الله: "إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا" فظن 
الصحابة رضي الله عنهم أن الإنسان إذا تلبّس لباسًا حسئًا وانتعل نعلا حسناء 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى» 
رقم(81/67). 


فهو من التعاظم والتعالي والتكبر» فبين لمم النبي يك أن الأمر ليس كذلك 
فقال: "إن الله حميل يحب الجمال" جميل بذاته جل وعلا وبأفعاله وبصفاته 
وكذلك يحب الجمال أي يحب التجمّل؛ وكلما كان الإنسان متجملاً. كان ذلك 
أحب إلى الله إذا كان هذا التجميل ما يسعه. يعني ليس فقيرًا يذهب يتكلف 
الثياب الجميلة أو النعل الجميلة» لكنه قد أنعم الله عليه وتجمّل فإن الله تعالى 
يحب أن يرى أثر نعمته على عبده("". 


شرح رباض الصالحين 6 


وكذلك حديث جندب بن عبد الله رضى الله عنه أن النبي كَكةٍ أخبر أن 
رجلاً قال: "والله لا يغفر الله لفلان"» وكان هذا الرجل عابدًا معجبًا بعمله 
محتقرًا لأخيه» الذي رآه مفرطاء فأقسم أن الله لا يغفر له فقال الله عزّ وجلّ: 
"من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان" يعني من ذا الذي يحلف عل أن لا 
أغفر لفلان» والفضلٌ بيد الله يؤتيه من يشاءء "إني قد غفرت له وأحبطتٌ 
عملك" نعوذ بالله» تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته وأهلكته. لأنه قال ذلك 
معجبًا بنفسه. محتقرًا لأخيه فأقسم أن الله لا يغفر له فغفر الله لهذا الرجل» 
لأن معاصيه دون الشركء أو لأن الله تعالى منَّ عليه فتاب» وأما الآخر فأحبط 
غملة الآنه أغجت بعملة»ء:والعياذ بالل وتال عل ريه وأقسم عليه أن لا.يغفز 
لفلان» والله تعالى كامل السلطانء لا يتأَلّ عليه أحد. ولكن إذا حَسّن ظرٌُ 
المرء بربه» وتألى على الله في أمر ليس فيه عدوان على الغير فإن النبي يَككيةِ قال: 


براه 


رّبَّ أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره"". والله الموفق. 


)00 رواه الترمذي» كتاب الأدبء باب ما جاء أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده رقم .)١819(‏ 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الضعفاء والخاملين» رقم(؟ 410). 


مه 


- 


شرح رياض الصالحين 


باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم 
قال الله 07 ال و45 [الفحرات: 11 وقال 0 
يي ا 8]. 


ه سيووم ه م > 0 0 4 ُ 
/ا/اه ١‏ 0 رضي الله عنه قال: قال رَسُول الله 
عَيَلِددِ: ''لا تظهر السَنَانَة لأَخِيْكَ2 د 0 0 8 و وَيَستَلِيك" روأه الترمذى 


0 
وفي الباب حديث أبي هريرة البياين ف باب التَحسّس: ع 
د 006 وه 00 5 
المَسْلِمْ على المُسْلِمِ حَرَامٌ'" الحديث. 
الشرح 
"الشماتة''هي: التعيير بالذنب أو بالعمل أو بحادثة تقع على الإنسان 
أو ما أشبه ذلك» فيشيعها الإنسان ويبينها ويظهرهاء وهذا محرم لأنه ينافي 
قول الله تعالى: © إنمًا الْمُؤْممُونَ إِحْوَةٌ 4 [الحجرات: 5٠١‏ . فإن الأخ لا يجب أن 


)” 57 ٠(مقر رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورعء باب منه»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين © 
طهر الشانة اي أخيهه. بوكذلك. يناق : قولة :تماق 3 وأزين ؤي 
آلمُؤِْيتَ وَالْمُؤْمنَتِ يعَترِمًا آحتسَبُوا فََدِ آحْتَمَلُوا بََُمَا وإِنَمَا ميا 4 
[الأحزاب: 58] . 

ثم ذكر المؤلف حديث: "لا تُظْهِر الشَّمَانَةَ لأخيكٌ فيرعمهُ الله ويبتليكَ" 
يعني أن الإنسان إذا عير أخاه في شيء ربا يرحم الله هذا المعَبّر ويُشفى من 
هذا الشيء ويزول عنه ثم يبتلي به هذا الذي عيّره؛ وهذا يقع كثيرّاء ولهذا جاء 
في حديث آخره في صحَتته نظرٌ لكنه موافقٌ لهذا الحديث: "من عير أخاه بذنب 
لم يمت حتى يعمله"" فإياك وتعيير المسلمين والشاتة فيهم فرب| يرتفع عنهم 
ما شمّتهم به ويحل فيك. 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورعء باب منهء رقم(7179). 


0-- باب تتحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع 


قال الله تعالى: « وَآلَذِينَ يُؤدُونَ الْمُؤْيِييتَ وَآلْمُؤْيتتِ بِعَيْرِ ما 


ود شد ص 


أَكتَسَبُوأ قَقَدٍ آحَتَمَلُوا بُّهْتَسا وَإِنّسَا مبينًا 4 [الاحزاب: 58] . 


1 د 
هه 


ل ل قَالَ رَسُولٌُ الله كللة: 
انْنَانِ في اناس م هما بهم كُفْرٌ: الطَّمْنُ في النَسَبء وَالتّيّاحَةَ عَلَ المَيّتِ«١"‏ 
رواه مسلم. 

الشرح 

"الطعن ني النسب" معناه التعيير بالنسب أو أن ينفي نسبه. فمثلاً 
يقول في التعيير: أنت من القبيلة الفلانية التي لا تدفع العدو ولا ترحم 
الفقير» ويذكر فيها معايب, أو مثلاً يقول: أنت تدعي أنك من آل فلان 
ولست منهم؛ أنت ليس فيك خيرء هؤلاء القبيلة لو كنت منهم لكان فيك 
خيرء أو ما أشبه ذلك. 


ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَلةٍ قال: "اثنتان في 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإييان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن 5 النسب والنياحة» 
رقم(١٠١٠).‏ 1 


شرح رياض الصالحين 0 
الناس هما هم كفر: الطعن في النسب. والنياحة على الميت" يعني خصالتان 
يفعله| الناس وهما من خصال الكفر. 

الأوللى: الطعن فى النسب» 

والثانية: النياحة على الميت» والنياحة على الميت أن يبكي عليه النساء 
أو الرجال» ولكن النساء أكثر» على شبه ما تنوح الحامة» يعني: يأتين بالبكاء 
برنة معروفة» وهذا حرام, وقد لعن النبي يك النائحة والمستمعة. 

ومن النياحة ما يفعله بعض الناس اليوم» يجتمعون في بيت الميت 
ويؤتى إليهم بالطعام أو يصنعون لهم الطعام ويجتمعون عليه فإن هذا بحرم 
لأن النبي كَلةِ لعن النائحة والمستمعة» وهؤلاء نواح» لحديث جرير بن عبد 
الله البجلي رضي الله عنه قال: "كنا نرى الاجتاع إلى أهل الميت وصنعة 
الطعام من النياحة”"" » وهو صحابي جليل معروفء فالصحابة رضي الله 
عنهم يرون أن هذا من النياحة» ولهذا ينهى أهل الميت إذا مات الميت أن 
يفتحوا أبوابهم للعزاء» لآن ذلك منكر وبدعة» فالصحابة رضي الله عنهم ما 
كانوا يفعلون ذلك. ثم هو فيه نوع من الاعتراض على قضاء الله وقدره., 
والواجب على الإنسان الرضا والتسليم وأن يبقي بابه مغلقاء ومن أراد أن 


)١(‏ رواه ابن ماجهء كتاب ما جاء في الجنائزء باب ما جاء في النهي عن الاجتاع إلى أهل البيت» 
رقم(١ .)١11١‏ 


و شرح رياض الصالحين 
يعزيه يجده في السوق أو في المسجد. بالنسبة للرجال. وأما النساء فلا حاجة 
إلى فتح الباب لمن واجتماعهن. فالمهم أن النبي كَلةِ قال: إن النياحجة من الكفر 
"اثنتان في الناس بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت". 

ولا يغرنك الناسء فإن الله يقول: « وَإن تُطِعْ أُكتَر من فى الْأرض 
يُضلوكَ عَن سَبيلٍ أله 4[الأنعام: <11]. وقال تعالل: «وَمَآأْصكَدألئاس ولو 
حَرَصْتٌ بِمَؤْمِنِينَ 4 [يوسف: .]61١‏ فالمدار ليس على عمل الناس وأن هذه 
عادة» إنا المدار على كتاب الله وسنة رسوله يكل وسنة الخلفاء الراشدين 
وعمل الصحابة رضي الله عنهم» فا منهم أحد فتح بابه للمعزين أبدَاء وما 
اجتمعوا على الأكل بل كانوا يعدون هذا من النياحة ويبتعدون عنه أشد 
البعى لأنّ الياحة ى) سمحتم كنره يعتى من ختضال الكفرء.ولآن الرسول 
يد لعن النائحة والمستمعة. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين - 
5 -- باب النهي عن الغش والخداع 


اقال الله تعالى: « وَآلنينَ يُؤَدُوتَ الْمُؤْيييَ وَالْمُؤْيِتَتِ بعَيرِ ما 
اكسيوا نقد ا حتماوا ناوا وَإِنّما مّبِينًا 4 [الأحزاب: 08]. 
4/ه ١‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَلِةِ قال: عن 


َل عَلَيْنَا السّلاحَ» قل فليس من وَمَن ما ف ماك" روأاه مسلم. 


2 00 
ا 


وني روَايةِ له نّ رَسِولٌ الله َكل علد مَرّ على صَبْرةٍ طَعَام فأدْخَلَ يده يا في 
تَالَتْ أَصَابعْةُ مه بَكَلاَ قَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّامِ؟'" قال أصابيّةُ السّماءٌ يا 


0# 1 


سُولٌ الله: قال: "أثَلا جَعَلْتهُ نَوْقّ الطَّعَام حَتَّى يرَاهُ اناس ! من عاش فيس 
مناه" 


و 


- وَعَنْه أنَّ رَسُولٌ الله كله قال: "لآيَنَاِ جَشوا""' مُتَفَقٌ عَلَيّْه. 


١‏ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضي الله عنهما أنَّ البيّ كل تتى 


.)١557(مقر رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي يَكِةِ من غشناء‎ )١( 

(؟) رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي يك من غشناء رقم(517١).‏ 

(*) رواه البخاري: كتاب البيوع؛ باب لا يبيع على بيع أخيه. ولا يسوم على سوم أخيه؛ 
رقم(11947١).؛‏ ومسلم: كتاب النكاح. باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه رقم(70577). 


0 شرح رياض الصالحين 


5000 8« مول الله يله أنه نُحْدَءٌ فى الثو م ؟ 
رَ رَجْل لِرَسُولٍ يخدع في البيوع 
نَتَالَّ ان 4 


لّ رسولٌ الله طٍِ ِل: "مَنْ بَايَعْتَ» فَقلْ لاخلا 2 قل 
2 هه 0 اماك اد لبن و ! 6 
168 - وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال: قال رَسُول الله كلن: 


'"'مَنْ حَبَتَ 1 حَبْبَ زوجة امرئ» أو كَلْوْ كَه وَلَيْسَ نات" رواه أبوداود. 


2١ 


خب" بخاء معحمة. ثم باع موحدة مكررة: أئ: أَفْسَده وخَدّعة. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب البيوع؛ باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع» رقم(1194)؛ 
ومسلم: كتاب البيوع, باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه» رقم(717/47). 

(؟) رواه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون» باب ما يُنهى عن إضاعة المال» 
رقم(737120)) ومسلم: كتاب البيوع باب من يخدع في البيع» رقم(15857). 

(") رواه أبوداود: كتاب الأدبء باب فيمن خبب مملوكًا على مولاه» رقم(5507). 


شرح رياض الصالحين 0 


7 باب تحريم الغدر ‏ 


قال الله تعالى: ( يَتايّهَا اليرت عَاممُوَأ أَوَفُوأ بالْعْقَودٍ » [المائدة: .]١‏ وقال 

تعالى: ( وَأوفُوأ مهد إنَْعَهدَ كارت سَسْعُولً 4 [الإمراء: 104. 
الشرح 

قال الحافظ النووي - رحمه الله - باب تحريم الغدرء والغدر خيانة 
الإنسان في موضع الاستئان. بمعنى أن يأتمنك أحد في شيء ثم تغدر به 
سواء أعطيته عهدًا أم لم تعطه. وذلك لآن الذي اتتمنك: اعتمد عليك ووثق 
بكء فإذا خنته فقد غدرت به. 

ثم استدل المؤلف على تحريم الغدر بوجوب الوفاء» لآن الشىء يعرف 
قات زو عو الرقاء ساق 4 لول ترجه الشس ون بن كات الله 2 وبحل: 

الآية الأولى: قوله تعالى: « يَتأَيّهَا الذي ءَامنُوَأ أوْقُوأ بِالْعْقُودٍ » 
[المائدة: ]١‏ . يعني ائتوا بها وافية كاملة على العقد الذي اتفقت مع صاحبك 
عليه» وهذا يشمل كل العقود فيشمل عقود البيع» فإذا بعت شيئًا على أخيك 
فالواجب عليك أن تفي بالعقد» وشروطه؛ سواء كان عدميًا أم وجوديّاء 
فمثلاً إذا بعت على أخيك بيئًا واشترطت عليه أن تسكنه لمدة سنة فالواجب 
على المشتري أن يمكنك من هذا وألا يتعرض لكء لأنه شرط بمقتضى العقدء 
أو بعت على أخيك شيئًا واشترطت عليه أن يصبر بالعيب الذي فيه» وقلت 


و شرح رياض الصالحين 
له: فيه عيب فاصبر به ووافق عليه المشتري» فلا حق له برده. 

وهاهنا مسألة يفعلها بعض الناس والعياذ بالله وهي حرام» يبيع 
الشيء ويعرف أن فيه عيبّاء ثم يقول للمشتري: اصبر بجميع العيوب» وهذا 
ما يعرف عندهم في مزاد السيارات» تجد السمسار ينادي بأعلى صوته ويقول: 
بعت عليك ما هو أمامكء وهو يعلم أن فيها العيب الفلاني لكن لا يذكره 
خداعا والعياذ بالله» لأنه لو ذكره لنقصت القيمة» فإذا لم يذكره صار المشتري 
مترددّاء يحتمل أن فيها عيب» ويحتمل غير ذلك فيدفع ثمنًا أكثر ما لو علم 
بالعيب المعين وهذا الذي باع على هذا الشرطء ولو التزم المشتري بذلك. إذا 
كان بها عيب حقيقة فإنه لا يبرأ منه يوم القيامة» وسوف يطالب به ولا ينفعه 
هذا الشرط» والواجب إذا علمت في السلعة عيبًا محدداً أن تبين أن فيها العيب 
الفلاني» نعم لو فرض أن إنسانًا اشترى سيارة وبقيت عنده يومًا أو يومين؛ وم 
يعلم بها عيبا وم يشترط عليه عيبء ثم أراد أن يسلم منها فقال بعت عليك 
هذا الذي أمامك؛ معيب أو سليم؛ فهذا لا بأس به. 

والمهم أن من علم العيب في السلعة يجب عليه أن يبينه» ومن لم يعلم 
فله أن يشترط على المشتري أنه لا رد له ولا يعود عليه بيء» ولا بأس به. 

ومن الوفاء بالعقود ما يحصل بين الزوجين عند العقد» تشترط المرأة 
شروطًا أو يشترط الزوج شروطًاء فيجب على من يشترط عليه أن يوني 
بالشرطء مثل أن تشترط عليه ألا تسكن مع أهله؛ فيجب عليه أن يوني لأن 


شرح رياض الصالحين - 
بعض النساء لا ترغب في أن تسكن ع ابل ارو كر معت عتم م 

أهل نكد وأنهم أهل تشويش وأهل نميمة؛ فتقول شرطٌ ألا أسكن مع أهلك 
فيجب عليه أن يوفي بذلك, لأن الله قال: < ا الك ءَامَنوَأ ووأ 
بِالْعُقُودٍ 4 [لمائدة: ]١‏ . أو شرطت عليه ألا يخرجها من بيتهاء فمثلاً هي ربة 
أولاد من زوج سابق» وتزوجها رجل جديد فقالت شرط ألا تخرجني من 
و ا ا ور 


رو اه عي و0 صم 


ار ار 1 
فيجب عليه أن يوني. وأن لا يعاطل لأنه مشروط عليه؛ ولكن لو اشترظت 
هي أو هو شرطًا فاسدًا فإنه لا يقبل» مثل لو اشترطت عليه أن يطلق زوجته 
الأولى فهذا الشرط لا يقبل ولا يوني به» وذلك لأن النبي كَككِةٍ قال: "لا تسأل 
المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في إنائها"" أو قال: "ما في صحفتها”" فهذا 
الشرط محرم, لأنه عدوان على الغير فيكون باطلاً ولا يجب الوفاء به. بل لا 
يجب الالتزام به أصلاً .لأنه شرط فاسدء أما لو اشترطت ألا يتزوج عليهاء 
وقيل فشرط صحيح. لأنه ليس فيه عدوان على أحد. فهذا فيه منع الزوج من 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب البيوع» باب لا يبع على بيع أخيه. رقم(19197)) ومسلم: كتاب 
النكاح, باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه» رقم(977؟). 

(؟) رواه البخاري: كتاب النكاحء باب الشروط التي لا تحل في النكاح» رقم(4700): ومسلم: 
كتاب النكاح, باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء رقم(51(9١).‏ 
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أمر يجوز له باختياره وهذا لا بأس به. لأن الزوج هو الذي أسقط حقه وليس 
فيه عدوان على أحدء فإذا اشترطت ألا يتزوج عليها فتزوج فلها أن تفسخ 
التكاح» رضي أم أبى لأنه خالف الشرط. 

فالمهم أن الله أمر بالوفاء بالعقود في كل شيء» فيجب أن تفي بالعقد في 
كل شيء وألا تخون ولا تغدر ولا تكتم عيبا ولا تدلس وهي قوله تعالى: 
« وَأَوَفُوأ اي لزن اق مَسَعُولةً 4 [الإسراء: 4*]. أمر الله أن يُوفُ 
بالعهد. يعني إذا عاهدت أحدًا وقلت: عليك عهد الله ألا أفعل كذا أو ألا 
أخبر بها أخبرتني به أو ما أشبه ذلك فإنه يجب عليك أن تفي بالعهد لأن 
العود سروت نال يروم القبانةر ركذا نقانكر رن الريك رع 4 
أي: مسؤولاً عنه يوم القيامة. 


سس هد مره ه مه ن - ٠.‏ د 2 

3 وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو بْن العّقاص رَضى الله عَنْهمَا‎ - ١) 

رَسُولَ الله يله قال: "ربع مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافِفًا حَالِصَاء وَمَنْ كَانَتْ فيه 
ب و ما 208 ْ 0 


ته د 9 ا جا ل اد لكت لا نرم م ماع د عا 
خصلة م: ن» كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اوْتَنَ حَان» وَإذا 
ا ا جع 6 اس طاح اخ ا ال م د ا عر ل 2 لمرو الي لد 
حَدث كَذْبَ, وَإذا عَامَدَ عْدَرٌ وَإِذا خَاصَمَ فَجرَه" متفق عليه. 


1١)‏ ( رواه البخاري: كتاب الإيان» باب علامة المنافق» رقم(57), ومسلم: كتاب الإيان» باب بيان 
خصال المنافق» رقم(88). 
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١ 6‏ - وعن ابن مسْمُود وان عُمَرَء ونس َضِي الله عَْهُمْ ُو 
قَالَ النببنٌّ ككلله: "لكل غَادِرِ لوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَة مََ يُقالّ: هَذْهِ غَذْرَةٌ فلان”" متفق 
عليه. 


يكل غَادرِ لواء عِنْدَ اسْتِه يِه يَوْمَ القِيَامَة ب 


غذرًا من أميرٍ عامّة"" رواه مسلم. 

7 - وَعَنْ أي هُرَيرَةَ رضي الله عنه عَنِ اليك كال: قَالَ الله 
تَعال: “كلاه آنا حَصْعْهُمْ يوم القيامة: َة: رَجُلٌ أغطى بن نَم غَدَرَ ورَجُلٌَ بَاعَ 
خْرًا تَأَكلَ تَمَنَكُ ورَجُلٌ استأجَرٌ أَجيرَا فَاسْتَْقَ مِنْهُ ول يُْطِه أ جره" رواه 
البخاري 


7 - وَعَنْ أبي سَعِبدٍ الخُذْرِيَ رضي الله عنه أَنَّ الى ككل قَالَ: 


3 يرف لَه بقَذْرِ غَذرِهِ وألاوَلا غَادِرَ أَعْظمُ 


الشرح 
ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - أحاديث سبق لنا شرحها وأعظمها أنه 
ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء» اللواء ما يكون في الحرب مثل العلم 


"يرفع لكل غادر لواء تحت استه" والعياذ بالله» أي تحت مقعدته» ويرتفع هذا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجزية» باب إثم الغادر للبر والفاجرء رقم(7400)»: ومسلم: كتاب 
الجهاد والسيرء باب تحريم الغدر, رقم(174”). 

(1) رواه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب تحريم الغدر. رقم(077177» وليس فيه "عند استة» إن 
روا مسلم في الحديث رقم(73717/1) في الكتاب والباب نفسيهما. 

(©) رواه البخاري: كتاب البيوع» باب إثم من باع حرّاء رقم(701/0). 
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اللواء بقدر غدرته إن كانت كبيرة صار رفيعًّاء وإن كانت صغيرة صار 
صغيرًاء ويقال: هذه غدرة فلان ابن فلان: والعياذ بالله» وفي هذا الحديث 
دليلٌ على أن الغدر من كبائر الذنوبء لأن فيه هذا الوعيد الشديد» وفيه أيضًا 
أن الناس يُدْعَون يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاءبم» وأن ما ذُكر من أن الإنسان 
يوم القيامة يدعى باسم أمه فيقال يا فلان بن فلانة» فليس بصحيحء بل إن 
الإنسان يدعى باسم أبيه ى) يدعى به في الدنيا. 

وفي الحديث الأخير أيضًا التنبيه على مسألة يفعلها كثير من الناس 
اليوم؛ وهي أخهم يستأجرون الأجراء ولا يعطون لهم أجرّاء هذا الذي يستأجر 
الأجير ولا يعطيه أجره يكون الله عزَّ وجل خصمه يوم القيامة» ىما قال تعالى 
في الحديث القدمي: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم 
و 

يعني: عاهد بي ثم غدر والثاني "رجل باع حرا فأكل ثمنه" حتى لو 
كان ابنه أو أخاه الأصغر ثم باعه وأكل ثمنه فخصمه الله يوم القيامة» والثالث 
هذا الرجل الذي استأجر أجيرًا فاستوفى منه وقام الأجير بالعمل كاملا ثم لم 
يعطه أجرته» ومن ذلك ما يفعله بعض الناس اليوم في العمال القادمين من 
الخارج» تجده يستأجره بأجرة معينة ‏ مثلا - ستتاثة ريال في الشهر» ثم إذا 
حضر من بلده ماطل به وآذاه ولم يأت له حقه» وربا انتقص من راتبه هذا 
والعياذ بالله يكون الله خصمه يوم القيامة» ويأخذ من حسناته ويعطيها هذا 
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العامل» فيدخل في هذا الوعيد الشديد» وهؤلاء الذين يأتون بالعمال ولا 
يعطونهم أجورهم أو يأتون بهم وليس عندهم شغلء» ولكن يتركونهم في 
الأسواق. ويقول اذهب وما حصّلته فل نصفه. أو مثلاً يقول اذهب وعليك 
في الشهر ثلاثمائة ريال أو أربعيائة ريال» كل هذا حرام والعياذ بالله» ولا يحل 
لهم» وما أكلوه فإنه سجتء وكل جسد نبت على السحت فالنار أولى بف 
وهؤلاء الظلمة الذين يأكلون أموال هؤلاء المساكين: لا تقبل لهم دعوة 
والعياذ بالله؛ لأن النبي يكيِْ ذكر "الرجل يطيل السفر أشعث أغير» يمد يديه 
إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام وملبسه حرام وعُذَّي من حرامء 
فأنى يستجاب له""' نسأل الله العافية. 


وهؤلاء الظلمة والعياذ بالله» قد عاقبهم الله عقوبة عاجلة» وهي 
استمراء هذا العمل والاستمرار فيه والإصرار عليه» فإن الإصرار على الذنب 
عقوبة والعياذ بالله إذا لم يمن الله على الإنسان بالتوبة من الذنبء لأنه لا يزداد 
بهذا الذنب من الله إلا بعدًا ولا تزداد سيئاته إلا كثرة» فنسأل الله لنا وهم 
الهداية والتوفيق. 


.)١15857(مقر رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء‎ )١( 
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0- باب النهي عن المن بالعطية ونجوها 


ل عم 


قال الله تعالى: « يَتيّهَا الَذِينَ ءَامَنُوا لا تُبَطِلُوأْ صَدَقَنيَكُم بِالْمَنْ : 
وَآلْأذّئ 4 [البقرة: 154]. وقال تعالى: < الدين ينون أمولهم فق سَييل آله نج 
لا يُتبْحُونَ مآ أَنفقُوأ مكا ولك أذَى ‏ [البقرة: 1 

١١4‏ - وَعَنْ أبي ذَرّ رضي الله عنه عَنٍ الي وك قَالَ: "ثلا لا 
يكلمهُم اله بوم الام ولا بنط لهم وَلا يُرَكي م وَهُمْ عَذَابٌ 0 
قال: فق رأهًا رَ سُول الله يقلات مرّاتٍ. قال أبو ذةٌ: خابوا وحَبِرٌوا مَنْ 
هُمْ يار رَصولٌ الل؟ قال اميل وَالمنَّانُ والميّفقٌ سِلْعَتَهُ با حلفي الكاذب"" 
زوا علي 5 

وفي رواية له: "المسبل | إزارَة'" يعنى: المسبل إزاره وثوبه أسفل من 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهي عن المن بالعطية ونحوهاء 
وذلك أن الإنسان إذا أعطى أحدًا من الناس عطاءً» إن كان صدقة فقد أعطاه 
لله عزَّ وجلّ» وإن كان إحسانًا فالإحسان مطلوب. فإذا كان كذلك فإنه لا 
يجوز للإنسان أن يمن بالعطية» فيقول: أنا أعطيتك كذا أنا أعطيتك كذا سواء 


.)١5 رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم(5‎ )١( 
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قاله في مواجهته أو غير مواجهته. مثل أن يقول بين الناس أعطيت فلانًا كذاء 
وأعطيت فلانًا كذا ليمُنَ بذلك عليه» ثم استدل المؤلف لذلك بقوله تعالى: 
« يَتأيّهَا آَلَّذِينَ امكو لا تُبَطِلُوا صَدَ بكم بِآلْمَنَوَالأذّئ > [البقرة: 4+؟] . فدل 
هذ عل أن الإثتنان إذا سن قات العيدقه تل ولا كراب له فيا وخ انه 
كبائر الذنوب» وقال اتعإل: ١‏ لين يفون أموَلهُم فى سَهِلٍ آلِّ كملا يتيُونَ 
د أذى هد ارمع ري لا حَوَفٌ عَلَيِهِرَ ولا هم 
يَحَرَنُورَ ‏ [البقرة: 171]. 

ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي كلِةٍ قال: "ثَلانَة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: المسبل» 
والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب". 

والمسبل: يعني الذي يجر إزاره أو قميصه أو مشلحه خيلاء وتبختراء 
فهذا له هذا العقاب الشديد, لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. 

والمثان: المنان ب! أعطى, إذا أعطى أحدًا شيئًا صار يمن به. 

والمنفق سلعته بالحلف الكاذب: يعني الذي يحلف على السلعة حلمًا 
كاذيًا لأجل أن تزيد قيمتهاء فهذا أيضًا من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة 
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09- باب النهي عن الافتخار والبغي 

قال الله تعالى: «١‏ فلا وكا الفنك هو علد نين كو 4 [النجم: ؟7]. 
وقال تعالى: ١‏ إِنَمَا آَلسَبِيلٌ عَلَى الّذِينَ يَظْلِمُونَ آلنّاسَ وَيُبَعُونَ فى الأرض بِغَيْرٍ 
آلْحَقَ أُولتبلك لَهُرْ عَذَّابُ ألِيمٌ 4 [الشورى: ؟4]. 

8 - وَعَنْ عِيّاض بْنِ حمَار رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
جك : 3 لله تَعَالَ أَؤحى إَِ أن َوَاضَعُوا حنَّى لا يبِْيَ أحدّ على أحد) وَل 
يَفْكر أَحَدٌ عل أحد'” رواه مسلم. 

َال أَمُلُ اللّمَةِ: البَْي: التَّدٌي والاستطالةٌ. 

الشرح 

قال الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب النهي عن الافتخار 
والبغي. ٠‏ 

الافتخار: أن يتمدح الإنسان في نفسه ويفتخر ب أعطاه الله تعالى من 
نعمة» سواء نعمة الولد أو المال أو العلم أو الجاه أو قوة البدن» أو ما أشبه 
ذلك» فخرًا وعلوًا على الناس» وأما التحدث بنعمة الله على وجه إظهار نعمة 
الله على العبد» مع التواضع فإن هذا لا بأس به» لقول الله تعالى: 9 وَأما بِعْمَة 
رَبَْكَ فَحَدتَ 4 [الضحى: .]١١‏ ولقول النبي يَكِِ: "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 


5 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة» 
رقم(9١١01).‏ 
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ولا فخر"" فقال: "ولا فخر" يعني لا أفتخر بذلك وأزهو بنفسي. 

وأما البغي فهو العدوان على الغير» بأن يعتدي الإنسان على غيره إما 
على ماله أو على بدنه أو على أهله أو على مقامه وما أشبه ذلك» فالعدوان 
أنواعه كثيرة» لكن يضمها كلها أنه انتهاك لحرمة أخيه المسلم» وهذا أيضًا 
محرم. 


ا - رحمه الله - بقول الله سبحانه وتعالى: « قلا تركو 
أَنفْسَكُمٌ ماعل بمن أنَقنَ 4 [النجم: ضذة فنهى الله سبحانه وتعالى عباده أن 
يزكوا الشمهو يعت أن يعدحوها انتعارا عل اذلو »دفول مذ لمناحه: 
أنا أعلم منكء أنا أكثر منك طاعة» أنا أكثر منك مالاً. وما أشبه ذلك» نسأل 
لله العافية - تزكية للنفوس ونوعا من الافتخار. 

ولا يعارضه قول الله تعالى: « قَدَ أفْلَحَ مَن رَكَدَا 4» وذلك لأن التركية 
المنهي عنها هي أن يفتخر الإنسان ويعلو ويزهو ب| أعطاه الله تعالى من خير» 
ومن عبادة» ومن علم؛ ولهذا قال: « وَقدَ حَاب من دَسَّنِهًا 4 [الشمس: ]٠١‏ 
وهذه الآيات المتشابهبات في القرآن يتخذ منها أهل الباطل حجة في التلبيس 
على الناس» ولكن هؤلاء | وصفهم الله تعال .هم الذين قي فلوميم زيغ 
والعياذ بالله» ىا قال الله تعالى: «هوَاأذى يُصَوَرْكُرْ الْأَرْحَا مِكَيْفَيَمَاء 
لآ إِلَهَ إلا هوَ الْعَرِيئُ الْحَكيمٌُ © هو اأذى أَنَرَلَ عَلَيَكَ الْكتَبّ مِنْهُ ايت 


)١(‏ رواه أحمد »8١/1(‏ والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل» 
رقم("/ا١‏ و44 وابن ماجه؛ كتاب الزهد. باب ذكر الشفاعة» رقم(5798). 


2 شرح رياض الصالحين 
9 1 وه 
0 م الكتب وخر متشيقسنً قم آلَّذِينَ فى فُلُويهِرْ رَيَعْ فيَتَبَعُونَ مَا 


00-0 در 


تشلبه منه أتَعِغَاء الفئئة وَابَيَقَاءَ لوي[ 4 [آل عمران: ١‏ -0]. وإلا فالقرآن لا 
يمكن أبدًا أن يكون فيه شيء متناقضء كا قال الله تعالى: « وَلَوَكَانَ مِنّ عند 
غَي َه لَوَجَدُوأ فِيهِ آخْتَلَهَا كَبْيرًا 4 [النساء: 47]. أما القرآن فلا اختلاف فيه» 
وقد أورد نافع بن الأزرق الخارجي المشهور على ابن عباس رضي الله عنهما 
كثيرًا من الآيات المتشاءبات التي ظاهرها التعارضء وأجاب عنها رضي الله 
عنه في آيات متعددة ذكرها السيوطي في "الإتقان في علوم القرآن". 

ثم استدل المؤلف - رحمه الله - على تحريم البغي بقول الله تعالى: 
<إإنكا ]لضي عن الدين يمون الا تون فى الأض يقير الكن » 
[الشورى: 47]. 0 

والسبيل: يعني التبعة واللوم والمذمة على هؤلاء الذين يظلمون الناس 
في أموالهم أو في أعراضهم أو في أنفسهم أو في أهليهم؛ هؤلاء هم الذين 
عليهم السبيل والتبعة « وَيَبَغُونَ فى آلأَرَض بِغَيِرِآلْحَقَ 4. يعني يعتدون بغير 
اللو ونا رعيت: الك در شوم (المعفنة مين بيج امكل التق 
فهو بغير الحق» فالقيد هنا ليس للاعتراض بل هو لبيان الواقع»؛ وهو أن كل 
شيء من البغي فإنه بغير الحق» وهذا يرد في القرآن كثيرًا أن تجد قيدًا يبين 
الواقع وليس قيدًا يخرج ما سواه مثل قوله تعالى: « يَتأيجا آلا أَعَبدُوأ رَبَكُمْ 
اذى حَلَفَكُمَ وَالَذِينَ من فَبَلَكَُ لَعَلَكُمْ تَكَقُونَ 4 [البقرة: ١؟].‏ فهنا ليس هناك 
رب لم يخلقنا ورب خلقنا بل هو لبيان الواقع أن الرب هو الذي خلقنا وهو 
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الذي رزقناء فالحاصل أن الله تعالى بين أن السبيل على الذين يظلمون الناس 
ويبغون في الأرض بغير الحق, * ثم ذكر حديث عياض بن حمار رضي الله عنه 
أن النبي كَكِيةٍ قال: "إن الله أوحى إلِي أن لا يبغي أحد على أحد" هذا الشاهد 
من الحديث. وهذا يدل على أن البغي أمر عظيم؛ وهي عناية من الله سبحانه 
وتعالى يبين لعباده أنه لا يبغي أحد على أحد وأن الإنسان يتواضع لله عر 
وجلء ويتواضع في الحق. والله الموفق. 


قال الرجل: تلقال و0 رواه مسلم. 

الرواية المشهورة: 'أَمْلْكوء' ' برفع الكافء ورُوي بنصبهاء وهذا النهي 
لن قال ذلك عجبا بنفسهء وتصاغرًا للناس» وارتفاعًا عليهم: » فهذا هو الحرام 
وأما من قاله لما يرى في الناس من نقص في أمر دينهم؛ وقاله تحزنًا عليهم 
وعلى الدين» فلا بأس به. هكذا فسره العلماء وفصّلوه. وممن قاله من الأئمة 
الأعلام: مالك برج أنس. والخطابي» والحميدي وآخرون. وقد أوضحته ف 
كتاب "الأذكار". 

الشرح 


حديث أبي شريرة رضي الله عنه أن النبي كَلْةِ قال: "إذا قال الرجل 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب النهي عن قول هلك الناس» رقم(41/00). 
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هلك الناس فهو أهلكهم" هذا القول يكون على وجهين: 

الوجه الأول: أن يقول هلك الناسء يعني وقعوا في المعاصي وفسقواء 
ونه ذلك أذ يرك فيه وان يتدسق غير نهنا عو اهلك الناسنة لآل 
يحبط عمله وهو لا يشعرء كى| في قصة الرجل الذي كان يمر برجل فاسق 
يعصي الله» وكان ينصحه. ولكنه بقي على ما عليه من الفسوقء فقال الرجل: 
وال لآ يغفو الله الفلاة: :قال هذا إعجانا ته وتال غل اشاعز وبا افقال 
الله تعالى "من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت 
عملك". لأنه قال ذلك افتخارًا وإعجابًا بنفسه واحتقارًا لهذا الرجل 
واستبعادًا لرحمة الله عرَّ وجل ومن الذي يستبعد رحمة الله إلا جاهل بالله عر 
وجل اقاله نان نمال نز كان ود تق وى كدو وه 5 الحا ورت » 
[الحجر: 01]. فهذا الذي يقول: هلك الناس؛ ضاع الناس» فسق الناس. وما 
أشبه ذلك» يريد بهذا أن يُزْكي نفسه وأن يقدح في غيره» فهو أهلك الناس» 
يعني أشدهم هلاكًا والعياذ بالله. 
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- باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام 
إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحوذلك 

قال الله تعالى: « إِنَمَا المؤمون كوه تاأملخوا و اخوي 4 
[الحجرات: 1٠١‏ . ل وَلَا تَحَاوَتُوأ على الْإثَمِ وَاَلْعْدَونِ 4 [المائدة: 1 

0١‏ - وعن أنس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله ككلنه: *لا 
وا ادو اعضو تصنو عونو الإو 
لايل لِمُسْلِمٍ أن هجرٌ أخاة قَوْقّ َلاث”” متفق عليه. 

5 > وَعَنْ أي أبُوب رضي الله عنه أن صو اله ب قال: ل 
جل مسيم أن مجر أَحَاُ قت ليلي: يَلْتَقَِانِ فيُعِ رض هذا ويُعرَضُ 
هذاء وخير هيا الذي ا أبالسّلام:"" متفق عليه. 

+وه١‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: َل وَسُولُ ال عليه : 

ُْرض الأغمال ني كل إن وخيس» عفر الله لِكُلّ امرىء لا يُشْرِكُ بلله 
. شين إلا امرءا بَبِنهُ وَْنَ أَخيْه سَحناء فيقوْل: اتركُوا هَذَيْنِ حَنَى يَصْطَلِحًا”” 


رواه مسلم. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب, باب الهجرة؛ رقم(27177)» ومسلم: كتاب البر والصلة» باب 
ماجاء في الحسد. رقم(1808١).‏ 

() رواه البخاري: كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم(0177/4)» ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم ا هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي, رقم(4757). 

() رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب النهي عن الشحناء والتهاجر, رقم(5757). 
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4 - وَعَنْ جاير رضي الله عنه قَالَ: سَِعْتٌ رَسُولَ الله لله ككل 

ول إن الي كذ أ أ َه مل في جزيرة الرب» ولك فى 

ادر بَبنَهَه'" رواه مسلم. 

لخر الإفساد وتغييرٌ قلوبهم وتقاطعهم. َ 

6 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: فا قَالَ رَسُولَ الله عكلِ: "لا 
ِل نيم أن يبر كه وق َلاث. كَمَنْ هجر َْقَ ذلاثء كإ- 
التّار؟". 

رواه أبو داود بإسنادٍ على شرط البخاري ومسلم. 

اللي ل ا لو 1 
لشي الضّحابن رضي الله عنه أنه هع الي كل قو مَنْ هَجَرَ خا 


2ه ل 2 


سَنة فهو كَسَفْكِ مه" . 


(6 
2 


رواه أبوداود بإسناد صحيح. 
0١‏ - وَحعَنْ أب هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله يكِةِ قَالَ: "لا 


لخر وه 2 ه. َه 5-4 ىد 
00 ا ْجْرَ مُؤْمًِا فوْقَ ثلاث فَإِنْ مَرَتْ به ؛ 0-0 


يُسَلّمْ َيه إن وَدَعَلَيِْ السَّلام قد أ شْئرَكَا في الأَجْرء وَِنْلَْ يرد عَلَيْه 
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)١(‏ رواه مسلم:صفة القيامة والجنة والنار» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس» 
رقم(60070). 

(؟) رواه أبوداود: كتاب الأدب. باب فمن يبجر أخاه المسلم» رقم(5778). 

(9) رواه أبوداود: كتاب الأدب. باب فيمن يهجر أخاه المسلم» رقم(5779). 


ترون اماس - 
فَقَد باع بالإنم, وَخَرَجَّ مَل من ع المخدة" رواه أبوداود بإسناد ودين 
قال أبوداود: إذا كانت ا هجرةٌ لله تعالى» فليسٌ مِنْ هذا في شيء. 


الشرح 

الأحاديث التي ذكرها المؤلف - رحمه الله - في باب تحريم الحجران 
سبق لنا الكلام عليها مفصلاً وبيّنا أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم 
فوق ثلاثة أيام ولكن فيا دون الثلاثة له أن ييجره. ولا ينبغي أيضًاء لكن له 
أن جره لأن الإنسان ربم| يكون بينه وبين أخيه شيء فيهجره؛ فهذا رخص له 
النبي يك ثلاثة أيام فقطء وبعد ذلك لابد أن يُسلّم لكن إذا كان الهجر 
لمصلحة دينية» مثل أن يكون سببًا لاستقامة المهجورء وتركه المعصية فإنه لا 
بأس به بل قد يكون واجبّاء وقد أمر الرسول و ميجر كعب بن مالك رضي 
الله عنه وصاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع» الذين تخلفوا في غزوة 
تبوك» ولما رجع النبي يك من الغزوة جاء المنافقون يعتذرون إلى رسول كَل 
ويحلفون أنهم معذورون. 

اد وم : (١‏ سَيَحَلِفون يالل لَكم إذا لتر لم لتُرضُوا عتمم 


كَأَعْرضُواعهة | رخني وماونهة جهنو ع را بماك نوا دار رم 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأدب» فيمن ميجر أنخاه المسلمء رقم(17515). 
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تَلِفُونَ لَكُمْ لِتَرَصَوَا عَبْكُمٌ فإن تَرَصَوَأ عََجُمْ فرك لله لا يَرَضَى عَنٍ الْقَوَمٍ 
لْفُسِقِيرتَ 4 [التوبة: 0 -45]. حتى لو رضيتم عنهم فلا ينفع؛ أما هؤلاء 
الثلاثة فمنّ الله عليهم بالصدقء وصرّحوا للرسول يَكلِةِ أهم تخلفوا بلا عذرء 
وقد تقدم شرح هذا الحديث. 

فلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه كان فيه فائدة عظيمة وهي أنهم 
لجئوا إلى الله وصدقوا الله وصدقوا مع رسول الله كك وثبتوا على إيهانهم فكان 
في هجرهم فائدة كبيرة. فإذا كان في هجر مَنْ فعل معصية لترك واجب أو 
فعل محرم فائدة فإنه هجر حتى تتحقق الفائدة. وأما من كان هجره لا يفيد 
شيئًا بل لا يزيد الأمر إلا شدة وإلا بعدًا عن أهل الخير فلا جر لأن الشرع 
جاء بالمصالح وليس بالمفاسد, فإذا علمنا أننا لو هجرنا هذا العاصي لم يزدد 
إلا شرا وكراهة لنا ولما معنا من الخير» فإننا لا نمجره؛ بل نسلم عليه ونْرد 
عليه السلام لأنه مؤمن وإن عصى الله والمؤمن لا مجر فوق ثلاثء هذا هو 
الحكم في| يتعلق با هجر. 

وببذه المناسبة يسوءني أن أجد بعض المسلمين اليوم يمر أحدهم بأخيه 
ويتلاقيان يضرب كتف أحدهم كتف الآخر ولا يسلم عليه - والعياذ بالله -. 
وكأن| مر بجيفة أو بودي أو نصرانيء مع أنه أخوه. وبسلامه عليه يستفيد 
عشر حسنات. إيمان» محبة» ألفة» دخول الجنة. 

قال النبي يَكِ: "والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى 
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تحابواء أفلا أخير كم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام بينكم"" فبيّن 
أن إفشاء السلام من أسباب المحبة وهي من الإيان» والإيهان سبب في دخول 
الجنة. 

إنه يؤسفنا جدًا أن نرى مسلمين يلتقي بعضهم ببعضء بل ربا كانا 
أخوين زميلين في الدراسة» سواء في دراسة المسجد أو في دراسة الكلية أو 
المعهد أو المدارس الأخرى. لا يسلم بعضهم على بعضء فا فائدة طلب 
العلم؟ إذا لم يتربٌ طالب العلم بالتربية الحسنة التي دل عليها الكتاب والسنة 
وكان عليها رسول الله كِ؟ فى الفائدة من التعليم فهو والجاهل سواء, إن لم 
يكن الجاهل خيرًا منه» ولهذا أحث كثيرًا على إفشاء السلام لفوائده العظيمة» 
وهو نافع لا يضرء لأنه عمل اللسان» واللسان لو يعمل من الصباح إلى 
الغرونب ما كل ولامل. 

ورد السلام يكون بقولك: عليكم السلام لقوله تعالى « وَإِذَا حَيَيتم 
ل 0 0 [النساء: 47]. فبدأ بالأحسن ثم ذكر 
الكفاية. « أو رُدُوهَآ 4. أما أهلاً وسهلاً فقط فليس فيها دعاء» لكن السلام 
عليكم دعاء فرد عليه بقولك: عليكم السلام. 

فنسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والعصمة والتوبة إنه على كل 
شيء قدير. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإييان؛ باب بيان أنه لايدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم(81). 
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4" - باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث 


قال الله تعاللى: ١‏ إِنّمَا آَلتَجَوَئ مِنَ آَلشْيَطَنِ » [المجادلة: .]٠١‏ 
4 - وَعَن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنّْهها أنَّ رَصُولٌ الله يك قَالَ: "إذَا 
كَانُوا مامه فلا يتَاجَى الَْانِ دْنَ اثالث" متفق عليه. 
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و 9 وه 1 م عه اساسا 
وَرَوَاهُ أُبُوَاود" وَرَادَ: قَالَ أَبُو صَالح: قَلْتْ لابن عْمَرٌ: َأَرْبعة؟ قَال: لا 


وَرَوَاهُ َالِك" في “الموَطَ' عَنْ عَيْد الله بْن دِيئارِ كَالَ: كُنْتُ أن وَاِنُ 
عرد ا حا بن د الي في الشوقّ قججاء رَجُلّ يريد أن ناجيه 
س مَعْ 5207 عَيِْي فَدّعا ابن ُمَرَ وجلا آحر حَتَى كنا أرْبعةه 
َل لجل ايك لبي كت استأخِرًا شيمًا. فَإلٌ سمعتٌ رَسُولَ الله 


كل يقولٌ: "لا يتتاجى اثْنَانِ دون واحد". 
ا ا م رَسُولَ الله لله كلد قَالَ: 


2 


ْ! نتم ثَلامَه َلا بتتَاجَى انان دُْنَ الآخر حتَّى تختيطُوا بالنَّْسِء مِنْ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاستئذان» باب لا يتناجى اثنان دون الثالث» رقم(5١08):‏ ومسلم: 
كتاب السلام؛ باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاهء رقم(07 ٠‏ 5). 

(؟) رواه أبوداود: كتاب الأدب. باب في التناجي» رقم(١١57).‏ 

() رواه مالك: كتاب الجامع؛ باب ما جاء في مناجاة اثنين دون واحدء رقم(1574١).‏ 
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وو 


أجل أنَّ ذَّلِك مُحرْنْه”" متفق عليه. 


الشرح 

من الآداب التي حث عليها الإسلام ورغُب فيها ما أشار إليه الحافظ 
النووي - رحمه الله - في باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث» واستدلٌ 
لذلك بقوله تعالى: « نما لتخوقن مِنَ آلشيطّنٍ» [المجادلة: .]٠١‏ يعني التناجي 
من الشيطانء وبين الله سبحانه وتعالى ماذا يريد الشيطان مبذه النجوىء قال: 
9 لِبَخّت الينَ ءَامنُواوَلَيِسَ بِصَارْحِ سَيْا لذن أله 4 [المجادلة: .]٠١‏ 
. وكانوا إذا مر بهم المسلمون يأخذ بعضهم إلى بعض في التناجيء أي في الكلام 
السرء يتناجون فيا بينهم» لأجل أن يحزن المؤمنون ويقولون: هؤلاء أرادوا بنا 
شرًا أو ما أشبه ذلك وذلك أن أعداء المؤمنين من المنافقين والكافرين 
يحرصون دائًا على ما يحزن أهل الإييان» لأن هذا هو ما يريده الشيطان من 
أعداء الله أي: يريد أن يحزن المؤمنون على كل حالء به وبأوليائه. 

قال تعالى: ل وَلَِسَ بِضَارَّهِمَ سَيمًا إلا بإذْنِ اله 4 . فمن توكل على الله 
واعتمد عليه فإنه لا يضره أحدء كا قال النبى يَكةِ لابن عباس رضى الله 
عنهم|: "واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
. قد كتبه الله" فهم يتناجون فيا بينهم لإحزان المؤمنين. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاستئذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس» رقم(0815)) 


ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه» رقم(5:57). 
(5) رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع, باب منه» رقم(55؟). 
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ثم ذكر حديثي ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما في هذا المعنى» 
وأن النبيّ كلِهِ نمى أن يتناجى اثنان دون الثالث» يعني إذا كانوا ثلاثة فإنه لا 
يحل لاثنين أن يتناجيا دون الثالث» لأن الثالث يحزنُ ويقول لماذا لم يكلّموني» 
لماذا يتناجيان دوني» هذا إذا أحسن بها الظن» وربما يسىء بها الظن. 

إن قال فائل: إذا كاتنت بين ويرن ضاحى مسال تخانية الا اجن أن 
يطلع عليها أحد. 

قلنا: افعل كم| فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء ادع واحدًا 
لتكونوا أربعة» فيتناجى اثنان» واثنان يتكلان فيا بينهماء ىا كان ابن عمر 
يفعل رضي الله عنه» وكا دل عليه حديث ابن مسعود "حتى تختلطوا بالناس" 
فإذا اختلطا بالناس زالت المشكلة» وإذا لم يمكن ولم يقابلهم أحد. فإنم) 
يستأذنان منه» فإن أذن لما في ذلك فالحق له. وحينئظٍ لا يحزن ولا يبتم بالأمر. 

ومن ذلك - من التناجي بين اثنين دون الثالث -» إذا كانوا ثلاثة 
واثنين يجيدان لغة أجنبية والثالث لا يجيدهاء فجعلا يتحدثان بلغتهماء 
والثالث يسمع ولا يفهم ما يقولان» فهذا من التناجيء لأن ذلك يحزنه» 
فيقول: لماذا تركاني وصارا يتحدثان وحدهما؟ أو ربا يسيء الظن بهاء فينهى 
عن ذلك. والله الموفق. 
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-- باب النهي عن تعديب العبد والدابة 
والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب 
قال الله تعالى: « وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحَسَدًا وَبذى الْقرِىَ وَالْيحمَى وَالْمَسَكينِ 
وَآََْارٍ ذى الْقْرَى وَآكَارِ آَلْجبُبِ وَآلصَّاحِبٍ بِالْجَسْبٍ وَأَبْنِ آلسَبِيلٍ وَمَا ملكت 
يَمَدْكُمْ إن لله لا ننحْبٌ من كان عحْتَالاً فَخُورًا 4 [النساء: 05]. 

ظ 5- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُها أن رَسُول الله كله قَالَ: 
'عُذّبَت امرأةٌ في هِرَّةِ سَجَدنْها حَبّى مائّث. كُدخلث فيها النَّانَ لا هي 
أطْعَمَنْهًا وسَقَتْهَاء ِذْ حَبَسَنْهَا وَلاَحِيّ ونا تأكُلٌ ِنْ شاش الْأَرْضٍ . 
متفقٌ عليه. 

'حَشَاش الأزض” بمَنْح الَاء المعْجَمَق وبالشّينٍ المعْجَمَةٍ المكَرّرَة 
وَهِي هَوامّها وحَشرَامجًا. 

١‏ - وَعَنّْه أنه مر ِشانِ مِنْ قُريشٍ كَذْ تَصَبُوا طَبْرًا وهم يَرْمُونَه 
وَقَدْ جَعَلوا لِصَاحِب الطَّرٍ كل حَاطِئِ ِنْ همه قا َأَوا ابن عُمرَ تََرُوَا 
قَقَالَ ابْنُ عْمَرّ: مَْ فَعَلَ هَذًا؟ لَعَن الله مَنْ فَعَل هذاء إِنَّ رَسُولٌ الله يك لَعَن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» حديث الغار» رقم(07777) ومسلم: كتاب السلام؛ 
باب تحريم قتل الهرة» رقم(7١51).‏ 


55 شرح رياض الصالحين 
20 ظ9لططحههههظ+ب19]ااي_ 
2 لبك يك وك . ا ٠‏ 
مَن اتخذ شيئًا فيه الروح غرّضا” '. متفق عليه. 

العَرَضُ: بفتح العَبْنٍ المعْجَمّة والرّاءء وَهْوَ الهدفٌ. والشيء الذي 
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الْبَهَائِمُ . متفقّ عليه". ار ل 


الل ار 
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َأمَرَنَا رسول الله يك أن ن تعتتقها. 
رَوَاهِ مُشْلِم. وفي رواية 'سَابِعٌ إخوة لي . 
الشرح 
هذا الباب ذكره المؤلف - رحمه الله - في النهي عن تعذيب العبد 
والحيوان والولد والمرأة ومن لك ولاية عليه؛ فإنه يُجرّمِ عليك أن تعذبه 
بضرب أو غيره إلا لسبب شرعي 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجتمعة» 
رقم(2041)» ومسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب النهي عن صبر البهائم؛ 
رقم(9١75).‏ 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة» 
رقم(05089): ومسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب النهي عن صبر البهائم» 
رقم(75157). 

(؟) رواه مسلم: كتاب الأيهان» باب صحبة الماليك وكفارة من لطم عبده؛ رقم(071177. 
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ثم استشهد بقول الله تعالى: ١‏ وَبالْوَدَيْنِ إِحَسَمًا وَيذى الْقَرَى 
وَالَْتَسَ وَالْمَسَِكينِ وار ذى الْقْرَى وََلَْارِ آلَجبب وَآلصَّاحِب بِاَلْجَسْب وَائنِ 
آلصَبيلٍ وما مَلَكَتْ أَيَمَدْكُمْ إنَ أله لاحب مّن كان عُمَالةً فَخُورًا 4 [النساء: 
5]. هؤلاء كلهم أصحاب الحقوق. 
١‏ وَبالْوَلِدَيّن إخْسَعًا 4 وهما أعظم البشر حقًا عليك: بعد حق رسول 
الله نبينا #حمد عليه الصلاة والسلام. 

. « وَيذِى الْقرّى وَاليَتَمَى وَالْمَسَكينِ 4 القربى هم القرابات من قبل 
الأم أو من قبل الأب. « وَالْيَتَمَى 4: الصغار الذي مات آباؤهم. 
« وَالْمَسَكينٍِ 4: المساكين هم الفقراء. « وَآخْجَارِذِى الْقَرَ 4 : الجار القريب» 
والجار الجنب: الجار البعيد. < وَآَلصَّاحِ ب بِأَلْجَسْبٍ» قيل: هي الزوجة وقيل: 
هو الصاحب في السفر. « وَآبِنِ آلسَبِيلٍ 4» المسافر الذي انقطع به السفر. ١‏ وَمَا 
ملَكتَأَيَمَسْكُمَ 4 هذا الشاهده أي: ما ملكت أيرانكم من الأرقاء والبهائم؛ 
فإن الإنسان مأمور بالإحسان إليهم إن كان من بني آدم يطعمهم مما يطعم 
ويكسوهم ما يكتسي وينزهم المنازل اللائقة بهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون. 

ثم ذكر حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن امرأة دخلت النار في هرة 
عستهاء والمرة اي القطة» خيستها و1 تبعل :عندها ماما :ول قعل :عثيها 
طعامًا حتى ماتت فدخلت النار بسبب هذه الهرة» وعذّبت مهاء والعياذ بالله» 
مع أنها هرة لا تساوي شيئًاء ولكنها أساءت إليها هذه الإساءة» إذ حبستها 
حتى ماتت جوعًا. وفهم من هذا الحديث أنها لو جعلت عندها طعامًا وشرايًا 
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يكفي فإن ذلك لا بأس به. ومن ذلك هذه.الطيور التي تحبس في الأقفاص» 
إذا وضع الإنسان عندها الطعام والشراب ولم يقصرء وحفظها من الحر 
والبرد فلا بأسء وأما إذا قضّر وماتت بسبب تقصيره فإنه يعذب ببهاء والعياذ 
بالله» ىما عذبت هذه المرأة في الحرة التي حبستهاء فدل ذلك على أنه يجب على 
الإنسان أن يحرص على ما ملكت يمينه من البهائم والآدميون أولى وأحرى 
لأخهم أحق بالإكرام. 

أما الحديث الثاني: فهو أن ابن عمر رضي الله عنهما مر بفتيان بقريش 
وقد جعلوا طائرًا يرمون عليه؛ أيهم أشد إصابة» فلا رأوا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه تفرقوا هربًا منه» ثم قال: ما هذا؟ فأخبروه؛ فقال: لعن الله من 
فعل هذا لعن الله من فعل هذاء وذكر أن النبي كَلِدِ لعن من اتخذ شيئًا فيه 
الروح غرضًاء وهذا لأنه يتألم إذ أن هذا يضربه على جناحه» وهذا يضربه على 
صدره؛ وهذا يضربه على ظهره» وهذا على رأسه فيتأذى, فلهذا لعن النبي كَل 
من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا وهدقا. 

وكذلك الحديث الذي بعده وهو حديث أنس بن مالك رضى الله عنه 
أن النبي َكةِ نبمى أن يقتل احتوان سود روسك أذ بول تفيل اهن 
لا يجوزء وذلك لأنه إذا حبس كان مقدورًا على ذبحه وتذكيتة» ورمية إيلام 
فلايحل أن يرمى. والله الموفق. 


0 
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غُلامًا لي بالسّوطِء قَسَمِعْتُ صَوْنًا مِنْ حَلفِي: 5 00 تشعوو' فَلَمْ نهم 
الصَّوتَ مِنَ الْعَضَبِء ًا دنَا مني ذا هُوَ رَسُولُ الله يكل فإذا هُوَ يقول: 
"عل أب مو د أن اله أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَ هَذًَا العُلام' فَقلْتُ: لا أَضْرِبُ 
مَلْوْكَا يَعْدَهُ أبدّا. ١‏ 

وفي رواية: : مَسَقَطَ السّوْطٌ مِنْ هَيبيهه". 

0000 
َ تَفْعَل للمَحَدْكَ الناٌ أو لمَسدْكَ النَارُ"" رواه مسلجٌ مبذه الروايات. 

7 وَحَنَ ابن عُمَرَ رضى الله عَنْهها أنَّ التْبىّ يك.قَالَ: "مَنْ 
غَرَبَ عُلامًا له حَدّالم يأيهء أو لَطَمَُ فإنَّ كفارتة أن يُمْيقه؟* رواكسلع ‏ 

٠ 5‏ - وَعَنْ شام بن حكيم بْنٍ حَزام رضي الله عنه) أنه مر 
لم عل سوناف النسء وب عل ديهم 
الرَّيْتٌ! قَقَالَ: مَا هَذا؟ قِيل: يُعذبون في الخَرَاحء ولي رواية: خيِسُوا في 
الحزيد قال وكا أشْهَدُ لسَمِعْتُ رَسُولٌ الله يكل : قو "إن الله يَُذبُ 
الذين عدون النّاسَ 5 الدّيا” فَدَخل على الأمير تُحدّئف فََمَر بم 


تَخُلُو1. رواه مسلم. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأيهان» باب صحبة الماليك وكفارة من لطم عبده؛ رقم(7170). 

.)7175( رواه مسلم: كتاب الأيهان» باب صحبة الماليك وكفارة من لطم عبده» رقم‎ )١( 

(”) رواه مسلم: كتاب الأييان» باب صحبة الماليك وكفارة من لطم عبده» رقم(07111). 

(4) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق» 
رقم(4777). 
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"الأنباط" الفلآحون من العجم. 

/. - وَعَنٍِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيِ الله عَنّْهما قَالَ: رَأَى وَسُولٌ لله بك 
ارا مسوم الوجو» كر ِكَ؟ فقال: وله لا أسِمهُ سِمْهُ إلا أقْصَى شَيءِ مِنَ 
الْوَجْه وَأَمَرَ بجَارو فَكُوِي في جَاعِرَ تي فَهُوَ أَوَلْ مَنْ كوى اخَاعِرَينا". 
رواه مسلم. 

"الْجاعِرَتَانِ" ناحيتا الوركين حول الدبر. 

١0/4‏ - وَعَنْهُ أنَّ لبي ككللة: مَرَّ عَلَيّه حمارٌ قد قد وسِم في وَجْهِه ققال: 
لَعَنَ الله الّذي وَسَمَة"” رواه مسلم. 

وني رواية لمسلم أيضًا: تَى رسُولٌ الله يك ء عَنِ الصَّرْبٍ في الوَجْه 
وَعَنِ الوّسْم في الوجه”. 

الشرح 

هذه الأحاديث التي ساقها الحافظ النووي - رحمه الله - في باب النهي 
عن تعذيب الحيوان والرقيق والولد وغيرهم ممن يؤدّبهم الإنسان» وذلك أن 
المقصود بالتأديب هو الإصلاح وليس المقصود بالتأديب الإيلام والإيجاع, 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الاين والزينة» باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه 
رقم(5 5960). 3 

(0) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن ضرت 006 في وجهه ووسمه فيه 
رقم(79017). 


زفوة رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه) 
١ 00331‏ 
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ولذلك لا يجوز للإنسان أن يضرب الولد ما دام يُمكن أن يتأدب بدون 
الضربء فإذا لم يتأدب الولد إلا بالضرب فله أن يضربء وإذا ضرب فإنه 
يضرب ضربًا غير مُبرّح. وقال الله عّ وجل في النساء: < وَالّتى خَحَافُونَ 
ُسُوزهري فعِظوهرى وَأهَجِرُوهنَّ فى الْمَصَاجع وَآصْرِبُوهنَ 4 [النساء: 174 . 
يع االشرا فى اللزقة الغالنة»والمقصوة من العير فو الفاذي :ل أن 
يصل إلى حد الإيلام والإيجاع. 

وذكر المؤلف أحاديثء منها حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه 
أنه كان يضرب غلامًا له فسمع صونًا من الخلف يقول: "أبا مسعود" ولم 
يفقه ما يقول من شدة الغضب. فإذا الذي يتكلم هو رسول الله كل فقال: 
"اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام؟'" يعني تذكر قدرة 
الله عزَّ وجلٌّ» فإنه أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام» وإلى هذا يشير الله 
عزّ وجل في الآية التي ذكرناها لفن أطَذْتكُحْ فا هوا لون سَييلا نالل 
كار عَليّا كبيرا 4 [انساء: 4 . فلم| رأى أنه النبي يك وذكره بهذه الموعظة 
العظيمة أن الله أقدر عليه من قدرته على هذا العبد» سقطت العصا من يده هيبة 
لرسول الله يَكِةِ ثم أعتق العبد» وهذا من حسن فهمه رضي الله عنه لأن الله تعالى 
يقول:- إن آحَسَنَبِيُذْهِنَ آلسَيَمَاتِ 4 [هود: 114]. فبدلاً من أنه أساء إلى 
هذا العبد أحسن إليه بالعتق» ولهذا أرشد النبي يك إلى هذا بأن من ضرب عبده 
أو لطمه فإن كفارة ذلك أن يعتقه. لأن الحسنات يذهبن السيئات. 
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ثم ذكر حديث هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه في قصة 
المحبوسين في الخراج» وهم الأنباط» وسمو أنباطًا لأمهم يستنبطون الماء أي 
يستخرجونه. وهم "فلاحون" في الشام كان عليهم خراجء وكأنهم لم يؤدوه. 
فعاقبهم الوالي عقوبة عظيمة موجعة» فدخل هشام رضي الله عنه إلى الأمير 
فأخبره ففك الأمير أسرهم وأطلقهم. وني هذا دليل على حسن سيرة السلف 
رضي الله عنهم في مناصحة الحكام وأنهم يتقدمون إلى الحاكم وينصحونه. 
فإن اهتدى فهذا المطلوب. وإن لم مبتد برأت ذمة الناصح وصارت المسؤولية 
على الحاكم. لكن الحكام الذين يخافون الله عرَّ وجل إذا ذكروا بآيات ربِهم لم 
يِرُوا عليها صًا وعمياناء فانّعظَ هذا الحاكم وأمر بإطلاقهم» فدل ذلك على 
أن التعذيب الذي يصل إلى هذا الحد أنه لا يجوز. 

وكذلك أيضًا من الأحاديث التي ذكرها المؤلف الوَّسْمٌ في الوجه. 
ووسم الحيوانات في الوجه حرام» ومن كبائر الذنوب» وذلك لأن النبي يكل 
لعن من فعل هذاء والوسم هو عبارة عن كي الحيوان ليكون علامة» ولهذا هو 
مشتق من السمة» وهي العلامة» يتخذ أهل المواشي علامة لهمء كل قبيلة لها 
وسم معين إما شرطتان أو شرطة مربعة أو دائرة أو هلال» فكل قبيلة لها وسم 
معين» والوسم هذا يحفظ الماشية إذا وجدت ضالة يعني ضائعة عرف الناس 
أنها لهؤلاء القبيلة فذكروها لهم» وكذلك أيضًا هي قرينة في مسألة الدعوى. 
لو أن إنسانًا وجد ببيمة عليها وسم في يد إنسان وادعى أنها له فإن هذه قرينة 


سيم 
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تدل على صدق دعواه ترجح بها دعوى المدعي» وهي من الأمور الثابتة 
بالسنة فإن النبي يك كان يَسِم إبل الصدقة وكذلك الخلفاء من بعدهم. 

لكن الوسم لا يجوز أن يكون في الوجه. لأن الوجه لا يُضرب ولا 
يُوسم ولا يقبح» فهو جمال البهيمة» وإنما يكون الوسم في الرقبة» ويكون في 
العضد. ويكون في الفخذ. ويكون في أي موضع من الجسم إلا الوجه. 

وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا رأى شيئًا ما يلعن فاعله فقال: ''اللهم 
العن من فعل هذا'' فلا إثم عليه» لو وجدنا بهيمة موسومة في الوجه. وقلنا 
"اللهم العن من وسمها" فلا بأسء لكن لا نقول فلان بن فلان» نقول "اللهم 
العن من وسمها" كا قال النبي كك ومثل ذلك إذا رأينا قذرًا في الشارع يعني 
غائطًا وجدناه في الشارع, لنا أن نقول: لعن الله من تغوّط هاهناء لأن النبي يل 
يقول: "اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في المواني» وقارعة الطريق» والظل”". 

وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وجعلنا هداة مهتدين من عباده 
العاتقن ملسن 


دلق رواه أبوداود: كتاب الطهارةء باب المواضع التي نبى النبي د عن.... رقم( 5)) وابن 
ماجه: كتاب العهازة ريعي »باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق» رقم(757). 


6 شرح رياض الصالحين ٠‏ 


- باب نحريم التعذيب بالنار 
في كل حيوان حتى النملة ونحوها 

4 -عَنْ أي ير رضي الله عنهكَالَ: : عشبا و سول ليث 
ققال: إن وَجَذُْ ناولا ِرَجُلَْنِ ِنْ فُريٍْ سَئاهما كأخْرفُوكمًا بال 4 4 
َال وجول الله لل حنٌ أَرَدنا روج : إن ث أمزئكُم توا اولان 
وإِنَالَّارَ لاد يعَذّبُ بها إلا الله كن وَجَدْمهمَا ادوهي" رواه البخاري. 

٠١‏ - وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَامَعَ رَسُولٍ الله يِل 
في سم دْكقَ حاجيه يار معها دحا كذ يها جات 
لكر تعفاث / تَمْرِشُ قجَاءَ الت كل كقَال: من جع هَِه يويا؟ رُدُوا 
وَلَدَمَا لبه" وَرَأَى قرْيَةَ تمْلٍ قد حرَّقتَامَ فقا أمَنْ حَرّق هذه" قَلَْا: 


نَحْنُ. قَالَ: 'إنْه لا يََني 3 عدن بالثّار إلا رب الثّارِ”" رواه أبوداود 
بإسنادٍ صَحيح. 


- 


.- 7 سوج اليه ً 
قوله: 'قريّة نَمْلٍ مَعْنَاه: مَوْضِعٌ النمل مَعَ النفل. 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تحريم التعذيب بالنار» يعني أنه لا 
يحل لإنسان أن يعذب أحدًا بالإحراق, لأنه يمكن التعذيب بدونه» ويمكن 
إقامة الحدود بدون ذلك» فيكون الإحراق زيادة تعذيب لا حاجة لما. 


0 ٠(هقر رواه أبوداود: كتاب الجهاد» باب في كراهية حرق العدو بالناره‎ )١( 
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ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك بعث رجالا في سرية 
وقال: "إذا وجدتم فلانًا وفلانًا"' لرجلين ساهما "فأحرقوهما بالنار" فاعتمد 
الصحابة ذلك امتثالاً لأمر النبي يَكِ فل) أرادوا الخروج؛ قال كنت قلت: كذا 
وكذا ولكن "لا يعذب بالنار إلا الله عز وجل فإن وجدتموهما فاقتلوهما" فسخ 
النبي كَكِةِ أمره الأول بأمره الثاني» فدل ذلك على أن الإنسان إذا استحق القتل 
فإنه لا يحرق بالنار وإن| يقتل حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية. 

وكذلك الحديث الذي رواه أبوداود أن النبي يل مفضى لحاجته فوجد 
الصحابة حمر - نوعًا من الطيور -» معها ولداهاء فأخذوههماء فجعلت 
تعرشء يعني تحوم حولهم, ى) هو العادة أن الطائر إذا أخذ أولاده جعل يحوم 
ويصيح لفقد أولاده لأن الله سبحانه وتعالى جعل في قلوب البهائم رحمة 
لأولادهاء "حتى أن البهيمة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه". وهذا 
من حكمة الله عزَّ وجل فأمر النبي يَلِ أن يطلق ولديها لها فأطلقوا ولديها. 

ثم مر بقرية نمل قد أرقت فقال: "من أحرق هذا" قالوا: نحن يا 
رسول الله. وقرية النمل يعني مجتمع النمل» وجحورهاء فقال النبي كَل "إنه 
لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار" فنهى عن ذلكء وعلى هذا إذا كان 
عندك نمل فإنك لا تحرقها بالنار وإنما تضع شيئًا من الوسائل التي تنفرها 
وتطردها بإذن الله ولا ترجع, وإذا لم يمكن اتقاء شر النمل إلا بمبيد يقتلها 
ائيّاه فلا بأس» لأن هذا دفع لأذاهاء وإلا فإن النمل مما نمى النبي كَل عن 
قتله. لكن إذا آذاك ولم يندفع إلا بالقتل فلا بأس بقتله. والله الموفق. 


. 
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4- باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه 


مهد قورع 


قال الله تعالى: ١‏ إن الله مركم أن تُوُدُوا آلأمَست إِلْ أُمَلهَا » 
[النساء: 08]. وقال تعالى: ١‏ فَإِنَ أَمِنَ بَعْضْكُم بَعْضًَا فَلَيُوَدٍ الى أَوْتُمِنَ 
أَمَكَتَهْد 4 [البقرة: 787]. 


الله 
"مَطْلٌ الغنيّ طلم وإذا نع حدم على مل تيع*"" متفق عليه. 
تعلى :"اتيم ايل 
الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى -- باب تحريم مطل الغني» يعني في الحق 

الذي يجب عليه لغيره» والمطل هو التأخير وهو ظلم؛ فإن كان لك حق حال 
على إنسان وطلبته منه ولكنه صار يعاطل فإن ذلك ظلم منه وحرام وعدوان 
ومن ذلك ما يفعله الكفلاء لمكفوليهم» فإنهم والعياذ بالله يماطلونهم 
ويؤذونهم ولا يؤتونهم حقهم, تجد هذا الفقير المسكين الذي ترك أهله وبلده 
لينال لقمة العيش» يبقي أربعة أشهرء أو خمسة أشهرء أو أكثر والكفيل يهاطل 
به والعيياة بالله وبهدده بأنه إن تكلم أعاده إلى بلاده» ألا يعلم هؤلاء أن الله 
فوقهمء وأن الله أعلى منهم» وأنه ربما يسلط عليهم قبل أن يموتوا من يسومهم 


() رواه البخاري: كتاب الحوالات. باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة» رقم(1178١7).‏ 
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سوء العذاب» نسأل الله العافية» لأن هؤلاء مساكين» وقد قال النبي مَكْةِ عن 
ربه تبارك وتعالى أنه قال: '"ثلائةٌ أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم 
غدر" يعني عاهد بالله وغدرء والعياذ بالله "ورجل باع حرا فأكل ثمنه. 
ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره"" فهؤلاء خصمء الله يوم 
القيامة» نعوذ بالله من حالهم؛ وكل ساعة بل كل لحظة تمر عليهم لا يوفون 
هذا حقه لا يزدادون من الله إلا بعدًاء ولا يزدادون إلا ظدَاء والعياذ بالله» 
والظلم ظلمات يوم القيامة. 

ثم استدل المؤلف بقوله تعالى: ( إِنَّ الله يَأَمرَكُمْ أن تُوْدُوا الأمَسَتِ إِلّ 
أُمَلِهَا 4 [النساء: 04] . ومن الأمانات ثمن المبيع» إذا باع عليك إنسان شيئًا 
وبقي ثمنه في ذمتك فهو يشبه الأمانة» يجب أن تؤديها ولا يحل لك أن تماطل 
بها. 

واستدل أيضًا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: 
"مطل الغني ظلم, وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع" فجمع النبي كَُ في 
هذا الحديث بين حسن القضاء وحسن الاقتضاءء أما حسن القضاء فقال: 
"مطل الغني ظلم" وهذا يتضمن الأمر بالمبادرة إلى إيتاء الحق وأن لا يتأخر» 
فإن فعل فهو ظالم» وما أكثر الذين يؤتى إليهم يطلب منهم الثمن أو الأجرة 
ويقول غداء بعد غد والدراهم جاهزة عنده» ولكن - والعياذ بالله - يلعب 


)١( '‏ رواه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إثم من باع حرّاء رقم(1/6١1)..‏ 
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به الشيطان» وكأنه إذا بقيت عنده تزيدء أو كأنه يُنقص صاحب الحق منهاء 
وعجبًا لهؤلاء الذين سفهوا في عقولهم وضلوا في دينهم» هل يظنون أنهم إذا 
ماطلوا يسقط عنهم الحق أو ينقص؟ أبدّاء الحق باق سواء أعطاه اليوم أو بعد 
عشرة أيام أو بعد عشر سنين» لكن الشيطان يلعب بهم وقول الرسول كَكِله: 
"مطل الغنيّ" يدل على أن مطل الفقير ليس بظلمء فإذا كان الإنسان ليس 
عنده شيء وماطل فهذا ليس بظالمء بل الظالم الذي يطلبه» وهذا إذا كان 
صاحبك فقيرًا وجب عليك أن تُنظره وألا تطلبه ولا تطالبه به لقول الله 
تعالى: « وَإن كارت 8 عُسْرَ فَنَظِرَةٌ إل ميسرٍَ 4 [البقرة: 8٠‏ ؟]. فأوجب الله 
الانتظار إلى الميسرة» وكثير من الناس يكون له الحق عند الفقير ويعلم أنه فقير 
ويطالبه ويشدد عليه ويرفع بشكواه إلى ولاة الأمور ويحبس وهو ليس بقادرء 
هذا أيضًا حرام وعدوان, ويجب على القاضي إذا علم أن هذا فقير وطالبه من 
له الحق» أن ينهر صاحب الحق وأن يوبخه وأن يصرفه لأنه ظالم» فإن الله أمر 
بالانتظار ١‏ وَإن كارت ذو عُسَرَةَ قَنظِرَةُ إل مَيَسَرَوَ 4. ولا يحل له أبدًا أن 
يتعرض له» وهو يدري أنه فقير. 

وقوله: "من أحيل على مليء فليتبع" يعني إذا كان إنسان له حق على 
زيد وقال له زيد أنا أطلب عمروًا مقدار حقك. يعني مثلاً زيد مطلوب بائة 
ريال وهو يطلب عمروًا بواتة ريال فجاء الطالب إلى زيد» وقال: أعطني مائة 
رزالة فقال تزيد: آنا أخبلك كل ععرى قينالة ريال فليسن اللطالب أنسيتول 
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لا أقبل» لأن الرسول كك قال: "من أحيل على مليء فليتبع" إلا إذا كان 
المحول عليه فقيرًا أو مماطلاً أو قريبًا للشخص لا يستطيع أن يرافعه عند 
الحاكم» فإذا وجد مانع فلا بأس أن يرفض الحوالة» وأما إذا لم يكن مانع فإن 
النبى كَل أمر أن يقبل الحوالة» قال: "فليتبع"» واختلف العلماء هل هذا على 
سبيل الوجوب أو أن هذا على سبيل الاستحباب؟ 

فذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن هذا على سبيل الوجوبء وأنه يجب 
على الطالب أن يتحول إذا حول على إنسان مللء. 

وقال أكثر العلماء إنه على سبيل الاستحبابء لأن الإنسان لا يلزمه أن 
يتحؤلء قد يقول صاحبي الأول أهون وأيسرء وأما الثاني فأهابه وأخاف منه 
وما أشبه ذلك لكن لا شك أن الأفضل أن يتحول إلا لمانم شرعي. والله 
الوفق. 
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4 - باب كراهة عودة الإنسان في هبة لم يسلمها 
إلى الموهوب له وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها 
وكراهة شرائه شينًا تصدق به من الذي تصدق عليه 
أوأخرجه عن زكاة أوكفارة ونحوها 
ولا باس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه. 
3 - عَنِ ان عباس رضي الله عذْا أن رَسُولٌ الله تكد قَالَ: 
الّذِي َو ني َيِه كَالكَلْبٍ جع في يوم متفقٌ عليه. 


وفي رواية: و الَنِي يَرْجِعٌ في صَدَقَي كَمَئلٍ الْكَلْبِ يَقِيءٌ َك 
يَعْوَدُ فى 6 نيه و2" 


وفي رواية: 'العَائِدٌ في مِبَنَه كَالْعَائِدٍ في قَيئ"". 


ص ه06 


1 - وَعَنْ حُمرَ بْنِ الخطابٍ رضي الله عنه قَالَ: عَمَلْتُ عَلَ فَرَسِ 
ف سَبِيلٍ الله قَأَضَاعَهُ الّنِي كَانَ عِنْدَه فََرَدْثُ أَنْ أَشْيَرِيَه ولت أنَهُ تييع : 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحبة وفضلها والتحريض عليهاء باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته 
وصدقتهء رقم(2)75419 ومسلم: كتاب الهبات» باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به 
رقم(040١"0.‏ 5 1 

.)7١ رواه مسلم: كتاب الحبات»؛ باب تحريم الرجوع في الصدقة واطبة بعد القبضء رقم(48‎ )١( 
رواه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته‎ )( 
وصدقته؛ رقم(5178)) ومسلم: كتاب الهبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة واهبة بعد القبض»‎ 
.)0206 رقم(‎ 
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- 


بخص فُسَأَلْثُ النبيّ بك كََالَ: لا تشْئرِ ولا تعد في صَدَّقيِكَ وَنْ أَعَطّكةُ 
بيب قن العافد في صَدَكَي كَالَْائدِ في يها" متفقٌ عَليه. قوله: حملت 
َلى كَرَسٍ في سَبيل الله' معناه: تصدّقتٌُ به على بعض المجاهدين. 
الشرح 

في هذا الباب ذكر المؤلف - رحمه الله - ما يدل على تحريم الرجوع في 
الهبة» يعني أنك إذا أعطيت إنسانًا شيئًا مجانًا تبرعًا من عندك فإنه لا يحل لك 
أن ترجع فيه» سواء كان قليلاً أم كثيرًاء لأن النبي يكل شب العائد في هبته 
بالكلب. والكلب يقيء ما في بطنه ثم يعود فيأكله وهذا تشبيه قبيح» شبه 
النبي كَلةٍ العائد في هبته مهذا تقبيحًا له وتنفيرًا منه. ولا فرق بين أن يكون 
الذي وهبته من أقاربك أو من الأباعد عندك» فلو وهبت لأخيك ساعة» أو 
قلّاء أو سيارة. أو بِينَاء فإنه لايحل لك أن ترجع فيه. إلا أن ترضى لنفسك أن 
تكون كلبّاء ولا أحد يرضى لنفسه أن يكون كلبّاء وكذلك الابن لو وهب 
لأبيه شينًا فإنه لا يرجع فيه. كرجل غني له أب فقير» فوهبه بِنّا فإنه لا يجوز 
له أن يرجع في الحبة ولو كان أباه» أما العكس. لو' أن الرجل وهب ابنه شيئاء 
فلا بأس أن يرجع فيه» لقول النبي َل "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يبب 
هبة فيرجع فيهاء إلا الوالد فيا يُعطي ولّده"" لأن الوالد له الحق أن يأخذ من 


(1) رواه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب إذا حمل رجلاً على فرس 
فهوكالعمري والصدقة, رقم(0111. . 
(0) رواه أبوداود: كتاب الييوع. باب الرجوع قي الهبة. رقم(1!7١7).‏ والترمذي: كتاب الولاء : 
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مال ولده الذي لم يهبه له ما لم يضره. 

ثم ذكر أيضًا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حمل على فرس 
في سبيل الله يعني أعطي رجلاً فرسًا يقاتل عليه» فأضاعه الرجل وأهمله. 
قل طلم رقي أله عنة أنه مده برعفى ونه لمن قاقز عل مل موه 
فذكر ذلك للنبي كل فقال: "لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم' لأنك أخرجته 
لله ولا يمكن للإنسان أن يشتري صدقته» لأن ما أخرجه الإنسان لله لا يعود 
فيه» ولهذا قال: "العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه" فتركه عمر 


رضى الله عنه. 

١‏ هذا إذا قبض الموهوب له الهبة» أما قبل قبضها فهذا لا يحرم عليه أن 
يعود» لكن يوني بوعده كى) لو قال شخص لآخر: سوف أعطيك ساعة مثلا. 
ولكنه لم يسلمها له» فله أن يرجع لكن ينبغي أن يفي بوعده. لأن الذي لا يفي 
بها وعد فيه خصلة من خصال النفاق» ولا يجوز للإنسان أن يتصف بخصال 
المنافقين. والله الموفق. ْ 


والهبة» باب ما جاء في كراهية الرجوع 5 الهبة» رقم(5/8٠‏ 7 والنسائى: كتاب الطبة» باب رجوع 
الوالد فيا يعطى ولد رقم(757720). 
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7 - باب تأكيد تحريم مال اليتيم 

قال الله تعالى: ُ إن الَِّينَ بأحكارن أموال الْيَتَمَئْ ظلمًا إِنْمَا 
يَأَكُلُونَ فى لوهم تا ار وَسَيِصَلَوَْ سَعِيرًا 4 [النساء: .]٠١‏ وقال تعالى: 
لوَلَا تَقِرَبُوأ مَالَ آليتِيرِ إلا بألّى ِ أحْسَيٌ > [النمام: .. وقال تعالى: 
«وَتَسلُوتك عَن العم إِصَلَاحٌ له حي وإ مُه كرام َه 
عل مُفسِدَ مِنَ آلْمُصَلِحِ» [البقرة: ]. 

5 - وَعَنْ أي هُرَيرََ رضي الله عنه عَنٍ الب يكل َال: '"اجتنيوا 
سبع المويقاتٍ" َالُوا: َا رَسُولٌ الله وَمَا هُنَّ؟ قال: "الشّرِكُ بالله ار 
َل لس التي حَرّم الله إلا باحق َكل الرّبَاء وأكلُ َال التيم. والنُوي يَوْم 
الرّحْفيِء وقَذْفُ المخصَّئَاتٍ المومِئَاتٍِ العافلات"' متفق عليه. 

"الموبقات"': المهلكات. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تأكيد تحريم مال اليتيم. 

اليتامى: هم الذين مات أباؤهم قبل البلوغ» سواء كانوا ذكورًا أو إناناء 
وهؤلاء اليتامى» محل الرفق والعناية والرحمة والشفقة» لأنها كسرت قلوبهم 
بموت آبائهم وليس لهم عائل إلا الله عرّ وجلء فكانوا محل الرفق والعناية» 


1 ص رارع لع رلعء ولصو م م 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: « إن لين يأكلون أمول الْمَتَمَى 4 
رقم(355070). ومسلم: كتاب الإييان» باب بيان الكبائر» رقم(79١).‏ 
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22# كُيُُُْْبُبُب بي بي ُ ُ ُؤُُْؤيظيظ9 ير292ر1272922 200121202112 
ولهذا أوصى الله بهم في كتابه وحث على الرحمة بهم في آيات كثيرة» ولا يحل 
للإنسان أن يأكل أموال اليتامى ظداء لقول الله تعالى: © إن آلذِينَيَأَكُنُونَ 
أمْوَلَ المح ظَلَمًا إِنَمَا يَأَكُلُونَ في يُطُونِهِمٌ ثارَا وَسيَصْلَو سَعِيرا 4 
[النساء: .]٠١‏ ويوجد بعض الناسء. والعياذ بالله» يموت أخوه ويكون له أولاد 
صغار فيتولى ماله ويتاجر به لنفسه. والعياذ بالله» ويتصرف فيه بغير حق 
وبغير مصلحة للأيتام» وهؤلاء يستحقون هذا الوعيد أنهم يأكلون في بطونهم 
نارّاء نسأل الله العافية. ش 

وقال تعالى: « وَلَا ربوأ مَالَآلمَتِيمِإَِّا الى هى أحَسَنُ4 [الأنعام: 161]. 
يعني لا تتعاملوا في أموال اليتامى إلا بالتي هي أحسنء فإذا كان أمامك 
مشروعان تريد أن تشغل مال اليتيم في واحد منهما فانظر أيهما أقرب إلى 
المصلحة والربح والسلامة فافعل؛ ولا يحل لك أن تفعل ما هو أسوأ لحظ 
نفسك أو لحظ قريب أو ما أشبه ذلك بل انظر للذي هو أحسنء فإن أشكل 
عليك؛ هل فيه مصلحة لليتيم أم لا؟ فلا تتصرفء بل أمسك الدراهمء لأن 
الله فاق قال 4 ولا تعريو امال المتبنن لا بالعيدى أخن نولا قل لك أن 
تقرض أحدًا من مال اليتامى» لأنه قد يعجز عن الوفاء ولا مصلحة لليتيم في 
قرضه. وإذا كان لا يصلح أن تقرضه غيرك فمن باب أولى أن لا تستقرضه 
أنت لنفسك. وبعض أولياء اليتامى - والعياذ بالله - يتجرءون» يستقرض 
مال اليتيم لنفسه ويتصرف فيه لنفسه والكسب له والربح لهء ومال اليتيم لا 
يستفيده والله يقول: « ولا تَقرَئُوأ مال آلْمتِيِمِإِلَا التى هِىّ أَحْسَنُ 4. فإذا رأيت 
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أن هذا المشروع أحسن وساهمت فيه وقدر الله أن يخسر هذا المشروع فليس 
عليك شيء»؛ لأنك مجتهد. والمجتهد لو أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجرء 
لكن أن تتعمد أن : تترك ما هو أحسن ا دونه فهذا حرام عليك. 

وقال الله تبارك وتعالى: « وَيَسََلُوتَكَ عَن المحم 0 
وإن لَحَالِطُوهُمْ فَإِخو3ك." وَآللَّهُ يَعْلَمْ الْمُفْسِدَ مِنَ آلْمُصَلح 4 [البقرة: ٠‏ 
وااو لاه لسوت م 
رسول الله نحن عندنا أموال اليتامى» والبيت واحد والطعام واحدء كيف 
كر عار حر زا عاض ناورم بجلدة اجتهي' » ماذا . 
نعمل”؟ فقال الله عر وجل: < إِضَلَاحٌ هُمْ حَيَرٌ وَإن تحَالِطُوهُمَ فَإِخَوَائك 4 
يعني افعلوا ماهو الأصلح وخالطوهم, اجعلوا القدر واحدًا والإناء واحدّاء 
وما دمتم تريدون الإصلاح فالله « يَعْلَمُ آلْمُفسِدَ ِنَ آلْمُصَلح ولواشاء الله 
ْأَعَنتَكُم»4 وشق ق عليكم لكنه سبحانه وتعالى رحيم بالمؤمنين. 

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
يده قال: "اجتنبوا السبع الموبقات" السبع الموبقات المهلكات التي بلك 
الدين والعياذ بالله. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: "الشرك بالله" وهذا 
أعظم الموبقات أن تشرك بالله عزَّ وجل وهو خلقك وأنعم عليك في بطن 
أمك وبعد وضعك وفي حال صباكء أنعم الله عليك بنعم كثيرة فتشرك به 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الوصاياء باب مخالطة اليتيم في الطعام» رقم74417)» والنسائي: كتاب 
الوصاياء باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليهء رقم(109). 
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والعياذ بالله! هذا أظلم الظلم فأظلم الظلم؛ أن تجعل لله نذّا وهو خلقك. 
وهو أعظم الموبقات. والإشراك بالله أنواع كثيرة منها 

أن يعظم الإنسان المخلوق ى) يعظم الخالق» وهذا موجود عند بعض 
الخدم الأحرار وغير الأحرار» تجده يعظم رئيسه, أو ملكه؛ أو وزيره أكثر من 
تعظيم الله والعياذ بالله» هذا شرك عظيم» ويدل لهذا أن أميره أو وزيره أو ملكه 
أو سيده إذا قال افعل كذا وقت الصلاة ترك الصلاة وفعل» حتى لو خرج 
وقتها لا يبالي» فمعناه أنه جعل تعظيم المخلوق أعظم من تعظيم الخالق. 

ومن ذلك أيضًا المحبة» أن يحب أحدًا من المخلوقين كمحبة الله أو 
أعظمء تجده يداري هذا الإنسان ويطلب محبته أكثر من محبة الله» وهذا يوجد 
والعياذ بالله في المفتونين بالعشقء الذين قتنوا بالعشق سواء كان عشق نساء 
أو مردان - نسأل الله العافية - تجد قلبه تملوءًا بمحبة غير الله أكثر من محبة 
الل وقد تال اللسيعاق: لوقرك كلس تن بنج وول رو نوا 2010 
1 4 وَالْذين اموا أَسَدٌ حم يِل 4 [البقرة: 1164]. 

ومن ذلك. الرياء وهو أمر خفيء فإنه من الشرك بالله» يقوم الإنسان 
يصل ويزيّن صلاته لآن فلانا يراه» وينظر إليه» ويصوم ليقال إنه رجل عابد» 
ويتصدق ليقال إنه رجل كريمء وقد قال الله تعالى: "أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك من عَدِل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه”" 

ومن الشرك» وهو خفي أيضًاء أن تأخذ الدنيا لب الإنسان وعقله فتجد 


.)017٠٠(مقر رواه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله‎ )١( 
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عقله وفكره وبدنه ونومه ويقظته كلها في الدنياء ماذا كسي اليوم وماذا خسر 
ولذلك تجده يتحيّل على الدنيا بالحلال والحرام والكذب والخديعة لولاة الأمور, 
ولا يبالي لأن الدنيا استعيدته والعياذ بالله» والدليل على هذا الشرك قول النبي 
يي "تعس عبد الدينار'' هل تظنون أن هذا يسجد للدينار؟ لاء لكن الدينار قد 
ملك قلبه ''تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهمء تعس عبد الخميصة'"” يعني: 
الثياب "تعس عبد الخميلة" يعني الفرشء همه في تجميل ثيابه وتجميل فراشه أكبر 
عنده من الصلاة وغيرها من عبادة الله. 

"تعس إن أعطى رضي وإن لم يعط سخط" إن أنعم الله عليه قال: هذا 
الرب الكريم العظيم الجليل الذي يستحق كل شيء وإن لم يعط سخطء 
والعياذ بالثه ل يَعْبّدُ الله عل حَرَف فَإِنَ أَصَابَهُ حير آَطْمَأنٌ يه وَإِن أَصَابتَه 
ِنَئَةُ أنقاب عَلىْ وَجَهه لد 4 [الحج: .]١١‏ يقول الرسول َل 
"إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط" 

"تعس" خسرء "وانتكس" انتكست عليه الأمور وأفسد الله عليه 
أمره "وإذا شيك فلا انتقش" يعني: أن الله يعسر عليه الأمور حتى الشوكة لا 
يقدر أن يخرجها من بدنه "إذا شيك" أي: أصابته الشوكة "فلا انتقش" ثم 
قال في مقابل هذا "طوبى لعبدٍ آخذ بعنان فرسه في سبيل الله" طوبى يعني 
الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة لهذا العبد "لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله 


اشعة راسه مغيرة قذهاء". 


() رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله رقم(551/7). 
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الأؤل.عبد خميصة وحميلة. أما الثاني: فلا يبالي بنفسه. وأهم شيء عنده 
هو عبادة الله ورضا الله "أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الساقة كان في 
الساقة". يعني أنه لا يبالي أية منزلة ينزهاء إذا كانت فيه مصلحة الجهاد فإنه 
يكون فيهاء هذا هو الذي ربح الدنيا والآخرة. 

فالحاصل أن من الناس من يشرك بالله وهو لا يعلم؛ وأنت يا أخي إذا 
رأيت الدنيا قد ملأت قلبك وأنه ليس لك هم إلا هيء تنام عليها وتستيقظ 
. عليهاء فاعلم أن في قلبك شركا لأن الرسول يَكةِ قال: "تعس عبد الدينار" 
ويدل هذا أنه يحرص على المحصول على المال سواء بالحلال أو بالحرام. 

والذي يعبد .دما لا يمكن أن يأخذ المال بالحرام إطلاقاء لآن 
الحرام فيه سخط الله والحلال فيه رضا الله عزّ وجل والإنسان الذي يعبد 
لاحن اقول لخندكن ا ناغن امال لوالطرينة ول اصرف لد طاريقة: 

الثاني السحر: والسحر عبارة عن عقد ورقى» يعني قراءات مطلسمة 
في صور الشياطين وعفاريت الجن» ينفث بها الساحر فيؤذي المسحور بمرض 
أو موت أو صرف أو عطف عطف والصرف: يعني يصرفه عنما يريد» والعطف: 
يعني يعطفه على ما لا يريد. كا قال الله تعالى: ١‏ فِيتَعَلمُونَ مِنْهُما ما 
يُفَرْقُوَ به بَيْنَ الم وَزْوجِدِ- 4 [البقرة: ؟١٠].‏ وهو من كبائر الذنوب» 
والساحر يجب أن يقتل حدّاء سواء تاب أو لم يتب» وذلك لعظم مضرته على 
الناس وشدة جرأته والعياذ بالله» ولهذا جاء في الحديث "حد الساحر ضربة 
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بالسيف"" وفي رواية "ضربه بالسيف"" ثم إن السحر منه ما يكون كفراء 
وهو أن يستعين بالشياطين والين وهذا كف لقول اله باك وتعال في سورة 
البقرة .ٍ مولعل ملك سلس وما كف مولب 
ال كبرو لجو اناد الشك ونا نل عَل الْمَلَكَيْنِ بِبَابل 
مَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يكِلِمَانِ من أَحَدٍ حَىٌ يَفُولآ إِنَمَا حَنُ فِثْئَه فَلَا تكفرز» 
[البقرة: .]٠١ ١7‏ 

وهذا نص صريح بأن السحر كفر إذا كان متلقّى من الشياطين؛ لأن 
الشياطين لا يمكن أن تخدم الإنسان إلا بشيء يكون شركاء وقد سحر النبي 
كك مودي خبيث» يقال له لبيد بن الأعصمء وضع له سحرًا في مشط 
ومشاطة وجفٌ طلعةٍ ذكرٍ يعني النخلة الفحل7"» هذا الخبيث وضع السحر 
للرسول تك في مشطء وهو الذي يمشط به عادة» ومشاطة يعني: ما سقط من 
الشعر عند المشط فوضعه في هذا البئرء لكن لم يؤثر على النبي كَكةٍ في أمر 
يتعلق بالرسالة أبدّاء وصار يخيل إليه أنه أتى أهله أو أنه فعل الثيء وم يفعله. 

حتى أنزل الله عزّ وجل سورت « قل أَعود رت الْفلّق 4 [الفلق: .]١‏ ولط قل 
عُوذَ بر تلئس 4 [الناس: .]١‏ 


ا 


0 رواه الترمذي: كتاب الحدود, باب ما جاء في حد الساحر» رقم(1780). 
(1) ذكرها المنذري في الكبائر (1/ .)١5‏ 
إ[هة رواه البخاري. كتاب الطب» باب السحر» رقم (#كلاه )ل ومسلم كتاب السلام» باب 


السحرء رقم .)5١1489(‏ 
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فرقاه بهما جبريل» فشفي بإذن الله ثم استخرج السحر من هذه البئر 
وفله وأبطله» وهذا دليل على خبث اليهود وأنهم من أشد الناس عداوة» بل 
قال الله تعالل: « لَتَجِدَنَ أَشَّدّ آلنّاسِ عَدَاوَةٌ لََذِينَ َامتُوا الَيَهُودَ وَالّذِيت 
أُسْرَكُوأ 4 [المائدة: ؟8]. فبدأ باليهود قبل المشركين» فهم أشد الناس عداوة 
للمسلمين» ولهذا سحروا النبي يَكِةِ ولكن الله» ولله الحمد؛ أبطل سحرهم. 

فصار السحر ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: سحر كفر وهو الاستعانة بالأرواح الشيطانية. 

القسم الثاني: غير كفر وهو أن يكون بالعقد والأدوية والأخشاب وما 
أشبه ذلك. 

أما حكم الساحر فإنه يجب أن يقتل بكل حال إن كان كافرًا فلردته؛ 
وإن كان سحره دون الكفر فلأذيته» قال الله تعالى: < إِنّمَا جَرَوا الذِينَسْحَارِبُونَ 
الله وَرَسولةد وَيَسَعَوْنَ فى الأرض قَسَادًا اوتساوا او لاوا أو تُقَطَعَ أَيَدِيهِرَ 
الي سلس االكراء م الْأَرَض 4 1المائدة: ا 

والثالثة: "وقتل النفس التي حرم الله إلا باحق" والنفس التي حرم الله 
قتلها أربع نفوس: المسلم» الذميء المعاهد, المستأمن» هذه أربع نفوس محترمة 
لا يجوز قتلها. 

أما المسلم فظاهر. 

وأما الذمي. فهو الذي يكون بيننا وفي بلدنا من أهل الكتاب أو 
غيرهم؛ يدفع الجزية لنا ونحميه مما يؤذيه» ونحترمه وإن كان على غير 
الإسلام. 
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وأما المعاهد: فهو الذي بيننا وبينهم عهد وإن كانوا في بلادنا ىا جرى 
بين النبي وَكِنْةْ وبين قريش في صلح الحديبية؛ فإذا كان من المعاهدين حرم 
عليك أن تقتله» وهو نفس معصومة. 
20 وأماالمستأمن:فهو الذي يدخل إلى بلادنا بأمان» نعطيه أمانًا إما لكونه 
تاجرًا يجلب تجارته ويشتريء أو لأنه يريد أن يبحث عن الإسلام ويعرف 


5 
و" 
بز 


الإسلام» كما قال الله تعالى: « وَإِنْأَحَدٌ مَّنَ ألْمُسْرِكَ أسْتَجَارَكٌ فَأَجِرَهُ حَىَّ 
يمع كلع لهنم أله مَْمكدْ ذل كَبِابم فَوَملَا يَعَلَمُو رت 14التوبة: *]. 

أما الحربي: الذي بيننا وبينه حربء وليس بيئنا وبينه عهد ولا ذمة ولا 
أمان فهذا يحل قتله» لأنه ليس بيننا وبينه عهد. بل هو محارب لناء لو تمكن منا 
لقتل من يقتل من المسلمين» فهذا لا عهد له ولا ذمة. 

قوله وَل "التي حرم الله إلا بالحق" يعني أن النفوس المحترمة» قد 
يكون من الحق أن تقتل وهي محترمة» مثل قول الرسول كَللِةِ: "لا يحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنٍ رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب 
الزاني» والنفس بالنفس.ء والتارك لدينه المفارق للجماعة"". 
3 أولاً: الزنا فإذا زنى الإنسان وهو ثيب» قد تزوج بنكاح صحيح 
وجامع زوجته. ثم زنى بعد ذلك فإنه يرجم بالحجارة يوقف ويجتمع الناس 
إليه ويأخذون حجارة لا تكون كبيرة تقضي عليه بسرعة ولا صغيرة تشق 
عليه» ثم يرجمونه» ويتقون المقاتل يرجمونه على الظهرء على البطن» على 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس» رقم(770370): ومسلم: 
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب ما يباح من دم المسلم» رقم(911/8). 
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6 
الكتف. على الفخذ حتى يموت. كما فعل النبي يكل بالغامدية وماعز بن 
مالك وغيرهما. ‏ 2 

ثانثاة الفين بالفين: إذا قتل الإنسان شخصًا عمدًا وتمقت شروط 
القصاص فإنه يقتل ولو كان مسل) النفس بالنفس.. 

ثالثًا: التارك لدينه المفارق للحاعة: قيل إن هذا هو المرتد. يعني بعد أن 
كان مسلً) ترك الدين» والعياذ بالله. فارق جماعة المسلمين فهذا يقتل. 

والرابعة: "وأكل الربا" يعني أنه من الموبقات السبع» والربا سيأتي 
الكلام على تعريفه في الباب الذي يليه وعلى الأشياء التي يجري فيه الرباء 
وأن الربا من أكبر الكبائر التي دون الشرك. 

والخامسة: "وأكل مال اليتيم" من السبع الموبقات» واليتيم هو الذي 
مات أبوه قبل أن يبلغ» فيتولى عليه الإنسان ويأكل ماله ينفقه على أهله أو 
ينّجر به لنفسه أو ما أشبه ذلك» هذا أيضًا من السبع الموبقات» نسأل الله 
العافية» ولا فرق بين أن يكون اليتيم ذكرًا أو أنثى. 

والسادسة:"والتولي يوم الزحف" أي التولي عن صف القتال يوم 
الزحف. يعني: يوم يزحف المسلمون على الكفار فيأتي إنسان ويتولى» فإن هذا 
من كبائر الذنوبء من السبع الموبقات» لأنه يتضمن مفسدتين: 

الفينلاة الأول كبر قلوت المسلمين. 

والمفسدة الثانية: تقوية الكفار على المسلمين. 

فإذا انمزم بعضهم لا شك أنهم سوف يزدادون قوة على المسلمين» 
ويكون هم يسبب ذلك نشاطء لكن الله عزَّ وجل استثنى في القرآن فقال 
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تعالى: ١‏ وَمَن يُوَلْهِم يومَبِ ديرد ا مُحَرالَقمَالٍ أو مُتحَيرًا ١‏ فَة فَهَدَ بآ 
بعَضي م أله 4 [الأنفال: 15]. فمن تولى لهذين الأمرين» متحيرًا إلى فئة 
يعني: بأن يقال إن الفئة الفلانية قد حصرها العدوء وخطر أن يكتسحهاء 
فانصرف لإنفاذهم فهذا لا بأس به. لأنه انتقل إلى ما هو أنفع. 

والثاني: المتحرف لقتال وهو المذكور أولاً في الآية إِلمْتَحَرْقَ ْقعَالٍ», 
يعني مثلاً انصرف لإصلاح سلاحه أو ارتداء دروعه أو ما أشبه ذلك من 
مصلحة القتال» فهذا لا بأس به. 

والسابعة: "'قذف المحصنات المؤمنات الغافلات" يعنى أن يقذف 
المرأة العفيفة المؤمنة» فهذا من كبائر الذنوبء بأن يقول لامرأة إنها زانية وما 
أشبه ذلكء. فهذا من كبائر الذنوبء والقائل يجلد ثانين جلدة» ولا تقبل 
ا ات لد ررس يا ل . 
ون يمون آلمُحْصَمَتِ مَل يأو أربَعَة دآ + فاجلة وح كين جاده 4 
» هذه أول عقوبة ( وَلا وام مهكد يدا وك لفون : هذ. 
العقوبة الثانية # وليك هم لْفسِقونَ © إل لَذِينَ تابُوأ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ 
وَأَصَلَحُوأ فَإِنَ الله غفوة رَحِيمرٌ » [النور: 5 - 0]. فإنه يرتفع عنهم الفسق 
ويكونون من أهل العدالة» وقوله: "قذف المحصنات المؤمنات الغافلات" 
مثلها أيضًا قذف الغافل المحصن المؤمن, يعني الرجل إذا قذف فإنه يجلد 
القاذف ثانين جلدة» كالذي يقذف المرأة. 

هذه هي السبع الموبقات. أعاذنا الله وإياكم منها وأجارنا وإياكم من 
الفتن إنه على كل شيء قدير. 


شرح رياض الصالحين 
باب تفليظ تحريم الربا 


قال الله تعالى: ١ه‏ اليرت يأكُلُونَ ربوا ل مون إلا كما قوم 
أأذفن يتخَيْطهُ الشط نه نَ لمن لك هماو ما بيغ يغ ارتو 
وَأَحَلَ الله لْبَيعَ حر 0 0 1 ا ين يد 00 قَلَهُّد ما 
ادال 7 
الم تنا 3 اا ع رقاو 0 نكا 0 3 
أَجَرُهُمَ عِندَ رَيْهِمَ وَلا 0 وَلَا هم يَخْرَنُورَ (©© يها أأزيرت 
اما اكوا آللَهَ وَدْرُوأ ما يَقَىَّ من اَبَأ 4 [البقرة: ه/ا1-ملا؟ ]. 


وأما الأحاديث فكثيرة في الصحيح مشهورة» ومنها حديث أبي 

هريرة السابق في الباب قبله. 
الشسرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تغليظ تحريم الربا. 

الربا هو: الزيادة أو التأخير» لأنه إما زيادة في شىء على شىء وإما 
تأخير قبضء وقد بين الله عزّ وجل في كتابه حكم الربا وذكر فيه من الوعيد» 
وكذلك النبي ول ذكر حكم الربا وما فيه من الوعيد» وبين النبي كله أين 
يكون الربا وكيف يكونء فذكر أن الربا يكون في ستة أصناف: الذهب» 
والفضة. والبر» والشعير والتمره والملح» هذه ستة أشياء هي التي فيها الربا. 
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فإذا بعت شيًا بجنسه فلابد من أمرين:. 

الأول: التساوي. 

الثاني: التقابض قبل التفرق. 

فإذا بعت ذهبًا بذهب, فلابد أن يكون سواء في الميزان» وأن يكون 
القبض من الجانبين قبل التفرق» وإذا بعت فضة بفضة فلابد أن يكون سواء 
في الميزان وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين» وإذا بعت برا ببر فلابد 
أن يكون سواء في المكيال وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين» وإذا 
بعت شعيرًا بشعير فلابد أن يكون سواءً بالمكيال وأن يكون القبض قبل 
التفرق من الحانبين» وإذا بعت ترا بتمر فلابد أن يكون سواءً في المكيال وأن 
يكون القبض قبل التفرق من الجانبين» وإذا بعت ملحًا بملح فلابد أن يكون 
سواء في المكيال وأن يكون القبض قبل التفرق. 

هذا إذا بعت الشىء بجنسه من هذه الأصناف الستة» وإن بعته بغير 
جنسه فلابد من التقابض قبل التفرق من الجانبين» ولا يُشترط التساوتي» فإذا 
بعت صاعًا من البر بصاعين من الشعير فلا بأسء ولكن لابد من القبض قبل 
التفرق» وإذا بعت صاعا من التمر بصاعين من الشعير فلا بأس لكن بشرط 
التقابض قبل التفرق» وإذا بعت ذهبًا بفضة فلا بأس بالزيادة أو النقص» لكن 
لابد من القبض قبل التفرق. 

هذه هي الأصناف الستة التي نص الرسول وَكلِ على جريان الربا فيهاء 
وكذلك ما كان بمعناها فإنه يكون له حكمهاء لأن هذه الشريعة الإسلامية لا 
تفرق بين شيئين متماثلين» ك| أنها لا تساوي بين شيئين مفترقين. 
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أما حكم الربا فإنه من السبع الموبقات» ومن كبائر الذنوب» والعياذ 
بالله» ومَنْ تعاطى الربا ففيه شبه من اليهود» أخبث عباد الله لأن اليهود هم 
الذين يأكلون السحت ويأكلون الرباء فمن تعامل بالربا من هذه الأمة فإن فيه 
شبهًا من اليهود» نسأل الله العافية. 

أما الوعيد عليه فقال الله عزّ وجلّ: « أأذيت يَأْكُلُونَ الرِبَوا لا 
يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ ِف يَتَخْبَطُهُ آلْسْيِطْنُ مِنَ آلْمَسنَ 4 والشيطان يسلط 
على بني آدم» نسأل الله السلامة؛ إلا أن يمن الله عليه بالأذكار الشرعية التي 
تقيه من الشياطين» مثل قراءة آية الكرسي كل ليلة» وغيرها ما هو معروف. 
لقان بلط علبي آدم ويشيرضه» ورقى الإثدان ريط يديه وتكراله 
بيديه ورجليه ويتخبط» هؤلاء هم أكلة الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المسء بالجنون. 

واختلف العلماء - رحمهم الله -: هل المعنى لا يقومون من قبورهم 
يوم القيامة إلا على هذا الوصف. يعني يقومون من القبور كأنهم مجانين» 
كاعني يضريهم الشيطان من المس؟ أو المعنى لا يقومون للربا لأعهم يأكلون 
الربا وكأنهم مجانين» من شدة طمعهم وجشعهم وشحهم. لا يبالون» فيكون 
هذا وصفًالهم في الدنيا؟ 

والصحيح أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين فإنها تحمل عليهما جميعًاء 
يعني أنهم في الدنيا يتخبطون ويتصرفون تصرف الذي يتخبطه الشيطان من 
المس» وفي الآخرة كذلك يقومون من قبورهم على هذا الوصف. نسأل الله 
العافية. 
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ثم قال عزَّ وجل مبينًا أن هؤلاء قاسوا قياسًا فاسدًا فقالوا: ( إِنّما 
آلبَيعُ مَل آلرْبَو 4 أي لا فرق» كما أنك 7 تبيع للرجل مثلاً شاة باثة ريال تبيع 
عليه درهمًا بدرهنين» فيقولون: ١‏ إِنْمَا آلبَيعُ مِثْلْ لرْبَوأْ 4؟ وقياسهم هذا 
كقياس الشيطان حين أمره الله أن يسجد لآدم؛ فقال :م أنأ حَيرمِنَهُ حَلَقتَى 
من ار وَحَلَقَعَهْ مِن طِين 4 [الأعراف: 7]. فقابل النص بالقياس الفاسد. 

هؤلاء أيضًا قاسوا قياسًا فاسدًاء فين الله عزَّ وجل أنه لا قياس مع 
الحكم الشرعيء قال: « وَأحَلَّ الله آلبِيعَ وَحَرّمَ ربوأ 4. ولم يحل الله البيع 
ويحرم الربا إلا للفرق العظيم بينهما وأنما ليسا سواء» لكن من طمس الله قلبه 
وأى التاظل مدنا وى باطاد و العاذ بال كر قال 12 وسا : تنه طقين الله 
على قلبه ل« إِذَا 0 عَلَيهِ ءَايَسَُا قال شط الأرلى »4 [المطففين: .]١7‏ القرآن 
الكريم هو أعظم كلام وأبين كلام؛ وأفصح كلام, وأنفع كلام يقولون عنه 
أساطير الأولين! لماذا؟ « يَلّه رَانَ عل قوم ما كانُوأ يَكيبُونَ 4 [الملففين: 1 ]» 
إذا انطمس القلب والعياذ بالله رأى الباطل حمًا والحق باطلاء هؤلاء يقولون 
نما آلبَيعُ مث ل ارو 4 . فقال الله (وَأحَلَلمّه ليع وحرَمآلريوأ». 

ثم إن عرض الله عزَّ وجل بمنه وكرمه يعرض التوبة على هؤلاء 
الأكالين للربا المذنبين لعلهم يتوبون إليهه لأن الله يحب التوايين ويحب 
المتطهرين» حتى قال الرسول ككلةِ: '"'لله أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم 
بضالته إذا وجدها”“" كان رجل في البر ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم(497/8). 
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فضاعت منه. وهو في فلاة من الأرضء ليس عنده أحد. فطلبها ولم يجدهاء 
فاضطجع تحت شجرة: ينتظر أن يقبض الله روحه؛ فبين| هو كذلك إذا بخطام 
الناقة متعلق بالشجرة» وهو بين الحياة والموت» غيل بخطامها وقال: "اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك" يريد أن يقول: "أنت ربي وأنا عبدك" لكنه أخطأ من 
شدة الفرحء قال النبي كَل "لله أشد فرحًا بتوبة الإنسان من هذا الرجل 
براحلته'" فتأمل هذا الفرح العظيم» رجل مقبل على الموت؛ فقد ماله وطعامه 
الالح لمج راي اللاي ا ولي 
ويقول جل وعلا: « فَمَن جَاءَهْد مَوَعِظَةٌ مِّن رَبَه فَأنتَهَئ فلَهُء ما 
سَلَفَ4. الحمد لله. يعني الأكال للربا إذا جاءه موعظة من ربه فانتهى» فله ما 
سلف: يغفر له كل ما سلف. ولا يؤاخذ عليه وأمره إلى الله» ولكن إذا جاءت 
الموعظة وله رباً في ذمم الناس وجب عليه أن يسقطه. لأن الله قال: « فَلَهُم ما 
سَلَفَ4» أما ما بقى فليس له. ولهذا أعلن الرسول كك في حجة الوداع في عرفة 
اعان 0 ليو 1 القيامة قال عليه الصلاة و م "ربا الجاهلية 
أقارب الرسول عه الذين كانوا رن 2 الجاهلية» > يجب عليهم إسقاط الرباء 
ولهذا قال: "أول ربًا أضع ربا العباس بن عبد المطلب" والعباس عمه. "أول : 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم(49177). 
(0) رواه أبوداود: كتاب البيوع. باب في وضع الرياء رقم(5495)) وابن ماجه: كتاب المناسك» 
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ربا أضع. ربا العباس". هكذا الحكم» وهكذا السلطان أول ما يبدأ بأقاربه» 
خلاف عادة الناس اليوم» فأقارب السلطان عندهم حماية دبلوماسية يفعلون 
ما يشاءون. لكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: 

"أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله" وجملة 
''فإنه ل 
أهله وأقاربه 0 ل الى عن كذا 1 وإن الناس ينظرون إليكم 
نظر الطير إلى اللحمء والله لا يبلغني عن أحد منكم أنه فعله لأضاعفن عليه 
العقوبة". يعاقبه مرتين. لآن هؤلاء الأقارب قد يخالفون؛ متسترين أو لائذين 
بقريهم من الحاكم» ى) يحصل في الأمم الأخرىء أما في الآمة الإسلامية 
والخلافة الإسلامية فإن أول من يقام عليه تنفيذ هذه الأحكام هم أقارب 
الحاكم» وبذلك ملكوا مشارق الأرض ومغاريها ودانت لهم الأمم. 

فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه و رحمته ولطفه يعرض 
التوبة على المأنيين « فَمَن جَاءَهُد مَوْعِظَهُ من رَنْه- فَأنْتَهَئ فَلَهُ: مَا سَلَفَ)» نسأل 
الله أن يتوب علينا وعليكم. 

وقال تعالى: « إرح الَذِينَ فَتُوأ الْمُؤْمِيينَ وَآلْمُؤْمِنَتِ 4 [البروج: 1٠١‏ . 
جد ال ال ا د ل اك 
ها الإراة وس كان زيم انمره في النار ١‏ وَهُمَ عَلْ مَا يَفْعَلُونَ بالْمُؤْيِيينَ 
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زود وما فقوأ يادة !5 لوه مِنوأ الله العزيز الْحَمِيدٍ 4[البروج: ١‏ -8]. 
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ل بسار 


يقول الله عزَّ وجل: ( إرح ألّذِينَ فَتكُوا آلْمُؤْيِنَ وَآلْمُؤَيتِ كُمَ لَْ 
يَتُوبُوأْ 4 [البروج: »]٠‏ يعرض عليهم التوبة وهم يحرقون أولياءه» لكنه ع 
وجل يحب التوابين ١‏ كُمَ لز يووا قلّهُمْ عَدّابُ حَهَمَ وَكُمْ عَذَاب ارق » 
[البروج: ١٠]؟‏ نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. 

يقول الله عزَّ وجلّ: ل قَمَن جَاءم. موعِطَةمِن ره أنه فلم ما سَلَفَ 
مره إل آله وَمَرَى عاد 4 [البقرة: 570] بعد أن تبين له الحكم ١‏ فَأَولتيِكَ 
اميق نار فيا خَلِدّوت + [البقرة: ه117]» هذه عقوبتهم في الآخرة» 
أما العقوبة في الدنيا «١‏ يَمَحَقٌ اللّهُ أَلرَبَوأ 4 [البقرة: 573] أي يتلفه» والتلف 
نوعان: ْ 

تلف حسبى: كأن يسلط على ماله آفة أو جائتحة تفنيه» وإما أن يمرض 
ويحتاج إلى وك تعانات» أو يمرض أهله أو يسرق أو ينهب عو 5 
يحترق» أو غير ذلك من عقوبات الدنيا 9 يَمَحَقٌاللّهُ آَلرْبَوأ 4. 

أو تلف معنوي: فالمال عنده كثير جدًا لكنه كالفقير لا ينتفع به» فهل 
يقال إن هذا عنده مال؟ أبدّاء بل هذا أسوأ حالاً من الفقير» لأن ماله عنده 
مكنوز يدخره لورثته» أما هو فلا ينتفع به» ٠‏ يَمْحَقٌ الله آلرَيّوأ4» نسأل الله أن 
يرزقنا وإياكم الموعظة التي تحبي قلوبنا وتصلح أحوالنا. 

قال تعالى: « وَيُرَيِى آلصَّدَقَتٍ » [البقرة: 77؟]. يُربيها: أي ينميها 
ويزيدهاء فإنه قد ثبت عن النبي كَل أنه قال: "من تصدّق بعدل تمرة من 
طيبء ولا يقبل الله إلا الطيبء فإن الله تعالى ياخذها بيمينه ويربيها كا يربي 
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أحدكم فلوه" يعني فرسه الصغير "حتى تكون مثل الجبل"" وقال تعالى: 
مكل اليس يُحفِهُونَ أَموَلْهُر فى سَبدلٍ الله كَمَدلٍ حَبةِ نبت سَبَعٌ سََايل فى حل 
0 2 ] وَأَّهَ يُضعِفٌ لِمَن يَشَآ 4 [البقرة: ١7؟].‏ فالصدقات إحسان 
وعبادة لله إذا تصدق الإنسان بشيء من ماله فإن الله تعالى يضاعف له هذه 
الصدقة في ثوابها وأجرها وينزل البركة فيا بقي من ماله كما صح عن النبي 
كه قال: "ما نقصت صدقة من مال" وإن) ذكر الله الصدقات بجانب الربا 
لأن الربا ظلم؛ وأكل للال بالباطل» والصدقات إحسان وخيرء فقارن هذا 
بهذا لأجل أن يتبين للإنسان الفرق بين المحسنين وبين الظالمين أكلة الربا. 

ثم قال تبارك وتعالى: ١‏ إِنَّالِ ءَامَنُو وَعَُِواآلصَدِحَت وَأقَاُوا 
آلصّلوة وََانَوَا الكرة لَهُمَ أَجَرَهُمٍ عِندَ رَبْهِمَ وَلا وف عَم وَلَا هم 
يَحْرَنُوَ 4 حثًا على الإيان والعمل الصالح» وقال عزّ وجل « يَيّهَا 
رقنا لله ودَرُوأ مَا يَقىَ مِنَ لبوأ إن كنشر مُؤْمِيينَ 4: اتقوا الله 
فأمر بتقوى الله ثم قال: « وَذَرُوأ مَايقىَ مِنَ ريأ 4. يعني اتركوه لا تأخذوه. 
فخصٌ بعد أن عم لأن تقوى الله تعم اجتناب كل محرم» وفعل كل واجب؛ء 
فلما قال: ١‏ وَدَرُوأْ ما يق مِنَ لبأ 4» صار تخصيصًا بعد تعميم «قإن ل 
تَفعَلُوا4 يعني: وتدعوا ما بقي من الربا ١‏ فَأَذَنُوا بِحَرْب مِنَ الله وَرَسُولِهِ 4 
وفي قراءة #فآذنوا# بالمدٌ. والمعنى: أعلنوا الحرب عل الله ورسوله؛ نسأل الله 


)١(‏ روه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيبء رقم(1771). 
(؟)رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضعء رقم(5189). 
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ولاسولة) تبيال انثه النافة. 
« وَإن تبر فأحكم رُءُوسْ أمولك: لا تظلموَ ولا تَظلمُوت » . 
إن تبتم عن أكل الربا فلكم رؤوس أموالكم, إن أعطيت مائة بوائة وعشرين» 
فإن أنت صدقت في التوبة فلا تأخذ إلا مائة فقطء لأن الله يقول: « فلكم 
ركوس أموالكم لا تَظَلمُوَ ولا تَظَلَمُوَ 4. وقد ابتلي بعض الناس 
بالقياس الفاسد مع النص فقال: إذا أودعت مالك في بنوك أجنبية» في 
أمريكاء أو في إنجلتراء أو في فرنساء أو في أي بلد. فإنك تأخذ الربا وتتصدق 
به. سبحان الله! فهل يلوث الإنسان يده بالنجاسة ثم يذهب ويغسلهاء لماذا لا 
يتجنب النجاسة من البداية؟ هذا قياس فاسد مقابل للنص» وفاسد في 
الاعتبار أيضًاء إذا أعطوك فلا تقبل وقل لهم: شرعنا يحرم علينا الربا. 
يقول بعض الناس: إذا لم تأخذ منهم فإنهم يصرفونها في الكنائس 
نقول: من قال هذا؟ من الممكن أن صاحب البنك يأخذها لنفسه. أو 
لقرابته» أو يأخذ لمصا حه» ومن يقول إنها تصرف في الكنائس» ثم على فرض 
أنها صرفت في الكنائس» هل دخلت في ملكك حتى يقال إنك أعنتهم؟ لم 
تدخل في ملكك أصلاً» وإنا يعطونك ربًا واضحًا محددًا من الأصلء» فليس 
هو ربح مالك حتى تقول أعطيتهم شيئًا من مالي ليستعينوا به على الحرام؛ 
أبدّاه ثم على فرض أنه ربح مالك أو أن مالك ربح أكثر وأبيت أن تأخذه لأنه 
ربا وصرفوه في الكنائس وفي حرب المسلمين» هل أنت أمرتهم بهذا؟ أبدّاء 
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فاتق الله تعالى» ولك رأس مالك لا تظلم ولا تظلم. 

ثم نقول: من الذي يضمن أنه إذا جاءك من الربا مليون أو مليونان 
ستتصدق بها فلرب| يغلبك الشح, وتردد وتنتظر ثم تمضي بك الأيام وتموت 
وتدعها لغيرك؛ ثم إذا فعلت ذلك صرت قدوة للناس يقولون: فلان تقي 
أودع ماله في البنك وأخذ الرباء ثم إننا إذا استمرأنا هذا الشيء وأخذنا الربا 
فمعناه أننا لن نحاول أن نوجد بتكا إسلاميّاء لأن إنشاء البنك الإسلامي 
ليس سهلاء ولكنه صعب وفيه موانع» وهناك أناس يحولون بين المسلمين 
وبينه» فإذا استمرأ الناس هذاء سهل عليهم الأمر وقالوا نأخذ الربا حتى 
يتواجد بنك إسلاميء أما لو قلنا هذا حرام» حينئذ يضطر المسلمون إلى أن 
ينشئوا بنوكًا إسلامية تكفيهم هذه البنوك الربوية. 

والحاصل: أن من قال خذ الربا وتصدّق به فقد قابل النص بالقياس 
والله عزّ وجل وضح ١‏ فَلَكُمْ ركوس أَنْوَلِكُمْ لا تَظلمُورت وَل 
تَظلَمُوَ 4. وإذا كان عقد الربا الذي حصل في« الجاهلية في عهد الرسول 
يِه وقد ضعه الرسول مع أنه قبل الشريعة وأهل الجاهلية يتعاطونه على أنه 
مباح» ومع ذلك وضعه النبي كَلْةِ وقال: "ربا الجاهلية موضوع" فكيف 
بالمسلم الذي يعرف أن الربا حرام يقول: آخذه وأتصدق به؟ 

فالحاصل من هذا مع الأسف اشتبهت على بعض العلماء الذين يشار 
إليهم» وظنوا أنه لا بأس به أن تأخذ هذا وتتصدق به ولو أمعنوا النظر . 
وفكروا لعرفوا أنهم مخطئونء وما حجتنا عند الله يوم القيامة عن قوله تعالى: 
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«وإن تَبَثْرَ فلَكُمَرْ دوس أُمْولِ ك1 ل تَظَلِمُوسَ وَلَا نظَلَمُو 4 ولم يقل 
إلا إذا تعاملتهم مع الكفار فخذوا الرباء فالحقيقة أننا نأسف أن يوجد البعض 
يفتون بمثل هذا مع أنهم لو أمعنوا النظر ودققوا لوجدوا أنهم على خطأ. 

نحن معنا قول ربنا تبارك وتعالى: (« وَإن تُبثُرَ فلكم رُءُوس أَمْولِكُْ 
5 عورخ :ول مورت ا :واتقوال: تتبعنقًا وطاعة اللذترت متاخل 
رأس المال والباقي لا حاجة له والحرب ضد المسلمين شعواء قائمة بدراهمك 
وبغيرها والمسألة غير متوقفة على دراهمك. وإذا اتبعنا الشرع جعل الله لنا من 
كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجّاء أما إذا ذهبنا نقيس بعقولنا ونقول 
كالذين قالوا: < ١‏ إِنمَا آلبيُ مل آلوأ 4 . أو كالشيطان الذي قال انا حي 
مْنْهُ حَلَقَنى من نَارٍ وَحَلَفعَهْ من طِين 4 [الأعراف: .]١‏ فهذا خطأ عظيم فالمهم 
أن هذا شيء واضح لا يحتاج إلى اجتهاد. ون تَبَشّرَ فلك رُءُوس أَمْولِكُمْ 
ا تَظلِمُوس ولا تظَلَمُو 4. 

وإذا كان معسرًا وحل وقت الدَّْن وليس عنده ثيء فلا يضاف عليه 
شيء بدل إنظاره # وَإن كارت ذو عَسَرَةٍ فََظِرَة إل مَيُسَرَق و 4 إذا حل الأجل 
على هذا الفقير وليس عنده ما ما يوني به يجب إنظاره ( فَنَظِرَةُ إن مَيسَرقٍ4 ومن 
الذي قال: « فَنَظِرَةُ إل مَيَسَرَةَ4؟ إنه الله عزّ وجل وهو الذي أعطاك المال 
ومن به عليك وأباح لك التصرف فيه وقال لك إذا كان المُطَالَبِ فقررا 
فعليك أن تُنظره أين الإيهان؟ أين العبادة؟ 

عبد الله حا هو الذي يقول لأمر الله سممًا وطاعة لإوَمن بع اله 
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وَرَسُوَلَهُ فَقَدَ فَارَ قَوَرَا عَظِيمًا»# [الأحزاب: »]7١‏ أما الذي يعبد الدرهم والدينار 
وليس عنده هم إلا الدرهم والدينار» ولا يُبالي من أي مصدر فهذا عبد 
الدرهم والدينار» وقد دعا عليه الرسول وَكِ بالتعاسة والهلاك.والانتكاس ا 
وَإن كارت ذو عُسْرَةْفَظِرة إلى مَيْسَرََ 4 

ثم تأتي المرتبة العليا التي هي أفضل من الإنظار» وهي ١‏ وَأن تَصَدَّقوأ 
كرون ممه جلت اجا دامر ريط للك لين بات 
00 أعدذك 0 ا الا وقد قال: 
رب العالمين. 
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ثم ختم الايات بقوله: 9 واتقوا يوّما ترجعورت فيه إلى الله ثم توف - 
كل نفس ما كحَسَبَتَ وَهُمْ لا يُظْلَُونَ 4 » اتقوا هذا اليوم العظيم الذي 
تجرد 13 إل ال عر ويل تعره رو ود ار ير حيه ايج 
رامل وأنيه هم رت مدل وَبَنِِدِ () لكل آمري مِهُم يوْمَوذٍ شان يديه 4 
[عبس: 4 7-1”]. وإن| تكون تقوى هذا اليوم بطاعة الله عرَّ وجل. نسأل الله أن 
يمن علينا وعليكم بالتقوى والبر والإحسان إنه على كل شيء قدير. 


4 ع عَنْ أبي هريرة رضى الله عنه عن النبى يَكِةِ قال: "اجتنبوا 


22 شرح رياض الصالحين 


لسبع المؤبقات" قالوا: يا رسول الله وما هّنَّ؟ قال: "الشرك بالله» والسَّحْرٌ 
وَل النفس التي حرّم لله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ والتويٍ 
يوم الزحف, وقدفٌ المحصنات المؤمنات الغافلات"” متفق عليه. 
'الموبقات" المهلكات. 
- وَعَنِ ابْن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: 'لَعَنَ رَسُولٌ الله يك 
آكِلَ الرّا وم كله" رواة مُسْلِم. 


رَادَ الّدْمِذْي"" وَغْيِدهُ: 'وَشَاهِدَيْه وَكاتِبَه". 


الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب التغليظ في تحريم الرباء فيي| نقله 
عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي يك لعن آكل الربا وموكله. 

"آكل الربا" يعني: الذي يأخذه. سواء استعمله في أكل أو لباس أو 
مركوب أو فِرَاش أو مَسْكَن أو غير ذلكء المهم أنه أخذ الرباء ىا قال تعالى 
عن اليهود: ١‏ وَأَخَذْهِمْ الرْبّوأ وَقَدَ يوأ عَنْهُ 4 [النساء: .]17١‏ فآكل الربا ملعون 
على لسان الرسول عَلِل. 1 

والثاني: "موكله" يعني الذي يعطي الرباء مع أن معطي الربا مظلوم؛ 
لآن آخذ الربا ظالم» ومع ذلك كان معلونًا على لسان النبي كَكةِ لأنه أعانه على 


(1) رواه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكله؛ رقم(5995). 
() رواه الترمذي: كتاب البيوع؛ باب ما جاء في آكل الرباء رقم(717١١).‏ 
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الإثم والعدوان» وقد قال النبي كلله: "انصر أخاك ظالًا أو مظلومًا" قالوا: يا 
رسول الله هذا المظلوم» كيف ننصر الظالم؟ قال: "تمنعه من الظلم فذلك 
نصرك إياه"". فإذا احتاج الإنسان إلى دراهم وذهب إلى البنك وأخذ منه 
عشرة آلاف بأحد عشر ألما صار صاحب البنك معلونًا والآخذ ملعونًا على 
لسان أشرف الخلق محمد يَككْةِ وما أقرب الإجابة فيمن لعنه الرسول كَل 
واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله» ويكون هذا الملعون مشاركًا لإبليس 
في العقوبة لأن الله قال لإبليس 9 وَإِنَّ عَليلَك أَللَعْنَة4 [الحجر: ه]. كذلك آكل 
الربا عليه اللعنة وموكله عليه اللعنة» أي مطرود مبعد عن رحمة الله» ثم هذا 
الذي يأكله» يأكله سحدًا وكل جسد نبت من السحت فالنار أولى به ثم إن 
هذا الربا الذي يدخل عليه؛ ينزع الله به البركة من ماله» ورب| يوالي عليه 
الات نح يتل قال الله تعالى :وما #اتتثم من ريا ليزوا فق أمَول الاس 
قلا يَرَبُوأْ عِندَ آله 4 [الروم: 4]: وأما الذي أعطى الربا فإن وجه اللعنة في حقه 


أنه أعان على ذلك. 
قإذا قال قائل: هل للإنسان من توبة إذا كان يتعاطى الربا ثم من الله 
عليه واهتدى؟ 


نقول: نعم له توبة» ومن الذي يحول بينه وبين توبة الله» ولكن لابد من 
صدق التوبة وإخلاصها والندم على الذنب والعزم على ألا يعود. ثم يخرج 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإكراهء باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه 
رقم(5578). 
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الربا تخلّصًا منه لا : تقربًا إلى الله به لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبّا وذلك 
بإنفاقه في أي سبيل من سبل الخير. ومنها: الصدقاتء أو يجعل في بيت المال. 
وذكر الترمذي وغيره في رواية أخرى أن النبي يَكةِ لعن شاهدي الربا 
وكاتبه» مع أن الشاهدين والكاتب ليس لما منفعة ولا مصلحة لكن أعانوا 
على تثبيت الرباء الشاهدان والكاتب يثبت بهما الربا لأن الشاهدين يثبتان 
الحق والكاتب يوثقه. ولهذا يكون هؤلاء الثلاثة: الشاهدان والكاتب قد 
أعانوا على الاثم والعدوان, فنالهم من ذلك نصيبء فهؤلاء الخمسة كلهم 
ملعونون على لسان محمد يك "آكل الربا وموكله والشاهدين والكاتب" وفي 
هذا الحديث دليلٌ أن المعين على الإثم مشارك للفاعل» وهو كذلك؛ وقد دل 
عليه القرآنء قال الله تبارك وتعالى: 9 وَإِذَا رَأَيْتَ أَلَّذِينَ حُوضُونَ ف ءَايَتِنَا 


عرض عَبُْمْ حَىٌ تقُوضُوأ فى حَد 5 ما ]. « وَإِمّا يِسِيَئَكَ 
لسيْطنٌ 4 وجلست ناسيًا « فلا تَقعْدَ بَعْدَ آلدكرّئ 4». يعني بعد أن 
تفطن « مع ْو لين 4 . 

وقال عزَّ وجل: وسرس كا و كيار سا ب يت أله 


يُكفَرٌ ينا ويُسَيرا ينا قلا تَقَعْدُوأ مَعَهُرْ حَىٌّ تخُوضوأ فى حَدِيث غَيْرو 0 

متهم 4 [النساء: ..٠‏ فالمشارك لفاعل الإثم ولو بالجلوس يكون له مثل ما 
على صاحب الإثم («إِنَ رد مهد إِنَاللّه جَامِعُ الْمُحَفِقِينَ وَالْكَفِرينَ فى جَهُمَ 
حميعًا 4 [النساء: ). وفي هذا دلبل عن المحديو من الريا ووجوب البعد 
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عنه» وقد صر المسلمين اليوم استمعال الرباء تجد الفقير المسكين يبون عليه أن 
يستدين بالربا لأنه لا يكلفه إلا زيادة الكمية والله أعلم بنيته» قد يكون ليس 
بنيته أن يوفي عند حلول الأجلء لكن يستسهل هذا ويستدين» فتتراكم عليه 
الدبو يدون قرؤزة تح إن تفن النناكين الشفهاء تسدين: عن. أجل 
شراء أشياء كمالية ليس له فيها حاجة أو ضرورة؛ لكن الشيطان يغريه وم 
يعلم هذا المسكين أن الدائن لا يرحمه إذا حل الأجل فسوف يطالبه بالوفاء أو 
بالحبس أو بمضاعفة الربا عليه» كما هوا لواقع عند كثير من الذين لا يمتثلون 
قول الله تبارك وتعالى: « وَإن كارح ذو عُسَرَة فَنَظِرَةٌ إى رد 6 [لر ]. 
وغفل هذا المسكين عن كون نفسه إذا مات معلقة بدينه حتى يقضى عنه؛ 
وغفل هذا المسكين عن كون النبي يَْةِ إذا قدمت إليه الجنازة وخطى خطوات 
يصلى عليهاء فسأل "هل عليه دين؟" قالوا: نعم قال: "عليه وفاء" قالوا: لا. 
قال: "صِلَوا على صاحبكو"" وترك الصلاة عليه مما يدل على عظم الدّين» 
وغفل هذا المسكين عن كون القتل في سبيل الله إذا قتل الإنسان في سبيل الله 
فالشهادة تكفر كل شيء. إلا الدَّين ومع هذا يقع في ذلك كثير من سفهائناء 
يستهين بالدَّين؛ يكون عنده ‏ مثلاً سيارة تكفيه تساوي عشرين ألقَاء فيقول: 
لا تكفي, أنا أشتري بثانين ألفء بالتقسيط أو أتحيل على الربا ىا يفعل بعض 
الناس» يأ إلى المعرض ويقول: بكم السيارة ويحددها ويعرف سعرهاء ثم 


))5١171(مقر رواه البخاري: كتاب الحوالات» باب إن أحال دين الميت على رجل جازء‎ )١( 
.)7”١5٠(مقر ومسلم: كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته»‎ 
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يذهب إلى التاجر ويقول له اشترها وبعها علي - أعوذ بالله- كلها حِيلٌ على 
رب العالمين» مكر وخداع لد عُونَ لله وَهَوَ حَددٍ عه 4[النساء: ؟14]. 

يعني أن هذا التاجر لم يقصد شراء السيارة ولا الإحسان إلى المشتري 
المستدين» بل قصد الزيادة» ولهذا لو قيل له: بعها عليه برأس مالك الذي 
اشتريتها به لأجاب: ما الفائدة؟ لا أبيعه إلا بالزيادة» ثم إن المسموع عن 
هؤلاء أنه إذا ترك المستدين الشراء كتب اسمّه في القائمة السوداء حتى لا 
يعامل مرة أخرىء» وهذا كالإجبار» فكيف نتحايل على رب العالمين! 
لو جاء هذا الرجل إلى البنك» وقال أعطني مائة ألف ريال قرضاً 
بزيادة فهذا أهون من ذلك الدَّينَء لأن الخداع أشد من الصريح. فالمخادع 
ارتكب الإثم ف نيا الخداع. والصريح ارتكب الإثم معترقا بذلك» 
ويحاول أن يتوب عنه لأن نفسه لا ترضى عن هذا الشيء» لكن المشكلة في 
المخادع الذي يرى أن هذا حلال ويستمرئ هذا الفعل» وقد قال الرسول 
كلِ: "البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفسء والإثم ما حاك في 
القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك" لا تسأل أحدّاء استفت 
قلبك هل قصدت شراء السيارة فعلاً أم استجابة لطلب المستدين وبيعها عليه 
مباشرة بقصد الزيادة في الثمن؟ والذي يسألك ويحاسبك يوم القيامة هو الله 
رب العالمين» وهو الذي يعلم ما في قلبكء وإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله يقول لو احتجت سلعة من عند إنسان» وأنت لا تجد دراهم وذهبت 
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إلى الذي عنده السلعة تشتريها منه» وهي تساوي الآن "نقدًا" خمسين وقلت 
له: بعها بستين إلى سنة» ثم أخذتها وبعتها يقول شيخ الإسلام: هذا حرام 
وحيلة» وهي من العينة التي حدّر منها الرسول كَل وقال: "إذا تبايعتم بالعينة 
وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا 
ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم""؟ وهذه الحيلة فيها واضحة. - 

أما مسألة التورق فالسلعة موجودة عند البائع هذا ولغيره؛ إن جاءه 
من يشتري بنقد باعها بخمسينء وإن جاءه من يشتريها مؤجلة باعها بستين 
فهذا لا بأس به. 

والحاصل أنه يجب الحذر كل الحذر من طرق التحايل على الربا 
والابتعاد عنها ولو لم يجد الناس مَنْ يسهّل الأمر عليهم لامتنعوا بعض الشيء 
وسلمت'ذممهم واستراحوا. 

نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والهداية. 


(1) رواه أبوداود: كتاب البيوع» باب في النهي عن العينة» رقم(٠‏ 0 
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4- باب نحريم الرياء 
قال الل تعاق: :ل« وما اموا إل لِيَخئدوا آله خَلضِينَ له ادبن قفا 4 
[اقية 14 ' قال تماق 1 ايها الذي اموا ل تتطلوا صَدَقَيَكُم بَأَلْمَنَ 


َالأَدَى كانّذى يُنَفِقٌ مَالَهُم رِنَآءَ آلنّاسٍ 4 [البقرة: 574]. وقال تعالى: « يِرَآءُونَ 
آلنَانَ وَل يَذْكْرُوتَ آله إلا قليلاً 4 [النساء: ؟4١].‏ 
الشرح 

قال الحافظ النووي - رحمه الله - "باب تحريم الرياء". 

الرياء: مصدر راء يقال راءى يرائي رياءً ومرااة» كجاهد يجاهد. 
جهادّاء ومجاهدة» والمراد بالرياء هنا أن يتعبد الإنسان لربه عزَّ وجل لكن 
يحسن العبادة من أجل أن يراه الناس فيقولوا: ما أعبده. ما أحسن عبادته» وما 
أشبه ذلك» فهو يريد من الناس أن يمدحوه في عبادته لله ولا يريد أن يتقرب 
إليهم بالعبادة» لأنه لو فعل هذا لكان شركًا أكبر» لكنه يريد أن يمدحوه في 
عبادة الله» فيقولون: فلان عابد» فلان كثير الصومء فلان كثير الصدقة» وما 
أشبه ذلك» فهو لا يخلص لله في عمّله» لكن يريد أن يمدحه الناس على ذلك. 
فهو يرائي الناس» والرياء يسيره من الشرك الأصغرء وكثيره من الشرك 
الأكبر. 

ثم استدل المؤلف رحمه الله على تحريمه بآيات منها قول الله تعالى: 
وك اموا !ل د أ الله مخَلصِينَ لَهُ آلدِينَ حْتَفَآءَ 4» يعني ما أمر الناس إلا 


8ععمع-_ _ لح ب - 
بهذا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين» بقارن إخلاصًا لله ويتصدقون 
إخلاصًا لله» ويصومون إخلاصًا لله. ويحجون إخلاصًا لله» ويساعدون 
الناس إخلاصًا لله» إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة» نتكون مخلصين لله في 
ذلك. 

« وَيُقيِمُوأ آلصّلوة 4 [البينة: ه]. يأتون مها مستقيمة على الوجه الأكمل» 
( وَيُؤْنُوأ آلرَكوة 4 يعطونها مستحقيها < وَذَّلِكَ دِينٌ الْقَيْمَةِ 4 أي دين الملة 
القيمة. والمخلص لله عرَّ وجل لا يكون في قلبه رياء» لأنه إن) يريد بعبادته 
وجه الله وثواب الدار الآخرة. 


2 
يلس 


الآية الثانية: قال الله تعالى: ١‏ يَتيّهَا آلّذِينَ !موأ لا تُبَطِنُوأ صَدَفَيَكُم 
بآلْمَنْ وَآلَأَذَئ 4» يعني إذا أعطيت الفقير صدقة فلا تمن عليه بالقول: أنا 
أعطيتك أنا فعلت» لأن هذا يبطل الأجر ١‏ وَآلأَدّئ 4 أي تؤذي الفقير بأن 
تسلط عليه وترى أنك فؤقه وما أشبه للق هذا أيضًا يطل الآجر «لذئ 
ينفِقٌ مَالَهُ رِنَاءَ آلنّاسٍ وَل يُؤْيِنُ باللَهِ وَآلْيوَمِالآخر» . الشاهد من الآية هذه 
الججملة < كالذى يُنِقٌ ماهد ركاء لاس 4 لبمدحوه ويقولوا اننا أكثر ضدقنه 


وما أشبه ذلك « ولا يُؤْمِنُ الله وَآلْمَوْ مٍالآخر», 

الآية الغالفة: قال الله تنارك وتعاق: ط تراءون الثات ولا يده وروت للد 
َِا قبيلاً 4: وهذا من أوصاف المنافقين؛ إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا 
يقومون بنشاط ومحبة ولهف لا بل يقومون كسالى ولا يصلون إلا مراءاة 
للناس» والعياذ بالله» وهذا أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء والفجر لأنه 
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في ذلك الزمن الأول لا يوجد نور ولا يعرف الحاضر من غير الحاضرء 
فكانت أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجرء فهؤلاء المنافقون 
يراءود الناس» يعني لا يأتون الصلاة إلا رياء. ولا ينفقون إلا رياء» ولا 
يخرجون في الجهاد إلا رياء» وعلى هذا فإن من راءى من المسلمين فقد شابه 
المنافقين والعياذ بالله. وقال تعالى: « فَوَيْلُ لِلمُصَلََِ © الْذِينَ هم عن 
صَلَاعِمَ هون © الذين هم يرآءورت »4 [الماعون: + -5]. أي يراءود ف 
أعم الهم يريدون أن يراهم الناس فيمدحوهم على عبادتهم, فالرياء من الشرك» 
وقد يكون شركًا أكبر وهو من صفات النفاق» أعاذنا الله وإياكم من النفاق» 
والله الموفق. 


5- وعن أب هريرة رضي الله عنه قال ا 0 


0-0 
ا 


يقول: قال الله تعالى: أن أتى لش ءِ عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلا أَذْرَكَ فيه 
مَعي غَبْرِي» تَرَكْنَهُ وشِرْكه”" رواه مسلم. 
الشرح 

ما ذكر ا لمؤلف - رحمه الله - الآيات التي تدل على تحريم الشرك ومنه 

الرياء» ذكر الأحاديث فمنها: حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: سمعت 

النبي يكل يقول: قال الله تعالى: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً 


.)207٠٠(مقر رواه مسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب من أشرك في عمله غير الله‎ )١( 
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أشرك فيه معي غيري تركته وشركه". وهذا الحديث يسمى عند العلماء حديثًا 
قدسيّاء وهو الذي يرويه النبي تك عن ربه فيقول: قال الله تعالى كذاء لأن 
الأحاديث التي تُروى عن الرسول يل إما أن ينسبها الرسول ككل إلى الله 
فتسمى أحاديث قدسية» وإما ألا ينسبها إلى الله فتسمى أحاديث نبوية. هذا 
الحديث القدسى يقول الله تعالى فيه: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك" . 

الشركاء: كل واحد تاج إلى الآخرء وكل تاج إلى شركته ونضيبه 
وحصته لا يتنازل أحد للآخر عن نصيبه» فمثلاً (منزل تملوك) بين اثنين كل 
منهما محتاج للآخرء لو حصل في الدار خلل أو احتاجت إلى تعمير صار 
الشريك لابد أن يقول لشريكه الثانٍ أعطني. حتى نعمر البيت» وصار كل 
إنسان متمسكًا بنصيبه من هذا البيت. 

أما الله تعالى فهو الغني عن كل شيء, غني عن العالمين» إذا عمل 
الإنسان عملا لله ولغير الله تركه الله» لو صلى الإنسان لله وللناس لم يقبل الله 
صلاته. لا يقال: إنه يقبل نصفها ويترك نصفهاء لا يقبلها أبدَّاء لو تصدق 
الإنسان بصدقة يرائي بها الناس فإنها لا تقبل منه. لأن الله تعالى أغنى الشركاء 
عن الشرك» فإذا عمل الإنسان عملاً أشرك فيه مع الله غيره فإن الله لا يقبله 
منة. 

وفي هذا دليلٌ على أن الرياء إذا شارك العبادة فإنها لا تقبل» فلو أن 
الإنسان صلى أول ما صلى ومن حين ما صلّى وهو يرائي الناس لأجل أن 
يقولوا: فلان ما شاء الله يصلي ويكثر الصلاة. فإنه لا حظ له في صلاته ولا 
يقبلها الله عرَّ وجل حتى لو أطال ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها 


شرح رياض الصالحين 
© سسبسييييببيبيبيبي يييسيب سه 
وصار لا يتحرك وصارت عينه في موضع سجوده فهي غير مقبولة» لأنه 
أشرك مع الله غيره. فالله تبارك وتعالى غني عن عبادة هذا الرجل. 

كذلك رجل يراعي الفقراء ويعطيهم ويتصدق عليهم لكنه يرائي 
الناس من أجل أن يقولوا: فلان رجل جواد كريم يتصدق. فهذا أيضًا لا 
يقبل منه. وإن أنفد ماله كله لأن الله يقول: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من 
عمل عملاً أشرك فيه معي غيريء تركته وشركه"؛ وعلى هذا فقسء لكن إن 
طرأ الرياء على الإنسان. يعني لو أنه رجلاً تخلصًا شرع في الصلاة ثم صار في 
قلبه شيء من الرياء» فهذا إن دافعه فلا يضره. لأن الشيطان يأتي للإنسان في 
عبادته التي هو مخلص فيها من أجل أن يفسدها عليه بالرياء» ولا ينبغي أن 
يكون ذليلا أمام ما يلقيه الشيطان من الرياء» بل يجب أن يصمد وأن يستمر في 
عبادته» ولا يقول: صار معي رياء فأخاف أن تبطل صلاتيء لا بل يستمر 
والشيطان إذا دحرته اندحر 8 مِن شر الْوَسْوَاسٍ الْحْنّاسِ 4 [الناس: 4]. الذي 
تب قزل كديرا [نازاىه الحووة انحن انك دااكمرير د يعر ل 

أما إذا طرأ عليه الرياء بعد أن بدأ الصلاة مخلصًا لله ثم طرأ عليه الرياء 
استمر على الرياء» والعياذ بالله» فإنها تبطل الصلاة كلها من أوها إلى آخرهاء 
لأا أي الصلاة» إذا بطل آخرها بطل أوها. 

فالدى الدو هن الرياتك كيزن القن عن ره العيادة عونا مق 
الرياء» لأن بعض الناس أيضًا يأتيه الشيطان يقول له: لا تصلي, لا تقرأ هذا 
رياء. لا يكن عليك السكينة والوقار هذا رياء» من أجل أن يصده عن هذا 
العمل الصالحء فعلينا ألا ندع للشيطان مجالآء بل يفعل الإنسان ويُقدِم 
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ويصلي ويكون عليه السكينة والوقار ولا يضره هذاء وهو إذا كافح الشيطان 
ولم يبال به ففي النهاية يخنس الشيطان ويتراجع ويتقهقر» فالإنسان في 


الأول: أمر قبل الإقدام على العبادة يثبطه الشيطان يقول: لا تعمل هذا 


الثاني: بعد أن يشرع في العبادة يأتيه الشيطان أيضًا فعليه أن يدحض 
الشيطان وأن يستعيذ بالله منه وأن يمضى في سبيله وألا يفتر. 

فإن قال قائل: إذا فرغ الإنسان من العبادة وسمع الناس يثنون عليه 
وفرح بهذاء هل يضره؟ 

فالجواب' لا يضره لأن العبادة وقعت سليمة وكون الناس يثنون عليه 
هذا من عاجل بشرى المؤمن أن يكون محل الثناء من الناسء» لكن هذا بعد أن 
ينتهي من العبادة نهائيّاء وإذا سمع الناس يثنون عليه فيقول: الحمد لله الذي 
جعلني محل الثناء بالخير. كذلك أيضًا لو أن الإنسان فعل العبادة ولما اتتهى منها 
شر بباء فلا نقول: هذا السرور إعجاب يبطل العمل؛ لأن الإعجاب أن الإنسان 
إذا فرغ من العبادة أعجب بنفسه وأدل على الله بها ومن على الله بهاء هذا هو 
الذي يبطل عمله والعياذ بالله» لكن هذا الإنسان لم يخطر على باله هذا ولكن 
حمد الله وفرح أن الله وفقه إلى الخيرء فهذا لا يضره؛ ولهذا جاء في الحديث: "من 
سرته حستته وساءته سيئته فذلك المؤمن ". جعلنا الله وإياكم منهم. 


()رواه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم .)5١91١(‏ 
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/1- وعنه - رضي الله عنه - قال: سمعث رسول الله لله يد يقول: 
"إن وك الناس فى َم القامة عليه جلٌ اسعشهد فأ به مرف يمت 
قَعرقّهاء قال: قَ) عَمِلْتَ فِيهًا؟ قال: َائْتُ فِيَِ حَتَى استُشهِذْتُ. قال: 
كُدَبْتَ وَلكِنَكَ قَائَلْتَ لأن يُقال: جرية فَقَدُ قبل ؟ م أرب َسْحِتَ على 
وَجهه حَتَّى الى في الثّار. ورج تَعَلَمَ له 5 علَمَهُ كرأ الآ كأ به 
فعرَّقهُ نِعَمَهُ فَعَرفَها. قال: قا عَمِلْتَ فيها؟ وعَلَّمنُهِ قَالَ: تَعَلَّمتُ العِلم 
وعَلَّمْبُكُ ثرت فيك القرآنء قال: كدَبْتَ ولكنّكَ تَعَلّمْتَ لْقَالَ: عار 
وثَرَأتَ القرآنَّ ليُقال: هو قارئ؛ قَقَد قبل ٠‏ ير بهه مَسْحِبَ على وه حَتَى 
أ لأ وَل عا عله أضلة بن أضكب لاي أ ب تت 
َمَهُ فَعَرَقَهًا. قَالَ: قَّ) عَِلْتَ فيها؟ فَالَ: مَا تركْتُ مِنْ سَبِيلٍ حب أن يقل 
ها للك فها لك قَالَ: كَدَبْتَ ولكنّكَ فعلتَ ليقال: هو جَوادٌ فَقَلْ 
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قيل» ثم م أَمرَ به و فُسَحِبَ على وَجْههِ د م ألِْيَ في العاراا' . رواه مدا 
"ري" بفتح الجيم وكسر الراء وبالمدٌ» أي: شجاعٌ حاذقٌ. 
الشرح 
سبق لنا الكلام فيم| يتعلق بالرياء وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملاً 
من المرائي وأنه يخبط عمله. وهنا نتكلم عن حديث أب هريرة رضي الله عنه 
في ذكر أول ما يقضى عليه يوم القيامة وهم ثلاثة أصناف: متعلم» ومقاتل» 


ومتصدق. فالمتعلم تعلم العلم وعلم القرآن وعلم ثم إن الله سبحانه وتعالى 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» رقم(/1؟70). 
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انيه لبه اتتمحانة وتعال تيو (القيامة توق اللةاتفمته معرفها قر واعتررفاة 
فسأله ماذا صنعت؟ أي في شكر هذه النعمة» فقال: تعلمت العلم وقرأت 
القرآن فيك. فقال الله له: كذبت» ولكن تعلمت ليقال: عالم» وقرأت القرآن 
ليقال: قارئ» فليس لله بل لأجل الرياء» ثم أمر به فسحب على وجهه في النار. 

وهذا دليلٌ على أنه يجب على طالب العلم في طلب العلم أن يخلص نيته 
لله عر وجل وألا يبالي أقال الناس أنه عالم أو شيخ أو أستاذ أو مجتهد أو ما أشبه 
ذلك. لآ ونشهذا الأدن بل الاتية إلا زعا الداع وي وتحفظ القريدد 
وتعليمها ورذ ع اخمريض سه ور اخيل عن عاد لله عور كتوردين 
الذين أنعم الله عليهم. ١‏ وَمَن يُطِع الله وَآلرَسُولَ َأُوْلتِكَ مَعَ ألذِينَ أنَعمَ لَه 
عَليِم مِنَ النَيحنَ وَالصِديقِينَ وَلْشْبدَآء وَلصَلِحِينَ 4 [الساء: 9]. وأما من 
تعلم لغير ذلك. ليقال إنه عالم وإنه مجتهد وإنه علّامة وما أشبه ذلك من 
الألقاب فهذا عمله حابط والعياذ بالله» وهو أول من يقضى عليه ويمسحب 
على وجهه في النار ويُكذّب يوم القيامة ويُوبّخ. 

أما الثاني: فهو رجل عقاتل» قاتل ف سيل الله وتكل» كلما كان يم 
القيانة أزياية إل الت عر وتجل فعرقه ديه كعرفيا يني القن أنه بسنيحائه 
وتعالى مده وأعده ورزقه وقوّاه حتى وصل إلى هذه المرتبة إلى أن قاتل» ثم 
سُئل ماذا صنعت فيها؟ قال: يا ربٌ قاتلت فيك. فيّقال: كذبتَ» بل قاتلتٌ 
من أجل أن يُقال فلان شجاع جريء؛ وقد قيل؛ ثم أمر به فسحب على وجهه 
. في النار والعياذ بالله.» وهكذا أيضًا المقاتل في سبيل الله» فالمقاتلون في سبي الله 
لهم نوايا متعددة فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله كما 
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قال النبي كَلْةِ: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو ني سبيل الله"". 
"ومن قاتل وطنية ففي سبيل الطاغوت» ومن قاتل حمية على قومه فهو في 
حل الكامرت ومن قاتل لينال دنيا فهو في سبيل الطاغوت". لآأن الله 
يقول: - «الَدِينَ ءَاممُوأ يُفَتِلُونَ فى سَبِيلٍ الله اَن كقرُوأ يُفَتِلُونَ فى سَبِيلٍ 
آلطّهُوتٍ) [النساء: 01]. 

لكن لو قاتل الإنسان قومية أو وطنية» لا من أجل القومية ولا 
الوطنية» ولكن من أجل حماية وطنه المسلم أن يعتدي عليه الكفار فهذا في 
سبيل الله لأن حماية بلاد المسلمين ثمرتها أن تكون كلمة الله هي العلياء 
وكذلك حماية المسلمين ثمرتها أن تكون كلمة الله هي العليا. 

ولو أن الإنسان قاتل ليُقتل فقط في هذا القتال» فهل يكون في سبيل 
الله؟ الجواب: لا؛ وهذا نية كثير من الشباب يذهبون لأجل أن يُقتلوا 
ويقولون نحن تُقتل شهداء. فيقال: لاء بل اذهبوا لتقاتلوا لتكون كلمة الله 
هي العليا ولو بقيتم» لا تذهبوا لأجل أن تُقتلوا لكن لأجل أن تكون كلمة الله 
هي العليا وحيائذ إن قتلتم في هذا السبيل فأنتم في سبيل الله. 

أما الثالث: : فرجل أنعم الله عليه بالمال وصار يتصدّق ويعطي وينفق 
فإذا كان يوم القيامة أي به إلى الله وعرّفه نعمه فعرفها ثم سأل ماذا صنعت 
فيها؟ فيقول: تصدّقت وفعلتٌ وفعلتٌ» فيقال: كذبتٌ ولكنك فعلت ليقال 
فلان جواد يعني كريًاء وقد قيل» ثم أُمِر به نسحب على وجهه في النار. 


.)١7١(مقر رواه البخاري: كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عادًا جالساء‎ )١( 
رواه البحاروي 5 اسمن سال وهو نانم دم‎ 
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ل ا ل ا 
يبذله من مال أو بدن أو علم أو غيره؛ وأنه لو فعل شيئًا مما يبتغى به وجه الله 
تعالى وصرفه إلى غير ذلكء فإنه آثم به. والله الموفق 


لل © 


4- وَعَنٍ ابن عُمَرَ وَضي الله عنها أ ن تَامَنا كالواالة إذا تدخ عل 
سلاطيت فتقول هُمْ بخلاني ما نتكلمُ إذا حرجا من عندهم؟ قال ان عر 
رضي الله عنهم|: كُنَا َع هذا ِقَاَا على عهدٍ رسول الله له يكِِدِ ". رواه البخاري. 

الشرح 

نقل المؤلف - رحمه الله - عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. أن 
ناكا ادو إليهوقالوا: إنا مدل عل سسلاطنا فتقول لهم قولاً ولكن إذا 
خرجنا من منهم قلنا بخلافه. فقال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله 
يل وذلك لأنهم حدّثوا فكذبوا وخانوا وما نصحواء فالواجب على من 
دخل على السلاطين من الأمراء والوزراء والرؤوساء والملوك» أن يتكلم 
بالأمر على حقيقته» ويْبينَ لحم الواقع سواء كان الناس على استقامة أو على 
اعوجاج؛ أو على حق أو على باطل» ولا يجوز للإنسان - أي إنسان - أن 


)غ20 رواه البخاري: كتاب الأحكام» ياب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير..ء 
رقم(1117). 
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يدخل على الأمير أو على الملك أو ما أشبه ذلك ثم يقول: الناس بخيرء 
والناس: أحو الهم مستقيمة» والناس ملأوا المساجد. والناس عبدوا الله 


والناس اقتصادياتهم جيدة» والناس أمنهم جيد, وما أشبه ذلك» وهو كاذب» 
فهذا حرامء خداع لولاة الأمور وخداع للأمة جمعاء» لأن ولي الأمر ليس 
شمسًا تدخل في كل مكان؛ بل الشمس لا تدخل كل مكان, والحجر المغلقة 
لا تدخلها الشمس وولاة الأمور علمهم محدود. وسمعهم محدود وبصرهم 
محدود وإدراكهم محدود. وعقولهم محدودة» كغيرهم من البشر لا يمكن أن 
يعلموا بأحوال الناس كلهاء فإذا جاء مثل هذا الغاش الغادر الخائن» وقال 
لهم: إن الأمور كلها خير ورخاء وأمن وعبادة» وما أشبه ذلك» غرّهم فظنوا 
أن الأمور هكذا ولم يتحركوا بإصلاح ما فسد, لأنهم يُقال لهمء إن كل شيء 
على ما يرام» والواجبٌ الصراحة ولا يمكن مداواة الجرح إلا بعلاجه كاملا 
أما أن تلمه على شعث فهذا لا يجوزء لأن هذا غش وابن عمر يقول: هذا من 
النفاق» وصدق رضى الله عنهما. 

فالواجب البيان: أما النفاق والمداهنة فهذه لا تجوز. لذلك كان 
الواجب على كل إنسان أتى إلى شخص مسئول ولو عن عشرة طلابء دعنا 
من المسؤولين عن أمة كاملة» الواجب أن يخبره بالواقع» لا يقول: والله» 
الطلاب كلهم بخيرء وكلهم حريصون وكلهم كلمتهم واحدة؛ وكلهم على 
أدب طيبء بل الواجب أن يبلغ بالحقيقة وينص على كل واحد بعينه إذا 
اقتضى الحال هذاء وذكرٌ العيب لإزالة العيب سلامة ونصح. وليس من 
الغيبة في شيء. 
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فهذا رسول الله يك جاءته فاطمة بنت قيسء فقالت: يا رسول الله 
خطبني ثلاثة: أسامة بن زيد» ومعاوية بن سفيان» وأبو جهم. فقال لها النبي 
يكل : "أما معاوية فصعلوك لا مال له" يعني من أين ينفق عليك؛ ليس عنده 
مال» "وأما أبو جهم فضراب للنساء" و هذا ذم ولكنه ليس بغيبة بل نصح 
وإرشاد. ثم قال لها: "انكحي أسامة بن زيد"". 

فإذا جئت مثلاً إلى إنسان مسؤول عن أناس وهو ولي عليهم تقول هذا 
فلان فيه كذا وكذا وأنت صادق بار ليس بينك وبينه عداوة أو مشاحنة فأنت 
على خير ومأجور وناصحء ولا يمكن أن تستقيم الأمور إلا إذا أعطى 
الإنسان عنها صورة واضحة. أما الكتمان فهذا لا يجوز» وكذلك أيضًا في 
المدرسة أو الكلية يجب عليك إذا رأيت طالبًا منحرقًا في أخلاقه أو سلوكه أو 
يرتكب غيبة لولاة الأمور أن تنصحه أولاً وإلا يجب أن ترفع أمره حتى 
يصلح حاله لأن مثل هذا جرثومة فاسدة يفسد الطلاب كلهم أو من قدر 
عليه منهم» ولا تقره وهو ني هذه الحال الذي ليس له هم إلا الإفساد ديئًا أو 
سلوكًا ومنهجّاء لأن هذا هو النصح. 

كذلك أيضًا عندما نأتي أمير بلدة» نرى في البلدة منكرات» نرى فيها 
غشَّاء نرى فيها تقصيرًا من المسؤولين الآخرين فلا يجوز أن نعطي الأمير 
صورة على أن كل شيء تام بل يجب أن نبين ونوضح. صحيح أنه إذا أمكن 
أن تصلح الأمور قبل أن تُرفع إلى الأمير فهذا حسن وطيبء ولكن إذا علمنا 
أننا لو ذهبنا إلى مَنْ دون الأمير من المسؤولين لقال: إن شاء الله تعالى أبشروا 


.)11١ رواه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء رقم(‎ )١( 
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.)سس سس ست سه 
كل شيء يتيسّر ولكنه يهاطل فلابد من إبلاغ مَنْ فوقه حتى يقوم باللازم. 

فالحاصل - بارك الله فيكم أنه لابد من النصح, وبيان الأمور على ما 
هي عليه وأما أن تلقى الإنسان بوجه وإذا أدبرت عنه أدبرت» فهذا حرام 
ومن النفاق. 

ومن ذلك أيضًا مسألة أخص من هذاء قد يخاطب إنسان شخصًا 
فيقول: ما شاء الله عليك» أنت رجل طيب حبيب وكريم, يثني عليه كثيرًا 
وقلبه حاقد. لكن يريد أن يأخذ ما عنده والرجل سليم القلب يمكن أن 
يصغي إلى هذا الشيء إذا رأى أنه ناصح ثم إذا أدبر والعياذ بالله فإنه يكيل له 
الصاع مقلوبًا فيتكلم في عرضه ويسبه ويقول: هذا مقصر هذا كذا هذا كذاء 
فعلى المؤمن أن يتقي الله ربه وأن يتجنب المداهنة والكذب والغش وأن يكون 
صريحًا حتى يصلح الله على يديه» والله الموفق 


لسري لان ا لازائه تسا رضي لاعن 0017 
الت يكللة: "من سََعَ سَمّعاللهُبه» وَعَنْ يرائي برائي الله بد'»'" متفق ق عليه. 

ورواه مسلم أيضًا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. 

"سَمَّعَ" بتشديد الميم» ومعناه: اا للّاس رباع "سَمّعَ الله 
به" أي: فضَحهُ يوم القيامة» ومعنى: "من 2 رَاءَى' "أ مَنْ أظهر للناس 
5 البخاري: كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة» رقم(014١6))‏ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم(١١017).‏ 
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العمل الصَّالِحَ ليعظم عندهم "رَاءَى الله به' أي أظهر سريرته على رؤوس 
الخلائق 
الشرح 

نقل المؤلف - رحمه الله - ما بقي من أحاديث الرياء التي ساقها عن 
جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي كَكةِ قال: "من سمع سمع الله به 
ومن راءى راءى الله به". 

قوله: "من سمع" يعني من قال قولاً يتعبد به لله ورفع صوته بذلك 
حتى يسمعه الناس ويقولون فلان كثير الذكرء كثير القراءة وما أشبه ذلك» 
فإن هذا قد سمع عباد الله يرائي بذلك نسأل الله العافية. 

"سمع الله به" أي فضحه وكشف أمره وبين عيبه للناس وتبين لهم أنه 
مرائي» والحديث لم يقيد هل هو في الدنيا أو في الآخرة» فيمكن أن يسمع الله 
به في الدنيا فيكشف عيبه عند الناس» ويمكن أن يكون ذلك في الآخرة وهو 
أشد والعياذ بالله وأخزى» ىا قال تعالى: ١‏ وَلَعَدَّابُ الآجرة أخْرّئ وَهُهٌ لَِ 
يَنَصَرونَ 4[فصلت: ]١5‏ . 

قوله: "من راءى راءى الله به" يعني من عمل عملاً ليراه الناس 
ويمدحوه عليه؛ فإن الله تعالى يرائي به ويبين عيبه للناس ويفضحه والعياذ 
بالله حتى يتبين أنه مرائي 1 

وني هذا الحديث التحذير العظيم من الرياء وأن المراتي مهما كان ومهم| 
اختفى لابد أن يتبين والعياذ بالله» لأن الله تعالى تكفل ببذاء ' أمن سَمَّع سمع 
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الله به ومن راءى راءى الله به" 


7ح وض اويغرازه رقي الداعت قال قال رسول الله عَلدِةِ: 
"من تعلّم عل ما يتََى به وَجْه الله عر وجلّ لا يتعلّمه إلا لبصِيب به 
عَرَضًا مِنَ الدنيّاء لم ييل عَرْف الجئة يَوْمّ | لقيامة"” يعني: ريحهاء رواه 
أبوداود بإسنادٍ صحيح, والأحاديث في الباب كثيرة مشهورة. 

الشرح 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيمن طلب علا ما يبتغي به وجه الله 
وذلك هو العلم الشرعي علم الكتاب والسنة» فإذا طلب الإنسان علا من 
علم الكتاب والسنة لا يريد إلا أن ينال به عرضًا من الدنيا لم يجد عرف الجنة 
يعني ريحهاء وإن ريحها يوجد من مسيرة كذا وكذاء فلو أن إنسانًا تعلّم علم 
العقائد. لأجل أن يقال فلان جيد في العقيدة أو لأجل أن يوظف أو ما أشبه 
ذلكء أو علم الفقه أو علم التفسير أو علم الحديث ليرائي به الناس» فإنه لا 
يجد ريح الجنة والعياذ بالله يعني يحرم دخوها. 


)١(‏ رواه أحمد (؟778/5). وأبوداود: كتاب العلم» في طلب العلم لغير الله تعالى» رقم(711/9)) 
والترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنياء رقم(701/9)» وابن ماجه: المقدمة» 
باب الانتفاع بالعلم والعمل به رقم(58 7). 
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وأما العلوم التي ليست مما يبتغي بها وجه الله كعلوم الدنيا: علم 
الحساب والهندسة والبناء» فلو تعلّمها الإنسان يريد عَرَضًا من الدنيا فلا شيء 
عليه؛ لأن هذا علم دنيوي يراد للدنياء والحديث الذي فيه الوعيد مقيد بالعلم 
الذي يبتغي به وجه الله. 

فإن قال قائل: كثير من الطلبة الآن يدرسون في الكليات يريدون الشهادة 
العالية. 

فيقال إن الأعمال بالنيات». إذا كان يريد بالشهادات العالية أن ينال 
الوظيفة والمرتبة فقط فهذا أراد به عرضًا من الدنياء وإن أراد بذلك أن يتبوأ 
مكانًا لينفع الناس ليكون مدرسّاء أو ليكون مديرًا أو ليكون موجهاء فهذا 
خير ولا بأس به؛ لأن الناس أصبحوا الآن لا يقدرون الإنسان بعلمه وإنا 
يقدرونه بشهادته» فإذا قال قائل: لو بقيت بدون شهادة مهما بلغت من العلم 
لن يجعلوني معدًا لكني أتعلم وأنال الشهادة» لأجل أن مااع 
المسلمين: ال 0 
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5- باب ما يتوهم أنه رياء وليس برياء 


١‏ دعَرأي دَرّ رضي الله عنه قَالَ: قبل لِرسولٍ الله طَلله: 
"را ْتَ الرّجلَ يَعْمَلْ العمل مِنَ اْحَبرِ ويحْمَدُه اناس عَلَيْه؟ قال: الك 
16 بُرَى المؤْمِن”" رواه مسلم. 

الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله - باب ما يتوهّم أنه رياء وليس 
برياء» يعني ما يظنه الإنسان أنه رياء ولكن ليس برياء» ثم ذكر حديث أب ذرٌ 
رضي الله عنه أن النبي لَه سئل عن الرجل يعمل العمل فيحمده الناس على 
ذلك» فقال: "تلك عاجل بشرى المؤمن". وصورة المسألة التي في الحديث: 
أن الرجل يعمل عملاً صا ًا لله لا يُبالي أعلم به الناس أو لم يعلمواء أرأوه أو 
لم يروه» أسمعوه أو لم يسمعوه. لكنه يعمل لله خالصًاء ثم إن الناس يحدثونه 
على ذلك يقولون: فلان كثير الخير» فلان كثير الطاعة» فلان كثير الإحسان 
إلى الخلق وما أشبه ذلك» فقال: "تلك عاجل بشرى المؤمن" وهو الثناء عليه؛ 
لأن الناس إذا أثنوا على الإنسان خيرًا؛ فهم شهداء الله في أرضه. وهذا لما 
مرٍّت جنازة من عند النبي كَِةِ وأصحابه؛ أثنوا عليها خيرّاء قال: "وجبت" 
ثم مرت أخرى؛ فأثنوا عليها شرّاء قال: "وجبت" فقالوا: يا رسول الله ما 


ا عاج ابر والسلة والأباماء يات إزاازي عل الضالح فلي شرع ولااخيرة 
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وجبت؟ قال: أما الأولى - فوجبت له الجنة» وأما الثاني: فوجبت له النارء 
أنتم شهداء الله في الأرض”. فهذا معنى قوله: "تلك عاجل بشرى المؤمن". 
والفرق بين هذه وبين الرياء: أن المرائي لا يعمل العمل إلا لأجل الناس ليراه 
الناس فيكون في نيته شرك مع الله غيره» وأما هذا فنيته خالصة لله عرَّ وجل 
ولم يطرأ على باله أن يمدحه الناس أو يذموه» لكن الناس يعلمونء كما قال 
الشباعرة 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة 2 وإن خاها تخفى على الناس تعله”” 

يعني أيّ خلق عند الإنسان يقوم به وإن ظن أن الناس لا يعلمون. 
فإنهم لابد أن يعلموه. فإذا علموا بطاعته ومدحوه وأثنوا عليه فهذا ليس 
برياء. هذا عاجل بشرى المؤمن» حيث إن الناس أثنوا عليه خيرّاء ومن أثنى 
الناس عليه خيرًا فحري بأن يكون من أهل الجنة. 

أما المرائي والعياذ بالله؛ فإنه إن صلى يريد من الناس أن يعلموا بذلك» 
إن تكلم بخير أراد من الناس أن يسمعوه ليمدحوه على هذاء والفرق بين هذا 
وبين ما ذكر في حديث أبي ذر رضي الله عنه فرق عظيم. نسأل الله أن يعيذنا 
وإياكم من الرياء؛ وأن يعيذنا من سوء الفتن. إنه على كل شيء قدير. 


(1) ديوان زهير بن أبي سلمى )7/١1(‏ من معلقته. 
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90 - باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية 
والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية 
قال الله تعالى: ا ا مِنّ أَبَصَرِهِمْ 4 [النور: ] . 
وقال تعالى: « إِنَّ آلسَّمَعٌ وَالْبَصَرَ وَالْفْوَادَ كل ولك كان عَنَهُ مَسَعُولاً 4 
[الإسراء: 5*]. وقال تعالى: « يَعْلَمْ حايئة كه الأعيْن ويا حفن آلصَّدُورُ » [غافر: 
9. وقال تعالى: 9 إِنَّ رَنَكَ لَباَلْمِرَصَادٍ 4 [الفجر: .]١6‏ 


الشرح 
قال الحافظ النووي - رحمه الله - باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية 
والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية: المرأة الأجنبية هي التي ليس بينك وبينها 
محرمية» سواء أكانت قريبة أم بعيدة» والأمرد هو الشاب الذي لم تنبت لحيته 
وم يكن على شاربه شعر ثخين يعني أن شاربه أخضر وحيته لم تنبت» والحسن 


فد فيج . 
والنظر | إلى المرأة الأجنبية 00 قال لبك حت ع الراك 
لأن الله أمر بغض البصرء فقال: . بعت يَعْضُوأ مِنّ أَبَصَرِهِمَ 


يبدا 


1 


ال 0 لك 2 ا يُحجتعون [النور: .]7١‏ فأمر 

بغض البصرء وحفظ الفرج وهذا يدل على أن عدم غض غض البصر سبب لعدم 
ل ا لي انيه 
الا ا ا ا 
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والعياذ بالله - ولهذا يقال: إن النظر بريد الزناء يعني أنه يدعو إلى الزنا فأمر الله 
بغض البصر. وقال الله تعالى: ل إن السّمَعَ وَالْمَصَرَوَلفُوَادَ كل أولّتيكَكان عَنَهُ 
مَسَعُولاً 4. فالإنسان مسؤول عن السمع» ماذا سمع بأذنيه؟ هل سمع قولاً 
محرمًا أو استمع إلى امرأة أجنبية يتلذذ بصوتهاء وكذلك البصرء وكذلك 
الفؤاد. فالواجب على الإنسان حفظ نفسه. 

أما المرأة التي ليست أجنبية وهي التي يحرم عليك نكاحها فالنظر إلى 
وجهها وإلى رأسها وإلى كفيها وذراعيها وساقيها وقدميهاء كل هذا لا بأس 
به إلا أن يخاف الإنسان الفتنة على نفسه. فإن خاف الفتنة على نفسه فإنه لا 
ينظر حتى إلى محارمه؛ فلو قُدّر أن للإنسان أخمًا من الرضاعة. جميلة فهي محرم 
له فأخته من الرضاعة كأخته من النسبء لكن إذا خاف على نفسه الفتنة من 
النظر إليها وجب عليه غض بصره. ووجب عليها أن تحتجب عنه أيضًاء لأن 
أصل وجوب الحجاب: الخوف من الفتنة» فإذا وجدت الفتئة فإنه لابد من 
ستر الوجه ولو عن المحارم» وأما إذا لم تكن فتنة وكان الإنسان سليم القلب 
عفيفًا فهذا يحرم عليه أن ينظر إلى غير محارمه» فمثلاً لا ينظر إلى بنت عمه ولا 
بنت خاله وكذلك لا ينظر إلى أخت زوجته ولا ينظر إلى زوجة أخيه وهلم 
جراء المهم أن العارم ورد كابير عا كان الب أما غير المحارم 
فيحرم النظر | إليهن مطلقًا. 0 
1 وقال عرّ وجل: وَيَنْلَه حارئة الأعين ومَا كف العدود 4اغال: 4]. 
خائنة الأعين مسارقتها النظرء يعني أن تنظر على ونجه الخفاء الذي لا يدركه 
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2 


5 - وَعَنْ أب هُرَيرَةَ رضي الله عنه عَنِ الي َكل قَالَ: 6 كيب على 
بن آكم نيب من الى مُذْرِك وَلِكَ لا تحالة: اقل ولد 
َنَامما الاشياع, واللّسَانُ اا واليد زْنَامَا 00 والرّجْلٌ د 
الخطاء وَالْقَلُْ : يَبْوَّى وَيتَمَنى) وَيَصَدْقٌ ذِلَّكَ الْمَرْحُّ أو ل" متفق 
عليه» وهذا لفظ مسلم, ورواية البخاري مختصرة. 

الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله - في باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية 
والأمرد الحسن من غير حاجة شرعية بعد ذكر الآيات حديث أبي هريرة أن 
النبي كَكهِ قال: "كتب على ابن آدم حظه من الزنا وهو مدرك ذلك لا محالة''. 
يعني أن الإنسان مدرك للزنا لا محالة إلا من عصمه الله ثم ذكر النبي كك 
أمثلة لذلك فالعين زناها النظرء يعني أن الرجل إذا نظر إلى امرأة ولو لغير 
شهوة وهي ليست من محارمه فهذا نوع من الزنا وهو زنا العين» والأذن زناها 


1١)‏ ( زوأة البخاري: كتاب الاسحذان» ياب زنا الجوارح دون الفرج» رقم(01/74): ومسلم: كتاب 
القدرء باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره رقم(18017). 
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الاستماع» يستمع الإنسان إلى كلام المرأة ويتلذذ به فهذا زنا الأذن» وكذلك 
اليد زناها البطش يعني العمل باليد من اللمس وما أشبه ذلك» والرجل زناها 
الخطا يعني أن الإنسان يمشي إلى محل الفواحش مثلاً أو يسمع إلى صوت 
امرأة فيمشي إليه» أو يرى امرأة فيمشي إليهاء هذا نوع من الزنا لكن زنا 
الرجل» والقلب يبوى ويميل إلى هذا الأمر أي للتعلق بالنساء هذا زنا 
القلب. والفرج يصدّق ذلك أو يكذبه يعني أنه إذا زنى بالفرج - والعياذ بالله 
- فقد صدق زنا هذه الأعضاءء وإن ل يزنٍ بفرجه؛ بل سلم وحفظ نفسه. فإن 
هذا يكون تكذيبًا لزنا هذه الأعضاء. 

فدل ذلك على الحذر من التعلق بالنساء» لا بأصواتهن ولا بالرؤية 
إليهن ولا بمسهنء ولا بالسعي إليهن ولا مهواية القلب لمن» كل ذلك من 
أنواع الزنا والعياذ بالله» فليحذر الإنسان العاقل العفيف من أن يكون في هذه 
الأعضاء شيء يتعلق بالنساء. 

والواجب على الإنسان إذا أحس من نفسه مبذا أن يبتعد. لأن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والنظر سهم مسموم من سهام إبليس» 
قد ينظر المرء إلى امرأة ولا تتعلق نفسه بها أول مرة لكن في الثانية في الثالثة 
حتى يكون قلبه معلقًا بها والعياذ بالله ويصبح هيمان لا يذكر إلا هذه المرأة» إن 
قام ذكرها وإن قعد ذكرها وإن نام ذكرها وإن استيقظ ذكرهاء فيحصل بهذا 
الشر والفتنة» نسأل الله العافية. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 

022730-98 

- وَعَنْ أي سَعيد الذي رضي الله عنه عَنٍ الي كه كَلَ: 
"يكم 0 :يَارَ سول الله ما لََاِنْ حلي ب 
ميحد فيه قَقَالَ رَسُول الله يكلِ: "'قإذا أبيد يلجي تَأَعْطُوا الطريق 
ده الوا وما 00 سُولٌ الله؟ قال: عَم 0 وَكَُ 
الَدَىء ورد السّلام والأمرٌ بالمعْرُوف والنّهىُ عَنِ المذكر 0" متفق 

00 5 د 
بالأفبية تَتَحَدَّتُ فيها فَجَاءَ رَسُولُ الله يه كَقَامَ عَلَيْنا فَقَال: مَا لكُمْ 
وَالْمِجَالِسَ الصّعْدَاتِ؟ اجْمَنبوا يحالس الصّعٌّداتٍ" فَقُلْنا: إمَّا قَعَذْنَا مير 
ما َس تَعدْنًا تداك وتَتَحدَّتُ قّال: "إمَا لا فَأنُوا حَقّها: عض البصَرِء 
ورد السّلام؛ وححْسَن اكلام" ' رواه مسلم . 

"الصٌّعُّداتٌ' ' بضمٌ الصَّادٍ والعين» أي: الطر قات.. 


| ش الشرح 

لا ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - الآيات الدالة على وجوب غضص 
البصر ذكر أحاديثء منها حديث أبي سعيد الخدري وحديث زيد بن سهل 
رضي الله عنها أما الأول فإن 0 قال: واد وابخاوبن على 


(1) واه البخاري: كتاب الاستئذان» باب قول الله تعالل ل بِيوَنًا. 
غير بُيُوتِكَم... 4 رقم (0771)» ومسلم: كتاب اللباس والزيئة» باب النهي عن الجلوس في 
الطرقات وإعطاء الطريق حقه. رقم(975”). 

(1) رواه مسلم: كتاب السلام» باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام» رقم(١‏ ”0 5).. 
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الطرقات" وهذا تحذير» يعني احذروا الجلوس على الطرقات» فقالوا: يا 
رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد» وكانوا يجلسون على أفنية البيوت كما يفعل 
كثير من الناس اليوم يجلس في فناء بيته ويجتمع إليه جيرانه يتحدثون في| 
جرى بينهم وفي مصا حهم. في دين أو دنياء قال: "فإن أبيتم إلا ذلك فأعطوا 
الطريق حقه" يعني إن أبيتم إلا أن تجلسوا وكان لابد من الجلوس فأعطوا 
الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ فذكر حقه عليه الصلاة والسلام: 
"غض البصر" يعني: أن تغضوا أبصاركم عن المارة ولا تحدقوا فيهم ولا 
تنظروا إليهم» لأن بعض الناس يجلس على الطرقات وكل| مر إنسان صار 
يراقبه من حين أن يقبل إلى أن يدبر. وهذا خلاف ما أمر به النبي وك فبغغض 
البصر ولا سيا إذا مرت المرأة فإن الواجب غض البصر من وجهين: من 
حيث أنها امرأة» ومن حيث أن التركيز على المار يوجب أن يخجل ويتأذى 
بذلك. 

والثاني: "كف الأذى" . ألا تؤذوا أحدًا من المارة لا بقول تسمعونه 
إياه يتأذى به» ولا بفعل بأن تضيقوا الطريق فتمدوا أرجلكم مثلاً أو 
تضطجعوا في الطريق أو ما أشبه ذلك. 

والثالث: "رد السلام" يعني: إذا سلم أحد تردون عليه السلام» على 
الوجه الواجب إذا قال: السلام عليكم فتقولوا: عليكم السلام» ولا يكفي 
أن تقول: أهلاً وسهلاً أو مرحبّاء أو ما أشبه ذلكء بل لابد من الرد الواجب 
«وَإِذًا حَيْيمٌ بتَحِيّةٍ فَحَيُوأ بأد ما أو رُدُوَهَآ» [النساء: ]6 

الرابع: "الأمر بالمعروف" إذا رأيتم أحدًا قد قضّر في أمر مطلوب منه 
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تأمرونه به والمعروف: كل ما أمر به الشرع وكل ما عرفه الناس وأقروا به ما 
لا يكون حرامًا فإنه معروف, فمثلاً لو جلستم في الطريق ورأيتم امرأة كاشفة 
الوجه فهنا انبوها عن هذا المنكر رأيتم إنسانًا مفرطًا تقام الصلاة وهو لا 
يصلِ وأنتم قد صليتم وهو لم يصل تأمرونه أن يصلي مع الجماعة مثلاء وهلم 
جراء تأمرون با معروف وتنهون عن المنكر» فهذه خمس حقوق على من جلسوا 
في الطرقات» وكذلك الحديث الذي بعده يدل على ما دل عليه هذا والمقصود 
والشاهد من هذا قوله: "غض البصر'"' والله الموفق. 


ىا - وعَنْ جَرير رضي الله عنه قال: سَأَلَتَ رَسُولَ الله وَل عَنْ 
نظر المَحْأَةٍ قَقَالَ: "اضرف يَصَرَ ك0" رواه مسلم. 
1 1 


سمه 6ع راو مر. لد ره جه وه 20 8 
7 - وَعَنْ أمّ سَلَمَةَ رَضِيٍ الله عَنْها قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولٍ الله 
كلدو وك كنرف عن 0 ا 
وَعندَه ميمُوتّة» فأقبّل ابْنْ أمّ مكتوم. وَذَلِكٌ بَعْدَ أنْ أمِرْنَا بالحجاب فَقَال 
2 صِيَلادَ 000 2 يه 0 1س اكه 0 
النبيٌ يكله: "تجا منه" كَقّلنا: يَا رَسُولَ الله ألبْسَ هُوَ أَعْمَى لا مدنا 


و 00 له 


0 
وَلا يَغرفنا؟ فَقَالَ النبئٌ كككهِ: "أفُعمياوان أَنْمّ) أَلَسْعًا تُبِصِرَانه!؟" رواه 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب النكاح؛ باب ما يؤمر به من غض البصرء رقم(1877)»: أما حديث 
مسلم فهو "سألت رسول الله يَكِ عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري". وقد رواه مسلم: في 
كتاب الآداب» باب نظر الفجاءة» رقم(5018). 


)١(‏ رواه أحمد (27257/5» وأبوداود: كتاب اللباسء باب في قوله عر وجل: « وَقُل لِلمُؤيئَتِ 
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2---222222222 2 تللم 722 52 ا اي 22 2222 225 0651| 
أبوداود والترمذى وقال: حديث صحيح. 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في| نقله في باب تحريم النظر إلى المرأة 
الأجنبية والأمرد الحسن بغير حاجة شرعية عن جرير بن عبد الله رضي الله 
عنه أنه سئل النبي كَل عن نظر الفجأة» قال: "اصرف بصرك" نظر الفجأة هو 
الذي يفاجأ الإنسان مثل أن تمر به امرأة مفاجأة وتكون قد كشفت وجهها 
فقال النبي يَل: "اصرف بصرك" يعني أدره يمينا أو شمالا حتى لا تنظر. 

فيستفاد من هذا الحديث: تحريم نظر الرجل إلى المرأة لكن إذا حصل 
هذا فجأة فإنه يعفى عنه. لأنه بغير اختيار من الإنسان وما كان بغير اختيار 
من الإنسان فإن الله قد عفى عنه. 

وأما الحديث الثاني: حديث أم سلمة رضي الله عنها أنهبا كانت عند 
النبي يل وعنده ميمونة رضي الله عنها فدخل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله 
عنه وكان رجلاً أعمى وكان ذلك بعد نزول الحجاب. فأمرهما أن تحتجبا منه» 
يعني قال لأم سلمة وميمونة احتجبا منه أي من ابن أم مكتوم وهو أعمى, 
فقالتا: يا رسول الله إنه رجل أعمى لا يبصرنا ولا يعرفناء فقال: "أفعمياوان 
أنتها ألستما تبصرانه" فأمرهما أن تحتجبا عن الرجل ولو كان أعمىء لكن هذا 
الحديث ضعيف. لأن الأحاديث الصحيحة كلها ترده فإن النبي كَكِْةٍ قال 


0 2 007 0 هِنّ » : رقم(570865), والترمذي: كتاب الأدب» باب ما جاء ف احتجاب 
النساء من الرجال» رقم(؟5١5177).‏ 
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لفاطمة بنت قيس: '"اقندف ل مت امد آم مكتوم فإنه رجل أعمى تذ تضعبير 
ثيابك عنده"" وهذا الحديث ف امد 1 * هذا الحديث الذي ذكره 


2 
ا 
- 


وعلى هذا فلا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل ولو كان أجنبيًا بشرط 
ألا يكون نظرها بشهوة أو لتمتع بل يكون نظرًا عاديا ولذلك نجد الرجال 
يمشون في الأسواق كاشفين وجوههم والنساء ينظرن إلى الوجوه» وكذلك 
النساء في عهد النبي وَقةٍ بحضرن إلى المسجد ولا يحتجب الرجال عتهن» ولو 
كان الرجل لانض للمرأة أنكر اه وش هاه انعفني ياهب المرأة 
عن الرجل. 

فالصحيح أن المرأة لها أن تنظر إلى الرجل لكن بغير شهوة ولا استمتاع 
أو تلذذء وأما الرجل فيحرم عليه أن يرى المرأة. وكذا الخادمة التي في البيوت 
كغيرها من النساء يجب أن تستر وجهها بل هي أشد خطرّاء لأنها لو كشفت 
وجهها وكانت شابة أو جميلة افتتن مها صاحب البيت وأولاده إذا كان له 
أولاده والله الموفق. 


0 


ينظ الرّجُلُ إلى عَوْرَة ل ولا لز إلى لمر ولا في لجل إلى 


.)71/7١(مقر رواه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء‎ )١( 
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الرّجْلٍ في ثوب وَاحِدٍ حل وَلا مضي المرأةٌ إلى امَو في الَوْبٍ الوّاحيا"'" ر وأه 


سلم 


الشرح 

حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أن النبي كَل قال: "لا تنظر 
المرأة إلى عورة المرأة» ولا الرجل إلى عورة الرجلء ولا يفضي الرجل إلى 
الرجل في الثوب الواحد" [رواه مسلم]. فقوله ككل: "لا تنظر المرأة إلى عورة 
المرأة'' هذا هي للناظرة أن تنظر إلى عورة المنظورة» يعني لو انكشفت عورة 
الما لور رريع ا رمدائقة اويا ةززقم تزه لاتسل رلاعوي لطر 
إلى عورتها وهي ما بين السرة والركبة وكذلك الرجل لو انكشفت عورته 
بريح أو لغير هذا من الأسباب فلا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل؛ 
وهذا اديت تشيت به يعض الساء» فقلن: إن المرأة لا يلزهها آن نستر مرخ 
بدنها إلا ما بين السرة والركبة» وهذا فهم خاطئء لآن النبي يَةِ ى يرخص 
للمرأة أن تقتصر على ثوب يستر ما بين السرة والركبة وإنما نهى المرأة الأخرى 
أن تنظر إلى عورة المرأة والفرق بين الأمرين ظاهرء فالمرأة اللابسة يجب أن 
يكون لباسها ساترًا وكان نساء الضحابة رضي الله عنهم؛ يسترن ما بين كعب 
القدم إلى كف اليد كل هذا مستورء لكن لو قدر أن امرأة انكشفت عورتها 
لحاجة أو انتكشفت من ريح أو غير هذاء فإن المرأة لا تنظر إلى ما بين السرة 
والركبة بالنسبة للآأخرى» وكذلك يقال للرجل لا ينظر الرجل إلى عورة . 


.)6١1(مقر رواه مسلم: كتاب الحيضء باب تحريم النظر إلى العورات»‎ )١( 
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الرجل وهي ما بين السرة والركبة» وهذا بالنسبة للرجل يجوز له أن يكشف 
الصدر والكتف لأخيه. بدليل أنه يجوز للإنسان الرجل أن يقتصر على الإزار 
كما في حديث الرجل الذي طلب من النبي يَكةٍ أن يزوجه الواهبة وهي امرأة 
جاءت إلى الرسول يَكةِ قالت: يا رسول الله وهبت نفسي لك. فصعّد فيها 
النظر وصوبه ولم تطب نفسه بها فسكتء فجلست المرأة» ثم قال رجل من 
القوم: زوجنيها يا رسول الله. قال: ما معك من الصداق؟ قال: معي إزاري» - 
قال سهل راوي الحديث: ليس له رداء وما عليه إلا إزار فقط» فقال له 
الرسول يَكِةِ: إن أعطيتها إزارك بقيتَ بلا إزار وإن أبقيته لك لم يكن لها مهرء 
التمس ولو خاتما من حديدء فذهب يلتمس فلم يجد ولو خاتمًا من حديد. 
لأنه فقير» فقال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم سورة كذا وكذاء قال: 
زوجتكها بها معك من القرآن يعني علمها الذي معك من القرآن وهذا هو 
مهرها. 

ل ا ل 
المرأة فلا يمكن أن تقتصر على لبس الإزار» وليس .هذا من عادة نساء 
الصحابة رضي الله عنهم. والله الموفق. 
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1 باب تحريم الخلوة بالأجنبية 


8 سخ 


قال الله تعالى: « وَإِذًا سَأَلْتُْمُوهنَّ مَتَنعًا فَسَعَلُوهِري من وَرَآءِ ءِ جاب # 
[الأحزاب: 07]. 

4 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْن عَامر رضى الله عَنْه أنَّ رَسُولٌ الله يل قَالَ: 
رقم لقعي 4 ردك اك كَقَالَ “خا م الأنضًا ث1 أت ب 
اك رار فَقَالَ رَجُلْ مِنَ الأنصّار: أَكْرأَيتَ الْحَمْو؟ 
قال: "الحَمْوٌ الموثٌ”"" متفق عليه. 

"لحمو" قَرِيبُ الزْجٍ كخيهء وابن أيه وان عمّه. 

8 - وَعَنٍ ابْنِ عبّاسٍ رضي الله عَنْها أن وَسُولَ الله عَكئِيدٍ قا 
دلُونَأحَدُكُمْ بارأ إل ذي كوم" منفق تفق عليه. 

التسرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية» والمرأة 
الأجنبية هي التي ليس بينك وبينها محرم» مثل بنت العم بنت الخال وبنت 
العمة» وبنت الخالة» وما أشبه ذلك. 

والخلوة بها حرام» وما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» ف) 


ره 
.مه 


ثَالَ: لا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو حرم رقم(8171)) ومسلم: 
كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم(71٠‏ 8). 

(؟) رواه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم؛ رقم(5871)) ومسلم: 
كتاب الحج؛ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم(51791). 
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لا الحم يي يي يبي يم 2 ا 22 22225 ييل ااي سيت 12 يي يي ]١ت‏ 
ظنكم بمن ثالثهم| الشيطانء إِنَّ ظننا بذلك أنهم|ا سيكونا عرضة للفتنة والعياذ 
بالله. ثم ذكر قوله تعالى: ١‏ وَإذَا سَأْلَحْمُوهَنَّ مَتَهًا فُسَعَلُوصك من وَرَآءٍ جاب » 
[الأحزاب: 57]. يعنى لا تدخلوا عليهن» اسألوهن من وراء حجاب حتى لا 
تحصل الخلوة» ثم ذكر حديث عقبة بن عامر رضي | لله عنه أن النبي ككةِ قال: 
"إياكم والدخول على النساء" يعني إياكم أحذَّر أن تدخلوا على النساءء وهذا 
تحذير بالغ قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت"» الحمو 
يعني أقارب الزوج مثل أخيه» وعمه» وخاله» هذا هو ا لحموء وأما أبو الزوج 

قال: "الحمو الموت" هذه كلمة من أبلغ ما يكون من التحذير» يعني 
كما أن الإنسان يفر من الموت؛ فيجب أن يفر من دخول أقاربه على زوجته 
أقارب فلا يستنكرهم أحدء. وإذا وقفوا عند الباب يستأذنون لم ينكر عليهم 
أحد. لذلك كان حرامًا على الإنسان أن يمكن أخاه مثلاً ‏ من الخلوة 
بزوجته» وبعض النامن يتهاون في هذا الأمر» تجد عنده زوجة وله أخ بالغ» 
فيذهب الرجل إلى عمله ويترك زوجته وأخاه في البيت وحدهماء وهذا حرام 
لايجوز. "لأن الشيطان يجري من ابن آدم جرى الده”" ولكن كيف الخلااص 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الاعتكاف. باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه. رقم(18944)) ومسلم: 
كتاب السلام؛ باب بيان أنه يستحب لمن رُئي خاليًا بامرأق رقم(40 .)5٠‏ 
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إذا كان البيت واحدًا؟ يجب أن يجعل بابًا بين محل الرجال ومحل النساء مغلقا 
ويأخذ المفتاح معه ثم يقول لأخيه: هذا محلك, ويقول لأهله: هذا محلك. 

ولا يجوز أن تبقي الأبواب مفتوحة. لأنه قد يدخل عليها فيؤزه 
الشيطان فيقع ما يخشى منه» من الفتنة والفاحشة» والعياذ بالله ونسأل الله 
العافية. 

ومن الخلوة: الخلوة بالسائق يعنى إذا كان الإنسان عنده سائق وله 
امرأة أو بنت لا يحل له أن يجعل السائق مع المرأة أو البنت وحدها إلا مع ذي 
محرم» والخلوة في السيارة أقوى من الخلوة في البيت. إذ أن الخلوة في السيارة 
يستطيع أن يتفاهم معها ثم يذهبان إلى أي مكان فيقع ما تخشى منه من الفتنة 
والفاحشة نسأل الله العافية» لهذا يحرم على الإنسان أن يمكن أهله من زوجة أو 
أخت أو بنت أن تركب وحدها مع السائق ولو بقدر حمس خطوات فهذا لا 
يجوز أبدًا. 

فإن قال قائل: لو كانت امرأة تَدْرس ومحرمها مريض أو مشغول لا 
يتمكن من الذهاب بها إلى المدرسة وهى لابد أن تدرس؟ قلنا: لا» ومن يقول 
لابد أن تدرس فالذهاب إلى المدرسة الذي يستلزم الوقوع في المحرم حرام 
فيجب أن تبقى في بيتها ولا تذهب مع السائق وحدها فهذا حرام؛ وهي 
تستطيع إذا كان معها مبادئ علمية أن تراجع في بيتها وتنتسب إلى المدرسة. 
ويخشى - إلى حد كبير - على من يمكن أهله من ذلك انتزاع الغيرة من قابه 


٠١ ألا‎ 
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5 - باب نحريم تشبه الرجال بالنساء 

وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك 

ا - عن بن عباس رضي الله عنها قَالَ: لَعَنَّ رَسُولٌ الله يلل 
المحَتَِّينَ مِنَ الرّجَالِ» وَالممرجلاتٍ من النّسَاء". ١‏ 

وفي رؤانة» لعن رشول الله كك المتسَبّهِينَ مِنَ الرّجَالٍ بالنساءء 
وَالمتَسَبَّمَاتِ مِنَ التّسَاءِ بالرّجاليا”. رَوَاهُ البُخاري. 

7 - وعَنّ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: لَعَنَّ رَصُولُ الله يلل 
الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ المرأق والمرأة تَلِْس ل لِيْسَةَ الرّجلٍ”". رواه أبوداود بإسناد 
ات 000 و - 

- وَعَنْه رضى الله عنه قَالَ: قال رَسُول الله يك "صِنْفَانٍ مِنْ 
أَمْلٍ النَار رهما 2 عه اط كَأذْنَابٍ البق يَصْرِبُوْنَ يها النّاسَء 
ونِسَاءٌ كاسيات عاريّاتٌ يلات مَائلاتٌ» ل كأسنمة البْحْتِ المائلةٍ لا 
يَدْخُلْنَ الجنَش ولا يَدنَ ريه وإنَّ ريحَهًا ليُوجِد مِنْ مسيرة كذا وكذا*" 


رواه مسلم. 


.)0 رواه البخاري: كتاب اللباس» باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت» رقم(”57‎ )١( 

(0) رواه البخاري: كتاب اللباسء باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال» رقم(570 0). 
("3) رواه أبوداود: كتاب اللباسء باب في لباس النساءء رقم(0 01 7). 

(:) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» 
رقم(7910/1). ْ 
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معنى "كاسيات" أيْ: مِنْ نَعْمَةٍ لله "عَا عَارِيَاتٌ" منْ شُكْره. وَقِيلَ : 
معناةُ: تَسْدُ بَعْضٌ بَدَيَاء وَتَحْشِفُ بَحْضَهُ بَعْضَهُ إِظْهَارًا ايا ونَحوو وَقِيْلَ: 
نا صف لزه يني وَمَعدٌ مَعْنَى "مَائَلآت 1 عَنْ طاعَة الله 
تعالى وما يَلرمْهُنَ حفْظة حفظة "يلكت" 00 قلق عبَْهُنَ ِلهَُ مومه 
وَقِيلَ: مَائِلآَتٌ يَمْشِينَ مُتَسَخْرَاتِ يات لَكْتَافِهنَ: َقِيلَ: مَايَلآَتَ 


2 بمسارن 


2 شط الم 21 الناكء: : وَهِيّ + شط لمَعَايَا. وم عرس". ل لط 2 سه 
تِلْكَ الم ل ٠‏ سف ا يت" أ بكم وفتطته ب 


عََمَةٍ أو عِضَابةٍ أوْ نَحْوه. 


قال المؤلف ال حافظ النووي - رحمه الله - (باب تحريم تشبه الرجال 
بالنساء والنساء بالرجال)» وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الذكور 
والإناث وجعل لكل منههما مزية» فالرجال يختلفون عن النساء في الخلقة 
والخلق والقوة والدين وغير ذلك» والنساء كذلك يختلفن عن الرجال. فمن 
حاول أن يجعل الرجال مثل النساء أو أن يجعل النساء مثل الرجال فقد ضاد 
الله في قدره وشرعه. وحاد الله في قدره وشرعه لآن الله سبحانه وتعالى له 
حكمة فيا خلق وشرع ولهذا جاءت النصوص بالوعيد الشديد باللعن وهو 
الطرد والإبعاد عن رحمة الله لتشبه الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل» فمن تشبه 
بالنساء فهو ملعون على لسان النبي كَلْةِ ومن تشبهت بالرجال فهي ملعونة 
على لسان النبي يَكِةِ ى| في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَل لعن 
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المخنثين من الرجالء وني لفظ المتشبهين من الرجال بالنساء وهؤلاء هم 
المخنثون في هذا الحديثء ولعن المترجلات من النساء يعني المتشبهات 
بالرجال. ْ 

واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله فإذا تشبه الرجل بالمرأة في 
لباسه» ولاسيم| إذا كان لباسًا محرمًا كالحرير والذهب أو تشبه بالمرأة في كلامها 
وصار يلوك لسانه في الكلام حتى كأن) تتكلم امرأة» أو تشبه بالمرأة في مشيتها 
أو في غير ذلك ما يختص بالمرأة» فإنه ملعون على لسان أشرف الخلق» ونحن 
نلعن من لعنه رسول الله فالمتشبه من الرجال بالنساء ملعون, كذلك المرأة إذا 
تشبهت بالرجال فهي ملعونة» فلو صارت تتكلم كما يتكلم الرجل؛ أو 
جعلت لها عمامة ى) يلبس الرجل أو جعلت ثيابها كثياب الرجل ومن ذلك 
البنطلون فإن لباس البنطلون خاص بالرجالء والنساء عليهن أن يلبسن 
الثياب الساترة والبنطلون ىا نعلم جميعًا يكشف المرأة تتبين أفخاذها وسيقانها 
وما أشبه ذلكء. فلهذا نقول لا يحل للمرأة أن تلبس البنطلون حتى عند 
زوجهاء لأن علة التحريم ليست العورة» وإنما هي التشبه» فإذا تشبهت المرأة 
بالرجال فهي ملعونة على لسان محمد كَلِةِ والتشبه من كبائر الذنوب وهذا 
أردف المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس بحديث أبي هريرة رضي الله عنهم 
أن النبي كك قال: "صنفان من أهل النار لم أرهما: قّومٌ معهم سياط كأذناب 
البقر يضربون بها الناس" قال العلماء: وهؤلاء هم الشرطة الذين يضربود 
الناس بغير حق "'معهم سياط كأذناب البقر'. يعني: سوط طويل وله ريشة 
يضريون بها الناس بغير حق» أما بحق فإنه يضرب المعتدي « أَلرَايٌَ وان 


شرح رياض الصالحين 5 
ََجَلِدُوا كل وح مهما مِأنَة 1 ولا عد بهِما رَأََةٌ فى دِين آله 4 [النور: 
6 لاترأفوا يي اخلدوهنا غاماء لكن م ضري النامن يقير :سق فهق مرخ 
أصناف أهل النار» والعياذ بالله. 

الثاني: "'نساء كاسيات عاريات تميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة 
البخت المائلة, لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
كذا وكذا". 

هؤلاء أيضًا النساء كاسيات عاريات» قيل: كاسيات بثياين كسوة 
حسية عاريات من التقوى. لأن الله تعالى قال: « وَلِبَاْ التَقَوَى دلِكَ خَيرٌ)» 
[الأعراف: 7 7]. وعلى هذا فيشمل هذا الحديث كل امرأة فاسقة فاجرة وإن كان 
عليها ثياب فضفاضة. لأن المراد بالكسوة الكسوة الظاهرة كسوة الثياب» 
عاريات من التقوى. لأن العاري من التقوى لا شك أنه عارء كما قال تعالى: 


وقيل: 72 تستر» إما 
لضيقها وإما لخفتها تكون رقيقة لا تسترء وإما لقصرهاء كل هذا يقال للمرأة 
التي تلبس ذلك إنه كاسية عارية. 

"ميلة مائلذ" مميلة يعني تميل المشطة ى) فسرها بعضهم بأنها المشطة 
المائلة التي تجعل المشطة على جانب فإن هذا.من الميل» 0 تميلات لمشطتهن» 
ولااسيما أن هذا الميل الذي جاءنا- حديثًا إنها وردنا من النساء الكفار. وهذا 
والعياذ بالله ابتل به بعض النساءء فصارت تفرق ما بين الشعر من جانب 
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واحدء فتكون هذه مميلة أي قد أمالت مشطتها. 

وقبل: مميلات لغيرهن أي فاتنات غيرهن لا يخرجن به من التبرج 
والطيب وما أشبه ذلك فهن مميلات» ولعل اللفظ يشمل المعنيين» لأن 
القاعدة أن النص إذا كان يحتمل معنيين ولا مرجح لأحدهما فإنه يحمل عليهم| 
جميعًا. وهنا لا مرجح ولا منافاة لاجتماع المعنيين فيكون شاملا لهذا وهذا. 

وأما قوله :مائلات: فمعناه منحرفات عن الحق وعم يجب عليهن من 
الحياء والحشمة» تجدها في السوق تمشى مشية الرجل بقوة وجلد حتى إن. 
قن الرجال لاايسسل أن يف نههه رلذية لكنها فى تفي كاااجندي 
من شدة مشيتها وضربها بالأرض وعدم مبالاتهاء كذلك أيضًا تضحك إلى 
زميلتها معهاء تضحك وترفع الصوت على وجه يثير الفتنة وكذلك تقف على 
صاحب الدكان تماكسه في البيع والشراء وتضحك إليه وتضحك معه ورب| 
تمد يدها إليه اليضع عليها ساعة اليد وما أشبه ذلك من المفاسد والبلاء» 
فهؤلاء لا شك أنبن مائلات عن الحق. ومثل ذلك من البلاء المميلون من 
الفتيان المتشبهين بالنساء. نسأل الله العافية. 


"رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة" البخت نوع من الإبل لها سنام 
اي د او 1 
أو يسارًا كأسنمة البخت المائلة. وقال بعض العلماء: بل هذه المرأة تضع على 
رأسها ععامة كعامة الرجل حتى يرتفع الخمار ويكون كأنه سنام إبل من 
البخت؛ وعلى كل حال فهذه تُجمّل رأسها بتجميل يفتن. 
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"لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها" يعني: لا يدخلن الجنة ولا يقربنها. 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذاء من مسيرة سبعين عامًا أو أكثر. ومع 
ذلك لا تقرب هذه المرأة الجنة والعياذ بالله» لأمبا خرجت عن الصراط فهي 
كاسية عارية مميلة مائلة على رأسها ما يدعو إلى الفتنة والزينة وفي هذا دليلٌ 
على تحريم هذا النوع من اللباس» لأنه توعد عليه بالحرمان من الجنة» وهذا 
يدل على أنه من الكبائر. 

وهنا مسألة تشكل على بعض النساء وعلى بعض الناس أيضًا يفعل 
الإنسان ما فيه التشبه ويقول أنا ما نويتء أنا لم أنو التشبه» فيقال: إن التشبه 


صورة ظاهرة متى وجدت وجد التشبه سواء بنية أو بغير نية. فمتى ظهر أن 
هذا تشبه ويشبه الكافرات ويشبه الفاجرات والعاريات» أو يشبه الرجال من 
المرأة أو المرأة من الرجل» متى ظهر التشبه فهو حرام سواء كان بقصد أو بغير 
قصده لكن إذا كان بقنضد فهو أشد وإن كان بغر قصد قلناء جب غليك أن 
تغير ما تشبهت به حتى تبتعد عن التشبه. 

وأما حديث أبي هريرة رضى الله عنه فقد رواه أبوداود بإسناد حسن أن 
الرسيول شنو أن ابسن اماه ييه الرجل والرجل لبس الرأة وهذا يؤيدينا 
قلنا فيها سبق أن التشبه يكون باللباس واطهيئة والمشية وغير ذلك. نسأل الله 
لكم ولنا السلامة وأن يحفظ ذكورنا وإناثنا ما فيه الفتنة والغلط. 


فخ ينم تفن 


6 شرح رياض الصالحين 


-- باب النهي عن التشبه الحجد وإجبار 


رع وو 


5 ع عَنْ بابر رضي الله عنه قال قال رَسُو لَ الله ك: “لا تَأكُلُوا 
بالشََّالِء فإنَّ السَّبِطَانَ يَأكُلُ وَيَغْرَبُ بِشِمَاليو» 4 

6 - وَعِنٍ ابن مر َي عله سول اله لله يللد قَالَ: "لا 
َأكلَنَ أحَدُكُمْ بالك وَلأَيَهْرَينَ بَنَّ بها. فإنَّ الَّيْطَانَ يَأكُلُ بشِمَالِهِ وَيَشْرِبُ 
بها" رواه مسلم. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار: 

الشيطان هو رأس الكفرء كما قال الله تبارك وتعالى: « وَإِذْ لما لِك 
آسَجِدُوا لِآَدَمَّ فَسَجَدُوَا إل إتليس أ وَآسْتَكيْرَ وَكانَ مِن الْكفريرت ؟ [البقرة: 
4]. ركوس مق بن آم 0 أعداء الله رام الشيطان» 5 قال اله ل 


2 


وتافهي الطلغوثُ ؛ 0 5 0 0 00 ا 0 
كار هم فيا حَطِدٌ ورت » [البقرة: 09 ؟]. 

والتشبه بالشيطان أو الكفار أن يعمل الإنسان أعرالهم أى يلين 
لباسهم الخاصة بهمء أو يتزين بزيهم الخاص سواء قصد التشبه أو لم يقصده. 


1 ايد 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهاء رقم(071515. 
(1) رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم(071579. 


شرح رياض الصالحين -- 
فإذا قيل هذا لباس الكفار» حَرَمَ على المسلم أن يلبسه» وإذا قيل هذا الزي زي 
الكفار في الرأس أو في اللحية خرّم على المسلم أن يتشبه مهم» والشيطان 
كذلكء. لا تتشبه به في أعماله» لكن الشيطان من عالم الغيب» لا نعلم من 
أعماله إلا ما حذثنا عنه رسول الله كك ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
أن النبي يِل قال: "لا يأكلن أحدكم بشماله. ولا يشربن بشاله؛ فإن الشيطان 
يأكل بشاله ويشرب بشماله" الشمال: اليد اليسرىء فنهى النبي يك عن الأكل 
بهاء والشرب بها وعلّل ذلك بأن هذا من عمل الشيطان» فالشيطان يأكل 
بشماله ويشرب بشماله. وقد نبينا عن اتباعه؛ كما قال تعالى: « يَتَجا الذي 
0 ّ 0 واه الخيطن ن وَمَن يَتَبْعٌ خُْطُوات ليطن ود مر 


بانفحشاءٍ وَالْمُمكْر 4 [النور: .]1١‏ وهذا الحديث يدل على تحريم الأكل 
لشالة وتوم الذوب باشيالهوأذ م أكل أو شرب يكبقه نه مشا 
لدونادالت رم رما رسن 


يقلدون زعيمهم الشيطان في الاكل بالشال والشرب بالشال» تعجب من 
هؤلاء القوم أن يأكلوا بش لمهم ويشربوا بشللهم» ويدعون هدي النبي كل 
0 
وسنته» ومن الناس من يأكل باليمين ويشرب باليمين» ولكن إذا قدم له 

الشرب وهو ياكل شرت بالشال» وقآل” أنخاف أن يتأئر الإناء بالطعام» نقول: 
سبحان الله وإن تأثر فها على الإنسان إلا أن يغسل الكأس بعد الشرب» وتحن 
الآن في الوقت الحاضر نشرب الماء بكؤوس البلاستيك التي تستعمل لمرة 
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واحدة ثم ترمى» ولكن الشيطان ‏ نعوذ بالله منه - يزين للإنسان سوء عمله. 
فيراه حسنًا وقد قال الله تعالى منكرًا على هو لاء: « أَقَمَن زُيْنَ لَه سُوَءٌ عَمَلِف فَرَءَاُ 
صد 3 

حَسًَا فَإِنَآلّهيُضِلٌ مَنِيشَاءُ وى مَنْيَْآمٌ 4 [فاطر: 4]. نسأل الله العافية. 

فيحرم على الإنسان بأي حال من الأحوال أن يأكل أو يشرب بشماله 
إلا لضرورة. إذا كانت اليد اليمنى مشلولة أو مكسورة أو ليس لا أصابع أو 
ما أشبه ذلك من الضرورة:» فهذه ضرورة؛ وما جعل الله علينا في الدين من 
حرج ورأى النبي كِهِ رجلا يأكل بشاله فنهاه. وقال: لا أستطيع أن آكل 
باليمين فقال له النبي كل: '"'لا استطعت"". فيا استطاع أن يرفع يده اليمنى 
إلى فمه بعد ذلك» لأنه كاذب حين قال: لا أستطيع» ودعاء الرسول يل عليه 
يدل على أن الآكل بالشهال حرام. وهو كذلك. 

ومن هذا أيضًا أي من مشابهة الشيطان الأخذ بالشمال والعطاء 
بالشمال» ومع الأسف أن كثيرًا من الناس حتى طلبة العلم» ومن أهل الخير 
والعبادة يأخذ بشاله ويعطى بشماله» سبحان الله! الذي يأخذ بالشهال ويعطي 
بالشهال مشابه للشيطان» وهو خلاف المروءة» وخلاف الآدب. إذا أردت أن 
تعطي أحذًا أعطه باليمين وإذا أردت أن تأخذ منه شيئًا فخذ باليمين» اللهم 
إلا إذا كانت اليمين مشغولة» مثل أن تكون تحمل فيها شيئًا ثقيلاء لا يمكن 
أن تصرفه إلى اليد اليسرى» فلكل حال مقام» لكن لا تعطي بالشمال» ولا 
تأخذ بالشهال بدون سببء إن كنت تريد هدي النبي يك نسأل الله لنا ولكم 
التوفيق والهداية. ظ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامههاء رقم(71/77). 
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4 - باب نهي الرجل واشرأة عن خضاب شعرهما بسواد 

7 - وَعَنْ أب هُريْرَة رضي الله عنه أن رَسُولَ اله يك قَالَ: 'إِنَّ 
ليهُودَ وَالنصَارَى لا يَصْسِعْوْنَ قَحَالِفُوْم”” مة متفق عليه. 

المرادٌُ: خضابٌ شَعْرِ اللحية والرأس الأبيض بصفرة أو حمرة» وأما 
السواد. فمنهي عنه كما سنذكر في الباب بعده - إن شاء الله تععالى -. 

37 - عَنْ جَابر رضي الله عنه قال: أر أن بأبي مُحَاقَةٌ وال أب بكْرٍ 
الصدّيق رضي انه عنها بوم فح َه وَرَأسُه َيه كالتقامةيياضَاء قَقَالَ 
رَسُولُ اله وكل: * غيّدوا هَذًَا وَاجْتَييُوا السَّوا"” رواه مسلم. 

الشسرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب تحريم التشبه بالشيطان والكفار: عن أبي 
هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كَكةِ قال: "إن اليهود والنصارى لا 
يصبغون فخالفوهم' يعني: اصبغواء وهذا يعني به صبغ البياض الشيب» 
بدليل الحديث الذي في الباب الذي بعده. أنه أتي بأبي قحافة والد أبي بكر 
رضى الله عنها اسه وححيته كالتغامة بياضاء والثغامة: نوع من النبات 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل؛ رقم(٠‏ نض" 


(؟) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه» 
رقم(05؟591). 


2 شرح رياض الصالحين 
أبيض» يسمى العرفج فقال النبي كَكِِ: "غيروا الشيب ولا تقربوه السواد" 
فقن نهدا الل غل أن الأفهيل آنه الأدسبان تدر القمية أن بضنعة لخر ايفين 
الأسود. إما بالأصفر كالحناء» أو بالأصفر الممزوج بالكتم» والكتم أسود. 
فإذا مزج الأصفر بالأسود ظهر لون بني» فيصبغ الإنسان بالبني أو بالأصفر 
كا أمر بذلك النبي كَل ولولا المشقة والمؤونة على بعض الناس لكان يفعل 
ذلكء لكن في مراعاة ومراقبة ذلك مشقة ومؤونة» ويخرج أسفل الشعر أبيض 
وأعلاه مصبوعًا. 
وفي قوله: "واجتنبوا السواد' دليل على أنه يمنع اللون الأسود؛ لأن 
السواد يعني أنه يعيد الإنسان شاباء فكان في ذلك مضادة لفطرة الله عز وجل 
وسنته في خلقه. ويوجد الآن أصباغ تصبغ بها المرأة رأسها من ألوان متنوعة 
- فلا بأس بها - إلا السواد لأن النبي كَل نمى عنه وإلا إذا كانت صبغة 
مختصة بنساء الكفار فإنه لا يجوز لنساء المؤمنين أن يصبغن مهاء لأنمن إن 
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5- - باب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض 
وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة 


و 
0 


8 - عن ابن عُمَرَ رَضى الله عَنْهُها قَال: تبتى رَسُولُ الله يل عن 
القرّع”. متفقٌ عليه. 


مو ده > 


8 - وَعَيُْ كَالَ: رَأى رَسُو 


الله ب صَبيًا َدْ حُلِقَ بعضٌ شَعْرِ 
َأ ويرك بمْضُهُ قَتَهَاهُمْ عَنْ ذلك وَكَالَ: "لخلقوه كلق أو اتْركُوة كله" 
رواه أبوداود بإسنادٍ صَحيح عَلى شرط السَكَارِي ومُسلم. 
354 - وَعَنْ عَْدِ اله يْنِ جَعْمَّر رضي الله نهم أن َي كه مهل 
آل جَعْفِر رضي الله عنه ثلاناء ّم أناهُم فقال: “لاتَبُوا عل أي بَعَْ اليؤم'. 
نّم قال: “لأْعُوا لي بَني أخي" فجيء بدا كنا ْو فقال: “ادعُوا لي الحلاق" 


5-1 
٠ 


فأمرة فَحَلَقَ رُؤْسَنَا". رواة أبوداود بإسنادٍ صحيح على شرط البخاري 


ومسلم. 


م اه ا و ان 0 08 و يلم مسله 6ه 52 
0١‏ - وَعَنْ عل رَضى الله عَنُْ قال: تتى رسُول الله كَكِةِ أنْ لق 


١‏ رواه البخاري: كتاب اللباس» باب القزعء رقم(17 0)؛ ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب 
كراهة القزع» رقم(909"). 

(؟) رواه أبوداود: كتاب الترجل» باب في الذؤابة» رقم(75 3486 

(؟) رواه أبوداود: كتاب الترجل» باب في حلق الرأس» رقم(0777. 


شرح رياض الصالحين 
المرأة رَأْسَهَا"". رواه النسائي. 


الشرح 

هذا الباب ذكره المؤلف في بيان حكم القزعء ثم 0 
منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما| قال: ''مبى رسول الله َْةٍ عن القزع" 
والقزع أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه؛ سواء كان من عا واحد أو 
من كل الجوانبء أو من فوق ومن يمين ومن شهال» ومن وراءء ومن أمام؛ 
فمتى حلق بعض الرأس وترك بعضه فهذا قزع» وقد نهى عنه النبي صَك. 

ومنه قول أنس: "وما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة" أي قطعة 
من السحات: 

وذكر حديث ابن عمر الآخر أن صبًا أتي به إلى النبي َك وقد حلق 
بعض رأسه وترك بعضه. فقال: '"'احلقوه كله. أو اتركوه كله 

ثم ذكر حديث أولاد جعفر بن أبي طالب #ه حين قتل شهيذاء 
فأمهلهم النبي يك ثلاثة أيام» ثم أتاهم وقال: "لا تبكوا على أخي بعد اليوم". 
وإنما أمهلهم ثلانًا من أجل أن تطيب نفوسهم» ويذهب ما في صدورهم من 
ل ا ل 
فأمر بحلق رؤوسهم» فحلقت رؤوسهم وذلك من أجل ألا تتوسخ؛ لأن 
الصبيان ىا هو معروف تتوسخ أبدانهم وشعورهمء فلأجل ذلك حلق 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء ف كراهية الحلق للنساء» رقم(878)) والنسائي: 
كتاب الزينة؛ باب النهي عن حلق المرأة رأسهاء رقم5977): 
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رؤوسهمء وهذا إذا كانوا ذكوراء أما الإناث فإن النبي يَكِةٍ نبى أن تحلق المرأة 
رأسهاء ولهذا إذا ولد المولود فإنه يحلق رأسه يوم السابع مع العقيقة» إذا كان ْ 
ذكرّاء أما الأنثى فلا يحلق رأسها. 

تشتعر لبقا لا عاق لقا زولا كباذاء إلا لماجة لذ : دكاتت ظ 
الرأس فيها جروح ويجب التداويء فلا بأس, لأن النبي ككل ل احتاج إلى 
الحجامة وهو حرم حلقه. واحتجم وهو محرم. مع أن حلق رأس المحرم 
حرام؛ لكن عند الحاجة هذا شيء آخر. 

وفي هذه الأحاديث دليلٌ على أن اتخاذ الشعر ليس بسئة. ومعنى اتخاذ 
الشعر أن الأنسان يقن شغر راسة عق ركثر:ويكون شيقرة أو لم8 فهو 
عادة من العادات ولو كان سنة لقال النبى يَكلكِ: اتركوه ولا تحلقوه في الصبى 
ولاخلو ب زوين أولثة وين أو اطالن طن ولك أى قاد اليد 
عادة» إذا اعتاده الناس فَاتَحْذْهه وإن لم يعتده الناس فلا تَّحذه وأما من ذهب 
من أهل العلم رحمهم الله إلى أنه سنة» فإن هذا اجتهاد منهم» والصحيح أنه 
ليس بسنة وأننا لا نأمر الناس باتخاذ الشعرء بل نقول: إن اعتاده الناس وصار 
الناس يتخذون الشعره فاتخذه لكلا تشذ عن العادة» وإن كانوا لا يتخذونه ىا 


هو معروف الآن في عهدنا فلا تتَخذه. 

ولمهذا كان مشايخنا الكبار» كالشيخ عبد الرحمن بن سعديء, والشيخ محمد 
ابن إبراهيم» والشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ عبد الله بن حميد وغيرهم من 
العلماء رحمهم الله لا يتخذون الشعر لأنه ليس بسنة ولكنه عادة - والله الموفق -. 


م 5 د 
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4- باب كراهة الاستنجاء باليمين 
ومس الفرج باليمين من غير عدر 
4 - عَنْ أب قََادَةَ رضي الله عنه عَنٍ النبيّ يك كَالَ: 'إِذَا يَالَ 
َك انكر يتنه ولا َس بيه ولا فس في الإناو'”. 
متفقٌ عليه . وفي الباب أحاديث كثيرةٌ صحيحة. ش 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة الاستنجاء باليمين. 
الاستنجاء تطهير القبل والدبر من الحدث. من البول أو الغائط ويكون بالماء» 
ويكون بالحجارة» أو ما ينوب عنها من الخرق والتراب والمناديل وغير ذلك» 
ولكن الاستجار باحجارة له شروط ذكرها العلماء رحمهم الله. 
وأما الماء فشرطه أن يزيل أثر النجاسة» وأثر النجاسة معلومء فإذا زال 
الأثر وعاد المحل كا كان» فهذا هو الطهارة.. 
٠‏ ثم ذكر المؤلف حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - أن النبي كك قال: 
"لا يستنج بيمينه" يعني لا يمسك الذكر باليمين فيغسله لأن اليد اليمنى 
مكرمة» وهذا قال العلماء رحمهم الله: اليمنى هي المقدمة إلا في مواضع 


ره 


أحد 


0 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال رقم(90١)؛‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب النهى عن البصاق في المسجد ف الصلاة وغيرهاء 
رقم(865). 1 1 


شرح رياض الصالحين - 
الأذى. فاليسرى تقدم للأذى» واليمنى لما سواه. وعلى هذا فيستنجئ باليسار» 
ويصب الماء عليه من الإبريق أو نحوه باليمين؛ لأن النبي كَلهِ نمى عن 
الاستنجاء باليمين» ثم قال عليه الصلاة والسلام: "ولا يتمسح من الخلاء 
بيمينه"" يعني كذلك بالأحجارء إذا أراد أن يمسح محل الغائط فإنه لا يممسك 
الحجر بيمينه» وإنا يمسكه باليسرى. ٠‏ 

"ولا يََتفّسَ في الإنّاءِ"' يعني إذا شرب فالسنة أن يتنفس ثلاث مرات». . 
يشرب أولاً ثم يقطع؛ ثم يشرب ثانيا ثم يقطع؛ ثم يشرب ثالن هكذا هي 
السنة وهو أنفع للبدن وأنفع للمعدة؛ لأن العطش التهاب في المعدة وحرارة 
فإذا جاءها الماء دفعة واحدة, أثر عليهاء وإذا كان يمصه مضا ويتنفس ثلاثا 
فهو أهنأ وأبرأ وأمرأ ى) قال النبي كَل" وإذا تنفس لا يتنفس في الإناء» بل 
يزيح فمه عن الإناء ثم يتنفس؛ لأن التنفس بالإناء فيه ضرر عليه؛ لأن النفس 
يكون صاعدًاء والماء يكون نازلا فيلتقيان فيحصل الشرق»ء وفيه أيضًا أذى لمن 
بعده» لأنه قد يخرج مع نفسه أمراضء وهي التي يسمونها ميكروبات فتكون 
في الماء فتؤثر على من شرب من بعده فلذلك : نبى النبي يِه عن أن يتنفس 
الإنسان في الإناء. والله الموفق. 


(1) رواه مسلم: كتاب الطهارة: باب النهي عن الاستنجاء باليمين رقم( .097‏ - ٠‏ 
(١؟)‏ صحيح مسلم, كتاب الأشربة. باب كراهة التنفس في الإناء واستحباب مين ثلانًا خارج 
الإناء» رقم (4؟٠‏ 0 : 
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65- باب كراهة المشى فى نعل واحدة أو خف واحد 

لغير عذروكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر 

4ك - عَنْ أَبي ُرَيْرَةَ رَضي الله عَنِْ أن رَسُولَ الله يك كَالَ: “لا 
َمْشٍ أحَدُكُمْ ني تَعْلٍوَاحِدَوه ْله جما أو لمهم ببيعًا””. 

وفي رواية: "أو ليُحَفِهَ] >ميعًا” متفق عليه. 

0 - وَعَنْهُكَالَ: سَِعْتُ رَسُوْلَ الله ل يَقَوْلٌُ: 'إِذَا القَطَعَ شِسْعٌ 
تَعْل أَحَدِكُمْ فلا يمش في الأخرى حتّى يُضْلِحَهَا”” رواة مسلم. 

١‏ - وَعَنْ جابر رضى الله عنه أنَّ رَسُولٌ الله يك تتى أن يَنْتَعِ[َ 
الرجل قات". 

وَواه أبوداود بإسنادٍ حسن. 

الشرح ٍ 

هذه أحاديث في كراهة أن ينتعل الإنسان برجل واحدة» أو يلبس خفا 

برجل واحدة. بل إما أن يحفيها جميعاء يعني لا يلبس في الرجلين كلتيها 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباسء باب لا يمثي في نعل واحدة» رقم(2)20108. كتاب اللباس 
والزينة» استحباب لبس النعل في اليمنى أولآًء رقم(5 .)791١‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولاء رقم(5١794).‏ 
(؟) رواه أبوداود: كتاب اللباسء باب في الانتعال» رقم(27550570). 
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شيا وإما أن ينعلهما جميعًا. 

وليعلم أن لبس النعال من السنة» والاحتفاء من السنة أيضًاء ولهذا 
نبى النبى يله عن كثرة الإرفاه» وأمر بالاحتفاء أحيانًا" فالسنة أن الإنسان 
يلبس النعال» والناعل كالراكب لكن ينبغي أحيانًا أن يمشى حافيًا بين الناس 
ليظهر هذه السنة التي كان بعض الناس ينتقدهاء إذا رأى شخصًا يمشى حافيا 
قال ما هذا؟ هذا من الجهال. وهذا غلط؛ لأن النبى يَكةٍ كان ينهى عن كثرة 
الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانًا. 

وعند اللبسء إبدأ بالرجل اليمنى وعند الخلع ابدأ باليسرى» وكذلك 
أيضًا إذا انتتعلت وأردت دخول المسجد بنعليك فتفقدهما عند الدخول؛ إن 
كان فيهم| أذى؛ أو قذر فامسحههما بالأرض حتى يزول ثم صل بها فإن هذا 
من السنة. قال النبي كلل: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا 
خفافهم" لأن اليهود لا يصلون في النعل. فالسنة إِذَا أن يصلي بنعليه ى| أن 
كثيرًا من الناس يصلي في خفيه. فلا فرق بين الخف والنعلء لكن النعل 

ع .0 

تُستكر لأنهاسنة أميعت .هذا إذا كانت المماتجد مفروشة ن] كانت تفرش به 
المساجد فيا سلف. فقد كانت المساجد فيا سلف تفرش بالحجارة الخصباء 
الصغيرة أو الرمل» أو نحو ذلك. ولا يحصل أذى بالنعل؛ أما الآن وقد 
فرشت بهذه الفرش فإن الناس لو دخلوا بنعاهم للوثوا المسجد تلويئًا ظاهرًا 
بِيئًا؟ لأن أكثر الناس لا يبالي» يدخل لو كان في نعليه أذى أو قذرء ولهذا رأى 
(١)رواه‏ أحمد(5/؟١5). ١‏ 
(5) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم( 00). 
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العلماء الآن أن الإنسان لا يدخل بنعليه في المسجد, نظرًا لأها مفروشة بفرش 
تتلوث لو دخل الإنسان بنعليه» وإذا أراد الإنسان أن يطبق السنة فليصل 
النوافل في بيته بنعليه» التهجد؛ أو الراتبة أو ما أشبه ذلك» ويحصل بذلك 
امتثال أمر النبي كلِةِ في قوله: ''إن اليهود لا يصلون في نعالهم". 
ثم إن الأحاديث حديث أبي هريرة نهى أن ينتعل الرجل بنعل واحد. 
يعني إما أن يلبس النعلين جميعًاء وإما أن يخلعهم| جميعاء أما أن يلبس واحدة 
ويدع الأخرى» فهذا قد نهى عنه. ووجه ذلك والله أعلم: أن هذا الدين 
الإسلامي جاء بالعدل حتى في اللباسء لا تنعل إحدى الرجلين وتترك 
الأخرى, لأن هذا فيه جور على الرجل الثانية التي لم تنعل؛ فلذلك نهى النبي 
يكِ عن المشبي في نعل. قال العلماء: ولو لإصلاح الأخرى بل» قف حتى 
تصلح الأخرى -. ثم البسها. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة الثاني: "إذا 
انقطع شسع نعل أحدكم فلا يلبسها حتى يصلح الأخرى ثم يلبسهم| جميعًا". 
أما حديث جابر رضى الله عنه الذي رواه أبوداود أن النبي كك مبمى أن ينتعل 
الرجل قامً). فهذا في نعل يحتاج إلى معالجة في إدخاله في الرجل؛ لأن الإنسان 
لو انتعل قات والنعل يحتاج إلى معالجحة فربم| يسقط إذا رفع رجله ليصلح النعل 
وتنكشف عورته أو يتضرر. أما النعال المعروفة الآن فلا بأس أن ينتعل 
الإنسان وهو قائم ولا يدخل ذلك في النهي؛ لأن نعالنا الموجودة يسهل 
خلعها ولبسها. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
م تت ا ل 


باب النهي عن ترك النارفي البيت 
عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره 


5 ح عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنّْهها عَن لني يكل قَالَ: "لا تَدْدْكُوا 
التَار في ب بوتكم < : حبْنَ امون " متفقٌ عليه. 

٠6‏ - وَعَنْ أي مُوسَى الأشْعَريٌ رضي الله عنه قال: اخْتَرقٌ بَيْتّ 
امد على أَمْلِهِ م اليل ا حدّتَ رسول لله يك َنِم قال: 3 
هَل الَّارَ عَدُوٌ لَكُمْ فإذا نِمْتُمْ فأطْفِيُو ها" متفق عليه. 

6 - وَعَنْ جار رضي الله عنه عَنْ َب سول الله وَل َلَ: 'خَطوا 
الإناء وَأَوْكِيُوا السّقَاءَ وأغلقوا البات. وَأْطفئُوا السّرَاج» فَإِنَّ الشَّمِطَانَ لا 
تل قا يلاولا شيف أنات. فزن ل عد ادقع إلا أن يرصن 


0 ويذْكْرَ اسْمَ الل فَلْيفْعَلَ؛ ٠‏ إن الفويِسِقةَ ُضْرِمٌ عل أَهْلٍ 


لبيت بيتهم”. #زواة ميلم 
ادويق : الفأرة و'تُضْرم” : تحْرقٌ. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاستكذان» باب لا تترك النار في البيت عند النوم» رقم(0819)) 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء الستاء؛ رقهم(717/094). 

(') رواه البخاري: كتاب الاستئذان» باب لا تترك النار في البيت عند النوم» رقم(١0587)»‏ 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء الستاء» رقم(7”/55). 

(*) رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاءء رقم(7”7/80). 


شرح رياض الصالحين 
1-1 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهى عن تَرْك النّار في البيت عند 
النوم ونحوه؛ وذلك أن النار كما وصفها النبي كله في هذه الأحاديث عدو 
للإنسان, فإذا أبقاها الإنسان ونام فربا تأي الفويسقة يعني الفأر سه 
ثم تشتعل | هو الشأن فيها سبق» كانت السرج من النار توقد في الزمان 
الأول» بالودك» والزيت وشبهه. ثم صارت توقد بمنتجات النفط وكلها 
مواد سائلة» فإذا جاءت الفأرة وعبثت بها انصبٌ الذي في السراج على 
الأرضء ثم اشتعلت النار» وحصل الحريقء ولهذا أمر النبي يك بإطفاء النار 
عند النوم» لئلا يحصل هذا الحريق» ولكن في الوقت الحاضرء تطورت 
الوسائل فصار الكهرباء طاقة لإيقاد المصباح مثلاً وغيرهاء فلو نام الإنسان 
وفي بيته مصباح كهربائي للإضاءة موقدة أثناء نومه فلا بأسء لأن العلة التي 
من أجلها نهى النبي يَِةِ عن إبقاء النار. غير موجودة في الكهرباء في الوقت 
الحاضره نعم يوجد أشياء تثمبه ذلك كأنواع الدفايات التي لا شك أنها على 
خطرء ولا سيا إذا قريها الإنسان من فراشه. فإنه ينقلب أو ربا يمس هذه 
النار فلهذا ينهى أن تبقى هذه الدفايات موقدة إلا في مكان آمن بعيد عن 
الفراش, لئلا يحصل الحريق. ٠‏ 
وكذلك ينبغي للإنسان إذا نام أن يغلق الباب» وكذلك ينبغي له إذا 
أراد أن ينام أن يغطي الإناء ولو بوضع عود عليه؛ لآن في ذلك حماية له من 
الشيطان. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 5 


--١‏ باب النهي عن التكلف 
وو 


قال الله تعالى: « قل مآ أُسْعَلَمر عَلَيْهِ مِنَ أَجَر وَمَآ أأ مِنَ الْتَكلِفِينَ 4 
[ص: 85]. ْ 1 

6 - وَعَنْ عُمَرَ رضى الله عنه قال: مُينَا عن التُكلفي”. رواه 
البخاري. ١‏ 1 


اس 96 


61 - وعن مسروق قال: دحَلمًاعَلَ عبد الله بن مَسْعُووٍ رضي الله 
عنه قَقَال: يا أمَا النّاسٌ مَنْ عَلِم سيا تيقل به ومن ل يَمْلَم؛ ملْيتقل: الله 
أعلمٌ» فإنَّ مِنَ العِلّم أن تقول لما لا تعلمٌُ: الله أعْلَمُ. قال الله تعالى لنييّه يكللة: 
« قل ما أسْعَلّمر عَلَيهِ من أَجرِوَمَآأنأ مِنَ التَكلِفِينَ 74" رَواهُ البخاري. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهى عن التكلف. 

التكلف معناه: تكلف الثىء ومحاولة معر فته» وإظهار الإنسان بمظهر 
العالم وليس هو كذلكء ثم ذكر المؤلف قوله تعالى: « قل مآ أَسْعَلم2 عَلَيّهِ مِنَ 
أجَرِ)4 أي: لا أسألكم على ما جئت به من الوحى أجرًا تعطوثنى إياه» وإنما 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا 


(1) رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن, باب فلا يربو عند الله من أعطى عطية؛ رقم(1٠414).‏ 


شرح رياض الصالحين 

ووب بببنببنا-ا-ا-ا-ا--|-| | | | | | بإب تاه 
أدلكم على الخير وأدعوكم إلى الله عر وجل وهكذا الرسل عليهم الصلاة 
والسلام كلهم يقولون لأصحابهم ( وما أنا مِنَ التَكلفِينَ 4» أي من الشاقين 
عليكم, أو القائلين بلا علم بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يقول» ويؤيده 
الله تعالى على قوله بإقراره عليه. ٠‏ 

ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "نبينا عن 
التكلف'» والناهي هو الرسول يِه فإذا قال الصحابي: "ثبينا"» فإن هذا له 
حكم الرفع يعني كأنه قال: نهانا رسول الله كه فعليه يكون هذا الناهي هو 
الرسو ل كا "مبينا عن التكلف" أن يتكلف الإنسان ما لا علم له به ويحاول 
. أن يظهر بمظهر العالم العارف» وليس هو كذلك. 
200 ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» أن الإنسان إذا سئل 
عما لا يعلم فلا يتكلم» ويأي بجواب لا يدري أهو صحيح أم لا؟ ولكن لا 
يقول إلا ما علم به» فإذا سئل عن شيء لا يعلمه» فليقل: الله أعلم» فإن من 
العلم أن يقول الإنسان لما لا يعلم: الله أعلم. ووصف هذا رضي الله عنه 
بالعلم؛ لأن الذي يقول لا أعلم وهو لا يعلم هو العالم حقيقة» هو الذي علم 
قدر نفسهء وعلم منزلته» وأنه جاهلء» فيقول لما لا يعرف: الله أعلم. 

ثم إن الإنسان إذا قال لما لا يعلم "الله أعلم", ولم يفتٍ به وثق الناس 
به» وعلموا أن ما يفتي به فهو عن علمء ومالم يعلمه يمسك عنه. 
٠‏ وأيضًا إِذا قال الإنسان لما لا يعلم: الله أعلم عد نفسه الرضوخ للحق 
. وعدم التصدر للفتوى. وهذا خلافًا لبعض الناس اليوم؛ تجده يرى أن 
الفتوى ربح بضاعة, فيفتي بعلم وبغير علم» ويفتي بنصف علم, وهذا قال 


شرح رياض الصالحين ا 
شيخ الإسلام - رحمه الله - في كتابه (الفتوى الحموية) - كانوا يقولون: "ما 
أفسد الدنيا والدين إلا أربعة: نصف متكلم» ونصف فقيه» ونصف لغوي» 

أما المتكلم: فإنه أفسد الأديان والعقائد؛ لأن أهل الكلام الذين نالوا 
من الكلام شيئًا وم يصلوا إلى غايته اغتروا به وأما أهل الكلام الذين وصلوا 
إلى غايته فقد عرفوا حقيقته ورجعوا إلى الحق. 

ونصف فقيه: يفسد البلدان؛ لأنه يقضى بغير الحق» فيفسد البلدان» 
فيعطي حق هذا لهذاء وهذا لهذا. ْ 

ونصف نحوي: لأنه يفسد اللسان؛ لأنه يظن أنه أدرك قواعد اللغة 
العربية» فيتكلم وهو لا يعرف فيلحن فيفسد اللسان. 

ونصف طبيب: فيفسد الأبدان؛ لأنه لا يعرف فربما يصف دواءً يكون 
داءً» وربا لا يصف الدواء فيهلك المريض. 

فالحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يفتي إلا حيث جازت له الفتوى» 
ولا يتسرعء إن كان الله تعالى قد أراد أن يكون إمامًا للناس يفتيهم ومهديهم إلى 
الصراط المستقيم.فإنه سيكون. وإن كان الله لم يرد ذلك فلن يفيده تسرعه في 
الفتوى» ثم استدل ابن مسعود رضي الله عنه بقوله تعالى: ٠ق‏ مَآ أَسمَلَكر علي 
مِنَأَجَرِوَما أن مِنَ الْتَكلِفِينَ 4 . والله الموفق. 


50 7 
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22 شرح رياض الصالحين 
5 -- باب تعريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق ا لجيب 
ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور 

17" - عَنْ عُمَرَ بْن الخطاب رضى الله عنه قَالَ: قَالَ النَبى كلك: 
'اليّتُ يُعَذَّبُ في قَبْرِهِ بها نيح عَلَيْو". 

4 ح وَعَنْ ان مَشَعُودٍ رطى الله غنه كَالَ: قال رَسَوَلٌ الله علد 
لس مِنَّامَنْ ضَرَبَ الحدُود وَشَقَّ الجيُوت» ودعَا بدَعْوَى الجاهليةة'” متفق 
عليه. 


الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تحريم النياحة على الميت. 
النياحة هي البكاء على الميت برنة» ينوح فيها ى| تنوح الام» والبكاء 
على الميت نوعان: 
نوع اقتضته الطبيعة» فهذا لا بأس به ولا يلام عليه العبد» ومنه ما 
حصل للنبي يل حين رفع إليه صبي ونفسه تقعقع كأنه في شن فبكى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ رحمة بهذا الصبي الذي ينازعه الموت. وقال للأقرع بن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم(١١5١))‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» رقم(5117١).‏ 
() رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب ليس منا من شق الجيوب».رقم(11١5١))‏ ومسلم: كتاب 
الويهان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب» رقم(54١).‏ 


8 تمرح رياض الصالحين‎ ٠ 
حابس: إنها رحمة "وإنم| يرحم الله من عباده الرحماء”"".‎ 

فبكاء النبي كد على هذا الصبي ليس من أجل الحزن لكن رقة له 
ورحمة» حيث إنه ينازع الموت». وقال: إنا يرحم الله من عباده الرحماء» جعلنا 
الله وإياكم منهم. 

ومن ذلك أيضًا البكاء الذي تقتضيه الطبيعة حزنًا على فراق المحبوب» 
كما حصل للنبي حين مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه من مارية القبطية التي 
أهداها إليه ملك القبط» فجاءت منه بولد» وترعرع الصبي» وسماه بإبراهيم 
الذي هو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام: "ملة أبيكم إبراهيم" ولا بلغ 
ستة عشر شهرًا تقريبًا توفاه الله عزَّ وجل قَرُفع إلى النبي كك فقال #: 
"العين تدمع والقلب يحزن؛ ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا على فراقك يا 
إبراهيم لمحزونون"" هكذا قال النبي كلت وأخبر النبي كك أن له مرضحًا في 
الجنة ترضعهء فهذا النوع من البكاء لا يضر. لأنه شيء تقتضيه الطبيعة 
والجبلة» ولا يدل على سخط الإنٍسان على ما قضاه الله وقدّره. 

أما النوع الثاني: فهو البكاء الذي ينوح فيه الإنسان نياحًاء فهذا البكاء 
يعذب به الميت في قبره؛ فالميت يعذب, والنائح هو المتسبب لعذابه في قبره 
والعياذ بالله» ولهذا يخطئ بعض الناس نسأل الله العافية» بنوحه إذا مات له 
قريب وما دام يفعل هكذا فإن الميت يعذب في قبره كى| ثبت ذلك عن النبي . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبى لد يعذب.... رقم( ))١1١٠١‏ ومسلم: كتاب 
الجنائز» باب البكاء على الميت» رقم(١16171).‏ 
() رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي ككةِ إنابك» رقم(١؟؟15١).‏ 


:22 شرح رياض الصالحين 
َه من حديث عمر بن الخطاب ه. فالواجب على الإنسان أن يتصبر 
ويحتسب الأجر عند الله تعالى» ويعلم أن عظم الثواب مع عظم المصاب. وأنه 
كلما عظمت المصيبة كثر الثواب. 

أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقال النبي كَكِِ: "ليس منا من 
شَّقّ الجيوب وضرب الخدود. ودعا بدعوى الجاهلية". وهذا شيء يفعله 
الناس في الجاهلية» إذا أصابت أحدهم مصيبة شق جيبه؛ أو جعل يلطم خده. 
أو ينتف شعره. أو يدعو بدعاء الجاهلية: يا ويلاه يا ثبوراهء يا انقطاع ظهراه» 
وما أشبه ذلك, فتبراً النبي كَِةِ من هؤلاء. لأن المؤمن مؤمن بالله» مؤمن 
بقضاء الله يعلم أنه لا يمكن أن تتغير الحال عما كان» وأن هذا أمر قُضي 
واقهن: وقلة كنت قا أن قلق السسهؤات: والار ف مكميون الف نيليةة 
جفت الأقلام وطويت الصحف. لا يمكن أن تتغير الحال عما كان مهما كان 
ذا ما الفائدة من الجزع؟! ما الفائدة من السخط؟! ما هو إلا أمر أو وحي من 
الشيطان ليحر مك الأجر من جهة, وليعذب به الميت من جهة أخرى. 

فعليك يا أخي أن تتقي الله عزّ وجلّ وأن تصبر وتحتسب وأن تقول | 
أثنى الله على من يقول فيهم: ب«( وَبْشِر ألصَّدرِيرت 4 [البقرة: ]. من هم؟ 
« ألَّذِينَ إِذَآأُصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ قَانُوَا إِنَا لَه وَإنَاإِلَيْهِ رَحِعُونَ » [البقرة: 167]. وقال 
النبي يكه: "ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول: اللهم أجرني في مصيبتي 
وأخلفني خيرًا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرًا منها"". هكذا 


.)١975(مقر رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين ا 0 
يجب على الإنسان أن يصبر ويحتسب الأجرء ويعلم أن الحزن والبكاء في 
النياحة لايغني شيئًاء لقد انتهى كل شيء. 

لوآ ةسائر د اميس اكه[ تر له لذ اتا اتيت كان 
سلمتا و1 عدت ذلك؟ لا. لا يمكن أبدّاء كا قال الله تعال: < أَلّذِينَ الوأ 
لإِخْويمْ وَقَعَدُوأ لَوْ أَطَاعُوبا ما قُيَنُوأ 4 . قال الله تعالى: « قل فَأَدرَءُوا عَنَ 
أَنفيحُمُ الْمَوْتَ إن كنم صَددقِينَ 4 [آل عمران: .]١74‏ لا فرار من الموت» إِذَا 
عليك أن تضين و يبه وأن شول؛ |تالشعرزنا لير الجمو ف الله حزق 
مصيبتي وأخلفني خيرًا منها. يؤجرك الله في مصيبتك ويخلف عليك خررًا 
منها. 


وهذه قصة أم سلمة مات عنها زوجها أبو سلمة» وهو من أحب 
الناس إليها فحزنت لفراقه» وكانت قد سمعت النبي يَلِْةِ يقول: "إن الإنسان 
إذا أضبي تمصيبة نتال؛ اللهم أجرني في مصيبتي وأَخْلِفْني خيرًا منهاء آجره 
الله في مصيبنه وأَخْلِفْ له خيرًا منها" فقالت هذاء قالت: "اللهم أجرني في 
مصيبني وَأَخْلِفِْي خبرًا منها" وتقول في نفسها: مَنْ خيدٌ من أبي سلمة؟ أبو 
علمة زوجها غبها وعكو ركرة عنمن أي سلجة )حي ,ما شككانق” 
الخبر» هي توقن أنه صدقء لكنها تقول من يكون هذا؟ فم إن انتهت عدتها 
حتى خطبها النبي يك فكان خيرًا من أبي سلمة» فأخلف الله لها خيرًا من 
مصيبتهاء وصار النبي كلِِ هو الذي يُربي أولادهاء أولادها صاروا تحت 
الرسول كَكاةٍ. 
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تتئئئئ 2-91 
وهذا أيضًا نتيجة لقصة أخرىء دخل النبي كَلِ على أبي سلمة رضي 
الله عنه وقد شخص بصره. خرجت روحه فأغمض عينيه» صلوات الله 
وسلامه عليه ثم قال: "إن الروح إذا بض تبعه البصر". روحك إذا خرجت 
من جسدك فإن البصر يشاهدها بإذن الله خارجة فيتبعها ولما سمع أهل 
البيت ذلك» عرفوا أن أبا سلمة قد مات» فضحجٌ ناس منهم, فقال النبي كَلِ: 
"لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون, ثم قال: 
اللهم اغفر لأبي سلمة. وارفع درجته في المهديين» وافسح له في قبره» ونور له 
فيه. واخلفه في عقبه في الغابرين"' دعوات خمس تزن الدنيا وما عليها: "اللهم 
اغفر لأبي سلمة؛ وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره» ونور له فيه 
واخلفه في عقبه"" , 


إحدى هذه الدعوات عرفناهاء والباقى إن شاء الله مجاب» الذي 
عرفناه» أن النبي يَككِلةٍ خلف أبا سلمة في عقبه» فكان زوج امرأته» وكان مربي 
أولاده» يعني عاشوا في حجر الرسول ذَكِلِ. 
ويقول: اللهم آجرني في مصيبتي وأخلفني خيرًا منها. ولا بأس أن يبكي 
والله الموفق. 


.)١95/8(مقر رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
ت ت اا 0070 


ذه 
ماس ه 6# 


4 - وعن أبي ب رده قَالَ: وَجِعْ م أبو موسّىء) فغشي عليه. ورأسه 
في حجر امرأؤمن أهلد أت تصيح بر تطغ أن يَرُدَّ عَلَيْها شيئًاء 
فل أَكَاقّ قال: أنا بريءٌ من بر منه وَسُولُ الله ل إنَّرَسُولٌ الله كل برئ 
من الصَّالِقَة والحالقة والشَّافّة". متفق عليه. - 

"الصَّالِقَة التي ترفمٌ صوتَبا 0 د "وَالحَالِقَة": التي تحلقٌ 
رَأْسَها عِنْدَ المصيبة. "الشاقّة" التي تشق 


ره 
ف 


م الله عنه قال: تومت سول 
الله يكل يَقَولٌ: "مَنْ نِبحَ عليه َإِنَّه إن يُعَلبُ ب نح عَليْهِ يَومَ القيامَة'" متفق 
عليه. 


و 
0١‏ -ح وَعَنْ أمّ عَطِبة نُسَيْبَة- بضمٌ م الثون وَكَنْحِها - رَضِيٍ الله عَنْها 
قَالَتْ: أَحَدَ عَلَينَا رَسُولُ الله يك عند البَيْعةٍ أَنْ لا تتُوح". د عاب 


اس #مى,ه 8 58 و كَالّ 
57 - وَعَن النْعْمَانٍ بْنِ بشر رَضِيَ الله عَنْهها قَالَ : أَغْمِيَ عَلَ عَيْدٍ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة» ترجمة الباب» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب» رقم(59١).‏ 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم(9١١١)»:‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» رقم(559١).‏ 

("3) رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما ينهى من النوح والبكاء» رقم(777١)):‏ ومسلم: كتاب 
الجنائز» باب التشديد في النياحة» رقم(0057١).‏ 


ا شرح رياض الصالحين 
الله بن رَوَا حَةَ رضي الله عنه. نَجَعَلَتْ أَحْنْهُ تنكي. وتقولٌ: وَاجَبَلاه وَاكَذاء 
وَاكدًا: تُعَدّدُ عَلَيْه. فَقَالَ حِينَ أفاقّ: ما قَلْتِ شيئًا إلا قِيلَ لي: أَنْتَ 
كَذَلِكَ”؟! رواه البخاري 


- وَعَنٍ ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُهَاقَال: اسْتَكى سَعْدٌ بْنُ عبَادَة 


رمقو معو يي لعئيىه وو رس سمه سّ س8 م سا مم © 
رَضي الله عن اا وَسُولُ اله ه يد يَعوَده مَعَ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِه وَسَعْدٍ 
ابنأ اماه 4 فى رودو ا هه 


بي وقّاص» وَحَبْد اله بْنُ سود رضي ال عنهُم؛ كك فَلَّا دَخَلَ عَلَيْه وَجَدَهُ 
207 "فضي ع" الوا لاا و سُولٌ الله. قبكَى رَسُولُ الله يل فل 
رَأَىَ القومُ بكَاءَ النبي يله بَكَوَاء ثَالَ: ألا تَسْمَُون؟ ن؟ إن لله لا يعدب بدمع 
العبْنِء ولا بِحَرْنٍ القلب. ولكن يُعَذَبُ بهذا" وأشار إلى لسانه» "أو يرحه”"" 


- 
ساس ه06 


5 - وَعَنْ أب مَالِكِ الأشعَريّ رَضِيٍ الله عَنْهُ قَالَ: 
الله كه : "النَّائحَة دا آ اقل مزه هنيزم الزوائة وعليها يزيا ل من 


ره 


انه ودع من جَرّبٍا"' الوم 


0 ل إن 


هذا - وعن 50 سينك ب التَابعيّ عَن امْرَآةٍ منَ البَاِحَابٍ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشامء رقم(0797”4. 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب البكاء عند المريض» رقم(7١75١).:‏ ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب البكاء على الميت» رقم(9177١).‏ 

(*) رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» رقم( .)١560٠‏ 


> ه 0 000 20 و 0 5 52 َعم + كوس 

قالت: كان فيا أخذ عَلَيّنا رَسَول الله كد في المعروفي الذي أخذ عَلَيْنا أن لا 
5 لك ء. / 595 4 هت 1 .2 مك 2 0 0 
نعصِيَةُ فيه: أن لا نخوش وجهاء وَلا تَدْعُو ويلا ولا نشقٌ جيباء وأن لا تنثر 


شعرًا". 


رواه أبوداود بإسنادٍ حسن. | 
5 وَعَنٌ أبي مُوسَى رضى الله عنه أنَّ رَسُوَلَ الله يك قَالَ: "ما من 
007 روه عجو ضر ان اراق 20 2 00 6ن 1 “ل داب و0 
مَِّتِ يَمْوْتَ» فَيْقوْمُ َاكيهم. فَيْقوْل: وَاجَبَلاك وَاسيدَاُ أو نَحْوَ ذَلِكَ إلا وُكلَ 
سرب إلره لس 


به مَلَكَانِ يلْهرَانِهِ: أَمَكَذًا كُنْتَ:"؟!" رواه الترمذى وقال: حديث حسن. 
"الله" الدفع بجمع اليد ني الصّدر. 
ع ه26 رهم ٠.0‏ 97 0 7 ات سس 
/71 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه ل: قال رَسْوَل الله مَكلِِ: اثنتانٍ 


و 
هه 


في النّاس هما مم كُفرٌ: الطَعْنٌ فى النّسَبء الاح عَلَ اميّتِا"” رواه مسلم. 


الشرح 
هذه الأحاديث التي ساقها الحافظ النووي - رحمه الله - كلها تدل على 
تحريم النياحة والندب على الميت. 
أما النياحة: فقد تقدّم الكلام عليهاء وأما الندب. فهو أن يذكر محاسن 
اميت ويتأوه منها ويتوجع. 
)١1(‏ رواه أبوداود: كتاب الجنائزء باب في النوح» رقم(4 717/7). . 


(7) رواه الترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت» رقم(؟ 97). 
(”) رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة؛ رقم( .)٠١١‏ 


0 شرح رياض الصالحين 

وتشككل احاديةة مدا حديك ان فزعي نوكن :لستغي أله على 
فوؤر املق خط سفن احا فلع مادا ١1‏ الى جو سينا كي 
برنة يعني بنياحة» فلم أفاق رضي الله عنه قال: أنا بريء جما برئ منه النبي كَك. 
إن النبي يك برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. 

"الصالقة": من الصلق وهو رفع الصوتء يعني بأن تصرخ وتدفع 
صوتها عند المصيبة» فهذه برئ منها النبي كلك ونحن نُشهد الله أننا بريئون من 
كل ما يتبرأ منه الرسول يَكِدِه ومن كل عمل تبرأ منه. 

أما الحالقة: فهي أنه جرت عادة النساء في الجاهلية أن المرأة إذا أصيبت 
بميت تحلق شعر رأسهاء كأنها غاضبة» وشعر الرأس يتخذ زينة مطلوبة عند 
النساء» وطوله وكثافته مرغوبة عندهن, لكن في وقتنا الحاضرء لا انفتح 
الناس على نساء الكافرين أو من تشبه بهم» صارت المرأة تحاول أن تقصر شعر 
رأسها حتى يكون كرأس الرجل والعياذ بالله. 

أما الشاقة: فهي التي تشق جيبها عند المصيبة» وكذلك أيضًا التي 
تنفش شعرها عند المصيبة» فكل فعل يدل على التسخط فإنه داخل في هذه 
البراءة التي تبرأ منها النبي كَلِ. 

وفي هذه الأحاديث أن النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء فإنها تقام يوم 
القيامة من قبرهاء وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والسربال: 
يعني الثوبء والدرع: ما كان لاصقًا بالبدن» والمعنى أن جلدها أجرب 
والعياذ بالله» والجرب معروف. عبارة عن حكة يتشقق منها الجلد» وإذا كان 
خلدها نز جرت وعليها شرتال م نظر انه فنا هد ابد افعالا ى اناد 
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والعياذ بالله» لكن إذا تابت قبل موتهاء تاب الله عليهاء لأن من تاب من أي 
ذنب قبل أن يموت تاب الله عليه. 

ومن جملة هذه الأحاديث أن النبي كَل بكى لما رأى سعد بن عبادة 
رضي الله عنه قد عش عليه» فبكى من معه من الصحابة» ثم قال يَكِ: "ألا 
تسمعون, ألا تسمعون؟" الاستفهام هنا بمعنى الأمر. أي اسمعوا اسمعوا 
"إن الله لا يعذب ببكاء العين» ولا بحزن القلب. ولكن يعذب بهذا". وأشار 
إلى لسانه "أو يرحم". يعني أن الله لا يعذب بالبكاء وبالحزن» لكن يعذب 
بالقول والصوت أو يرحم. فمثلاً إذا أصيب الإنسان بمصيبة» وقال: إنا لله 
وإنا إليه راجعون مؤمنًا بها قلبه» مؤمنًا بأن لله ملكًا وتقديرًا وتدبيرًا وأننا 
راجعون إليه في أمورنا كلها وسنلاقيه يوم القيامة إذا آمن بهذاء ثم أيضًا وقال 
ما في حديث أم سلمة رضي الله عنها "اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرًا 
منها''» فهذه يؤجر عليها الإنسان ويرحم بهذا القول أما إذا جعل يقول 
واجبلاه» واويلاه» واثبوراه» وما أشبه ذلك» فإن هذا يعذب به والعياذ بالله. 

ومعنى واجبلاه: أن هذا الميت مثل الجبل» ملجأ لي وقد فقدته» فهو 
عبارة عن ندب مع مدح. 

فالحاصل وخلاصة هذه الأحاديث: أن البكاء الذي يأتي بمجرد 
الطبيعة لا بأس به» وأما النوح والندب ولطم الخد» وشق الثوب. ونتف 
الشعرء أو حلقه أو نفشه فكل هذا حرام؛ وهو مما برئ منه النبي كَل والله 
الموفق. 


0 شرح رياض الصالحين 


0 -- باب النهي عن إنيان الكهان والمنجمين 
والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحوذلك 
4 ع عَنْ عَايْسَةَ نه رضي اله عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلَ رَ رَشُولٌ الله يلل 
نا عَنِ لحان ََالَ: لَيْسُوَا بشي تقالو تانر شولةازنه مم دون 
000 :9 د قا قل ر شول الله كك: "تلك الْكَلِمَةُ مِنَ الَقّ 


م 
0س 6س 2 


وني رواية للبُخاري عن عَاْمَة رضي الله نا أنَا سَوِعَتْ وَسُو اللّه 
كه يَقُول: ' إن الْمَلائِكة ِل في العَنَانِ - وهو الفغات فد دالا 
نَضِيَ في امَك يبرق الشيْطَانُ السّمْعَ فَيسمعة. فيو حيه حيه إلى الكمّان 
فَيكذيون مَعَها ماءَ كَذْبَةِ مِنْ عِْدِ أنفهم". 

قوله: "'فيقة ها" هو بفتح الياء. وضم القاف والراء: ا يُلقيها. 
" والعان" بفتح العين. 


0 


الشسرح 
قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - باب النهي عن إتيان الكهان 
والمنجمين ونحوهم. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدبء باب قول الرجل للشيء ليس بشيء؛ رقم(01/40): ومسلم: 
كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان, رقم(4170). 
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الكهان: جمع كاهن, والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل» 
فيقول مثلاً: سيكون كذا وكذا في يوم كذا وكذاء أو يقول للإنسان: ستكون 
سعيدًا في اليوم الفلاني.. أو سيصيبك حادث في اليوم الفلاني. أو ما أشبه 
ذلك - هؤلاء هم الكهان. 

والكهان هم أناس من بني آدم لهم أولياء من الجن» والجن أعطاهم الله 
قدرة عظيمة على الأشياء» سرعة وقوة» فهم يصعدون إلى السماء» ولكل 
واحد منهم مقعد معين» يسترقون السمعء أي ما يسمعونه من الملائكة, 
فيقضي الله تبارك وتعالى الأمر في الساء ثم يخطفون منه شيئًا فيتزلون به إلى 
أوليائهم من البشر من بني آدم» وهم الكهان» ثم يضيف هذا الكاهن إلى هذا 
الذي سمعه من السماء كما قال النبي يِل وهو الصادق: "مائة كذبة"» يعني 
ابرح باج وار و كاجو كيرد بطر 
سمعها الجني. ظ 

وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي وَل سئل عن الكهان فقال: 
"ليسوا بشىء"'» لأن الكهان على عهد النبي كَل قبل أن ينزل عليه الوحي 
وصارت الجن كا ذكر الله عنهم « كنا تَفَعْدُ مِيَا4. . يعني: : من السماء ١‏ مَقَدعِدَ 
لِلسّمع 4 . فلما بعث النبي وق صار الجني إذا قعد في مقعده يستمع؛ جاءه 
شهاب من نار فأحرقه «١‏ فَمَن يتمع آلآنَحجَدَ ل ا 0 
فسئل النبي يَْةِ عن الكهان فقال: "ليسوا بشيء' '» يعني لا تعبأوا بهم؛ ولا 
تأخذوا بكلامهم؛ ولا يهمكم أمرهم. قالوا: يا رسول الله إنهم يقولون القول 
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ل( مسسسسنتس ست سه 
فيكون حقّاء فأخبر النبي كه أن هذا الحق الذي يقع ممزوج باثة كذبة» وأن 
سببه أن الجني الذي له ولي من البشر يخطف الخبر من السماء ويوحيه إلى وليه 
من الإنس» فيتحدث ثم يقع ما كان حقّاء وما كان باطلاً يُنسى عند الناس 
وكأنه لم يكن؛ هؤلاء الكهان يجب علينا أن نكذبهم» وألا نصدقهمء ومن 
أناهم وسألهم وصدقهم فقد كفر با أنزل على محمد وَل يعني كفر بالقرآن. 
ووجه كفره أن الله تعالى قال: « قل لا يَعْلَمُ مَن فى أَلسَمَوَتِ وَالأَرْض الْعَيبَ 
إلا آلّهُ 4 [النمل: 0+]. فإذا ادعى هؤلاء علم الغيب» وصدقهم الإنسان صار 
مضمونُ تصديقه إياهم تكذيبًا لقول الله: ١‏ قل لا يَعْلَمُ مّن فى آَلسَّمَوَتٍ 
وَآلأَرَض الَْقَيْبَ إلا اللّهُ4 . 

0 المنجمون: فهم الذين يمتهنون علم النجوم, أي يتخذونه مهنة» 
وعلم النجوم قسمان: 

القسبم الآول: جائز لا بأس به» وهو ما يسمى بعلم التسيير يعني علم 
سير النجوم يستدل به على الفصول وعلى طول النهارء» وقصر النهار» فهذا 
حاجة ولا بأس به ولا حرج فيه» لأن الناس يبتدون به لمصالحهم. ومن ذلك 
علم جهات النجوم؛ مثل القطب الشمالي» الجدي معروف قرب القطب من 
ناحية الشمال» يستدل به على القبلة: وعل الجهات. قال الله تعالى: « وَأَلْقَىْ فى 
لض روي أن تَمِيد بحم وَأنكر عا وَسْبا للك مَبِعدُونَ) [الدحل: 6]. 
( وَعَلَمَسٍَ4. يعني الجبال 0 مَيجَتَدُونَ 4 [النمل: 15]. يبتدون 
لوقل و وا راك ستاك يقس الحو اراي 
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فمثلاً إذا أردت أن تستقبل القبلة في منطقة القصيم فاجعل القطب 
خلف أذنك اليمنى. وفي كل منطقة وجهة يستدل به» فصار علم التسيير ما 
يتعلمه الإنسان للزمان والمكان؛ للزمان مثل الفصولء دخل وقت الشتاء. 
ودخل وقت الصيف. ويستدل بها على المكان أي الجهات. 

القسم الثاني: محرم وهو علم التأثير وهو أن يتخذ من علم النجوم 
سببًا يدعي به أن ما حصل في الأرض فإنه من سبب النجم, كالذين يقولون 
في الجاهلية مطرنا بنوء كذا وكذاء هذا هو المحرم» ولا يجوز اعتاده. لأنه لا 
علاقة لما يحدث في الأرض با يحدث للسماء, السماء مستقلة» فيا حصل من أثر 
في السماء فإنه لا يؤثر على الأرض. فالنجوم لا دخل لها في الحوادث. 

بعض الناس والعياذ بالله يقول: هذا الرجل ولد في النوء الفلاني 
فسيكون سعيدّاء هذا الولد ولد في النوء الفلاني فسيكون شقيًا؟ من قال هذا؟ 
ويسمونه الطالع أي طالع هذا الولد. هذا هو المحرم الذي من صدق المنجم 
فيه فهو كمن صدق الكاهن. والله الموفق. 


ءكء 
لذت دزت 


ساس © 


لال ور ررم وجب 
رضي الله عَنْها عنٍ اللي يك قل: '"مَنْ تى عَرَانًا َسََلَهُ عَنْ شَيْءِ 
فصد 1 نَصَدَّقَه لم تقبل تزه" ادلم 


.)5١717(مقر رواه مسلم: كتاب السلام؛ باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان»‎ )١( 
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1 


ه 2 رو 


ا قَييصَةَ بْنِ المحَارِق رضي الله عنه قَالَ: سمعت رسو 
الله كيد ول الْعيَاقَهَ وَالطرك والطرق: من الجيت""' . 

رواه أبو داود بإسناو حسن وقال: الطَرقٌ» هو الرَّجْر أي: رَجْر 
الطَين وهو أن يتيمّن أو يتشاءم بطبرانه إن طَارٌ إلى جه اليمين تِيمّنٌ) 
وَإِنْ طَارَ إلى جَهَةٍ اليسار تشاءم: قال أبوداود: ''والعياذ ف" الخطً. 

قال الجوهري في "الصحاح": الحبثٌ كلمة تقع على الصَّنم 
والكاهن والساحر ونحو ذلك. 

0١‏ - وَعَنٍ ابن عباس رَضي الله عنهم كَالَ: ثَالّ رَسُولٌ الله كلغ: 

َنِ اْتبَس عِلمَا مِنَ الوم الس شُعبةٌ ِنَ السّحْرِ راد مما زَّا1'"5 رواه 
00 

0 - وَعَنْ مُعَاوِية بْنِ الحَكَمٍ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ ‏ رَضُوَلَ 
لله إن حَديتٌ عَهْدِ بِجاهِليَة' وَقَدجَاءَ الهعَالَ بالإشلام؛ وَإِنَّ جَالاً 


8 مير‎ ٠١ 
ار‎ 


الكهّانَ؟ قال: "قلا تيم" قُلتُ: ونا رجال يتطبو ون؟ قَال: "ذَلِكَ لِك شيع 
يدُوك في صُدُورِْ ملايصْدهُمْ" قُلت: وما رجالٌ يحُطُون؟ قَال: "كان 


2 من َ الأنبياء خط فَمَنْ وَافّق 00 فذاك9' ر وآه اه مسلم. 


.)7 5٠ روآه أبوداود: كتاب الطبء باب في الخط وزجر الطير» رقم(48‎ )١( 

(1) رواه أبوداود: كتاب الطبء باب في النجوم, رقم(57٠7”5).‏ 

(") رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته» رقم(8751). 
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الشرح 

في هذه الأحاديث والآثار التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله دليل على ما 
سبق أنه يحرم أن يأتي الإنسان الكهان فيصدقهم, فمن أتى عرافًا فسأله لم تُقبل 
له صلاة أربعين يومًا. بمجرد ما يسأل العراف» ومنه الكهان» فإن صدقه فد 
كفر با أنزل على محمد وَكِ. 

أما إذا أتى الكاهن ليبين كذبه وزيفه فهذا لا بأس به» بل قد يكون أمرًا 
محمودّاء ى) فعل النبي يَكِِ مع ابن صياد» رجل كاهن أو ساحرء كلمه النبي 
كه فقال له: ماذا خبأت لك؟ يعني ما الذي أضمرت في نفسي؟ قال: الدخ. 
وعجز أن يخرج الكلمة» لأن الرسول يَككةِ أضمر في نفسه الدخان. ولكنه 
عجز أن يدركها ابن الصياد قال: الدخ. قال له النبي كَك: "أخسأ فلن تعدو 
قدرك"". يعنى إنك كاهن لا خير فيك. 

وأما م يتعلق بذلك.. أي بالتنجيم والكهانة» فمنه التطير. استعمال 
الطيور» وكانوا في الجاهلية يستعملون الطيور» يطيرونه من الأرض إن اتجه 
للأمام مضى في سفره. وإن طار ثم رجع رجع من سفره؛ وإن طار فذهب 
يمينا تيمن في سفره وقال: هذا سفر طيب وخيرء وإن ذهب يسارًا بالعكس. 
مضى في سفره لكن يعتقد أن السفر شر. لأن الطير ذهب إلى الشمال والشهال 
غير مرغوبة» هذه عادتهم - والعياذ بالله - والطيور لا تغني شيئّاء وهذا كله 
أبطله النبي كَدِ لئلا يتعلق الإنسان بأحد سوى الله» وأمر الإنسان إذا هم بأمر 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلي عليه؟» رقم(777١),‏ 
ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر ابن صياد. رقم(0١07).‏ 
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© ببب-ا-إا-|-|إ|-|-|-| يه 
وم يتبين له أن يستخير» يصلي ركعتين من غير الفريضة» ويقول الدعاء 
المعروف للاستخارة: "اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك 
وأسألك من فضلك العظيم, اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسميه - 
خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري - أو قال: عاجل أمري وآجله - فاقدره 
لي ويسره لي» وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي» عاقبة أمري - أو قال: 
عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه. واقدر لي الخير حيث كان 
ثم رضني به"". 
حينئذ إذا قدر الله له شيئًا بعد هذه الاستخارة فهو خير له» يمضي 
ويتوكل على الله وإن صرف الله همته عنهء فهذا يعني أنه ليس بخير له. وأما 
الاستقسام بالأزلام» والطير» وما أشبه ذلك. فكله لا خير فيه. 


2 ات 
7١ 2‏ 


ىا إن 


*607 - وَعَنْ أبي مَسَعوٌدٍ البَذْرئّ رضى الله عنه أنَّ رَسُولٌ الله كلل 
تبى عن نَمَن الكلبء وَمَهْر الْبَنِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِن"' متفق عليه. 
الشرح 
هذا الحديث آخر حديث ف هذا الباب» باب النهى عن إتيان الكهان. 
والمنجمين ونحوهم, وهو أن النبي يك نمى عن ثمن الكلبء ومهر البغي؛ 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم(15 .)١ ١‏ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب البيوع» باب ثمن الكلبء رقهم(87١7)»‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن؛ رقم(١597).‏ 


شرح رياض الصالحين 6 - 
وحلوان الكاهن. 

أما الكلب فمعروفء ولا يجوز للإنسان أن يقتني الكلبء. ويجعله 
عنده في بيته» سواء بيت الطين أو المسلح أو الشعرء إلا في ثلاث حالات: 

١‏ -كلب الحرث يعني الزرع. 

. 7- وكلب الماشية من غنم أو إبل أو بقر فيتخذ الكلب ليحرسها 

* - كلب الصيد يصيد عليه الإنسان» لأن الكلب إذا تعلّم وصاه 
شيئًا فإنه حلال» فلو كان عند الإنسان كلب معلم وأرسله على أرنب مثلاً 
ثم صادها وقتلها فهي حلال. 

لأن الله تبارك وتعالى قال: ( وما عدون جاح مكِلين تبن 
ا فَخلوأ مما أمسكن عَليَكم وَاذْكروا آم الله عليه وَآنقُوأ أ َه لَه إن الله 
سريع م ساب » [المائدة: ]. 

فهذه الثلاثة: كلب الحرث والماشية والصيدء يجوز للإنسان أن يقتنيهاء 
وما عدا ذلك فاقتناؤه حرام؛ والكلب أخبث الحيوانات في النجاسة» لأن 
نجاسته مغلظة؛ إذا شرب في الإناء يجب أن يغسل الإناء سبع مرات» واحدة 
منها بالتراب» والأولى والأفضل أن يكون التراب مع الأولى» فإذا كان عند 
الإنسان كلبء ولو كان كلب صيدء أو ماشية» أو زرع, فإنه يحرم عليه بيعه» 
وثمنه عليه حرام. ولكن إذا انتهى منه يعطيه أحدًا يحتاج له» ولا يحل له أن 
يبيعه» لأن النبي يَكةِ نمى عن ثمن الكلب. | 

الثان: حلوان الكاهن: والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في 
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#مسعس ست باه 
المستقبل فيقول سيحدثء سيكون كذاء سواء كان عامًا أو خاضّاء كأن يقول 
لشخص معين سيصيبك كذا وكذا في يوم كذا وكذاء وكان الكهان في 
الجاهلية يأ إليهم الناس» فيأخذون منهم أجرًا كثيرّاء فنهى النبي كه عن 
حلوان الكاهن, لأن الكهانة حرام» وما كان حرامّاء فالتعويض عليه حرام. 

الثالث: مهر البغي: يعني أجرة الزانية - والعياذ بالله- تكون امرأة تزني» 
فيأتي إليها الأنجاس من بني آدم فيستأجرونها لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر 
أو أقل» ويعطوها عن ذلك عوضًاء هذا أيضًا نهى عنه الرسول كَكِةِ لأن هذا 
العوض يكون في مقابلة حرام وإذا حرم الله شيئًاء حرم ثمنه وحرم أجرته. 

فإذا قال قائل: لو أن الكاهن قد تاب إلى الله وقد كسب مالاً من 
الناس» هل يرده عليهم؟ 

نقول: لاء لا يرده عليهم لأهم قد أخذوا عوضًاء فلا يجمع لهم بين 
العوض والمعوضء ولكن يتصدق به. تخلصًا منه. أو يجعله في بيت المال» إن 
كان هناك بيت مال. 

وكذلك يقال فيمن باع كلبًا سواء كان كلب صيد أو حرث أو ماشية 
وأخذ ثمنه ثم هداه الله وتاب» نقول: لا ترد هذا الثمن إلى الذي أخذ الكلب؛ 
فتجمع له بين العرض والمعوضء ولكن تصدق به تخلصًا منه. أو اجعله في 
بيت المال. وكذلك يقال في مهر البغيء إذا تابت المرأة إلى الله ورجعت لا ترد 
ما أخذت من الزاني» بل تجعله في بيت المال» أو تتصدق به أو تنفقه في أي 


سبيل من سبل الخير. 
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4- باب النهي عن التطير 

فيه الأحاديث في الباب قبله. 

اكات عن اس رفي للا ونه لال قَالَ رَ رَصُولُ الله كله: 0 
عَذْوَى وَلاَطِرَةَ ويُعجيني الفَألّ" قالوا: وما الفأل؟ قال: "كلمة طّة". 

١‏ - وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله نه َالَ: قَالَ رَ شول الله يكله: 
"لا عَذْوَى ولا طِيرّة وَإِنْ كَانَ الشُؤْمُ في شََيءٍ َفِي الدَّارٍ وَالرَأة 
وَالقوين1)"” عق غليه: 

5 - وَعَن يُربْدَةٌ رضي الله عنه أَنَّ النََتَّ ل كَانَ لا يتطك". 
رواه أبوداود بإسناد صحيح. 0 


م س ه ترم سج ه 


٠11‏ وَعَن ةب عَامِر رضى الله عنه قَالَ: ذَكِرَتٍِ الطيرةٌ عِنْدَ 
ظٍّ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الطبء باب لا عدوي. رقم(0779), 0 كتاب السلام» باب 
الطيرة والفأل» رقم(7/8١5).‏ 

(5) رواه أبوداود: كتاب الطب. باب في الطيرة؛ رقم(9١75).‏ 

() رواه أبوداود: كتاب الطبء باب في الطيرة» رقم(01418. 
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الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهي عن التطير: 

التطير: هو التشاؤم بمرئيٌ أو مسموع أو زمان أو مكانء وإنما سمي 
تطيرّاء لأن العرب في الجاهلية يتشاءمون بالطيور فغلب الاسم على كل 
تشاؤم. فمن العرب من يتشاءم بالطيور إذا زجر الطير أو أثاره حتى طار. إن 
طار يسارًا تشاءم» وإن رجع إليه ألغى ما يريد الإقدام عليه. وإن طار أمامه 
عزم على تنفيذ ما أراد. وإن طار عن يمينه قال: هذا عمل ميمون مبارك؛ 
فصاروا يتشاءمون بالطيور. كذلك أيضًا الطيور في الجو ربا يتشاءمون بهاء 
كالغراب يتشاءمون به والبومة يتشاءمون بهاء وبعض الطيور. 

ومن العرب من يتشاءم بالزمان. فقد شاع عندهم أن المرأة إذا 
تزوجت في شوال لم توفق ولا يحبها زوجهاء وهذا باطل فإن النبي وله عقد 
على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في شوال» ودخل بها في شوال فكانت 
تقول: أيكم أحظى عنده منيء لأنهم يزعمون أن المرأة إذا تزوجت في هذا 
الشهر لم توفق في زواجها وهذا أيضًا ما له تفسير. ومنهم من يتشاءم بالسفر 
في يوم الأربعاء يقولون: إذا سافر الإنسان في يوم الأربعاء لابد من حدوث 
حادث أو خسارة أو بلاء» وهذا أيضًا لا صحة لهء الأربعاء والخميس 
والثلاثاء وغير ذلك كلها واحد. 


ومنهم من يتشاءم بشهر صفرء ويقولون: لو عمل فيه الإنشان أي 
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عمل: زواج أو ولد له فيه أو سافر فإنه لا يوفق» وهذا أيضًا باطل» ولا أثر 
للشهر في تفاؤل ولا في تشاؤم. ولهذا صار بعض الناس: يقابل البدعة ببدعة» 
يسمى صفر: صفر الخير» وهذا أيضًا لا يجوز فصفر مثل محرم مثل ربيع الأول 
ومثل أي من الشهور لا فيه تشاؤم ولا تفاؤل ولا يجوز أن نداوي البدعة 
ببدعة» وهذا ى) يفعل بعض الناس في يوم عاشوراءء» يوم عاشوراء تتخذه 
الرافضة يوم حزن ويلطمؤن الخدود ويشقون الجيوب ويتتفون الشعور وربا 
يجرحون أنفسهم بالخناجر وغيرها وعندهم أن الذي يموت في هذه الليلة 
يموت شهيدًا والعياذ بالله» وبعض الناس تقول في هذا اليوم الذي اتخذته 
الرافضة حزنًا: نحن نتخذه سرورًا نطعم الطعام ونكسو الأولاد وندخل 
الفرح في الصدور. هذا أيضًا غلط هذا من البدع» والبدعة لا ترد بالبدعة, لا 
يقتلها إلا السنة» استمسك بالسنة تَِتِ البدعة. 

ثم ذكر أحاديث في هذاء أن النبي كَل ممى عن التطير وقد ثبت عنه أنه 
قال: "لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل". قالوا: وما الفأل؟. قال: "الكلمة 
الطيبة" . 

فإن الكلمة الطيبة تدخل السرور على النفس وتشرح الصدر. ومن 
ذلك أن النبي يك كان في غزوة الحديبية وكانت قريش تراسله؛ فأرسلوا إليه 
في النهاية سهيل بن عمروء فل) أقبل؛ قال النبي كَلي: هذا سهل بن عمرو وما 
أراه إلا قد سهل أمركم, أو كلمة نحوهاء فتفاءل بالاسم, فالتفاؤل خير. لأنه 


- 2 شرح رياض الصالحين 
يشرح الصدر ويفرح القلب وينشط الإنسان ويعزم على الخير» أما التشاؤم 
فإنه بخلاف ذلكء ولكن إذا أصابك شيء من تشاؤم فأعرض عنه» وقل: 
اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. يعني أن الأمر كله 
بيدك ولا إله غيرك. 

وأما قول الرسول كَلةِ: "إن كان الشؤم في شيء. فإنه في ثلاث: في 
الدار والمرأة والفرس". فالمعنى أن هذه الثلاثة هي أكثر ما يكون مرافقة 
للإنسان. المرأة زوجه.ء والدار بيته» والفرس مركوبه. وهذه الأشياء الثلاثة 
أحيانًا يكون فيها شؤم؛ فأحيانًا تدخل المرأة على الإنسان يتزوجها ولا يجد إلا 
التكد والتعب منها ومشاكلها. وأيضًا ينزل الدار فيكون فيها شؤم فيضيق 
صدره ولا يتسع ويمل منها. أيضًا الفرسء والفرس الآن ليس مركوبنا ولكن 
مركوبنا السيارات» فبعضها يكون فيها شؤم تكثر حوادثها وخرابهاء ويسأم 
الإنسان منهاء فإذا أصيب الإنسان بمثل هذا فليستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم وليقل: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك؛ 
فيزيل الله ما في نفسه من الشؤم. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 01 


٠‏ باب نحريم تصوير الحيوان في بساط 
أوحجر أو ثوب أودرهم أو مخدة أودينارأووسادة وغيرذلك 
ونحريم اتخاذ الصورة في حائط وستر وعمامة وثوب ونحوها 
والأمر بإتلاف الصور 
١١‏ -عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيٍ الله عَنْهها أنَّرَسُولَ الآ اله َل قَال: ' إن 
الي يتقو قرو لضو يمنررن يز الفتافقا تال ١‏ أخترا 
000 
4 - وَعَنّْ عَائْسَةَ رضي الله عَنْاَلتْ: قم وَسُولُ الله يلل مِنْ 
سَفَروَكَد سَْتُ سَهْوَة ل يرا فيه تماثيلٌ فا رآ رَسُولُ الله يل تلوّن وجْهُهُ 
وقال: "يا عَايْسَةُ أَشْدٌ الس عَذَايَا عند الله > يوم القيامة الذين يُضَامُو نّ بخلق 
الله" قالث: : َقطَمْتاكُ فجَعَلنَا مهو سَادَةَ أوْ وسَادَتَيْنِ". متفق عليه. 
"القرام" يكْشر القَافِء هو: السّبْدِ: "والسّهْوَة' ' بفتح السين 
المهملة وهي: اش تكون بين يدي البيت» وقيل: هي الطّاق النافِلٌ في 
الخائط. 


ل 


َك يقول: لا ل 


)١١‏ رواه البخاري: كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة رقم(0590)) ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم79557). 

(؟) رواه البخاري: كتاب اللباس» باب ما وطع من التصاوير» رقم(08494): ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان؛ رقم (791317). 


شرح رياض الصالحين 
)م سس لغ 
في جهنم '' قال ابن عَبّاس: فإن كُنْتَ لاب فاعِلاً فاضتّع الشّجَرٌ وما لا 
روح فِيّه". متفق عليه. 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تحريم تصوير الحيوان؛ وما جاء في 
المصورين. يعني من الوعيد الشديد. وذكر رحمه الله تعالى حديث ابن عمر 
وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم. 

والتصوير ينقسم إلى أقساه: قسم متفق على تحريمه» وهو أن يصور ما 
فيه روح على وجه تمئال من خشب أو حجر أو طين أو جبس أو ما أشبه 
ذلك فهذا إذا صوره عللى صورة حيوان أو إنسان أو أسد أو أرنب أو قرد أو 
غير ذلك فهذا حرام بالاتفاق» وفاعله ملعون على لسان النبي يَكلهْ ويعذب 
يوم القيامة فيقال له: أي ما خلقت. 

وفي حديث ابن عباس قال: "كُلٌ مصور في النار فإن كنت لابد فاعلاً 
فاصنع الشجر وما لا روح فيه". 

والقسم الثاني: تصوير ما لاروح فيه مثل الأشجار والشمس والقمر 
والنجوم والآنهار والجبال» وما أشبهها هذه جائزة. لكن ما كان ينمو كالنبات 
فمن العلماء من لم يجزه كمجاهد - رحمه الله - من التابعين المشهورين قال:: . 
كل ما ينمو فإنه لا يجوز أن يصور ولو كان لا روح له. لأنه في الحديث 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب البيوع؛ باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح رقم(/ا ٠١‏ 7 ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم(2959). 


شرح رياض الصالحين ش 3 
الصحيح أن الله قال: "فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة”" 
ولكن الذي عليه جمهور العلماء أن الذي لا روح فيه لا بأس أن يصوره 95 
كان نما ينمو كالأشجاب أو ممالا ينمو كالشمس والبحار والقمر والأنبار وما 
أشبهها. ا 

القسم الثالث: تصوير ما فيه روح لكن بالتلوين والرسم فهذا قد 
لديا ل ا اح ل ال البخاري من حديث 
زيد بن خالد - أظن - قال: "إلا رق في ثوب" فاستثنى الرقم لأن الرقم لا 
زائل هاأبغلق اللاع وجل ]ة إذتحاكان اشع وجل يلفوش وأما 
هذا فهو مجحرد رقم وتلوين فيجوز لو باليد. ولكن جمهور العلماء على أنه لا 
يجوزء وهو الصحيح أنه لا يجوز التصوير لا بالتمثال ولا بالرقم ما دام المصوّر 
من الأشياء التي فيها الروح. 

ولم يحدث في عهد النبي يليه ما حدث في زماننا هذا من الصور 
الفوتوغرافية وهل تدخل في النهي أو لا تدخل؟ 

وإذا تأملت النص وجدت أنها لا تدخل لأن الذي يصور صورة 
فوتوغرافية لا يصور في الواقع. غاية ما هنالك أنه يلقي هذا الضوء الشديد 
على جسم أمامه فيلتقط صورته في لحظة» والمصور لابد أن يعالج التصوير 


)4 رواه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: « وَآَلَّهُ حَلَفَجرَ وَمَا تَعَمَنُونَ‎ )١1( 
ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان»رقم(/79151).‎ 27٠١ رقم(‎ 
(؟) رواه البخاري: كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصورة» رقم(1١000)) ومسلم:‎ 
.)0797١1(مقر كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان»‎ 


شرح رياض الصالحين 
.مس عع سه 
ويخطط العين - الرأس والأنف والآذن وما أشبه ذلك - فلابد أن يكون منه 
عملء أما هذه الصور فإنها في لحظة تلتقطها وكأنها تَنقَلُ التي صورها الله 
لتجعلها في هذا الكارت. وهذا القول هو الراجح 
وعلماء العصر مختلفون في هذا: هل يدخل هذا في اللعن والنهي أم لا؟ 
والصحيح أنه لا يدخلء لأنه لا علاج من المرء فيه فليس بمصورء ولو أنه 
أراد أن يصور لبقي في هذه الصورة مدة ربع ساعة أو أكثر» ولكن هذا يتم في 
لحظة. ونظيره تمامًا لو أن الإنسان كتب رسالة إلى أخيه ثم أدخل المكتوب في 
آلة التصوير وخرجت صورة الرسالة فهل هذا الذي صورها هو الذي رسم 
الكلمات والحروف؟ لاء وإنما الصورة لما فيها من الضوء العظيم حسب 
صناعتها طبعت هذاء ولا أحد من الناس يقول: إن هذه الحروف التي 
انطبعت في هذه الورقة ى) عمل مَنْ حرك الآلة» ولهذا يصور الإنسان هذا في 
الظلام» كما يصوره الأعمى أيضًاء فمن تأمل النص» وتأمل الحكمة من ذلك» 
عرف أن المراد مَنْ أراد أن يضاهي خلق الله ويبدع في تصويره وتخطيطه وكأنه 
خالق» هذا الذي يشمله النهي واللعن. أما هذا فهو التقاط صورة فقط. 
ولكن يبقى النظر ما هو الغرض الذي من أجله صوّرت هذه 
الصورة. ل را رم 
الظرال أي ماع من الات يعر من بعت صنعت؟ أو لأي غرض 
صورت. لأن المباح يختلف حكمه بحسب ما قُصِدَ به ولهذا لو أراد الإنسان 
أن يسافر في رمضان من أجل أن يفطر قلنا: هذا الفعل حرام عليه مع أن 
السفر في الأصل مباح حلال. ولو أراد الإنسان أن يشتري بندقية ليقتل بها 


مسد أو يعتدي على مال مسلم. قلنا: هذا البيع حرام. مع أن البيع في الأصل 
مباح. 

فينظر إلى هذا التصوير ماذا قُصِد به» قد يقصد الإنسان بهذا التصوير 
قصدًا سيئّاء يصور امرأة ليتمتع بالنظر إليها وهي ليست زوجته. فكلا مَرّ 
عليه زمن أخرجها من محفظته وجعل ينظر إليها ليتلذذ بذلك وهذا حرام لا 
إشكال فيه. أو يصور أمردًا جميلاً من أجل أن يتمتع بالنظر إليه زمنًا بعد زمن 
هذا أيضًا حرام. أو يصور عظماء من الأمراء أو السلاطين أو العلماء من أجل 
أن يعظمهم. ويعلق صورهم عنده في البيت تعظيًا لهم فهذا أيضًا حرام أو 
يصور عبادًا قانتين لله عز وجل من أجل أن يجعلهم في بيته تبركًا بهم فهذا 
أيضًا حرام ولا يجوزء أو يصور للذكرى فهذا أيضًا حرام ولا يجوز لأنه 
إضاعة للوقت وأي فائدة لك من تذكر هذا المصوّر حيئًا بعد حين. 


شرح رياض الصالحين 2-0 


ومن ذلك أن بعض الناس يموت له الميت» وللميت بطاقة شخصية 
فيها صورة فيبقيها عنده وهذا لا يجوز؛ لأن الحاجة إليها قد انتتهت. فإذا مات 
اميت فلا تحتفظ بصورته لأجل أن لا تذهب وتتذكر هذا الميت فيتجدد الحزن 
وربا تعتقد فيه اعتقادًا باطلاء اللهم إلا أن يخشى الإنسان أن يحتاج إليها في 
إثبات معاشات التقاعد عند الدولة أو ما أشبه ذلك. فهذا يكون معذورّاء أما 
إذا لم يكن هناك سبب فالواجب إحراقها. 

وأما إذا قصد بالتصوير الفوتوغرافي إثبات الشخصية أو إثبات واقعة 
من الوقائع لغرض صحيح فهذا لا بأس به مثل أن تدب لجنة لعمل معين 
ويريدون أن يثبتوا أهم قاموا بهذا العمل فصوروا عملهم فهذا لا بأس به لأنه 


25 شرح رياض الصالحين 
وكذلك لو أن إنسانًا شهد مشهدًا يحب أن الناس يطلعون عليه 
استعطافًا واستدرارًا لأموالهم كالنظر مثلاً إلى قوم جياع عراة مجروحين من 
الأعداء وما أشبه ذلك ليعرضهم على الناس ليستعطفهم عليهم هذا أيضًا 
غرض صحيح لا بأس به. 
وخلاصة القول أن التصوير باليد ولو كان بالتلوين والتخطيط - 
حرام على القول الراجح. وأما التصوير بالآلة الفوتوغرافية فليس بتصوير 
أصلاً حتى نقول إنه داحل في التحريم» ون غليا أن نتأمل أولاً دلالة 
النص» ثم في الحكم الذي يقتضيه النصء وإذا تأملنا وجدنا أن هذا ليس 
بتصويرء ولا يدخل في النهي. ولا في اللعن» ولكن يبقى مباحًا ثم ينظر في 
الغرض الذي من أجله يُصّورء فإن كان غرضًا مباحًا فالتصوير مباح» وإن كان 
غرضًا محرمًا فهو محرم. والله الموفق. 


541 - وعلَه فال سهيت وسيول الله وَل يَقول: '"مَنْ صَوَّرَ 
صَورَةٌ في الدّئياء كلف أَنْ ينفح فِيهَا الرّوحَ يوم القِيَامَةِ وَلَيْسَ 0 

١8‏ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه كَالَ: مقت رشول الله 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباس» باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيهاء 
رقم(5007)» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان؛ رقم(7955). 


شرح رياض الصالحين 5 


10 


د ب تقول الاك الاير 0 525 عليه. 


ره نيزر 


يَقُولٌ: قَالَ الله تَعَالٌ: ون طلم ندب َب يي كلقي | ليوا 7 
يِخلُوا احَبَكَ حبك أو ليخلقوا : شعيرة""" متفق عليه. 

4 - وَعَنْ أبي طَلْحَةَ رضي الله عنه أن َسُول الله كي قَالَ: "لا 
تَدْخُلَ الملائِكةٌ بينًا فيه كَلٌْ ولااصورةٌ*" متفق عليه. 

1/6 > وص لإ عمر يرطي الله عنها قالة از وَعََ ويرك ا 
جبريل أنْ يأنيك َرَاتَ عَلَيِْ > حَتى اشتدٌ عل رَسُولٍ الله يك فَحَرَجَ فَلقِيه 
جِْرِيلٌ نشكا إليه. كَمَالَ: ا ل ل زوأة 
البخاري. ْ 

7 - وَعَنْ عَائْسَةَ رَضِيِ الله عَنْهَا قَالَتْ: وَاعدّ رَسُولٌ الله يكن 
جِْيلٌ عليه السلام في سَاعَةٍ أن يأتيكُ مجاءتْ يَْكَ السَاعَةوَلَيأيهِ قالتث: 
وَكَان بِيِدِهِ عَصَاء فطرحَها مِنْ يَدِه وَهُو تقول "ما تخلف ألله وعد ولا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة» رقم(0495)) ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم(07”917). 

9 زؤاء البكارئ: كثابة التوشيدة بات “قزل الله تعال: ١‏ والله خلقة” وما تَعْملون 4 
رقم(4 ))7٠١‏ ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم(7”91417). 
() رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم, رقم(701/0)) 
ومسلم: كتاب اللباس والزينة » باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم(7979). 

() رواه البخاري: كتاب اللباس» باب لا تدخل الملائكة بينَا فيه صورة» رقم(05:7). 


5 شرح رياض الصالحين 
ُسْلَهُ" ثم التفت. فإذا جِرْوٌ كلب تحت سريره. فقال: 2 متي دشل هذا 
الْكَلْبُ؟" فقلتٌ: اوالله ما دريْتٌ به نامريه واخرعة فجاءه جور عليه 
السّلامُ: فقال رَسولٌ الله يكل: "وعذئني» فَجَلَّسْتٌ لَك ولَمْ تأتتي '"' مَتَالٌ: 


معني الكلبُ الذي كَانَ في بِكه نا لا َدْخُلُ با فيه كذْبٌ ولا صُوري؟"" 


رواه مسلم. 


٠17‏ - وَعَنْ بي لهاج حبَانَ بن حُصَنِ كَالَ: قال لي عل بْنُ بي 
طَالِبٍ رضي الله عنه: اماس ريحي لازي لله كيو؟ أن لا 


تَدَعَ صُورةً إلا طَمَسْتَهك ولا قبا مُشْرِفًا إلاسوً: َه". رواه مسلم. 
الشرح 
هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله كلها تدل على أن 
التصوير من" كبائر الذنوب» لأن فيها وعيدًا شديدًا باللعنة "لعن الله 
المصورين”" وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وبأنه يكلف يوم القيامة» أن 
ينفخ في) صور وليس بنافخ» ومعلوم أنه إذا كان ليس بنافخ وهو مستحيل» 
فإنه يستخيل أن يرفع عنه العذاب إلا أن يشاء الله. ظ 


ومنها أن المصورين من أظلم الظالمين يقول الله تعالى: اومن أظلم ثمن 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم(7951). 


(1) رواه مسلم: كتاب الجنائزءباب الأمر بتسوية القبر» رقم(9 .)١5١‏ 
(") رواه البخاري: كتاب الطلاق» باب مهر البغي والنكاح الفاسد, رقم(597/8). 
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ذهب يخلق كخلقي" يعني لا أحد أظلم منه "'فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة 
أو ليخلقوا شعيرة". يعني إن كانوا صادقين يريدون أن يضاهوا خلق الله 
فليخلقوا حبة من طعام» ولتكن من البرء لو اجتمع أهل الأرض كلهم بل 
وأهل السماء على أن يخلقوا حبة من حنطة فإنهم لا يستطيعون» حتى لو 
مكدو بق لعن نينا عا تسر رة اله انا فزي لامسطهرة أكون 
حبة» لو أنهم بذروها في الأرض ما نبتتء لأنها ليست حبة فإذا كان الإنسان 
لا يستطيع أن يخلق الحبة أو الشعيرة أو الذرة وهو ما يضرب به المثل في القلة 
فا فوقها من باب أعظم وأولى. 

وهذا دليل على أن هذا التصوير محرم, أما اتخاذ الصور وإدخاها في 
البيرت فهو أيضًا محرم, والملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يدخلون البيت 
الذي فيه صورة ولا كلب. وما ظنك ببيت لا تدخله الملائكة؟ إنه بيت سوء. 


لكن استثني من الصور ما دعت الضرورة إليه مثل الصور في الدرهم؛ 
والديناره حيث يوجد بها صور الملوك والرؤساء وهذا يخاطب به من وضع 
هذه الصورء أما عامة الناس فلا يخاطبون» لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 
ولكن الملائكة لا تمتنع إن شاء الله من دخول البيت الذي به الدراهم ولو كان 
فيه صورة. وفي الزمن السابق كان في النقود المعدنية صور أعظم من الصور 
الموجودة الآن» لأن الصور الموجودة الآن ما هي إلا تلوين» وقد تقدم فيا 
سبق أن العلاء مختلفون في صورة التلوين هل تدخل في الوعيد. أم لا؟ لكن 
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فيها سبق كانت الصورة ملموسة كالمجسمة تلمس باليد لكن العللاء رحمهم 
الله م ينهوا عن ذلك, لأن هذا أمر ضروري لا يستطيع الناس أن يتخلصوا 
منه لأنه لا يمكن أن يلقوا بدراهمهم ني الأرض فهذا ضرورة» ومن ذلك 
أيضًا البطاقة الشخصية والجواز وحاوية النقود» كل هذا ما دعت الضرورة 
إليه» أو التاجة الملحة» و١‏ لا يُكَلِفُ آله نَهسًا إِلَّ وُسَعَهَا 4 [البقرة: 187] وما 
جعل الله علينا في الدين من حرجء فهذه أيضًا لا تمنع دخول الملائكة. 

الثالث: ما لا يحترم أي ما يمتهن ويداس بالأرجل كالصور التي 
تكون في الفرشء فهذه أيضًا لا تمنع دخول الملائكة لأنها مباحة عند أكثر أهل 
العلم. ولكن التنزه عنها أولى وأحسن لأن فيها خلافاء فبعض الآئمة يقول: 
إنها داخلة في التحريم ولو امتهنت. وبعضهم يقول: لاء وهم الأكثر. 

الرابع: الصور التي للصبيان يلعبون بها فهذا أيضًا ما يرخص فيه ولا 
تمتنع الملائكة من دخول البيت الذي فيه هذه الصورء لأن عائشة رضي الله 
عنها كان لها صورة تلعب بها في بيت الرسول يلك ولم ينه عن ذلك» لكن 
ينبغي أن لا تستعمل الصور البلاستيكية» لأن الصور البلاستيكية صورة تامة 
فيها حتى رمش العين حتى إنهم يضعون خرزة تكون عيئًا لها تتقلب» بعضها 
يخطو خطوات» بعضها يصوت. فهذه يخشى أن تكون داخلة في النهي وأن 
الملائكة لآ تدخل البيت الذي هي فيه. 


أما الصور الأخيرة التي بدءوا يستعملونها والحمد لله. فهي صورة كأنها 


ظل ليس لها وجه وليس لما عين وليس لها أنف وليس لها فم» غاية الأمر أنها لها 
يدان ورجلان ورأس ممدود وليس فيها صورة» هذه إن شاء الله ليس فيها شيء 
ولاتمنع الملاتكة من دخول البيت التي هي فيه. وتستغني بها الطفلة عن غيرها. 

أما الجرائد التي فيها الصور: إن اشتريتها من أجل الصور فهي حرام 
أما من أجل الكلام الذي فيها فلا بأس. 

والواجب على من شاهد صورة محرمة أن يطمسهاء لقول علي رضي | 
لله عنه لأبي المياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله كَلْ: "أن 
لاتدع صورة إلا طمستها ولا قيرًا مشرقًا إلا سويته" القبر المشرف يعني القبر 
المتميز عن القبور سواء كان بارتفاعه أو ارتفاع النصائل التي عليه» يعني 
الأحجار التي عليه. 
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ولهذا يجب الحذر ما يفعله بعض الناس الآن يصبون صبة خرسانية 
وربها كتبوا عليها آيات من القرآن أو ما أشبه ذلك» فهذه لا يجوز إقرارهاء 
لأنها من القبور المشرفة» ومن رآها جزاه الله خيرًا فليحفر لها وينزها ويجعل 
الكتابة في الأسفل حتى تندفن بالتراب» لأن القبور المشرفة هذه ربا يغالى بها 
في المستقبل» بل تكون القبور كلها على وتيرة واحدة ليس فيها شيء يدل على 
التعظيم» لأن البلاء كل البلاء» بلاء الشرك من تعظيم القبور - نسأل الله أن 
يحمينا وإياكم منه - إنه على كل شيء قدير. 


5-00 2 600 
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05-- باب نحريم ا تخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أوزرع 


4 ع عَنِ ابْنِ عْمَرَ رَضِي الله عَنْهُها قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله لله كل 

قُولُ: "من اقْتَتَى كَلْبًا إلا كلب صَيْدٍ أو ماشية فإنه ينقضٌ من أجره كل 
يوم قيراطان"" متفق عليه. 
وفي رواية: "قيراطً". 

4 - وَحَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه َالَ: َال رَسُوَلَ الله كلِة: عن 

شهشظ2* 


سر صر برهو 


متفق عليه. 

وني رواية لمسلم: "من َُنَى كلبا لَيْسَ بِكَلْبٍ صَيْدِ ولا ماشية ولا 
أرض» فإله ينقص قن أده اه 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية 

الكل معروف وهو ذو ألوان متعددة لكن يختص الأسود منه بأنه 
(١)رواه‏ البخاري: كتاب الذبائح والصيدءباب من اقتنى كلبا ليس يكلب صيد» رقم(0059)), 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخة. رقم(1951). 
(؟) رواه البخاري: كتاب المزارعة»باب اقتناء الكلب للحرثء رقم(54١7)»‏ ومسلم: كتاب 


المساقاةء باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه رقم(5959؟). 
(*) رواه مسلم: كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه. رقم(9541؟). 
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شيطان كا قال النبي يَكةِ حين سئل: ما بال الكلب الأحمر من الأبيض من 
الأسود؟ قال: "الكلب الأسود شيطان", والكلب الأسود إذا مرّ بين يدي 
المصلي قطع صلاته ووجب عليه أن يستأنفها من جديد. وكذلك إذا مر بين 
المصلي وسترته فإنه يقطع الصلاة ويستأنفها من جديد. 

كنت نس لاخ سين عدر لقاو ةا 
وأرسله صاحبه وسمى عليه فإنه لايحل صيده؛ لأنه شيطان. وإذا كان الكفار 
من بني آدم لا يحل صيدهم ما عدا اليهود والنصارى فكذلك هذا الشيطان 
الكلب لا يصح صيده. وأما غيره من الكلاب ذوات الألوان المتعددة فإنه لا 
يبطل مردودها الصلاة ويباح صيدها بالشروط المعروفة عند العلماء. 

وأما اتخاذ الكلب وكون الإنسان يقتنيه فإن هذا حرام» بل هو من 
كبائر الذنوب والعياذ بالله » لأن الذي يقتني الكلب إلا ما استثني ينقص من 
أجره كل يوم قبراطان» وقد قال النبي ككِِ: "من اتبع الجنازة حتى تدفن فله 
قبراطان" قيل: وما القيراطان؟ قال: "مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل 
أحد"". فالذي يتخذ الكلب بدون ما استثني ينقص كل يوم من أجره مثل 
جبلي أحد» وهذا يدل على أن اتخاذ الكلاب من كبائر الذنوبء إلا ما استثني 
الصيد والحرث والماشية» فالصيد هو الكلب المعلم الذي يصيد به الإنسان 
فهذا يحل صيده إذا كان معلا بحيث يسترسل إذا أرسل» ويقف إذا زجرء 
وإذا أمسك لم يأكل وأن يسمي الله عند إرساله. فهذا صيده حلال» والإنسان 
يقتنيه لحاجة ومصلحة. 


.)١61/1(مقر رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء‎ )١( 
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كذلك الحرث يتخذ الإنسان كلبًا يحمي زرعه لثلا تدخله الماشية فتفسله. 

والثالث: الماشية يتخذ الإنسان كلبًا لماشيته سواء كان من الإبل أو 
البقر أو الغنم» لأنه يحميها من الذئاب ويحميها من اللصوصء لأنه إذا رأى 
من يستنكره نبح فانتبه صاحبه. وكذلك لو فرض أن الإنسان يحتاج إلى حفظ 
مال كإنسان في مكان ناء وليس حوله رجال أمن؛ فيتخذ الكلب. فهذا لا 
بأس به. لأن هذا حماية مال كالحرث, وما عدا ذلك فإنه حرام. 

ومن حكمة الله عزَّ وجل أن الخبيئات للخبيثين, والخبيثين للخبيئات 
يقال: إن الكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم في الشرق 
والغرب كل واحد له كلب والعياذ بالله يتخذه معه. وإذا اشترى اللحم أعطاه 
اللحم الجيد وأكل هو اللحم الرديء» وكل يوم ينظفه بالصابون والمنظفات 
الأخرى مع أنه لو نظفه باء البحار كلها وصابون العالم كله ما طهرء لأن 
نجاسته عينية» والنجاسة العينية لا تطهر إلا بتلفها وزواها بالكلية. 

لكن هذه من حكمة الله أن يألف هؤلاء الخبثاء ما كان خبيثًا. ىا أنهم 
يألفون أيضًا وحي الشيطان» لأن كفرهم هذا من وحي الشيطان لا شك ومن أمره 
فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكرء ويأمر بالكفر والضلال» فهم عبيد للشيطان 
وعبيد للأهواء» وهم أيضًا خبثاء يألفون الخبائث. نسبآل الله لنا وهم الحداية. 

فالمهم أن اتخاذ الكلب بلا سبب شرعي كبيرة من كبائر الذنوب» ثم 
إن أخبث نجاسة في الحيوان نجاسة الكلب. لأنه إذا ولغ في الإناء لا يطهر 
الإناء إلا إذا غسل سبع مرات إحداها بالتراب» وغيره من النجاسات إذا 
زالت عين النجاسة طهر المحل , والله الموفق. 
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0 -- باب كراهة تعليق الجرس في البعير وغبره من الدواب 
وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر 

ع عن أبي شريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله وَك: '" لا 

تصحبٌ الملائكة رفْقَةَ فيها كلبٌ ولا جرسٌش”" رواه مسلم. 
0١‏ - وعنه أن النبىّ تكد قال: '"الحرس مَرَامِيرٌ الشّيْطَان" رواه 

الشسرح 

وغيره من الدواب» وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر. 

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه» والجرس معروف وهو الذي . 


والموسيقى» ومن المعلوم أن المعازف حرام. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب كراهة الكلب والجرس في السفر رقم(79159). 
(؟) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب كراهة الكلب والجرس في السفرء رقم(٠796).‏ 
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وأما استصحاب الكلب فقد سبق أن الملائكة لا تدخل بينًا فيه كلب» 
إلا الكلاب المستثناة» كلب الحرث والماشية والصيد فهذه لا بأس به. 

وأما ما يكون في المنبهات من الساعات وشبهها فلا يدخل في النهي. 
لأنه لا يعلق على البهائم وإنما هو مؤقت بوقت معين للتنبيه. 

وكذلك ما يكون عند الأبواب يستأذن به فإن بعض الأبواب يكون 
عندها جرس للاستئذان فهذا أيضًا لا بأس به. ولا يدخل في النهي» لأنه 
ليس معلقا على بهيمة وشبههاء ولا يدخل به الطرب الذي يكون مما نبى عنه 
الرسول كلد 

ويوجد في بعض أجهزة ال هاتف عند الانتظار إذا اتصلت عليه ولم يكن 
حاضرًا قال: انتظر ثم تسمع موسيقى» فهذا حرام» لآن الموسيقى من آلات 
العزف وهي محرمة؛ لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتصل بمن يريد إلا 
بهذا فالإثم على من وضعه. إلا أنه ينبغي لمن سمعه أن ينصح صاحب الهاتف 
بأن يفصل هذا الجرس» ويسكت. حتى يكلمك المطلوب. 

وأما ما يجعل للانتظار في ال هاتف من قراءة القرآن أحياناء إذا اتصلت 
سمعت آيات من القرآن ثم يقول: انتظر ثم تسمع آيات من القرآن. فهذا فيه 
ابتذال لكلام الله عزَّ وجل حيث يجعل كأداة يُعْلمُ بها الانتظار» والقرآن نزل 
لاهو أشرف من هذا وأعظم, فلقد نزل لإصلاح القلوب والأعمال؛ ولم ينزل 
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ليجعل وسيلة للانتظار في ال هاتف وغيره؛ ثم إنه قد يتصل عليك إنسان لا 
يعظم القرآن ولا يبتم به ويثقل عليه أن يسمع شيئًا من كتاب الله والعياذ بالله. 
أو يتصل كافر أو بودي أو نصراني فيسمع هذا القرآن فيظنه أغنية» لأنه لا 
يعرفه فقد لا يكون عرييًا أيضًاء فلا شك أن هذا ابتذال للقرآن» وأن من 
وضع القرآن من أجل الانتظار يُنصح ويقال له: اتق الله كلام الله أشرف من 
أن يجعل أداة للانتظار. 

أما إذا جعل في هذا الانتظار حكم مأثورة نظ أو نثرًا وما أشبه ذلك 
من الأشياء النافعة المفيدة فلا بأس» وَالْجحكمْ واسعة كثيرة» أما أن يجعل كلام 
رب العالمين الذي نزل لإصلاح القلوب والآعمال والأفراد والشعوب آلة 
للانتظار على الحاتف. فالقرآن أشرف من أن يكون كذلك والله اهادي إلى 


الصراط المستقيم. 
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4- باب كراهية ية ركوب الجلالة 

وهى البعير أو الناقة التى تأكل القذرة» فإن أكلت علمًا طاهرًا فطاب 
لخمهاة:زالت الكراهة ْ 

5 - عَن ابن عُمَرَ رَضيٍ الله عَنْهها قَالَ: تبجى رسُولُ الله يكل عَنٍ 
الاك في الإبلٍ أن يرْكَبَ عليهًا". رواه أبوداود بإسناد صحيح. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله -- باب كراهية ركوب الجلالة. 

الجلالة: هي التي تأكل الجلة أي القذرة يعني تأكل نجاسة الآدمي 
وروث الحمير» وما أشبه ذلك. والعادة أنها إذا كانت تأكل هذا أن يتلوث شيء 
من بدنها أو قدمها أو ما أشبه ذلك» فلهذا نهى النبي يك عن ركوبهاء وكذلك 
أكل لحمها ينهى عنه» فلو كانت دجاجة تأكل القذرة والنجاسات وتتغذى بها 
فإنها تكون جلالة» ويكره أكل لحمها إما كراهة تنزيه أو كراهة تحريم. 

وأما إذا كانت تأكل الطيِّب والقبيح وأكثر علفها الطيب فإنها ليست 
جلالة بل هي مباحة ولا بأسء ومن هذا ما يفعله بعض الدواجن يعطونها 


.)7؟1١95(مقر رواه أبوداود: كتاب الجهاد. باب في ركوب الجلالة»‎ )١( 
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من الدم المسفوحء لكنه ليس أكثر غذائها بل أكثر غذائها الطيِّب إلا أنهم 
يعطونها هذا من أجل تقويتها أو تنميتها فلا تحرم بهذا ولا تكره, لأنه إذا كان 
الأكثر هو الطيّب فالحكم للأكثر. 

هذه هي الجلالة فالنهي فيها عن الركوب للتنزيه. 

وأما عن الأكل فهو إما كراهة تنزيه وإما كراهة تحريم على خلاف بين 
العلماء في ذلك» ولكن بشرط أن يكون أكثر علفها الثىء النجسء أما إذا كان 
أل من الطيّب فلا بأس بها. والله الموفق. ظ 


000 شرح رياض الصالحين 


9 باب النهي عن البصاق في المسجد 
والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه 
والأمربتنزيه المسجد عن الأفذار 
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٠9‏ - عَنْ أَنْسِ رضي الله عنه أَنَّ نَّ رَسُول الله يك كَالَ: "البَرَافُ في 
المسجدٍ خَطِيئةٌ وكمارتها دَفْنَاه"" . متفق عليه. ظ 
4 - وَعَنْ عَايْشَةَ رَضِيِ لله عَنْها أن 


جدار القبلة ُخَاطَاء أو يُرَافَا أ تُكَامَقَ فَحَكَهُ". متفق عليه. 


مو َه 


6 - وعَنْ مس رَضِيٍ الله عَنُْ أن وَسُول الله لله يك قَالَ: "إن هَذِهٍ 
المَسَاجد لاتَصْلْحُ لشيء ِمِنْ هذا البول ولا القَدَّرِ إن هي لكر الله تعالى» 
وقراءة القرآن'" أو كما قال رسول الله كيه" رواه مسلم. 

الشرح 

هذا الباب عقده المؤلف - رحمه الله تعالى - ليبين به وجوب تنزيه 

المساجد عن الأذى والقذر والنخامة والبصاق وما أشبه ذلك, ثم ذكر حديث 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب كفارة البزاق في المسجدء رقم(798)؛ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البزاق في المسجدء رقم(801). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب صك البزاق باليد في المسجد, رقم(797)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجده رقم( 80). 

() رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول» رقم(579). 
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أنس» وعائشة رضى الله عنها. 

وحديث أنس أن النبي يك قال: "البزاق ني المسجد خطيئة" - إِثمٌ - 
"وكفازها دفنها" يعني إذا وقعت من الإنسان فإنه يدفنها ففي قوله كَلِك: 
"البصاق في المسجد خطيئة" دليلٌ على تحريم البصاق في المسجد, أن يبصق 
الإنسان نخامة وما أشبه ذلك. فهو خطيئة لسببين: 
به وقد يتقزز إذا رآه وتشمئز نفسه لذلك فيتأذى مبذا. 

والسبب الثاني: أن فيه إهانة لبيوت الله - عر وجل - التى أمر تعالى أن 
ترفع ويذكر فيها اسمه» فلا يجوز للإنسان أن يبصق في المسجد. لكن لو 
فرض أنه فعل فكفارتها دفنها إن كانت في اللأرضء وكفارتها حكها إن كانت 
على الجدار ونحوه الحديث عائشة رضي الله عنها أن' النبي يَكةِ رأى نخامة أو 
بصاقًا أو بزافًا في قبلة المسجد فحكه. 

أما مساجدنا الآن فمفروشة وكفارة ذلك أن يمسحها بمنديل حتى 
تزول» لكننا نقول أصلاً: لا يحل لك أن تتنخم في المسجد, لكن إن وقع فهذه 
كفارته. 


ثم ذكر حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى يَلهِ رأي البصاق 
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فحكه؛ فدل ذلك على أن الإنسان إن رأى أذَّى أو قذرًا في المسجد فإنه يزيله . 

أما حديث أنس الثاني فهو في قصة الأعرابي الذي جاء إلى المسجد فبال 
في جهة منه. جاهلاً لأن الأعراب لا يعرفون - غالبهم - فزجره الناس» 
فنهاهم النبي يَكهِ عن زجره فلم| قضى بوله قال كَكِةِ للصحابة: أريقوا على بوله 
سجلاً من ماءء» ثم دعى الأعرابي وقال: "إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء 
من الأذى والقذر إنم) هي للصلاة والقرآن والذكر" فبين الرسول كَل أن هذه 
المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر. 

فعلى المؤمن أن يحترم بيوت الله فلا يلقي فيها الأذى ولا القذر ولا 
يرفع الصوت فيها وإنا يكون متأدبّاء لأن المساجد بيوت الله ومأوى 
الملائكة. والله الموفق. 
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٠‏ -- باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه 
ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة 
ونحوها من المعاملات 


5 ح عَنْ أ هرضي اله عله أله يع وَُولَ لله يك فول : 
"مَنْ صيع رَجُلا شد ضالَةٌ في المسجد فَليقُلُ: لا وَدّها الله كيك فإنّ 
المسَاجِدَ جد 1 تَبْنَ لهل" روأه مسلم. 


1 - وَعَنُْ أن رَسُول الله وك َالَ: "د | رَأَيْتَمْ مَنْ يبِيعٌ أو يَبْتَاعٌ 
في المشجدء فَقُولُوا: لا أربَحَ الله تجارتكَ» وَإذا أي من نشد ضَالةٌ ُو 
لارَدّها الله عَلَيكَ 0" . رواه الترمذي وقال خلايثك حمر 


4 - وَعَنَ بُريدَة رضي الله عنه أنَّرَجُلانَشَدَِني ال لممحد قَتَالٌ: 
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مَنْ دَعَا إلى الجَملٍ الأحمر؟ ثَقَالَ رَ سُولُ الله كي "لا وجَذْتَء إن بيّتِ 
المساجد لما بنِيث له" روتسم 

4 - وَعَنْ عَمْرو بْن شّعِيبٍ» عَنْ أبيهء عَنْ جد رضي الله عنه 
وَرَشُول أن 3-6 عَنِ الشَرَاءِ والببْع في المسجلء وأن تُنْشَدَ فيه صَالَةٌ أو 


الكت 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن نشد الضالة في المسجدء 
رقم(880). 

(؟) رواه الترمذي: كتاب البيوع» باب النهي عن البيع في المسجدء رقم(57 .)١7‏ 

() رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن نشد الضالة في المسجدء 
رقم(881). 
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نْشَدَ فيه شِعْبُ". رواه أبوداو والترمذي وقال: حديث حسن. 

- وَحَنِ السَّائِبِ بْنِ يزيد الصَّحَابِي رضي الله عنه قَالَ: كُنْت 
في المسجدٍ فَحَصَبَت رَجُلٌّ: َتََرتُ فإذا عُمَرُ بن المخطاب رضي الله عنه 
فقال: اذْهَبُ قَائد: يني بِبَذيْنِ فجثتة يبَأ ثَقَالَ: مِنْ أَبْنَ أنّْا؟ فَعَالاً: مِنْ أهلٍ 
الطّائف. كَقَالَ: اه منْ أهلٍ لبد لأَوْجَمْتكاء تَرْفَعَانِ أضْوَائَك] في 


مَسُحد رسول الله َكِيةك! رواه البخارى. 
الشسرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع 

الناجد أفزيافها الث تفال إل نشي قال تعاى: لل ومن أطلم معن منع 
لله أن يُذْكرَ فيا آَسَمُهُد 4 [البقرة: .]١١14‏ وأضافها النبي كله إلى ربه في 
قول ل "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" وبين الله سبحانه وتعالى أن هذه 
المساجد بيوت يذكر فيها اسم الله عزَّ وجل أذن الله أن ترفع وأنها محل 
التسبيح وإستيخ لأده] يالعدر والاصال ل (2) رجَال لا تُلهِيِمْ تر وَلَا بَيعْ عن 


2200010 


ذكرآدَ لَه وَإقَاماَلصّلَة وَإِيمَاءٍ الزكوة 4 [النور: 15-/7”0] . 
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)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة» رقم(1١11))‏ والترمذي: 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية البيع والشراء؛ رقم(797). 
(؟) رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب رفع الصوت في المساجد, رقم( ١‏ 55). 
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والمساجد بط أن الله أضافها إلى نفسه. وأضافها النبي كَكِةِ إلى ربه» وأذن 
الله أن ترفع» لها حرمة» ولا أحكام واحترام وتعظيم. 

ومن ذلك؛ أنه لا يحل للجنب أن يمكث فيه إلا بوضوء, لأن الجنب 
قال فيه النبي وكله: "لا تدخل الملائكة نا فيه جنب" ما دام على جنابته 
فالملاككة لا تدخل بيته» وكذلك في المسجد إذا كان جنبًا وبقي فيه يؤذي 
الملائكة» لأنه يمنعهم من دخولهم, أو يتأذون إذا دخلوا. وهذا نقول: من 
عليه جنابة فلا يدخل المسجد إلا أن يتوضأ لأن الصحابة رضي الله عنهم 
كانوا ينامون في المسجد فتصيب أحدهم الجنابة فيقوم ويتوضاً ويرجع فينام 
وهذا في عهد النبي يك وقد أقرهم الرسول يَكِِ على ذلك. 

ومنها: - أي من أحكام المساجد - أن الإنسان إذا دخل المسجد فلا 
يجلس حتى يصلٍِ ركعتين» في أي وقت دخل في الصباح أو في المساء في ساعة 
الليل أو النهار أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها في أي وقتء لأن النبي 
كله قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصل ركعتين”"" حتى إنه 
كان كك يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقطع النبي كك 
خطبته وقال له: "هل صليت؟" قال: لا. قال: "قم فصل ركعتين وتجوز 


.)875/١( أحد:‎ هاور)١(‎ 


هم رواه البخاري: كتاب ا جمعة» باب ما جاء ف التطوع مثنى مثنى» رقم(/ا9 0٠١‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم(15717١).‏ 
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يي 0 
فيهم)”"" يع: يعني: أسرعء من أجل أن ب يستمع إلى الخطبة. 

وقد أخذ بعض العلاء من هذا الحديث أن تحية المسجد بالركعتين 
واجبة» لأن الرسول يك أمر هذا الرجل أن يصلي ركعتين» ويشتغل ببها عن 
ساع الخطبة» وساع الخطبة واجبء ولا يشتغل عن واجب إلا با هو 
أ وجنت فتة: 

فلهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا دخل المسجد وهو على 
وضوء فجلس ولم يصل فهو آثم. ونحن نقول: هو عاص للرسول ذَلْةٍ لا 
ملك أنه إذاادكل وتحلسى وهو عا توطروء نان عاص للتسيول كله لقزلة: "ألا 
يجلس حتى يصلٍ ركعتين ''. 

ومن أحكام المساجد أنه لا يجوز بها البيع والشراء سواء كان قليلاً أو 
كثيرّاء لا تبعْ. شيئًا بقرش واحدء فإن ذلك حرام عليكء والبيع فاسد لا ينتقل 
فيه الثمن للبائع» ولا المبيع للمشتري. ويجب أن يرد كل واحد منهم| للآخر ما 
أتخذ منه سواء قل أو كثر حتى لو قال: يا فلان عندك الحاجة الفلانية» قال: 
نعم» قال: أرسل لي منها كذا وكذا. إن قال له: عندك أرز. قال نعم قال: 
أرسل لنا منه كيسًا. وهؤ في المسجد فهذا حرام» لأن هذا بيع وشراءء فالبيع 
والشراء في المسجد بأي حال من الأحوال لا يجوز حتى لو كانت معه عشرة 
رياللات وقال لآخر: معي عشرة أعطني بها ورقة ذات حمس يعني ورقتين» 


.)١559(مقر رواه مسلم: كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب.‎ )١( 
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فهذا لا يجوز. 

لكن بعض العلاء قال: يجوز إذا كان هناك حاجة مثل أن يقف عليك 
فقير يسأل وليس معك إلا عشرة ريالات فقلت: هذه عشرة أعطني تسعة؛ 
لكي تتصدق عليه بريال» فبعض العلماء رخص في هذاء لأن هذا صدقة لا 
يتوصل إليها إلا بهذا العمل ولا قصد كل منهما البيع والشراءء فالبيع والشراء 
في المسجد حرام هذا بالنسبة للبائع والمشتري. 

لكن بالنسبة للذي يسمع إنسانًا يبيع ويشتري ماذا عليه؟ قال النبي 
كه قولوا له "لا أربح الله تجارتك". ادعوا عليه بأن الله يخسره ولا يربحه؛ بأن 
الله لا يربح تجارته. ولكن الرسول ذَكِْ قال فيه: "فإن المساجد لم تبن لهذا" 
يحتمل أن هذه الكلمة يضيفها القائل إلى قوله» ويحتمل أنها تعليل للحكم من 
النبي يِِ وأنها لا تقال» لكن إذا كان في قولك إياها تطييب لقلبه فقوهها حسن 
يعني تقول: لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبن لهذا يعني للبيع والشراءء 
بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن وطلب العلم وما أشبه ذلكء فإذا كان في 
قولك: إن المساجد لم تبن لهذا تطييبًا لقلبه فقّلها حتى لا يغضب عليك. 
والدعوة لأمر الرسول كٍَْ وأمر الرسول كك مطاع كأمر الله « وَأَطِيعُوأ آله 
وَأَطِيعُوأ آلرّسُولَ 4 [التغابن: 2117 فأقول: لا أربح الله تجارتك» لأن المساجد لم 
تبن لهذاء حتى يطيب قلبه. 


كذلك أيضًا إنشاد الضالة. يجيء رجل ويقول: من رأى محفظة دراهم 
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- مثلاً ‏ أو ضاع مني كذا.. فهذا حرام لا يجوز حتى وإن غلب على أمرك أنه 
سرق في المسجد لا تقل هذا؟. فإن قال: كيف أتوصل إلى هذا؟ فنقول: 
اجلس عند باب المسجد خارج المسجد وقل: جزاكم الله خيرًا ضاع مني كذا. 

ولهذا قال النبي كَك: "إذا سمعتم من ينشد ضالة في المسجدء فقولوا: 
لاردها الله عليك". ندعو عليه بأن الله لا يردها عليه ولا يعثر عليهاء لا ردها 
الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذاء ولما سمع النبي كَِيِ رجلا يقول: من دعا 
إلى الجمل الفلاني؟ قال النبي كَل 'الأوضدتك" لا وحدتث بوعتن: لا زرده الله 
عليك فدعى عليه الرسول كَكِةٍ أن لا يجد جمله. لآن المساجد لم تبن لهذا فإن 
أراد الإنسان أن ينشد ضالة لصاحبها يعني ليس ضائعًا منه بل شيئًا وجده في 
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المسجدء وجد المفاتيح» قال: من صاحب هذه المفاتيح» فهل هذا تَشْدُ ضالة 
الجواب الثاني: نشد عن صاحبهاء وهذا أجازه بعض العلاء وقال: لا 

بأس بهء لأن هذا إحسان. وبعض العلاء كرهه وقال: حتى هذه الحال يكره. 

ولكن إذا كان يريد أن يتم إحسانه يجلس عند باب المسجد ويقول: من ضاع 

له المفتاح» من ضاع له نقود من ضاع له كذا كذاء فالمهم أن المساجد يا 

إخواني يجب أن تحترم. 

يرفعان أصواته) في مسجد النبي يل بالمدينة دعاهما وقال: من أين أنتما؟ كأنه 


شرح رياض الصالحين 0 
استغرب ما رآه» قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتم) من أهل هذا البلد 
لأوجعتى] - يعني أوجعتى| ضربّاء يعني ضربتكى| حتى يوجعكا الضرب». 
ترفعان أصواتك) في مسجد النبي يك وهذا إنكار من عمر - رضي الله عنه- 
لكن هل قوله: في مسجد النبي - يعني احترام المسجد نفسه أو جميع 
المساجد -؟ الظاهر أن جميع المساجد مثل المسجد النبوي, لأن هذا الاحترام 
احترام للمسجد من حيث إنه مسجد. 

وأما إنشاد الأشعار في المسجد الذي وردت الأحاديث في النهي عنه. 
والمراد بذلك الأشعار اللغو أو التي لا خير فيهاء أما الأشعار التي فيها الخير 
فإنها جائزة» فقد كان حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشد الشعر في مسجد 
النبي يَلهْ والنبي مَكَةْ يسمعء ولما سمعه ذات يوم عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه كأنه أنكر عليه. قال: قد كنت أنشد في هذا المسجد وفيه من هو خير 
منك. يعني بذلك رسول الله وَكِلةِ. 

فالأشعار إن كان فيها خير ومصلحة فلا بأس بهاء كالأشعار التي 
تشجع على الطاعة وعلى الجهاد في سبيل الله إذا كان هناك جهاد وما أشبه 
ذلك فهذه تنشد. وأما أشعار لا خير فيها فلا تنشد في المسجد. والله أعلل 


ع 


وأعلم. 


6 شرح رياض الصالحين 


١‏ باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً أوكراثًا 
أوغبره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد 
قبل زوال رائحته إلا لضرورة 
1١ ١‏ عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهها أن البي يك ال: "من كل 
و1 كرو اله خم اللو -قَلا يَقَرِبَنٌ نَّ مَسُجدنًا""" مة متفق عليه. 
وفي زوابة لسدم: "مسَاجِدَنا"". 
1 -وَعَنْ أن رضي الله عنه قَالَ: ل البي كلة: "من كل ين 
هَذْو السَّجَرَّة قلا يفْريناء ولا يُصِلَينٌ معنا""" متفق ق عليه. 
.0 -وَعَنْ جار رضي الله عنه كَالَ: ل البي ي: "مَنْ كَل 
تَوْمَا أ و بَصَلاً فليعترلَْاء أو عت ل مَسْجِدّنا""" متفق عليه. 
وفي رواية : "من َكل البصل. والثوة» والكرّاتَ فلا يَقْرَنَ 
مَسْجِدَنَاء فَإِنَّ الملائكة تَََذَى يا يَتآذَى مِنْهُ بتو آدم"". 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان».باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث» رقم(5١8)؛‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نبي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كرانًاء رقم(877). 
(1) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نبي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثاء 
رقم(81/4). 
(فر4 رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نبي من أكل ثومًا أو بضلاً أو كرائاء 
رقم(81/5). 


(4) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب نبي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراناء 
رقم(81/5). 


شرح رياض الصالحين - 


4 - وحَنْ حمر بن الخطاب رَضي لعن لَه نطب يوم الجْمْع 
فقال في خطبَه: م نكم اها الداسٌ تأُلُونَ رما رهما إلا رين 
البصَلّ. والُوم. لعن رايت رشو لله يك إذا جد ريحَهم) من الرّجْلٍ في 
التتجد أمر يف فاخو إن اللقيهء فَمَنْ أكَلَههَا فَليْمِيهَ طباه . رواه مسلم. 

الشرح 

هذا الباب الذي ذكره المؤلف - رحمه الله - هو من الأحكام التي 
تتعلق بالمساجد وهو نبي من أكل بصلا أو ثومًا أو كرانًا أو نحوه فلا يقرب 
لدو نعل السا عق رتوار عد 

: ثم ذكر أحاديث منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب 
الناس يوم الجمعة فقال: : إنكم تأكلون من هاتين الشجرتين البصل والثوم» 
وما أراهما أو ما أراهما إلا خبيثتين في الرائحة. 

وأخبر أن النبي يك كان إذا دخل أحد وقد أكل منهما أمر به فأخرج إلى 
البقيع» والبقيع ى] هو معروف قريب من المسجد النبوي» لكن يبعده إلى 
البقيع تعزيرًا له» وإلا فيكفي أن يخرجه من باب المسجد. لكن من أجل 
تعزيره كان يخرجه إلى هذا المكان الذي هو بعيد نوعا ما . ولكن عمر رضى 
لمعنه قال :امن علي ريك فق أزاة أن بعلي فيضي طكات يض 
داكي جتن ددا متجتير) دهف ١1)‏ الج وماك الا 


)00( رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نبي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراناء 
رقم(9/ا81). 
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ويستفاد من هذا الحديث أن البصل والثوم ليسا حرامّاء فيجوز 
للانسان أن يأكلهماء لكن إذا أكلها فلا يدخل المسجد ولا يصلٍ مع جماعة 
ولايحضر درس علمء لأن الملائكة تتأذى منه برائحته الخبيثة. . 

وكذلك قال العلماء: من كان به رائحة أسنان أو بخر في الفم أو رائحة 
كريهة أو ما أشبه ذلك؛ فإنه لا يقرب المسجد حتى يزيل هذه الرائحة» لأن 
العلة قائمة وهي تأذي الملائكة بالروائح الكريهة. 

فإن قال قائل: لو أن الإنسان استعمل شيئًا تذهب به الرائحة» فهل 
يجوز أن يدخل؟ 

نقول: نعم يجوز أن يدخل إذا أكل ما يذهب الرائحة إذهابًا كاملا ولم 
يخرج من المعدة رائحة» فلا بأس» لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

. فإن قال إنسان: هل يجوز للإنسان أن يأكلهم) لئلا بحضر المسجد؟ 

قلنا: حرام ولااغوة للانيناق أن تتوفيل إل إنتقاط:الفوفن بأ 
سبب كانء لكن لو أكلهما لأنه يشتهيهماء فإننا نقول: الأكل مباح» ولكن لا 
تقرب المسجد حتى تزول رائحتهما. والله الموفق. 
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ا تتا اا 017 


ياب كراهة الاحتباء يود ا لعمدة والزمام يخطب 
لأنه بعلب النوه فيفوت استماع القطبة ويشاف التقاضص الوضوء 
- عَنْ عاذ بْنٍ َس الهَيّ رضي الله عنه أن النبيّ وك تجَى 
عن الحسوة يوم الجمعة ةِ والإمام يَخْطْتُ” '. رواه أبوداود. والترمذي وقالا: 
حديث حسن. 
ا لسر ح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة الاحتباء يوم ا جمعة 
والإمام يخطب. الحبوة أن يضم الإنسان فخذيه إلى بطنه» وساقيه إلى فخذيه 
ويربط نفسه بسير أو عمامة أو نحوهاء وقل : نبى النبي كَلةٍ عنها والإمام يخطب 


يوم الجمعة» لسببين: 
الأول: أنه ربا تكون هذه الحبوة سببًا لجلب النوم إليه فينام عن سماع 
الخطبة. 


والثاني: أنه ربا لو تحرك لبدت عورته» لأن غالب لباس الناس في) 
سبق الأزر والأردية» ولو تحرك أو انقلب لبدت عورته» وأما إذا أمن ذلك 
فإنه لا بأس بهاء لأن النهي إذا كان لعلة معقولة فزالت العلة فإنه يزول النهي. 


3-0 
2 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب الاحتباء والإمام يخطب» رقم(9175)), والترمذي: كتاب 
الجمعة. باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب» رقم(1/ا1). 


و شرح رياض الصالعين 
1 - باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة 
وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي 
- عَنْ أ سَلَمةرَضِي اله عنْها قالث: قَالَ رَ شول الله وَكو: 
"مَنْ كَانَ لَه بح يَدْبَحُهُ َإِذا مَل هلال ذي الِجّة فَلا يَأحُدَنَّ منْ شَعْره 


0 
2 ٠ 


وَلا مِنْ أَظْمَارِهِ سَيْنَا حَتّى 006 رواه مسلم. 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب نبي من دخل عليه عشر ذي 
الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي 
وذكو فيه هاا ديك عن آم سلمة روصي الله عنها وقيه اذا الدي 7 قال : 
"مَنْ كَانَ لَه دب يَذْبَحْهُ فَإِذَا كل هِلالُ ذي الحِجَّة فَلايَأخُدّنَ مِنْ شّعْرهِ وَلَا 
مِنْ أَظْمَارِِ شيعا حَنَّى يُضَحيَ" فإذا دخل العشر من ذي الحجة وأنت تريد أن 
تضحي أضحية عن نفسك أو عن غيرك من مالك فلا تأخذ من شعرك لا من 
الإبط ولا من العانة ولا من الشارب ولا من الرأس حتى تضحيء وكذلك 
لاتأخذ شينًا من ظفرء طفر القدم أو ظفر اليد حتى تضحي. ‏ - 

وزاد غير مسلم "ولا من بشره" - يعني من جلده - لا يأخذ شيئًا 
حتى يضحي. وذلك احترامًا للأضحية» ولأجل أن ينال غير المحرمين ما ناله 
المحرمون بالحج؛ من احترا م الشعور, لأن الإنسان إذا حج أو اعتمر فإنه لا 
يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله» فأراد الله عر وجل أن يجعل لعباده الذين لم 
يحجوا ويعتمروا نصيبًا من شعائر النسك. والله أعلم. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأضاحيء باب نبي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد.... رقم(07797. 


شرح رياض الصالحين 
سيبس 01 - 


14 - باب النهي عن ا لحلف بمخلوق 
كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء 


والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان 
وتربة فلان. والمانة, وهي من أشدها نهيا 
- عَنٍ ابْنِ ُمَرَ رضي الله عن عَنِ النبي كَل قَالَ: "إن الله 
تَعَالَ يَنْهَاكُمْ أن كَلهُوا بآبايكم. ع كان اليا 7 بالله. أو 
لِيَضْمُتَ”"" متفق عليه. 


َي يواية في الصّحِبح "كمَْ كان حَالقا ملا يِف ! الله أ 


دا 


2 


4 وَعَنْ عبد الؤخمن إن سكرة رصي اللهاعنه قال: َال رشو 
الله يك ل "لا لقو ْ ار اغي» ولا بآبائكم”""". رواه 0 

"الطَرّاغي ': جمع طاغية. وهي الأصَنام ومنه الحديث: "هذه 
طاغية دوس' ' أي: صنمهم ومعبودهم. وروي في غير مسلم: 
'"'بالطواغيت"" جمع طاغوت, وهو الشيطان والصنم. 

- وَعَنْ بُريدة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله يك قَال: "مَنْ حَلّف 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم» رقم(5105)) ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم(0١٠3”).‏ 
(1) رواه مسلم: كتاب الأيهان» باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله رقم(8/١١7).‏ 


شرح رياض الصالحين 
و ببيبيببيب يس ته 
بالأمانة» فليس ياك" كدي 0-7 رواه أبوداود , بإسناد صحيح. 

٠‏ - وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْه قَال: قَالَ وَسُول الله يكة: 0 مَنْ حَلّفَ 
فقال: إن بريءٌ من الإسلام» فإنْ كانَ كاؤباء نَهُوَ كا قال و وَإِنْ ْ كان صَادِقَاء 
لَنْ يَرْجِعَ إلى الإسلام سايًا""" رواه أبوداود. 

ا - وَعَنِ ابن عمر رَضِيَ الله عَنْههَا أنّهُ سَمع رجلا يو لُ: لا 
وَالكَمْبَ قَالَ ابن عَمَرَدِ لآ تحلف بغير الله فإنُّ سَمِعْتَ رَسُولَ الله لله علد 
9 ول م مَنْ حَلّفَ بِعَبْرٍ الله َقَدْ كَرَ أو أَشْرَ كه" رَوَأهُ الترمذِي وقال: 
ديت ع 

وقََرَبَعْض الْعُلَاءِ قوله: "كَفرَ أو أشْرَ 
النبي يك قال: "الراك شِرك"". 


الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهي عن الحلف بمخلوق. 
الحلف معناه تأكيد الشيء بذكر معظمء والإنسان لا يحلف بشيء إلا 
لاتمعظيع في تفده كانه يقول: بقدر عظمة هذا المحلوف به إن صادق, وهذا 
كان الحلف بالله عزَّ وجل إحلفْ بالله أو بصفة من صفاته أو بأي اسم من 


يق ك" على التغليظ كما روي أن 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأييان والنذور؛ باب كراهية الحلف بالأمانة» رقم(1871). 

(7) رواه أبوداود: كتاب الأيان والنذورء باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام» 
رقم(5875). 

(") رواه الترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» رقم(559١).‏ 


شرح رياض الصالحين ظ 0 
أسرائه. قال الله تعالى: « وَأَقَسمُوأ بآلّهِ جَهَدَ أَيَمَمٌِ)[النور: «0]. 0 
لله لَ كم 4[التوبة: 05 وقال تعالى: « تاللّه إن كدت لْردِين 4[الصافات: 65]. 
وقال تعالى: « فلا وَرَنَلكَّلا يُؤّمُِورت #4لالنساء: 6. فهذه حروف القسم. 

والقسم بغير الله كفر أو شركء ثم قد يكون كفرًا أكبر وقد يكون كفرًا 
أصغر. 

وكذلك قد يكون شركًا أكبر وقد يكون شركا أصغرء فإذا اعتقد 
الحالف في شىء أن هذا الشىء له من العظمة مثل ما لله فإن هذا شرك أكبر. 

وإذ امفقة أن له عظمه قوت مظان فيو كرك اليقي لاله وشالة 
للأكبر. وكانوا في الجاهلية قد اعتادوا أن يحلفوا بآبائهم» فنهى عن هذه 
الأشياء. 

فإذا حلف رجل بآيات الله تعالى وقال أريد بذلك مخلوقاته» قلنا: هذا 
حلف بغير الله فيكون مشركا أو كافرًا. وإن قال: أريد بآيات الله القرآن. لأن 
القرآن آيات الله عزَّ وجلٌء فهذا ليس بمشركء لأن القرآن الكريم كلام الله 
وكلام الله من صفاته» فإذا قال: أقسم بآيات الله أقصد بذلك القرآن, قلنا 
هذا قسم صحيح وليس فيه شيء. وفي ظني أن العوام إذا قالوا: نقسم بآيات 
الله» في ظني أنهم يريدون القرآن. فإذا كانوا يريدون القرآن فليس حرامّاء 
ولكن إن كانوا يريدون الآيات التي هي الشمس والقمر والنجوم والليل 
وَالتهازة وما أشيه ذللقه هذا شرك أو كفن وات الموفق. 


30 
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ار شرح رباض الصالحين 


6 باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدا 


- عن ابْنِ مَسَعُودٍ رضي الله عنه أَنّ النبيّ ل َالَ: مَنْ حَلّفَ 
ور و 


عَلَ مالٍ امْرَىءٍ بغير حقّه لقي الله وهو عليه غضْبّان" قال: ثُمَّ و َأ عَلَيْنًا 


عا د عه 


رسولٌ الله يك مضداقة من كتاب الله عر وجلّ: < إن الَذِينَ يَشَترُونَ بِعَهَدٍ آللّه 
وَأَيْمَهِحَ نما قليلاً # [آل عمران: 0]. إلى آخر الآية: متفق عليه. 


0 
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- وَعَنْ أبي َمَامةٌ إياس بْنٍ نْب الحارئيّ رضي الله عنه أن 
رَسُولٌ الله يل كَال: "من اقْتَطَعَ حَقَّ امرىء مُسْلِم بيمينه» فقدُ أوجب الله له 
الثار. وحرّم عليه الجنة" فقال له رَجُلّ: وإن كَانَ شينًا يسيرًا يا رسول الله؟ 
قال: "ون كَانَّ قَضِيبًا مِنْ أرَالوه" رواه مسلم. 

رس ه امه 0 مه ٠.‏ - مه هر م 

١/1‏ لحر ا عرو لحان رجي ال 7 ين 
النبي كك قَالَ: "الْكَبَائْرٌ: الإ شرَاكُ باللهء وَعُْقَوْقٌ الْوَالِنِين وَكَتلُ الَفْسِء 
ادن الغموسش”©"" رواه البخارى. 


.)١47(مقر رواه مسلم: كتاب الإيوان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار»‎ )١( 
رواه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب اليمين الغموسء رقم(5187).‎ )7( 
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وني رواية": أنَّ أَعْرَابيا جاء إلى النيّ يلِِ فقال: يا رسُولٌ الله مَا 
الْكَبَائْرُ قَالَ: "الإشراك بالله'"' قال: 4 ماذا؟ قال: "اليمينٌ الغموش " 
قلت: وما اليمينٌ الغموسش؟ قال: "الذي بقنطع مال امرئ مُسْلم" يعني : 
بيمين هو فيها كاذب. ْ 

الفرح 

قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - في كتابه رياض الصا حين 
(باب تغليظ اليمين الكاذبة التي يقتطع بها مال امرىء مسلم). 

وذلك أن الإنسان يجب عليه إذا حلف بالله أن يكون صادقاء سواء 
حلف على أمر يتعلق به أو على أمر يتعلق بغيره» فإذا حلف على يمين وهو 
فيها كاذب. فإن كان يقتطع بها مال امرىء مسلم ولو يسيرّاء فإنه يلقى الله 
يوم القيامة وهو عليه غضبان. مثال ذلك: إنسان ادعنى عليه شخص قال: 
أطلبك ألف ريال» قال: لا ليس لك عندي شيء, والمدعي ليس عنده بينة» 
فقال القاضي للمنكر: احلف أنه ليس له عندك شيء» فحلف فقال: والله ما له 
عندي شيء» فالقاضي سيحكم بأنة لا حق له عليه» لأن البينة على من ادعى؛ 
واليمين على من أنكر. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في 
الدنيا والآخرة» رقهم(4 ٠‏ 05 
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»© 
فهذا الرجل الذي حلف وهو كاذب يلقى الله وهو عليه غضبان - 
والعياذ بالله - ويحرّم الله عليه الجنة ويدخله النار» نسأل الله العافية» حتى 
قالواةيا سول الله وإن كان شيئًا يسةلءافال:'"وإن كان قضببا من أراك". 
قضيب: ما يملأ اليد من علف أو أعواد أو ما أشبه ذلك» يعني حتى 
ولو كان كذلكء أو إن القضيب هو العود الواحد من الأراك» حتى لو أن 
الإنسان حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم ولو عودًا من أراك» فإنه 
يحصل على هذا الوعيد الشديد - والعياذ بالله - 
> بو آناتنا مداق كلقيمق احتيقال لء إناق خعلت كدان شقان الها 
فعلت» وهو كاذبء فهذا إذا كان كاذيًا فإنه لا يستحق هذا الوعيد» لكنه 
والعياذ بالله آثم» جمع بين الكذب وبين الحلف بالله عزّ ول كاذبًاء فتتضاعف 
عليه العقوبة. فعلى المسلم أن يكون معظًا لله عرَّ وجل لا يكثر اليمين» وإذا 
حلف فليكن صادقًا حتى يكون بارًّا بيمينه» نسأل الله لنا ولكم التوفيق. 
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 -5‏ ياب ندب من حلف على دمين 5 فرأى غيرها خيرا منها 
أن يفمل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه 


س © سرهة 


6 ع عَنْ عبد الرّحْمَن من بْنِ سَمُرَة رضي الله عَنْه قَالَ: ثَالَ لي رَسُولُ 
لله عَكلِه: ل دا منهاء َائتِ الذي هُوَ 
م 2 وك ع يريك 6 تَمثنلف0"" متفق عليه. 

115 - وَعَنْ أي هُريرةَ رضي الله عنه أَنَّرَسُولَ الله وك َلَ: مَنْ 
حَلَفَ عَلَ يون قَرَأى غَبْرَهَا حَْرًا نهد فَليِكمّر عَنْ يَميْنهه يميه وَلِيفعَلٍ لذي 
هو 0" 0 
وله إِنْ َاء الله لا أَحْلِف على يمين» ؛ 0 


يميئي: وأنيت الذي هُوّ تر" متفق 2 0 


الشسرح 
هذا الباب عقده المؤلف - رحمه الله - يقول باب ندب من حلف على 
يمين فرأى غيرها خيرًا منها أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب كفارات الأيهان» باب الكفارة قبل الحنث وبعدهء رقم(575117)) 
ومسلم: كتاب الأيهان» باب ندب من حلف يميثًا فرأى غيرها خيرًا منهاء رقم(717). 

(1) رواه مسلم: كتاب الأيهان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منهاء رقم(0١١7).‏ 
(6) رواه البخاري: كتاب الأهان والنذورء باب قول الله تعالى: « لا يُوَاخِدُكُمْ ألَهُ للفو فى 
أَيَمَيِكُم ...4 » رقم (1177): ومسلم: كتاب الأيهان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا 
منهاء رقم(9١١7).‏ 
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07 ببيبنااييإيإإ|-إيإيبيييبييسبسيس سه 

وذلك أن الإنسان إذا حلف على شيء فالأفضل ألا يحنث في يمينه» وأن 
يبقى على ما حلف عليه لكن إذا حلف على ترك واجب؛ وجب عليه أن يحنث 
ويكتويقن مسد يكل أن قال: واقاد امل الوم رماع وكيز عتراء طايه 
لأن صلاة الجماعة واجبة» وهذا ربا يقع» ربا يقول مثلاً أبوه له: ابتعد عني» 
فيقول: والله لن أصلي اليوم مع جماعة عنادًا لكم» هكذا يقول بعض السفهاء. 

فإذا حلف قلنا: هذا لا يجوز ويجب أن تصلي مع جماعة وتُكمْر عن 
يمينك. وإذا حلف فقال: والله لا أكلم ابن عمي - لسوء تفاهم بينهما مثلاً - 
فهذا أيضًا حرام لأنه قطيعة رحم وهجر لأخيه؛ فيقال: كلمه وكفر عن يمينك. 

وإذا قال - عندما أمره أبوه مثلاً أن يصلى نافلة الظهر -: والله لا 
أفزته عناذًا للفه تقول :هذا الأفمل له أ نيصل بوركم من بمينة» ولك 
لنب ولحي أن ثافلة الور أميت رائدةة فاص أن الد سات تاخلت 
على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وهو 
بالخيار إن شاء فعل ثم كفر - أو إن شاء كفر ثم فعل. 

وذكر المؤلف أحاديث. منها: حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله 
عنه أن النبي كَل قال: "ذا حَلَفْتَ عَلَ يَمِنِ قَرَآَيْتَ غيرها خيرًا منهاء فكفر 
عق يفييك وانتك الذي هو خير". هذا قول النبي يك أما فعله فقال: "إني والله 
إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت 
الذي هو خير". فثبت بذلكء أي بالسنة القولية والفعلية أن الإنسان إذا 
حلف على شيء ورأى غيره خيرًا منه فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير» 
أما إذا لم يكن كذلك فالأفضل أن يبقى على يمينه وألا يحتّث. لقول الله تعالى: 
(وَاَحَفَطُوَا أَيِمَسَكُة) [للائدة: 4ه والله الموفق. 
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”تت تت م مم 007000 


"1١‏ -- باب العفو عن لغواليمين وأنه لا كفارة فيه 
وهوما يجري على اللسان بغير فصد اليمين 
كقوله على العادة: لا والله, وبلى والله ونحوذلك - 


قال الله تعالى: ١‏ ا يواكم لَهُ بآللّفْو فى أَيْمَسِكُمْ وَلدكن 
يُوَاخِذُ كم يما عَقَدتُُ 30 فُكفرَتهر إِطْعَامُ عَشَّرَّة مَسَدِكينَ مِن وْسَطٍ 
نا مون أمليكُم أو كنوئهز ورم وك فمن لوخد قَصِيَامُ تل أيَاوِ 
ذَلِكَ كقدرَةٌ أَيَمَبيِكُمَ ‏ إِذَا حَلَفَثّرَ وَآَحَفَعْلوَأ أيَمَسَكُم 4 [الاشسة: 8 . 

5 - وَعَنْ عَايْشَةَ رَضِيٍ الله عَنْها قالث: أُنزلتُ هذه الآبة ( ل 
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يواكم آللّهُ باللغو لفون أَيَمَديِكُمْ 4 في قول الرَّجْلٍ: لا والله» وبلى والله". رواه 


الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله - باب العفو عن لغو اليمين. 
لغو اليمين: هو اليمين التي يقولها الإنسان على لسانه ولا يقصدها بقلبه» 
وقد عفى الله تعالى عن ذلكء لأنه يحصل كثيرًا أن يقول الإنسان: لا والله لن 
أهب. لا والله لن أفعل» وما أشبه ذلكء. فلا كثر هذا في ألسن الناس عفى الله 


7 5-2 ير عر 
0 البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله ١‏ لا يُوَاخِدكُم الله باللغو فى أَيَمَبِكُمَ 4 
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جسسح يبب 0 
عنه» قال الله تعالى: 9 لا يوَاخِدُكُمُ كم الله اللو 26 كم 4 [المائدة: 89]. فسرته أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها: بأنه قول الرجل: لا والله» وبلى والله» في عرض 
الحديث, ولا قصد اليمين» فهذا لا يؤاخذ به ولا يأثم به ولا يحنث فيه ولا 
تجب فيه الكفارة. 

أما إذا عقد المسلم اليمين عقدًا جازمّاء فقال: والله لا أفعل كذاء والله 
لأفعلن كذاء ولم يفعلء لزمته الكفارة وهي: إطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهمء أو عتق رقبة بدأ الله تعالى بالإطعام» لأنه أهون الثلاثة» قال: 
( فَكَفِرَُهُ إِطَعَامُ عََرَةِ مَسكينَ من أَوْسَطِ مَا تُطَعِمُونَ أَهليكح أوَكِموَتْهُمْ أو 
حيرب 4 . فإن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة لا يفطر بينهاء وهذا من 
سعة رحمة الله تعالى أن هذه الأيهان التي تتكرر على الألسن ولا يقصدها 
الحالف ليس فيها إثم وليس فيها كفارة» لآن ذلك يقع كثيرًا. 

ولكن مع ذلك يقول الله - عر وجل -:/ وَآحَفَطلوَاأَيْمَسَكُمْ4. يعني 
لا تكثروا من الأيان ولا تتركوا الكفارة إذا حتثتم فيهاء بل احفظوهاء لأن 
اليمين أمرها عظيم, ولهذا سمّى النبي عليه الصلاة والسلام مخالفتها حنثاء 
لأنه لولا رحمة الله لكان الإنسان إذا حلف لزمه أن يوفي» ولكن من نعمة الله 
أنه يسر للإنسان أن يخالف ما حلف عليه إذا لم يكن إِنّاء والله الموفق. 


َك 
4١‏ 
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- باب كراهية الحلف في البيع وإن كان صادقا 


-عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:سَعِمْتُ و سول الله ككئِل 
يَقُولُ: "الحلفُ منفقةٌ للسُلْعَقه محقةٌ لكشب" متفق عليه. 0 


0 ن 


٠١‏ - وَعَنْ أ اد رضي اله عنه هع وَسُولَ اله كيفو 

"إياكم وَكَثْرَة الحلف ف البيع. ٠‏ فإنه د م بَقُّقُ ته يَمْحَقُ"" رواه مسلم. 
التسرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة الحلف في البيع وإن كان 
صادقًا. يعني هذا أن الإنسان يكره أن يحلف عند البيع والشراء ولو كان 
صادقاء فمثلاً يكره أن يقول: والله لقد اشتريتها بيائة ولو كان صادقاء فإن 
كان كاذبًا صار ظلَ) على ظلم والعياذ بالله» لو قال: والله لقد اشتريتها بوائة ولم 
يشترها إلا بثانين» صار أشدء لأنه يكون بذلك كاذيًا جالمًا في البيع. 

قد نهى النبي يك عن ذلك» وأخبر ى) في حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه - أنه منفقة للسلعة ممحقة للكسبء يعني أنها وإن زادت السلعة 
بالحلف فإن الله ينزع بركتها ويمحق كسبهاء لآن هذا الكسب مبني على 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب البيوع؛ باب يمجق الله الربا ويربي الصدقات» رقم(150١):‏ ومسلم: 


كتاب المساقاة» باب النهي عن الحلف في البيع» رقم( .)0١‏ 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساقاة» باب النهي عن الحلف في البيع» رقم(10١70).‏ 
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2-2222 
معصية الرسول ولد ومعصية الرسول كَلة معصية لله وكثير من الناس يبتل 
بهذا الأمرء تجده مثلاً يقول للزبون: والله إنه طيب والله إني اشتريته بكذا 
وكذاء سواء كان صادقًا أو كاذبّاء فهو منهي عنه؛ بِعْ واشترٍ بلا يمينء إذا 
أردت أن الله تعالى يبارك لك في كسبك. 
وكذلك حديث أبي قتادة - رضي الله عنه- فيه التحذير عن الحلف في 
الببع: "إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق - السلعة -.ويمحق - البركة -" 
والحديثان معناهما واحدء كلاهما يدل على أن الإنسان ينهى عن الحلف في 
البيع» وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكثر الحلف أو لاء لكن لما كان 
الإنسان البائع والمشتري دائً) يحلف. حمله بعض العلماء على كثرة الحلف عند 
البيع والشراء» والإنسان إذا أراد الله له الرزق أتاه بدون يمين. نسأل الله أن 
يرزقنا وإياكم الرزق الحلال. 
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5- باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله غير الجنة 
وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به 

- عَن ابر رَضى الله عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يلله: "لا 

يسَآل بوَجِهِ الله إلا الْحَيده" 7 أبوداود. / 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله 
غير المنة: 

وجه الله تعالى وصفه الله - عرَّ وجل - بأنه ذو الجلال والإكرام» قال 
تعالى: « كُلُّ مَنْ عََيَْافَانِ () وَيَبَقى وَجهُ رَبك ذو لل وَالْإْرَامِ4 [الرمن: ١١‏ 
-17]. كل من على البسيطة فإنه زائل لكن يبقى وجه الله عزَّ وجل « وَيَبْقى 
وَجَهُ رَيَكَ دجلل وَآلإاكْرَامِ)» . ولهذا قال بعض العلاء: ينبغي أن يصل قوله: 
( وَيَبتَى وَجَهُرَيلكَ4 بها قبله حتى يتبين كال الله عزّ وجل وأنه يستحيل عليه 
الفناء» بل هو الباقي الذي لا يزول. 

فوجه الله تعالى عظيمء وأعظم ما يسأله المرء الجنة» قال الله تعالى: 
١‏ فَمَن رُحْرِحَ عن آلَارِوَأَدَحِلَ آلْجَنَ فَهَد فَارٌ4[آلعمران: .]18٠‏ نسأل الله أن 
يجعلنا منهم. هذا الفوز الأعظم الذي لا يدانيه أي فوز« فَمَنْرُحَرِحَ عن آلنَارٍ 


.)١577(مقر رواه أبوداود: كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى»‎ )١( 


1 شرح رياض الصالحين 
وََدَجْلٌ آلْجَنَة َه فَارّ>نسأل الله أن يجعلنا منهم. 

فلما كانت الجنة أعظم ما يسأله الإنسان صار لا يُسأل بوجه الله إلا 
الجنة. فلا تسأل بوجه الله شيئًا من أمور الدنياء لا تقل: إني أسألك بوجهك 
أن تعطيني بينَا أسكنه. أو سيارة أركبهاء أو ما أشبه ذلك» لأن وجه الله أعظم 
من أن يسأل به شيء من الدنياء فالدنيا كلها دنيئة» وكلها فانية» وكلها لا خير 
ذه انان يع إل اك ودر بولا تبن شيارة بان كرتوم : 
وَالْعَصَرٍ(ة إن آلإَِنَ لِغى خْسْرٍ4[العصر: .]5-١‏ 

العصر يعني الدهر وهو الدنياء أقسم بالعصر أن كل إنسان في خسرء 
لا يستفيد من عصره إلا من جمع هذه الصفات الأربع: 

الأول« إل الذين اشوا 

الثانية: « وَعَمِلُوالصّلِحَتِ 4. 

الثالثة: « وَتَوَاصَوَا بأَلْحَقَ4. يعني أوصى بعضهم بعضًا بالحق. 

الرابعة: « وَتَوَاصَوَأ يَلصَّبرِ4ُ [العصر: *] أي بالصبر على ا حق والدعوة 
إليه والصبر على أقدار الله وغير ذلك. 

فالمهم لا تسأل بوجه الله إلا الجنة» وكذلك ما يقرب إلى الجنة» فلك أن 
تسأل بوجه الله النجاة من النار فتقول: اللهم إني أسألك بوجهك أن تنجني 
من النارء لأنه إذا نجا الإنسان من النار لابد أن يدخل الجنة. ولا يوجد إلا 
داران فقطء دار الكفار وهي النارء أعاذنا الله وإياكم منهاء ودار المؤمنين 
المتقين وهي الجنة» فإذا قلت: أسألك بوجهك أن تجيرني من:النارء فلا بأس» 
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أن للدي جارس النار أدخلك الجنة.. وهذا الحديث إسناده ضعيف 
ولكن معناه م ا ا اا 

أما حديث ا ري الله عنهما أن النبي كلد قال: 'من استعاذ 
بالل فأعيذوه"” يعني معناه إذا قال أحد لك: أعوذ بالله منك» فأعذه. 
عد صو ا م و سا 
منك - جاهلة - فقال النبي بَكهِ "لقد عُذْتٍ بعظيم الحقي بأهلك"" وتركها 
لأنها استعاذت بالله منه. 

فإذا استعاذ أحد بالله منك فأعذه. إلا إذا استعاذ عن حق واجبء فإن 
الله لا يعيذه» فلو أنه كان مطلوبًا لك» فسألته حقك. وقلت: أعطني حقي» 
فقال: أعوذ بالله منك» فهنا لا تعذه» لأن الله تعالى لا يعيذ حسيًا. لكن إذا كان 
مض ع قي لمر الو 2 رار 

"ومن سأل بالله فأعطوه“" لو سألك سائل فقال:أسألك بالله أن 

تعطينى كذا وكذاء أعطه. إلا إذا سألك شيئًا محرمّاء فلا تعطهء مثلاً أن 
يسألك يقول لك: أسألك بالله أن تخبرني ماذا تصنع مع أهلك مثلاً فهذا . 
يجوز أن تخبره» بل وجّهه وانصحه وقل: هذا تدخل في) لا يعنيك» وقد قال 


52022 رواه أبوداود ييااا لا‎ )١( 
.) 00 ١ باب من سأل بالله عزَّ وجل» رق(‎ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الطلاق» باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق» 
رقم(5867). 

() رواه أبوداود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله» رقم »)١475(‏ والنسائي: كتاب الزكاة» 
.باب من سأل بالله عزَّ وجل» رقم(1070). 
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#زماسسس سس سه 
النبي كَكِ: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"" وكذلك لو سأل محرمًا 
ولو سألك بالله لا تطعه. لو قال: أسألك بالله أن تعطينى كذا وكذا ليشتري به 
دخانًاء فلا تعطه» لأنه سألك ليستعين به على شيء مخرع» فالمهم أن من سألك 
بالله فأعطه ما لم يكن على شيء محرم. وكذلك مالم يكن عليك ضررء فإن كان 
عليك ضرر فلا تعطه لأن النبى يك قال: "لا ضرر ولا ضرار"". 

"ومن صنع إليكم مغزوقا فكافئوه" يعني إذا صنع إليك أحد معروقًا 
إما بمعونة في شىء أو باستخدامك إياه في شىء من الأشياء أو غير ذلك؛ 
كافتب أ مظله فا تفلن أنه كافون محرو فإن لم تجد ما تكافئه أو كان ممن لا 
يحسن مكافتته كالملك والوزير والرئيس وما أشبه ذلك. فادعوا له» حتى 
تعلموا أنكم قد كافئتموه. 

"ومن دعاكم فأجيبوه" من دعاك إلى بيته إلى وليمة قليلة أو كثيرة 
فأجبه. لكن هذا مشروط با إذا لم يكن عليك ضررء فإن كان عليك ضرر فلا 
تجبه. أو كان هذا الرجل تمن مبجرء فلا تجبه أيضًاء أو كان هذا الرجل في ماله 
حرام» ورأيت أنه من المصلحة ألا تجيبه» لعله يقلع عن الحرام؛ فلا تجبه. 

أما في وليمة العرس فقد قال النبي كك "من لم يجب الدعوة فقد عصى 
الله ورسوله"» إذا دعاك الزوج لوليمة العرس فأجبه مالم يكن عليك ضرر أو 
يكن هناك منكرء فإن كان عليك ضرر فلا يلزمك إجابته» وإن كان هناك 
منكر فإن كنت تستطيع أن تغيره» فأجب وغيّر وإلا فلا تجب. والله الموفق. 


(١)رواه‏ الترمذي: كتاب الزهد. باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» رقم(15179). 
(1) رواه ابن ماجه: كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره؛ رقم(71771). 
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ا 0 


ع 
على ام 


السَّائْب َو 1 امنيب ا 5 0 سان 1 القت 
ترَفْرْفِينَ؟" قالت: الى لا بَاركَ الله فيهاء فقال: "لا تَسَبِ د لكو فإمّها 
ا ا روا مسلم. 

1 تُرَفِْفِين '"آأئ: تتحرٌ كين ح ركة سريعة» ومعناة: : ترتعلٌ وهو بضمٌ 
التاء وبالزاي المكررة والفاء المكررة» وروي أيضًا بالراء المكررة والقافين”. 

الشسرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في كتابه رياض الصا حين باب كراهة 
سب الحمى. 

الحمى: هي. السخونة وهي نوع من الأمراض» وهي أنواع متعددة» 
ولكنها تكون بقدر الله عرّ وجلء فهو الذي يقدرها وقوعًاء ويرفعها سبحانه 
وتعالى» وكل شيء من أفعال الله لا يجوز للإنسان أن يسبه» لأن سبه سبّ 
لخالقه جلَّ وعلاء ولمذا قال النبي كَكةِ: "لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر”". 

وهنا حديت جابر رضي الله عنه أن النبي يَكِ دخل على أم المسيب أو 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيها يصيبه من مرض أو حزن» 
رقم(5717/7). 


(؟) رواه ابن حبان في صحيحه (1/ )ل 
(”) رواه مسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم(79١5).‏ 
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أم السائب وهي تزفزف من الحمىء يعني: تَمْسّها قد طال من الحمى» فقال: 
"مالك تزفزفين" ؟, قالت: من الحمى لا بارك الله فيها. 

فنهى النبي يَكْةِ عن سبها. وعلى المرء إذا أصيب أن يصير ويحتسب 
الأجر على الله عرَّ وجلّ» وأخبر أنها تذهب بالخطايا ىا يذهب الكير بخبث 
الحديد» فإن الحديد إذا صهر على النار ذهب خبثه وبقي صافيًاء كذلك الحمى 
تفعل في الإنسان كذلك. 

وها أدوية علاجية: 

منها: الماء البارد. فإن النبي يَكِةِ أخبر أن الحمى من فيح جهنم, وأمرنا 
أن نطفتها بالماء البارد. ولهذا أقر الأطباء في الوقت الحاضر بأن من أفضل 
علاج الحمى البرودة» حتى إنهم يجعلون الإنسان إذا أصابته الحمى حول 
المكيفات الباردة التي لا تضره. أو يجعلون خرقة مبلولة بالماء يغطون بها 
المريضء لأن الحمى بإذن الله حرارة ىا هو معروف» وهذا الماء يبردها 
ويطردها وهو شيء أخبر به الرسول كَل وما أخبر به الرسول يَكْةِ فهو حق. 
والمهم أن الإنسان يصبر على كل الأمراض ويحتسب ولا يسبهاء والله الموفق. 
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تسسا ئ ‏ تت 0 02 
5" - باب النهي عن سب الريح وبيان ما يفال عند هبوبها 


- 


-عَنْ أب المنذر أب بْنِ كب رضي الله عنه ال: : قَالَ رَسُولَ 


الله :"لان تسيُوا الرّيحَ» فإذا رأيتم َا تكرمُونء فقُولُوا: الهُمَ اناك َسْأَلْكَ 
مِنْ خار ذه الرّبح وكير ما فيهاوَحَرَ ما مرت به وتعُوذ بك مِنْ َو َه 


الح وهر ما فيه ورم يرت بو""" روا الترمذيٌ وقال: حديث حسن 
ع 

- وَعَنْ أب هُرَيرةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله د 
شرل اربخ مِنْ روح الله» أن لم وني بالعذاب» فإذا رأيتمُوها فلا 

0 وَصَلوا الله ادها وَاسْتَعِيلُوا بالله من كما" رواه أبوداود 

00 

وله كلنة: "من رَوْح الله" هو بفتح الراء: أي: رحمته بعباده. 

]1 - وَعَنْ عَائِشَة رَضِي الله عَْهَاقَلَتْ: كَانَّ النبيّ كه إذا 
عصفْتٍ الرَبحٌ قال: الهم إن أسألكَ حَبْرَمَاء وير مَا فِيهَاء وحََيْرَ ما 
أَرْسِلّتْ به وأَعُوْدْ بك مِنْ كذ هام وَقة نا فنهاء وده كا رات يها """ رواه 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الفتن؛ باب ما جاء في النهي عن سب الرياح» رقم(/7117). 
(5) رواه أبوداود: كتاب الأدبء باب ما يقول إذا هاجت الريح» رقم(577 5). 
(") رواه مسلم: كتاب الاستسقاءء باب التعوذ عند رؤية الريح والفرح رقم(5957١).‏ 
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الشرح 

الرياح من آيات الله عز وجل في تصريفها وفي إرساها وفي كيفيتهاء إذ 

لا يقدر أحد على أن يصرف هذه الرياح إلاخالقها عزَّ وجل. كا قال الله 

تبارك وتعالى: « إن فى خَلقٍ آَلسَّموَتِ وَالْأَرَض وَآخْتِل فٍِالْيلٍ وَآلمَّارٍ لَآَيَسْرٍ 


5 


1 ص در 1 8 5 رق مك 072 07 
وى الألبّب»4 [آل عمران: 140]. وقال الله تبارك وتعالى: « وَهوّ الذِى أرَسَل 


7 
م | 


08 


و 200 2 - 0 2 8 2 2 . ٠‏ 
ن يرّسل الرَيَاحَ مَبَشْرسو وَلِيَذِيقَك مِّن رَحْمْتَهِ 4 [الروم: *4]. والايات في هذه 
كثيرة. 


بِيْرََ يَدَى رَحَمّتِهِء 4 [الفرقان: 44]. وقال تعالى: # وَمِن ءَايَنِتِهَ 


وهذه الريح التي خلقها الله عز وجل وصرفها تنقسم إلى قسمين: 

وريح أخرى عاصفة» فهذه تخيف. لأن عادًا عذبهم الله تعالى بالريح 
العقيم - والعياذ بالله -- فإذا عصفت الريح فإنه لا يجوز لك أن تسبهاء لأن 
الريح إنما أرسلها الله عزّ وجل» فسبك إياها سب لله تبارك وتعالى» ولكن قل 
كا قال النبي يَلِ: "اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما 
أرسلت به. وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به". وبهذا 
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"أسألك خبر هذه الربح" لأن هذه الريح قد تكون عاصفة شديدة 
تقلع الأبواب وتجث الأشجار وتهدم الديار. "وخير ما فيها". ما فيها أي: ما 
تحمله من أمور قد تكون نافعة وقد تكون ضارة. "وخير ما أرسلت به" لأنها 
تارة ترسل بالخير وتارة ترسل بالشر» فتسأل الله خير ما أرسلت به. '"'وأعوذ 
بك من شر ما فيها وشر ما أرسلت به". فإذا استعاذ الإنسان من شرها وشر 
ما فيها وشر ما أرسلت به وسأل الله خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به 
كفاه الله شرها. 

واعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يتعلق بالريح في حصول المطر والغيم 
والصحو وما أشبه ذلك. لأن هذا من جنس الاستسقاء بالأنواء الذي نمى 
عنه النبي ولد وكثير من الناس يعلق رجاءه بالريح الجنوبي يقول: إذا هبت 
الجنوب حصل الغيث» وتجد قلبه متعلقًا بهاء وهذا لا يجوز لأنها قد هب 
ريح الجنوب كثيرًا ولا يأ أمطار ولا غيوم» وقد يكون بالعكس تأتي الأمطار 
والغيوم من الريح الشالي؛ فالأمر كله بيد الله عزّ وجل فعليك أن تعلق 
قلبك بربك تبارك وتعالى وألا تسب ما خلقه من الرياح. واسأل الله خيرها 
وخير ما فيها وخير ما أرسلت به واستعذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما 
أرسلت به. والله الموفق. 


55 : ااه ون 1 
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٠‏ حعَنْ يد بْنِ َالدِ الجُهنِيّ رضي الله عنه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
يللِ: "لا تسيا الدَّيكٌء فإِنّهُ يُوقَظٌ للصّلاة(©" رواه أبوداود بإسناد 
التسرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة سب الديك. 
والديك هو: الذكر من الدجاج وله صوت يوذن فيوقظ النائم» 
سمع صوت الديك أن يسأل الله من فضله. إذا سمعت صوت الديك 
فقال أسأل الله من فضله فإنها رأت ملكاء وبعض الديكة يكون أذانه على 
دخول الوقت أو قرب دخول الوقتء فيوقظ الناس للصلاة» فنهى النبي 
كه عن سبه لهذه المزية التي تميز بهاء كما نمى عن قتل النملة» لأنها كانت 
دلت أخواتها على النجاة من سليان عليه الصلاة والسلام» وهذا من تمام 
عدل الله عزَّ وجل أن بعض الحيوانات التى يكون فيها مصلحة للعباد. 


.)5 رواه أبوداود: كتاب الأدب. باب ما جاء في الديك والبهائم» رقم(5777‎ )١( 
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يكون لها مزية وفضل على غيرهاء سب الديك قد يقع من بعض الناس» 
يفزع من صوته وهو نائم فيسبه ويشتمه وهذا منهي عنه لأن النبي كلل 
له نيوو لدي 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يتخذ ما يوقظه 
للصلاة» وذلك مثل الساعات المنبهة» فإن الإنسان ينبغي له أن يقتني من هذه 
الساعات حتى تنبهه للصلاة في الوقت الذي يدرك فيه الصلاة. وكثيرٌ من 
الناس يتهاون في هذا الأمر ينام معتمدًا على أنه سيقوم في الوقت الذي يريده 
ولكن يغلبه النوم» فإذا علمت من نفسك هذا فاجعل لنفسك منبهًا ينبهك 
للصلاة» لأن ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به وأنت مثاب على هذا. والله 
الموفق: 
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0 باب النهي عن قول الإنسان: مطرنا بنوء كذا 

١‏ - عَنْ زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صَلّ بنَا رسول الله 
صَلاة لصح بسكي في فر سهاو كانث من أي ف صرف أل 
عَلَ النَّْسِء فَقَالَ؛ "هل تَدْرُون مَاذًا قَالَ ود بَكُمْ؟" قَالُوا: الله وَرَسُولُه أغلم. 
قَالَ: "قَال: َصْبح مِنْ عِبَادِي مُوْمِنٌ بي» وكافرٌء فأمًا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بفَضْلٍ 
اله وَرَحْميِهه قذّلك مُوْمِنٌ لي كَافِرٌ بلْكَوْكَب. وأمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنًا بنَوْءِ كَذَا 
وَكَذَاء قَذَّلِكَ كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب""' متفق عليه. 

والسماء هنا: المطر. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهي عن قول الإنسان: مطرنا 
بنوء كذا وكذا وساق فيه حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنهم 
كانوا مع النبي َك في الحديبية» والحديبية غزوة مشهورة ومعروفة» وذلك أن 
النبي يكِِ خرج إلى مكة معتمرًا ومعه الإبل - الهدي - فلم| وصل إلى الحديبية 
وهي أرض بين الحل والحرم» منعته قريش أن يدخل مكة» وجرى بينهم وبين 
النبي وَكةِ ما هو معروف من المصالحة» لكن في إحدى الليالل» صلى بهم النبي 


)0غ( رواه البخاري: كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلمء رقم(١‏ 50 ومسلم: كتات 
الإيهان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء» رقم(5 .)٠١‏ 
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د صلاة الصبح على إثر مطر؛ فلما انصرف من صلاته أقبل. عليهم وقال: 
"هل تدرون ماذا قال ربكم"؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء وإن) ألقى عليهم 
السؤال هذا من أجل أن ينتبهواء لأن إلقاء الأسئلة يوجب الانتباه» قالوا: الله 
ورسوله أعلم؛ وهكذا كل إنسان يجب عليه إذا سّئل عما لا يعلم أن يقول: الله 
ورسوله أعلم في الأمور الشرعية» أما الأمور الكونية القدرية» فهذا لا يقول: 
ورسوله أعلم لأن النبي كلةِ لا يعلم الغيب» مثلاً لو قال قائل: أتظن المطر 
يتزل غذا؟ تقول: الله أعلم» ولا تقل: الله ورسوله أعلم لأن الرسول ككئٍ لا 
يعلم مثل هذه الأمورء لكن لو قال لك: هل هذا حرام أم حلال؟ تقول: الله 
ورسوله أعلم لآن النبي كَلِِ عنده علم الشريعة. 

امهم أنهم قالوا: الله ورسوله أعلم؛ وهذا من الأدب. قال: قال الله عرَّ 
وجلّ: "أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي"؛ يعني في تلك ١‏ لليلة قال الله 
عزَّ وجل فيها أوحاه إلى نبيه: "أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي» فأما من 
قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. وأما من قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر في مؤمن بالكواكب". والباء هنا للسببية. 
يعني معناه: أنك إذا أضفت المطر إلى النوء» فقلت: هذا النجم نجم بركة 
وخيرء يأتي بالمطر» فهذا حرام عليك وكفر بالله عزّ وجلء لأنه أضاف الشيء 
إلى سببه مع نسيان المسبب وهو الله عزّ وجل. 

أما إذا قلت: مطرنا بفضل الله ورحمته - في هذا النوء - فلا بأس» لأن 
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هذا اعتراف منك بأن المطر بفضل الله ولكنه صار في هذا النوء» وكثير من 
العامة عندنا يقولون: مطرنا بالشبط بالعقارب بالفصل كذا وكذا... وليسوا 
يقصدون بهذا السببية وإنما يقصدون الظرفية» أي أن المطر صار في هذا 
الوقت. وهذا لا بأس به. 

وأما إذا جعل الباء للسببية فهذا هو الذي كفرٌ بالله وإيانُ بالكواكب. 
ثم إن اعتقد أن الكوكب هو الذي يأتي بالمطر» فهذا كفر أكبر مخرج عن الملة: 
وإن اعتقد أن الكوكب سبب وأن الخالق هو الله عزَّ وجل فهذا كفر بنعمة 
الله وليس كفرًا حرجا عن الملة. وفي هذا الحديث نعرف أنه ينبغي للإنسان إذا 
جاء المطر أن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. والله الموفق. 


١‏ -عَن ابْنِمُرَ َي لله عَنْهها قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله تكللة: '"إذا 
ثَالَ الرَجُلٌ لأخِيّه: يَا كال فقد باءَ ببَا أَحَدَمْمَاء فإن كان كم قال وإلا 


َجَعَتْ عَلَيّها'" متفق عليه. 

ع١‏ - وَعَنْ أ ذرٌ رضي الله عنه أْة َع وَسُولَ اله له يك يَقولُ 
"مَنْ دَعَا رجلا لكف أوْ قَالَ: عدو لله ل كَذَلِكُ إلا حَارَ 
عليه"'"'متفق عليه. 

'"'خَارَ'"' رجع. 

الشسرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى كباب كوكم قوا لجسم يا كافر. 

المسلم والكافر حكمهه) إلى الله عزِّ وجل فالذي يحكم بالكفر هو الله؛ 
والذي يحكم بالإسلام هو الله» ى) أن الذي تل ويحرم هو الله عزَّ وجلء 
فليس لنا أن نحلل ما حرم الله» ولا أن نحرم ما أحل الله ولا أن نكفر من 
ليس بكافر في حكم الله ولا أن نقول: هذا مسلم وليس مسلً) عند الله. 
ومسألة التكفير مسألة خطيرة جدّاء فتح بها أبواب شر كبيرة على الأمة 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو ىا قال» رقم(057/8)؛ 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافرء رقم(97). 
(1) رواه البخاري: كتاب الأدبء باب ما ينهى عن السباب واللعن» رقم(0086). 
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الإسلامية. 

فإن من أول من انتحل هذه النحلة الخبيئة - وهى تكفير المسلمين - 
هم الخوارج الذين أخبر النبي كَل أنهم "أنهم يقرءون القرآن لا يتجاوز 
حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية""" وأنهم يصلون 
ويتصدقون ويقرءون القرآن حتى أخبر النبي كل أن الصحابة يحقر أخدهم 
صلاته عند صلاة هؤلاء» لكنهم والعياذ بالله كفروا المسلمين واستحلوا 
دماءهم وأموالهم ونساءهم» يال الله العافية» وما زال هذا الحكم موجودًا 
إلى يومنا هذاء فإن هناك شعبة ضالة مبتدعة خبيثة تكفر من لم يكفره الله 
ورسوله بأهوائهم يقولون: هذا كافر» هذا مبتدع» هذا فاسق» وما أشبه ذلك. 

وماذا حصل من هؤلاء الخوارج المارقين من الإسلام؟ الذي حصل 
أنهم اجتمعوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الخليفة الرابع من 
الخلفاء الراشدين اجتمعوا على حرب أهل الشام؛ واتفقوا على ذلك وجرت 
بينهم حروب عظيمة ودماء كثيرة» ثم اصطلح علي رضي الله عنه مع أهل 
الشام وتصا حوا حقنًا لدماء المسلمين. فقالت الخوارج لعلي بن أبي طالب: 
أنت كافر لماذا تصالحهم؛ كفرت كا كفرواء فخرجوا عليه وقاتلوه لكن 
احترامهاء وأموالهم مع احترامهاء ونسائهم مع احترام الأعراض» فيقولون 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب إلم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به 
رقم(5570). 
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مثلاً: من زنى فهو كافر» ومن سرق فهو كافر» ومن شرب الخمر فهو كافر» 
فكل ذنب من كبائر الذنوب فهو عندهم كفره يخرج من الملة - والعياذ بالله . 

فهؤلاء الذين يكفرون المسلمين لا شك أنهم هم الكفار» لأن النبي 
يك أخبر أن الرجل إذا قال لأخيه يا كافر فإنه يبوء مها أحدهماء لابد إن كان 
كما قال: كافر» فهو كافر» وإلا كان الكافر هو القائل والعياذ بالله. ولهذا يجب 
أن ينزه الإنسان لسانه وقلبه عن تكفير المسلمين» فلا يتكلم فيقول: هذا كافر» 
ولا يعتقد في قلبه أن هذا كافر» لمجرد ا موى, والحكم بالتكفير ليس لزيد ولا 
لعمروء بل هو لله ورسوله» فمن كفره الله ورسوله فهو كافر. وإن قلنا: إنه 
مسلم» ومن لم يكفره الله ورسوله فهو مسلمء وإن قال من قال - إنه كافر. 

لذلك نقول لمن قال لمسلم يا كافر» أو يا عدو الله. إن كان المخاطب كم| 
قال فهو كافر وعدو الله» وإن لم يكن كذلك فالقائل هو الكافر العدو لله 
والعياذ بالله. وعلى هذا فيكون هذا القول من كبائر الذنوب إذا لم يكن الذي 
قيل فيه أهلاً لهاء ولهذا جزم المؤلف - رحمه الله - بتحريم القول للمسلم: يا 
كافر أو يا عدو الله» نسأل الله تعالى أن يحمي قلوبنا ويكفنا عن الكلام الذي 
يغضبه ويضرناء إنه على كل شيء قدير. 


00 
ل 


4 - عَن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: لد سُولٌ الله عد 


"لَيْسَ الْمُوْمِنُ با لطَّمَانِ ولا اللّعان؛ ولا القاحشء ولا البذي 0" رواه 
الترمذي وقال: حديف حسر. 


ها - وَعَنْ أَنْسِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككله: "ما 
كَانَ الفح 8 شَيءِ إلا كانه وَمَا كان الجياع 8 شَىْءِ إلا 0 رواه 


-. 


الترمذي وقال: 550 حسر. 


.) ٠ رواه الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في اللعنة» رقم(‎ )١( 
.)١1841/(مقر (؟) رواه الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الفحش والتفحشء‎ 
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4-- باب كراهة التقعبر في الكلام 
والتشدق فيه وتكلف الفصاحة 
واستعمال وحشى اللغة ودقائق الإعراب 
في مخاطبة العوام ونحوهم 

5 - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالٌ النبي كَلِ قال: "ملك 
المتَطّعُون""" قاها ثلانًا. رواه مسلم. 

#التمتطتون + امبالقون فى الأمور. 

0 - وَعَنْ عبد لله بْنِ عَمْرو بْنِ الحاصٍ رَضِي 0 
رَسُولَ الله يل قَالَ: "إنَّالله يُْفِضٌ الْبَلِيعَ مِنَ الرّجَالٍ الَّذِي يَتَكَلّلُ بلِسَا 
| تتَخللُ البقرة"". رواه أبوداود. والترمذيء وقال: حديث حسن. 

١/4‏ - وَعَنْ جاب بْنِ عبد الله َي لله عَنْهها أن وَسُولَ اله يلد 
قَالَ: إنّ من أحبَكُمْ ِل أفْريكُمْ مي ًا ل يوم القيامة, عاك أخلانًاء 
إن بِعَضَكمْ إن د أبعَدَكُمْ عي يوم القيامة, التْرثَارُونَ والمَسَدُقُون 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» رقم(5877): 
)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأدب. 0 0 
كتاب الأدب. باب ما جاء في الفصاحة والبيان» رقم( ١‏ 74 1 
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والممَبْهِقُونَ0" رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وقد سبق شرحه في 
باب حسن الخلق. 
الشرح 

هذه الأحاديث كلها تتعلق با ينطق به الإنسان» وذلك أنه ينبغي بل 
يجب على الإنسان ألا يتكلم إلا بخير» لقول النبي يَكلِ: "من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت”". والخير قد يكون خيرًا لذاته» وقد 
0 خيرًا لغيره» فمن الخير لذاته أن يتكلم الإنسان بالقرآن أو بالذكرء أو 
بالأمر بالمعروفء أو بالنهي عن المنكر وما أشبه ذلك. 

وأما الخير لغيره بأن يتكلم الإنسان با ليس في ذاته أجر لكنه يريد أن 
يبسط إخوانه ويزيل عنهم الوحشة ويؤلف قلوبهمء؛ فهذا من الخير حتى 
الكلام العام إذا كان قصد الإنسان في ذلك ما ذكرنا كان هذا من الخير وضد 
ذلك من كان بذيء اللسان - والعياذ بالله- "طعَانًا لعّانًا". 
:2 و"طعانا": الذي يطعن في الأنساب ويعيب الناس. 

و"لعّانا" : الذي يكثر لعنهم وسبهم, نسأل الله العافية» فقد نفى النبي 
كك الإييمان عن مثل هذاء فقال: "ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا 
الفاحش ولا بالبذي" . فالمؤمن رفيق هين لين؛ كلامه سهل. 


.)١541(مقر رواه الترمذي: كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في معالي الأخلاق»‎ )١( 
(؟) رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان؛ رقم(04941)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب‎ 
الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمتء رقم(/11).‎ 
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ومن آفات اللسان التقعر في الكلام والتشدق حتى يتكلم الإنسان 
بكل شيء بليغ» وحتى يتكلم عند العامة بغرائب اللغة العربية» إما رياءً ليقول 
الناس: ما أعلمه باللغة العربية أو لغير ذلك. فالإنسان ينبغي أن يكون كلامه 
ككلام الناس» الكلام الذي يفهم حتى وإن كان باللهجة العامة ما دام 
يخاطب العوام. أما إذا كان يخاطب طلبة علم وفي مجلس التعلم فهنا ينبغي أن 
يكون كلامه ب| يقدر عليه من اللغة العربية الفصحى. 

وفي الباب الثاني الذي ذكره المؤلف أن النبي كله قال: "هلك 
المتنطعون, هلك المتنطعون. هلك المتنطعون" المتنطع هو المتقعر في الكلام 
الذي يتنطع بكلامه أو بقوله أو بفعله أو برأيه أو بغير ذلك ما يعده الناس 
خروجًا عن المألوف. 

وكل هذا من الآداب الحسنة التي جاء بها الإسلام» والحمد لله رب 
العالمين. 


"0 
36 


6 شرح رياض الصالحين 


8 -- باب كراهة قوله : خبثت نفسي 


ا ا ا "لا يقوآرٌ 
أَحَدُكُمْ حَبْدّتْ نَفْيِيْ» وَلَكِنْ ليَقلَ: لَقِسَتْ تفي" متفق عليه. 
لفظ الخبث. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب. باب لا يقل خبثت نفسى» رقم(١11ا0))‏ ومسلم: كتاب 
الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب كراهة قول الإنسان خبثت نفسي» رقم(418). 
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1 ل 


- باب كراهة تسمية العنب كرما 


5 أ 


4 -عَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه نا ثَالّ: قَالَ وَسُوَلُ الله كلل: "لا 
م سمو انب الْكرْم كن لك الكللةة "ملف عله وهذا لفظ مسلم. 
وفي رواية: "فإنّ) الكَرم قَلْبُ المؤمن”" وفي رواية للبخاري 
2 قُولُونَ الكَرْم إنّا الكرم قَلْبُ المؤْمنِ'" : 
1١‏ - وَعَنْ وَائلٍ بن جُحْر رضي الله عنه عَنٍ انيل قال: 0 
تَقُولُوا: الكرْم ولكن قُولُوا: العِنَتُ» واكَبلة”"" رواه مسلم. 
"الله" بفتح الحاء والباء» ويقال أيضًا بإسكان الباء. 


الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب كراهة قوله خبثت نفسى. 

خبثت نفسي يعني لقست» ومعنى لقست: غثيت» أحيانًا يصيب 
الإنسان كتمة يسميها الناس كتمة» فتضيق عليه الدنيا بدون أن يعرف السبب 
لذلك» فيقول خبثت نفسى» وخبثت يعنى: صارت خبيثة» وهذه كلمة 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب, باب لا تسبوا الدهرء رقم(5١/017):‏ ومسلم: كتاب الألفاظ من 
الأدب وغيرهاء باب كراهة تسمية العنب كرمّاء رقم(411/7). 
() رواه البخاري: كتاب الأدب, باب قول النبي يَكةِ إننا الكرم قلب المؤمن» رقم(5115)؛ 


ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب كراهة تسمية العنب كرمّاء رقم(519/1). 
(") رواه مسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب كراهة تسمية العنب كرمّاء رقم(51750). 
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مكروهة وهذا نمى النبي يك أن يقول الرجل: خبثت نفسي» ولكن يقول 
لقست. ولقست بمعنى: خبثت ولكنها في اللفظ تخالفهاء فهي أهون منها 
د 

وف هذا الحديث: وليل عل الجتنات الالفاظ المكروهة وإبداها بألفاظ 
غير مكروهة؛ وإن كان المعنى واحذاء لأن اللفظ قد يكون سببًا في المعنى» قد 
يقول: خبثت نفسي بمعنى غثيت» والخبث الغثيان» ويأتي في باله أنه من 
الخبث الذي هو ضد الطيبء والنفوس الخبيثة هي نفوس الكفرة والعياذ بالله. 
لقول الله تعال: < يَتيّهَا لي دَامَتُوَا إنمَا آلْمُمْركُوَ لَجس قلا يَقَرَبُوا 
للك آلْحَرَامَ بَعَدَ عَابِهِمَ يدا 4 للترية: . ولقوله تعالى:( ليست 
معيو القوار قد الخو وَالطَيبَتُ لِلطَيّيينَ وَالطَيْبُونَ لِلطَيْبّت » 
[النور: 77]. ولأن النبي يَكِةِ كان إذا أراد دخول الخلاء ليبول» أو يتغوط يقول: 
"اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث”". يعني الشياطين والشر. فالمهم 
أن الإنسان يكره له أن يطلق ألفاظًا مكروهةً على معان صحيحة بل يبدهها 
بألفاظ محبوبة للنفوس. ظ 


وأما الباب الثاني: فهو النهي عن تسمية العنب كرمّاء والكرم ىا قال 


)غ0 رواه البخاري: كتاب الوضوء. باب ما يقول عند الخلا رقم(179), ومسلم: كتاب 
الحيضء باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم(077). 
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النبي كَل هو المؤمن أو قلب المؤمن؛ لأنه مأخوذ من الكرم؛ والكرم هو 
وصف محبوب يوصف به المؤمن ولا سي إذا كان جوادًا باذلاً للخير بجاهه 
أو بهاله أو علمه فإنه أحق بهذا الوصف من العنب. وإنا يقال الحبلة أو يقال 
العنب» وأما أن تسميه كرما فهذا لا. وهذا والله أعلم له سبب وهو أن هذا 
العنب قد يتخذ شرايًا خبيثًا محرمّاء لأن العنب ربا يتخذ منه الخمر» نسأل الله 
العافية» يعصر ويخمر فيكون خمرًا خحبيثة» لهذا نهى النبي يَلةِ أن يسمى العنب 
كرمّاء وما يوجد الآن في بعض الكتب المؤلفة في الزراعة ونحوها يقال شجر 
الكرم أو الكروم أو نحو ذلك داخل في هذا النهي» فلا ينبغي أن يسمى 
العنب أو أشجار العنب بالكرم أو بالكروم؛ بل يقال: الأعناب والعنب 
والحبلة وما أشبه ذلك. والله الموفق. 
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)م مسمس سي ل ب 


"١‏ -- باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل 

إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه 

5 - عن ابن مَسْعُودٍ رضى الله عنه-قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلك: 
"لامُبَاشِرٍالمرأة المرأك فتصفهًا لزوجها كانه ينظرٌ إليها""" متفق عليه. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل 
إلا لأمر شرعي كنكاحها. 

يعني: أنه لا يجوز للإنسان أن يصف امرأة لرجل فيقول صفتها كذا 
الطول والحسن والبياض وما أشبه ذلك. إلا إذا كان هناك موجب شرعي» 
مثل أن يكون هذا الرجل يريد أن يتزوجها فيصفها له أخوها ‏ مثلاً ‏ من 
أجل أن يقدم أو يترك؛ لأن هذا لا بأس به كا أنه يجوز للخاطب إذا خطب 
امرأة أن ينظر إليها من أجل أن يكون هذا أدعى لقبوله أو رفضه. ولهذا نمى 
النبي كَكِهِ المرأة أن تصف المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليهاء وهذا كا أنه 
محرم» فهو من جهة الزوجة ضرر عليهاء وذلك لأنه إذا وصفت المرأة لزوجها 
فرب) يرغب فيها ويتزوجها عليهاء ويقع بينهما مشاكل كما هي العادة. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجهاء رقم(5879). 
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تت تت اا ل ا 


ولا يعني هذا أن الإنسان يدع تعدد الزوجات خوفا من ذلكء لأن 


التعدد مشروع إذا قدر الإنسان على ذلك في بدنه وماله وعدله فإنه يشرع له 
أن يكثر الزوجات ليكثر النسل وتكثر الأمة الإسلامية» لكن إذا كان يخشى 
ألا يعدل فقد قال الله تعالى: « وَإِنْ ِف ألا تُقَسِطُوأ فى الْيَتَمَى فَأنَكحُوأ مَا 
تلك لك نلق القكار الاق رلك رن وإ يله الا تترارا لونيةة 


تسر ب دن جيىا قمب 4ه دو *#اه 
مَلْكتَ أَيمشكُمَ ذالِكَ ادق ألا تعولوأ » [النساء: ]. 


ا 


وما 


والحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يصف المرأة لرجل أجنبي منها إلا 
إذا كان هناك موجب شرعيء ومن ذلك. ما يفعله بعض السفهاء بحيث 
يفتخر عند أصحابه وزملائه بجمال زوجته» فيقول: امرأتي جميلة ووجهها كذا 
وعينها كذا وفمها كذا وما أشبه ذلك» فإن هذا من المحرم, لأن النبي مَك نبمى 
عنه. والله الموفق. 
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69 لل ليب 


- - باب كراهة قول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت 
بل يجزم بالطلب 

17 - عَنْ أب هُرَيْرَة رضي الله عنه أَنَّ َسُولَ الله كك َالَ: "لا 
57 يقُولنَّ َحَدَكُمْ: ل : اللهُمّ اركمني إِنّ * شِنْتَ يعم 
امس فإنه لا مره له*"' متفق ق عليه. 

وني رواية ُسلم": "ولكن ليعزم وليعظم الرّعْبَكَ فإنْ الله تعالى لا 
يتعاظمُهُ ّي أغطًاء" . 

4 - وعَنْ نس رضي الله لله عنه قَالَ: 
ا لاو املك ولا د يَقولنٌ: اللَّمُمَ | إن شعنت فاعطنى. فإنه لا 
مُسْبَكْر له""" متفق ق عليه. 


الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة قول الإنسان اللهم اغفر لي 


* اش هاي 


إن سنييا.ء. 


من المعلوم أن الإنسان لا ملجأ له إلا الله عزَّ وجل في طلب الخير 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الدعوات, باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له» رقم(08754)) ومسل 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» رقم(5/79). 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» 
رقم(1878). 

(*) رواه البخاري: كتاب الدعوات. باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له رقم(0877)) ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت. رقم(/5477). 
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ودفع الشرء وإذا كان الله تعالى هو المقصود وهو الذي يريده العباد ويلجئون 
إليه ويعتمدون عليه فإنه لا ينبغي للإنسان أن يقول: اللهم اغفر لي إن شعت» 
اللهم ارحمني إن شئتء بل هذا حرام» لأن قول القائل: إن شئت كأنه يقول: ' 
إن شئت اغفر لي وإن لم تغفر لي فلا همني» كأنه يقول أنا في غنى عنك. كما 
تقول لصاحبك إن شئت فزرني يعني: وإن شئت فلا تزرني فأنا لست في 
حاجة إليك. 

ولهذا كان قول القائل: "اللهم اغفر لي إن شئت حرامّاء فقول المؤلف 
باب كراهة قول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت يعني كراهة التحريم. 
وكذلك لا يقول: اللهم ارحمني إن شئت بل يعزمء لأنه يسأل جوادًا كريً 
حميدًا عزّ وجلء ولأنه مفتقر إلى الله فليكن عازمًا في الدعاء» يقول اللهم اغفر 
ليء اللهم ارحمني - بدون إن شئت - وكذلك لا يقول: اغفر لي إن شاء الله 
أو يقول الإنسان: غفر الله لك إن شاء الله» هداك الله إن شاء الله كل هذا لا 
يقال» وإن) يجزم الإنسان ويعزم. 

وبين النبي كَل ذلك لأن فيه محظورين: 

الأول: قال: "وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له' . يعني الله عزَّ وجل 
إن غفر لك فمشيئته» أو رحمك فمشيئته» لا أحد يكرهه على على ذلك فهو يفعل 
ذايقاة وكتاراع وجل لامكره .له حتى تقول إن شئت. 

الثاني؛ أن قول الإنسان إن شئت كأنه يتعاظم الشيء؛ فيقول: إن شعت 
فأت به وإن شعت شئت فلا تأت. والله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاهء مهما عظم 
الشيء فإن الله تعالى غني كريم يعطي الجزيل عزَّ وجل ويترك القليل. 
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00 ,)م سسسبيبيببيبيس يسمه 

والحاصل أنه لا يحل لك أن : فول اللبع ماري 01 شئت» اللهم 
ارحمني إن شئتء اللهم أدخلني الجنة إن شئت»ء اللهم ارزقني أولادًا إن 
شئتء اللهم ارزقني زوجة صا حة إن شئت. كل هذا لا يجوز» اعزم المسألة 
ولا تقل فيها المشيئة. 

ومن ذلك أيضًا ما يقوله بعض الناس - وأظنهم من الصوفية - : 
"اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه". فإن هذا حرام» 
كيف لا تسأل الله رد القضاء". وكأنك إذا قلت: اللهم لا أسألك رد القضاء 
ولكن أسألك اللطف فيه كأنك تقول: يا ربي عذبني ولكن الطف بي» يا رب 
أهلك أحبابي ولكن أرفقء وما أشبه ذلك؛ كل هذه الأدعية يجب على 
الإنسان أن يتوخى فيها ما جاء في الكتاب والسنة وما كان بمعنى ذلك. 

فقيار هيدنا ميالتاك: 

الأول: لا يقل: اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ا رحمني إن شئت» اللهم 
ارزقني إن شئتء اللهم اهدني إن شئت. قل الدعاء ولا تقل إن شئت. 

والثانية: لا تقل: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف 
فيه ولكن قل: اللهم ارفق بي» اللهم اكفني الشرء وما أشبه ذلك. 

وأما قول الرسول ذَككهِ لمن وجده مريضًا "لا بأس» طهور إن شاء 
الله" فهذا من باب الرجاء وهو خير يعني أرجو أن يكون هذا طهورًا. 
وأيضًا لم يكن بلفظ المخاطبة» لم يقل: إن شئتء وإنما قال: إن شاء الله واللفظ 
بغير المخاطبة أهون وقعًا من اللفظ الذي يأتي بالمخاطبة» والله أعلم. 


4 520 
2 


<2 : 


.)7757/( رواه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم‎ )١( 
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- باب كراهة قول: ما شاء الله وشاء فلان 
ه21 - عَنْ ديم بن لان رضي الله عنه عَنٍ النبي يك قَال: 1 
تقُولوا: مَا شَاء الله وَسَاءَ قُلانٌ ولكِنْ قُولُوا: مَا شاء الله ثُمّ شاء فلانٌ”"" 
رواه أبوداود بإسناد صحيح. 


الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في كتابه رياض الصالحين باب كراهة 
قول الإنسان: ما شاء الله وشاء فلان» والكراهة هنا يراد بها التحريم» يعني 
أنك إذا قلت: ما شاء الله وشاء فلان» أو ما شاء الله وشئتء أو ما أشبه ذلك» 
فإن الواو تقتضي التسوية» فإذا قلت ما شاء الله وشاء فلان» كأنك جعلت 
فلانًا مساويًا لله عرّ وجل في المشيئة» والله تعالى وحده له المشيثة التامة؛ يفغل 
ما يشاء جل وعلا. 

ولكن النبي كَل لا نمى عن ذلكء, أرشد إلى قول مباح؛ فقال: ولكن 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان» لأن ثم تقتضي الترتيب بمهلة» يعني أن مشيئة 
الله فوق مشيئة فلان وكذلك قول ما شاء الله وشئتء فإن رجلاً قال للنبي 
يكِهِ: ما شاء الله وشئت قال: "أجعلتني والله عَدُلا''؛ ينكر عليه "بل ما شاء 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأدبء باب لا يقال خبثت نفسي» رقم(4778). 
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الله وحدو”" . فها هنا مواتب: 


المزنية الأول أن يفول ما شاء اللةبوتحدة وعنه كلب قينا ريشن 
الأمر إلى الله واتفق عليها المسلمون» فكل المسلمين يقولون: ما شاء الله كان 
ومالم يشألم يكن. 

المرتبة الثانية: أن يقول: ما شاء الله ثم شاء فلان» فهذه جائزة» أجازها 
النبي كك وأرشد إليها. 

المرتبة الثالثة: أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان» فهذه محرمة ولا تجوزء 
وذلك أن الإنسان جعل المخلوق مساويًا للخالق -عرٌّ وجل - في المشيئة. 

المرتبة الرابعة: أن يقول: ما شاء الله فشاء فلان بالفاء» فهذه محل نظرء 
لآن لازن فبها ارده تمع آذك ]ذ قلتت فقا والقاء كدل قل التزضة 
لكنها ليست ك "ثم", لأن "ثم" تدل على الترتيب بمهلة» وهذه تدل على 
الترتيب بتعقيب, ولذا فهي محل نظرء ولذلك لم يرشد إليها النبي كَلِ. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الإنسان إذا ذكر للناس شيئًا لا يجوز 
فليبين لهم ما هو جائزء لأنه قال: "لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان"" . وهكذا ينبغي لمعلم الناس إذا ذكر لهم 


.)5١4/1١<دمحأ‎ هاور)١(‎ 


(1) رواه أبوداود: كتاب الأدبء باب لا يقال خبثت نفسي» رقم(/477). 
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ووس بس 7777777 2 ا 11 لا 
الأبواب الممنوعة فليفتح لهم الأبواب الجائزة» حتى يخرج الناس من هذا إلى 
هذاء فبعض الناس يذكر الأشياء الممنوعة» يقول: هذا حرام» هذا حرام؛ ولا 
يبين لهم الأشياء الجائزة» وهذا سد للأبواب أمامهم دون فتح للأبواب» وانظر 
إلى لوط عليه الصلاة والسلام؛ قال لقومه: « أَتَأَتُونَ الدَكرَانَ مِنَ الْعَسَّمِينَ 4 
[الشعراء: .]١116‏ بعده: « وَتَذَّرُونَ ما خَلقَ لكر ربكم مْنَ أَزْوجكم 4 [الشعراء: 
5.. نهاهم عن الممنوع وأرشدهم إلى الجائز. وهكذا النبي كَلةٍ قال: "لا 
تقو ل :ما شاع الله-وشاء فلان» ولك" قولوا: :ما شاء الله تواشاء فلان". 
نفو و ل» ولحن فو م بل 
انظر إلى قول الله عر وجل: ١‏ يَتأيُهَا َي َامنُو لا تَقولُوأ رَعِمَا وقُولُوا 
أَنظرنًا 4 [البقرة: 4 .]٠١‏ فنهاهم عن كلمة راعنا وأرشدهم إلى الكلمة الجائزة 
١‏ وَقُولُوا آنظرنًا 4. ولما جيء إلى النبي يلي بتمر طيب» قال: "أكل تمر خيير 
مكنال قالوا: لاء» لكننا نشكري الصاع من هذا بصاعين» والصاعين بثلاثة. 
قال: اليا تفعل» بع ا لجمع بالدراهم" اي الردئ» "ثم ابتع بالدراهم 0ن 
أي اشتر بالدراهم تمرًا طيبًا. والله الموفق. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. رقم( ))75١0‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة باب بيع الطعام مثلاً بمثل» رقم(1985). 
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14" -- باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة 

والمرادُ به الحديث الذي يكونٌ مُباحًا في غير هذا الوقت» وفعلهُ 
وتركُةُ سوا فأمًا الحديثٌ المحرّم أو المكروة في غير هذا الوقتٍء فهو في هذا 
الوقت أشدٌ تحريًا وكراهة؛ وأا الحديث في الخير كمُذاكرّة العلم 
وحكايات الصالحين» ومكارم الأخلاق» والحديث مع الضَّيفِء ومع طالب 
حاجة» ونحو ذلك فلا كراهة فيه» بل هو مُستحبٌ. وكذا الحديثٌ لِعُذْرِ 
وعارض لا كراهة فيه» وقد تظاهرتٍ الأحاديثُ الصحيحةٌ على كُلَّ ما 
0 

5 - عَنْ أبي بَرَرّة رضي الله عنه أَنَّ رَ سُولَ الله بك كان َكْره 
الوم قَبلَ العِسَاءِ والحديتٌ بَعْدَهَا". متفق عليه. 

0/1 - وعَنْ ابن عُمرَ رَضي الله عنّهها أن وَسُولَ الله يه صَلَ 
الِشَاء في آخرٍ حباته فل سَلَّم يا َم ليَكُمْ هذه؟ قن على رأ 
مائة سنةٍ لا يبقَى ينْ هو على ظَهرِ الأرض اليو أحدًا'''متفق ق عليه. 

- وَعَنْ أَنْس رضي الله عنه أمم نتروا التي بك قَجَاءَهُمْ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب ما يكره من النوم قبل العشاء؛ رقم(070)» 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء 
رقم( ؟١1).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب العلم» باب السمر في العلم» رقم(7١١):‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب قوله وَكِ لا تأت مائة.... رقم(5 .)57١‏ 


شرح رياض الصالحين © 
قرا من سَطْرِ اليل فَصَلُ م يعني الا قال: م حَطَبنًا فقال: "ألا إن 
الئاس قد صَلُو ا نُمَ وَكَدُو ا وَإِنّكُمْ لَنْ تََالُو ا في صلاةٍ ما انْتَظرْتَمُ الصّلاة'"" 
روآاه البخاري. 
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الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة» ثم 
ذكر - رحمه الله - أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام» قسم مكروه محرم» 
وقسم مندوب إليه» وقسم مباحء أما المكروه والمحرم فإنه يزداد كراهة وتحريً 
إذا كان بعد صلاة العشاءء وأما المباح فهو الذي كان النبى يَكِدِ يكرهه بعد 
العشاءء وأما المندوب فإنه مندوب ولا يضر ولو كان بعد صلاة العشاء. 

فأما الأول: فمثل الحديث في الغيبة والنميمة وقول الزور والاستماع 
إلى اللهو والغناء ومشاهدة ما لا بحل مشاهدته فهذا حرام في كل وقفت 
وحينء ويزداد م إذا كان بعد العشاء الآخرة, لأنه في وقت يكره فيه الكلام 
المباح فكيف بالمحرم والمكروه. 

والقسم الثاني: الكلام اللغو الذي ليس حرامًا ولا مكرومًا ولا مندويًا 
وهو اكثر كلام الناس» فهذا كان النبي وَل يكرهه بعد صلاة العشاءء وذلك 
لأنه إذا تحدث الإنسان بعد صلاة العشاء يطول به المجلس ثم يتأخر نومه 
فيكسل عن قيام الليل وعن صلاة الفجرء وما أدى إلى باون في الأمر 


١‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء» رقم(058). 


6 شرح رياض الصالحين 

القسم الثالث: المندوب فهو التشاغل بالعلم مطالعة أو حفظًا أو 
مذاكرة. والحديث مع الضيف ليؤنسه ويكرمه بحديثه» والحديث مع الأهل 
لتأليف قلوءهم» وما أشبه ذلك» وكذلك الحديث العارض الذي ليس دان 
كل هذا لا يضره. بل إنه مستحب إذا كان المقصود به حصول خير. 

ثم ذكر المؤلف أحاديث» حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي كَل 
كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدهاء وذلك لأن النوم قبل العشاء 
يؤدي إِلَ الكسل إذا قام ليصلي وربا استغرق به النوم حتى أخر الصلاة عن 
وقتهاء فلذلك كان النبي كَةِ يكره النوم قبل صلاة العشاء من أجل أن يكون 
الإنسان تشيطا. وأما العا فهذا ليدى باغكناز الإتسان :ولا بضره: 

والشاهد من هذا الحديث قوله: "'والحديث بعدها"'» فإن الحديث 
بعد العشاء كرهه النبي كَل وأما إذا كان في خير فإنه لا بأس به ولهذا كان 
النبي كلع يحدث أصحابه بعد صلاة العشاء وينصحهم» ويبين لهم عليه 
الصلاة والسلام كى! في حديث ابن عمر وأنس رضي الله عنهم» فهذا لا بأس 
به. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
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- باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها 
إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي 


_- 


٠ - 20‏ - 00 ا 0 - 
648- عَنْ أب هُْرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُو ل الله ككنة: "إذا 
دَعَا الرَّجُلٌ امْرَآتَهُ إلى فِراشِه فأَبَتْء قَبَاتَ ءَ عَضْيَانَ عَلَبْهَا؛ لها الملائكةٌ 


سح تى تُضْبح 9" متفق عليه. 


وفي رواية: حتى ترجع" : 


للق رواه البخاري: كتاب بذء الخلق, باب ذكر المللائكة, رقم(599/4), ومسلم: كتاب التكاح» 
باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم(1047). 


شرح رياض الصالحين 
«(..)سبسبتببسس ايسإسيبييبيبييبيس تاه 


5- باب تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه 
6 - عَنْ أبي شريرة رضي الله عنه أنَ رم سول الله وك قَالَ: ''لا 
جل لعز أن َُوم وزويجها شاد إلا بإذن. ولا د أذن فى بين إلا بإذنها»؟" 


ع 


الشرح | 

هذان البابان ذكرهما الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - فالحديث الأول 
أن النبي يكْةِ قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها 
لعنتها الملائكة حتى تصبح". وذلك أن الواجب عليها إذا دعاها الرجل إلى 
حاجته أن تبيبه إلا إذا كان هناك عذر شرعي كا لو كانت مريضة لا تستطيع 
معاشرته إياهاء أو كان عليها عذر يمنعها من الحضور إلى فراشه» فهذا لا بأس» 
وإلا فإنه يجب عليها أن تحضر وأن تجيبه» وإذا كان هذا في حق الزوج على 
الزوجة فكذلك ينبغي للزوج إذا رأى من زوجته أنها تريد التمتع أن يجيبها 
ليعاشرها ى| تعاشره؛ فإن الله تعالى قال: 9 وَعَاسْرُوهنٌ بِالْمَعْرُوفٍ» [النساء: 19]. 

وأما الثاني: فإنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا 
تأذن في بيته إلا بإذنه. 

المسألة الأولى: الصيام» والصيام نوعان: 

الأول صيام واجبء فلها أن تصوم بغير إذن زوجها. 

النوع الثاني: صيام تطوع فلا تصوم إذا كان شاهدًا إلا بإذنه» أما إذا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب التكاح» باب لا تأذن المرأة قِ بيت زوجها لأحد» ولاه 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولاه» رقم(؟ ا .)١‏ 


شرح رياض الصالحين ع 
كان غائبًا فهي حرة» لكن إذا كان شاهدًا فلا تصم. لأنه ربا يدعوها إلى 
عاج ري ضانت فعي ورحرق» وينم عي ك1 للا سرع . 

أما إذا كان في صوم الواجب. كا لو كان عليها أيام من رمضان ولم 
يبق على رمضان الثاني إلا بمقدار ما عليها فهنا يجب عليها أن تصومء سواء 
أذن أم لم يأذن. فمثلاً إذا كانت المرأة عليها من رمضان عشرة أيام» ول يبق على 
رمضان الثاني إلا عشرة أيام فهنا تصوم سواء أذن أم لم يأذن» بل لو منعها من 
الصوم فلها أن تصوم, لأن هذا واجب أما إذا كان عليها عشرة أيام من 
رمضان وقد بقى على رمضان الثاني شهر أو شهران أو أكثر» فله أن يمنعها 
من الصوم. ولا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه» وذلك أن الوقت واسعء وإذا كان 
واسعًا فلا ينبغي لما أن تضيق على زوجها. وإذا أذن لها وسامحها ووافق» فإن 
كان الصوم واجبًا حرم عليه أن يفسده بالجماع. لأنه أذن فيه وقد شرعت في 
صوم الواجب فيلزمها إتمامه. وإن كان تطوعًا فله أن يجامعها فيه ولو فسد 
الصومء لآن التطوع لا يلزم إتهامه. 

لكن لو قالت: أنت أذنت لي وهذا وعد منك بأنك لا تفسد صومي. 
وجب عليه الوفاء وحرم عليه أن يفسد صومها. لقؤل الله تعالى: ١‏ وَأَوْقُوأ 
بالعيد إن العية 6ت قت ل #ارالاماة 1 

وأما قوله: ولا تأذن في بيته إلا بإذنه يعني: لا تدخل أحدًا إلى البيت 
إلا بإذنه. فإن منعها أن تدخل أحدًا معيئاء وقال: فلان لا يدخل علي. حرم 
عليها أن تدخله بيته» لأن البيت له. وأما إذا كان رجلاً كريم النفسء فلا 
يلزمها أن تستأذنه لكل واحد. والله الموفق. 


6 شرح رياض الصالحين 
1" - باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع 
أوالسجود قبل الإمام 

١‏ ح عَنْ أبي شُريرة رضى الله عنه أَنَّ الس كل قَالَ: '"أَمَا يخْدَم 
أحدَكُمْ إِذَا رَفَعَ رأْسَهُ قَبلَ الإمَام أن يجْعَلَ الله رَأْسَهُ رَأْس حمَار! أو يْعَلَ الله 
صورته صورة حار" متفق عليه. 

الشسرح 

هذه أفعال بن النبى يَكٍِ حكمها في) ساقه المؤلف ‏ رحمه الله - من 
الأحاديث: 
وذلك أن المأموم مأمور بأن يتابع الإمام» فلا يتقدم عليه» ولا يتأخر عنه» ولا 
يوافقه ولكن يتابعه. 

فأما سبقهع 2 التقدم عليه فإن كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد 
الصلاة» يعنى لو كبر للصلاة قبل أن يكبر إمامه» ولو كان ناسيًا أو ساهيًا فإن 
صلاته لا تنعقد وعليه أن يعيدهاء وإن كان في الركوع أو السجود. يعني سبق 
باطلة» لأنه فعل فعلاً محرمًا في الصلاة» فبطلت صلاته ىا لو تكلم. 

وأما الموافقة فأن يَشْرع مع الإمام إذا شرع في الشيء. مثلا: يركع مع 
ركوع الإمام» يسجد مع سجوده. يقوم مع قيامه؛ فهذا إن كان في تكبيرة 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» رقم(500)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم(554). 


شرح رياض الصالحين 0 
الإحرام لم تنعقد صلاته» وإن كان في غيرها فهو منهي عنه؛ قال بعضهم: 
مكروه. وقال بعضهم: حرام. 

وأما المسابقة بأن يأتي بالشيء قبل الإمام» فإن كان في تكبيرة الإحرام 
فلا تنعقد الصلاة» أما في الركوع والسجود. فقد حذر منه النبي يك في الرفع 
منهماء فقال: "أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه 
راس جمازه أو عل صورتة ضورة هار :هذا وعيد؟! يخدى أن الإنسنان 
إذا رفع رأسه من الركوع قبل إمامه» أو من السجود قبل إمامه» أن يجعل الله 
صورته صورة حمار» والعياذ بالله» أو يحول رأسه رأس حمار. 

وإنما اختار النبي كَكِِ الحمار دون سائر البهائم» لأن الحمار أبلد ما يكون 
من البهائم فأبلد البهائم الحمار» ولهذا مثل به اليهود الذين حملوا التوراة ثم ل 
يحملوها فقال: ١‏ كُمَئّلٍ آَلْجِمَارِ ححَمِلُ أُسَفَارًا 4 [الجمعة: 0] . وهذا يدل على 
تحريم سبق الإمام في الرفع من الركوع والرفع من السجودء وكذلك السبق 
إلى الركوع أو السجود حرام على المأموم» وأما التأخر عن الإمام ى) يفعله 
بعض الناسء إذا سجد وقام الإمام من السجود, تجده يبقى ساجدّاء يزعم أنه 
يدعو الله وأنه في خير وفي دعاء» نقول: نعم أنت في خير ودعاء لو كنت 
وحدكء أما وأنت مغ الإمام فإن تأخرك عن الإمام مخالف لحدي النبي كلل 
لقوله كَكة: "وإذا ركع فاركعوا" والفاء تدل على الترتيب والتعقيبء 
فالمشروع للإنسان أن يبادر وألا يتأخر. والله الموفق. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح والمثبر والخشب» رقم(56©): 
ومسلم: كتاب الصلاة؛ باب اثتام المأموم بالإمامء رقم(5717). 


.6 / شرح رياض الصالحين 


- باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة 


عن 


0/0 0 كلذ بي 
الخضر في الصلاة"' مُتفق 


()رواه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الخصر في الصلاة» رقم(57١١))‏ ومسلم: كتاب المساحد 
ومواضع الصلاة» باب كراهة الاختصار في الصلاة» رقم(/814). 


شرح رياض الصالحين 3 
04- باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه 
أومع مدافعة الأخبثين: وهما البول والغائط 

767 - عَنْ عَائْسَةَ رَضى الله عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يكل 
فول "لاصَلاةً بحضْرَةٍ طعام, ولا وهُو يُدافِعَهُ الأخبثان”" رواه مسلم. ١‏ 
الشرح 
قول المؤلف باب: كراهة أن يصلي الرجل ويده على خاصرته. 

الخاصرة: ما بين الحقو وأسفل الأضلاع» وذلك أن الإنسان مأمور إذا 
كان في صلاته أن يضع يده اليمنى على ذراته اليسرىء أو على الرسغ أي ما 
بين الكف والذراع ويرفعهما على صدره. هذه هي السنة. يفعل ذلك في القيام 
قبل الركوع وبعد الركوع؛ وأما وضعها على الخاصرة فإن النبي يك نمى عن 
ذلك,. وها صورتان: 

الأولى: أن يضع اليسرى أو اليمنى على الخاصرة. 

والثانية: أن يضع اليد اليمنى على اليسرى ويجعلها على قلبه. 

فبعض الناس يجعل اليدين على القلب» وهذا غلط» والشرع ليس له 


)000 رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحفره الطعام الذي يريد 
أكله رقم(679). 


شرح رباض الصالحين 

6 ال“ةلكثثنتت اتنا 
مدخل في العقل» وإنما الشرع يتلقى من النبي يك ولم يرد عن النبي يكل أنه 
كان يضم يده اليمنى على اليسرى ثم يجعلها على القلب» بل هذا داخل في 
النهي» وهذا النهي للكراهة؛ ى) قال المؤلف - رحمه الله -. 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - الباب الذي نعده: باب كراهة الصلاة 
بحضرة الطعام. 

فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي يكِةٍ قال: "لا صلاة بحضرة طعام؛ 
ولا وهو يدافعه الأخبثان". يعني إذا دم الطعام للإنسان وهو يشتهيه فإنه لا 
يصلٍ حتى يقضي حاجته منه» حتى ولو سمع الناس يصلون في المسجدء فله 
أن يبقى ويأكل حتى يشبع» فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يسمع قراءة 
الإمام يصلي» وهو يتعشى ولا يقوم حتى يفرغ» وذلك لأن الإنسان إذا دخل 
في الصلاة وهو مشغول القلبء. فإنه لا يطمئن في صلاته. ولا يخشع فيهاء 
يكون قلبه عند طعامه» والإنسان ينبغي له أن يصلىي وقد فرغ من كل شيء 
« فإذَا فَرَعْتٌ فَأنصَت29) وك رَبك فرْغب4 [الشرح: 1-.] ٠:‏ ظ 

ولكنه لا ينبغي أن يجعل ذلك عادة له بحيث لا يقدم عشاءه أو غداءه 
إلا عند إقامة الصلاة. 

انيًا: لا يصلٍ وهو يدافعه الأخبثان» البول والغائتط» فإن هذا أيضًا 
يذهب المخنشوع. لأنه لا يدر ي الإنسان أيدافع البول والغائط الذي حاصره؟ 


شرح رياض الصالحين 2 
أم يقبل على صلاته؟ ولأن حبس البول أو الغائط يضر البدنء فإن الله سبحانه 
وتعالى جعل للبول والغائط أمكنة متى امتلأت فلابد من إخراجهاء فكون 
الإنسان يحبس ذلك ضرر عليه. 

فإذا قال قائل! لو ذهبت أقضي الحاجة» فاتتني الصلاة مع الجماعة» 
قلنا: لا بأس اذهبء. واقض حاجتك ولو فاتتك الصلاة. 

ولو قال قائل: إذا ضاق الوقت وأنا محصور ببول أو غائط» هل أقضي 
حاجتي ثم أصلٍِ ولو فات الوقتء أو أصلي في الوقت ولو كنت مشغول 
القلب. 

في هذه خلاف بين العلماء» فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى إلى أنه يقضي حاجته ولو خرج الوقت» لأن هذا ضرورة وفيه ضرر على 
بدنه لو حبسه. 

وقال أكثر العلاء لا يخرج الوقت من أجل ذلكء. بل يصلي ويخفف 
ولعله لا يتضرر بذلك. والله أعلم. 


7 ناض الصالحين 
22 سرح رياص لحين 


-- باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 

5 - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلة: 
"مَا يَالَ أقُوام يَرَفَعُونَ أ: ِصَارَهُمْ إلى السّمَاءِ في صَلاتِِم" قاشتدٌ قولَهُ في ذلك 
حتى قال: اعرد عن ذلكء أو لتخطمَنّ أبصارهو”"" ' رواه البخاري. 

الشرح 

روى أنس عن النبي مله أنه نبجى أن يرفع الرجل بصره إلى السماء» 
فقال: "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم .- يعني ما 
شأنهم؛ لماذا يرفعون أبصارهم إلى الساء - ليتتهن عن ذلك أو لتخطفن 
أبصارهم" وهذا وعيد يدل على أنه يحرم على الإنسان أن يرفع بصره إلى 
السماء وهو يصلي. 

وقد رأيت بعض الناس إذا رفع من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. 
رفع بصره ووجههء وهذا حرام عليه حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قال: إن 
فعل بطلت صلاته. لأنه ارتكب منهيًا عنه» نبيًا خاصًا في الصلاة» والقاعدة 
الشرعية: أن من ارتكب شيئًا منهيًا عنه في العبادة بخصوصه. فإن عبادته 
تبطلء ثم إن هؤلاء عللوا بعلة ثانية» وقالوا: (إن هذا سوء أدب مع الله 
والمطلوب من المرء وهو يصلي أن يخشع .ويطأطئ رأسه)» وقالوا أيضًا في 
التعليل: (إن الإنسان مأمور بأن يستقبل القبلة بجميع بدنه» فإذا رفع بصره إلى 


.)1١/8(مقر رواه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة»‎ )١( 
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السماء صار وجهه إلى السماء لا إلى القبلة» فتبطل صلاته)» فالمسألة على خطرء 
ولهذا اشتد قول النبي يَلِةِ في ذلك» حتى قال: "لينتهن أو لتخطفن أبصارهم". 

فإذا قال قائل: إِذَا أين أضع البصر؟ ! 

قلنا: ضع بصرك حيث مكان سجودكء إلا في حال رفع السبابة في 

التشهد فانظر إلى السبابة» لأن النبي كَكِةٍ حين رفعها لا يتجاوز بصره إشارته» 
واستثتى بعض العلماء رحمهم الله من ذلك النظر إلى الإمام ليقتدي به لاسيم| 
إذا كان الإنسان لا يسمعء ولا يمكن اقتداؤه بإمامه إلا بالنظر فإنه ينظر إليه» 
لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك وقد صعد النبي كَل المنبر» وجعل يصلي 
عليه» وقال: "فعلت ذلك لتأموا بي ولتعلّموا صلاتكم"" ولا يمكن أن 
يحصل تعلم الصلاة إلا وهم ينظرون إليه» ولهذا كانوا يحكون اضطراب لحيته 
في الصلاة السرية» تما يدل على أنهم كانوا ينظرون إلى إمامهم» واستثنى بعض 
العلماء إذا كان الإنسان في المسجد ال حرام والكعبة أمامه. فإنه يجعل بصره إلى 
الكعبة» ولكن هذا الاستثناء ضعيف. 

والصحيح أنه لا ينظر إلى الكعبة حال الصلاة» لأنه لم يرد عن النبي 
ولأنه يوجب التشويش حيث ينظر إلى الناس يطوفون ويذهبون 
ويجيئون» ثم إن قول بعضهم: إن النظر إلى الكعبة عبادة» هذا خطأء وليس 
بصحيح, ولم يرد عن النبي يكل فيها نعلم حديث صحيح ولا ضعيف أن النظر 
إلى الكعبة عبادة. وأللة الموفق. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة. 
رقم(811). 
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1 - باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عدر 

6 ح عَنْ عَايْشَةَ رَضِيٍ الله عَنْهَا قَالَتْ: الور سُولٌ الله يك عن 
الالْيمَاتِ في الصَّلاةٍ كَقَالَ: "مُو اختِلاسٌ تَمتَِسُهُ الشَيْطانُ مِنْ صَلاة 
الْعَيِْه"' رواه الخاري. 

67 - وَعَنْ أنْسِ رضي الله عنه كَالَ: لبر سول الله يكِ: إِيَاكَ 
وَالالْتَِاتَ ف الصَّلاةِ فَإِنَّ الالتقاتَ في الصَّلاة مَلَكَدٌ فَِنْ كَانَّ لاد قُفَى 
التطوع لافي الفُريْضَة"". 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة الالتفات في الصلاة مع غير 
اه 

الإنسان إذا قام يصل فإنه بين يدي الله عزّ وجلٌ» فلا ينبغي له أن 
يلتفت لا بقلبه ولا بوجهه إلى غير الله سبحانه وتعالى. 

أما الالتفات بالقلب فهو أن الإنسان يفكر في غير ما يتعلق بالصلاة» 
مثل ال هواجس التى تعتري كثيرًا من المصلين» فإن هذا التفات في القلب وهو 
أشد إخلالاً للصلاة من الالتفات بالبدن. لأنه ينتقص الصلاة حتى إن الإنسان 
ينصرف من صلاته ما كتب له إلا عشرها أو أقل» حسب حضور قلبه. 
(؟) رواه الترمذي: كتاب الجمعة» باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة» رقم(/017)» وقال: هذا 
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وأما الالتفات بالوجه فهو أن يلتفت الإنسان بلي عنقه فيلوي عنقه 
يمينا أو شالآً وذلك لأن الإنسان مأمور فى صلاته أن يكون وحجهه تلقاء 
القبلة» لا يميل يمينا أو شمالاً. فإن فعل» فقد سألت عائشة النبي كَل عن 
الالتفات في الصلاة» فقال: "هو اختلاس يختلسه من صلاة العبد". 
والاختلاس: أخذ الثيء بخفية يعني أن الشيطان يتسلط على الإنسان 
في صلاته فيؤدي إلى أن يلتفت يمينا أو شهالاً لأجل أن ينقص أجره: فإن الله 
سبحانه وتعالى مقبل على العبد بوجهه. فإذا أعرض الإنسان عن ربه؛ فإنه 
يوشك أن يعرض الله عنه. ولهذا نهى النبي كَكٍ عن الالتفات في الصلاة» | 
في حديث أنس بن مالكء وقال: "إن الالتفات في الصلاة هَلكةٌ"» ولكن إذا 
كانت هناك حاجة؛ فلا بأس» ى| لو سمعت صوت حيوان يريد أن يعدو 
عليك؛ والتفت فلا بأس أو أرسلت إنسانًا في حاجة مهمة والتفتٌ فلا بأس» 
بشرط أن يكون الالتفات بالرأس فقطء وأما الالتفات بالبدن فإنه يبطل 
الصلاة» لأنه انحراف عن القبلة» ومن شروط الصلاة استقبال القبلة 
ويوجد بعض الناس لا يلتفت بلي العتق» ولكن يلتفت بالبصرء تجده يجعل 
بصره يحوم يمينًا وشالاً إن قام أحد نظر إليه» وإن جلس نظر إليه وإن تحرك 
نظر إليه» وهذا لا شك ينقص أجر الصلاة فعلى الإنسان أن يكون بصره تلقاء 
وجهه. بأن ينظر إلى محل سجوده ولا ينظر يميئًا ولاشالاً» والله الموفق. 
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4 -- باب كراهة شروع المأموم في نافلة 
بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة 
سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها 


"إذا 


9 - عَنْ أَبي هُريرة رضي الله عنه عَنِ النبيّ يله كَالَ: 

أَقيمَتِ الصَّلاتُ قلا صَلاةٌ إلا المكثوبة< 9 رواه مسلم. 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد 
أن تقام الفريضة. 

يعني أنه إذا أقيمت الصلاة. فإنه لا يشرع المأموم في نافلة» سواء كانت 
هذه النافلة تحية مسجد أو تطوعا مطلقاء أو راتبة تلك الصلاة» مثل أن تحضر 
لصلاة الفجر وتقام الصلاة؛ فلا يجوز أن تصلي سنة الفجرء لأنه أقيمت 
الصلاة» ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: "إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" فقوله: "لا صلاة" عام» يشمل أي 
صلاة كانت» حتى لو كان على الإنسان فريضة فائتة» نسيها ولم يذكرها إلا 
حين أقيمت الصلاة فإنه لا يصليهاء ولكن يدخل مع الإمام بنية تلك 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» 
رقم(50١١).‏ 
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الفريضة التي فاتته ولا ينفرد عن الناسء فمثلاً إذا أقيمت صلاة العصرء 
ودخلت المسجد وأنت لم تصل الظهر فلا تصل الظهرء لأنه أقيمت صلاة 
العصرء لكن ادخل معهم بنية الظهرء ثم إذا فرغت من صلاتك فصل 
العصر. وإذا أقيمت الصلاة وأنت قد شرعت في النافلة» فهل تكملها أو 
تخرج منها. في هذا للعلماء قولان: 

القول الأول: أنه إذا أقيمت الصلاة وقد شرعت في النافلة فاقطعها 
ولأ تكدلا مطلنًا. 

والقول الثاني: كملها ولو فاتتك ركعة أو ركعتان أو كل الصلاة إلا 
مقدار تكبيرة الإحرام قبل السلام. 

والصحيح أن نقول: إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة» فإن كنت في 
الركعة الأولى فاقطعهاء وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة» وهذا هو 


الصحيح الذي يمكن أن تجتمع فيه الأدلة» والله الموفق. 
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6 -- باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام 
أوليلته بصلاة من بين الليالي 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بك قال: "لا تحصو 
ليلة الجمُعَة بقيام من بين الليالي» ولا تحضوا يوم الجمعة بِصبيّام من بين الأيّام 
إل أن يكون ف صَوْمِ يمه أحَدكُم"" رواه مسلم. 

0١‏ - وَعَنَهُ قال: بست مركا وبر "الا يَصومَنٌ 
أحدكُمْ يَوْمَ الجمعة إلا يَوْمًا َبْلَهُ أو بَعْدَه"" متفق عليه. 

00 
لنبي وَكِِ عن صَوْم يَوْمٍ الجمعة؟ قال: : نعم'". متفق عليه. 

7 - وعن أ لؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن 
الب ل دخل عليها يوم اجمُعَة وهي صائمقٌ فقال: "صنت أنس؟" 


.)١970(مقر رواه مسلم: كتاب الصيام؛ باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردّاء‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومء باب صوم يوم الجمعة فإذا أصبح صائً) يوم الجمعة 
(9) رواه البخاري: كتاب الصوم. باب صوم يوم الجمعة» فإذا أصبح صائً) يوم الجمعة» 
رقم(1844١))‏ ومسلم: كتاب الصيامء باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردّاء رقم(1974١).‏ 
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قَالتٌ: لاء قال: ''تريدين أن تصومي غدًا؟" قَالَتْ لاء قال: "'فأمْطِري" 
رواه البخاري. 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام 
أو ليلته بصلاة من بين الليالي. 

يوم الجمعة هو عيد الأسبوع؛ ويتكرر في كل سبعة أيام يومًا ولا كان 
عيدًا نمى النبي وَكِْةْ عن صومه. لكنه ليس هي تحريم, لأنه يتكرر كل عام أكثر 
من خمسين مرة. 

وأما النهي عن صوم العيدين» عيد الأضحى والفطر فهو نبي تحريم؛ 
لأنه لا يتكرر في السنة إلا مرة واحدة» فعيد الفطر مرة» وعيد الأضحى مرة: 
أما الجمعة فيتكرر ولهذا كان النهي عنه أخصء كان نبي كراهة» وتزول 
الكراهة إذا ضممت إليه يومًا قبله» أو يومًا بعده. ولهذا جاءت أحاديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي مَك قال: "لا تخصّوا يوم الجمعة بصيامء ولا 
ليلتها بقيام" لكن إذا لم يكن تخصيصًا بأن كان الإنسان يقوم كل ليلة» فلا 
بأس أن يقوم ليلة الجمعة» أو كان يصوم يومًا ويفطر يومّاء فصادف يوم 
الجمعة يومًا يصومه. فلا بأس أن يصومه. 

وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عرفة» أو يوم عاشوراء» فلا بأس 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومء باب صوم يوم الجمعة فإذا أصبح صائًا يوم الجمعة» 
رقم( ٠‏ 186). 
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أن يصومه. لأن هذا الصيام ليس تخصيصًا ليوم الجمعة» ولكنه تخصيص 
لليوم الذي صادف يوم الجمعة. 

لكن يوم عاشوراء ينبغي أن نخالف اليهود فيه» فنصوم يومًا قبله» أو 
يومًا بعدله. 

ولهذا قال في الحديث الآخر: "إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده" 
وإلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. ظ 

وفي حديث جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي 
دٌ قال للها وهي صائمة في يوم اطنيجة:'' اتريدين أن تصومي غدًا؟" قالت: 
لا. قال: "أصمت أمس" قالت: لا. قال "فأفطري" ففيه دليل على أن يوم 
الجمعة إذا صمت يومًا قبله» أو يومًا بعده فلا بأس. وفي قوله: 'أتصومين 
غدًا" دليلٌ على جواز صوم يوم السبت في النفل» وأنه لا بأس به ولا كراهة 
إذا ضمت إليه الجمعة. وقد ورد عن النبى يَكِةِ حديث أنه قال: ''لا تصوموا 
يوم 'السبت إلا افيا اترض-عليكم: ولو أن يأخد العدكم ‏ اد :عدب 
أو كا قال عليه الصلاة والسلام» لكن هذا الحديث اختلف 
العلماء فيه» فمنهم من قال: إنه ضعيف لا يعمل به» قال ذلك شيخنا المحدث 
عبد العزيز بن باز رحمه الله. قال: حديث النهيى عن صوم يوم السبت 
ضعيف, شاذ لا يعمل به. ومنهم من قال: إنه منسوخ. ومنهم من قال: إن 


فا" 


)200 رواه أبوداود: كتاب الصوم. باب النهى أن بخص يوم الست بصوم. رقم(578١5))‏ 
والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في صوم يوم السيق رقم(11/0)) وابن ماجه: كتاب 
الصيام» باب ما جاء في صيام يوم السبت» رقم(9/15١).‏ 
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النهي إن| هو عن إفراده فقط» وأما إذا صام يوم الجمعة» أو يوم الأحد فلا 
كراهة. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله. 

وعلى كل حال لو صامه فإنه لا إثم عليه» ولكن الآفضل ألا يصومه 
إلا مضمومًا إليه يوم الجمعة» أو يوم الأحد. وحديث جويرية رضي الله عنها 
في صحيح البخاري. وحديث أب هريرة رضي الله عنه. وكلاهما يدل على أن 
صوم يوم السبت ليس محرمّاء وأنه يجوز إذا صام يوم الجمعة. وبهذا نعرف أنه 
لا ينبغي للإنسان أن يكون إمعة» يقلد غيره» كل| ذكر غيره شيئًا قلده دون 
نظر في الأدلة» وجمع بينهماء لآن بعض العلاء ينظر إلى ظاهر الإسناد فيحكم 
بصحة الحديث دون النظر إلى متنه» والنظر إلى المتن أمر مهمءلأن خطأ الواحد 
من الناقلين أهون من الخطأ المخالف لقواعد الشريعة» والمخالف للأحاديث 
الصحيحة الصريحة الواضحة التي هي أقوى سندًا وأشد متنًا. 

لهذا ينبغي لطالب العلم» ولا سيما طالب الحديث المعتني به» أن يتفطن 
لهذا وآن لا يحكم بصحة الحديث بمجرد ظاهر الإسناد» بل لابد من أن ينظر 
في المتن هل يخالف القواعد المعلومة من الشريعة» وهل يخالف الأحاديث 
التي رواها الثقات الآثبات في الحديث فيحكم بشذوذه ولا يقبله» لأنه ىا 
تقدم خطأ واحدٍ في النقل أهون من خطأ الأئمة الأثبات أو خطأ القواعد 
الشرعية المرعية في الشريعة. 

وعلى كل حال صوم يوم السبت تطوعًا ليس حراماء لكن ينبغي ألا 
يصومه إلا أن يصوم معه يومًا قبله. أو يومًا بعده. والله الموفق. 


30 
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45" -- باب تحريم الوصال في الصوم 
وهوأن يصوم يومين ن أوأكثر, ولاياكل ولا يشرب بينهما 


الْوصَالٍ. ور 51 ا تُواصِلٌ؟ قال: ب لسث مثلَكم. إن أطعم 
َأَشْقَى”" متَقَيٌ عله ذا لفظ البخاري. 
السرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تحريم الوصال في الصوم. 

ومعنى الوصال: أن يقرن الإنسان بين يومين في الصيام» فلا يفطر 
بينهما» والله سبحانه وتعالى قد حدد الصيام في قوله: ل فَالعَنَ بَشِْرُوهنٌ وَاَبتَغوأ 
0 ولوأ وَأسربُوأ حَقَ ينبن كم اخيط الْأَنِيَضُ كك 
لاسر نالجر ثَ موا آلصَِام إلى أليل) [البقرة: /141] . 

0 ا الضِيًا مإ اليل * فحل الله ابتداء الصيام وانتهاءه» 
وقال النبي عبد "اللا يراك الناس بخنر ما عجلوا الفط ©" هذا هو المشروع؛ 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومءباب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام» رقم(1854)) 
ومسلم: كتاب الصيام باب النهي عن الوصال في الصوم» رقم(1857). 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصوم, باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام؛ رقم(1877١)»‏ 


ومسلم: كتاب الصيام؛ باب النهي عن الوصال في الصوم. رقم(18145). 
زهة رواه البخاري: كتاب الصوم. باب تعجيل الإفطار» رقم(١185١)»‏ ومسلم: كتاب الصيام» 


شرح رياض الصالحين 6 
أن الإنسان يبادر بالفطور وقال: "أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى 


السحر”" فأذن يك بالمواصلة إلى السحرء يعني وليتسحر في آخر الليل» وبهذا 


تنين أن للصائم ثلاث حالات: 
الأولى: أن يبادر بالإفطار بعل غروب الشمس» وهذه هي السنة 
والأفضل والأكمل. 


الثانية: أن يتأخر إلى السحرء وهذا جائز لكنه خلاف الأولى. 

الثالثة: ألا يفطر بين يومين» بل يواصل وهذه حرام على ما ذهب إليه 
المؤلف رحمه الله وهذا هو الأقربء لآن النبى يلك مبمى عن الوصال» فواصل 
بعض الصحابة رضي الله عنهم ظنا منهم أنه إنها نبى عنه من أجل الرفق بهم 
والشفقة عليهمء وقالوا: نحن نتحملء فواصلواء فتركهم؛ ثم واصلواء حتى 
هل الشهر شهر شوال فقال: "لو تأخر الهلال لزهدتكم"" كالمنكل لهم؛ وهذا 
يدل على التحريم» وذهب بعض العلاء إلى كراهة الوصال دون التحريم» لآن 
العلة هي الرفق بالإنسان. والإنسان أمير نفسه ولأن النبي كَل واصل بهم 
يومّاء ويومًا ويومًا حتى رؤي الهلالء وقال: "لو تأخر الهلال لزدتكم". وما 
يفعله بعض السلف كا يُروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء أنه كان 
يواصل خمسة عشر يومًا لا يفطر بينهم» فهذا اجتهاد منه» وتاويل» ولكن 
الصواب ما دلت عليه السنة. 


باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره؛ رقم(1878). 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصوم. باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام» رقم(1871). 

(1) رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم 
والغلوء رقم(51/05)» ومسلم: كتاب الصيام؛ باب النهي عن الوصال في الصوم؛ رقم(1855١).‏ 
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47 - باب تحريم الجلوس على قبر 


ره © 2 57 ُ 00 42 5 4 ل سس ؤارة 

5 - عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ رضى الله عنه قال: قال رَسَول الله عَلهِ: 

4 ا ا 70 عل عريى م رواى ل ده امه ساس و 4س 0 0 ك 
"لأن يَخِلِسَ أَحَدَكُمْ عَلى عثْرةٍ فتخرقّ بيَابَهُ مَتَخْلْصَ إلى جلده خيرٌ له مِنْ 


0-7 
عه سه 


أن يَجِلِس على قبر"'"' رواه مسلم. 


(1) رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس عل القبر والصلاة عليه؛ رقم(11717١).‏ 


شرح رياض الصالحين 5 

و 0 
حصن القافا وأنة 1 عد عله وأ 3 فى عليه 0 

الفرن 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله باب تحريم الجلوس على القبر. 

لآن القبر فيه إنسان مسلم محترم؛ وجلوسك عليه إهانة له ولهذا قال 
النبي يك فيا رواه أبو هريرة: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه. 
فتخلص إلى جسده خيرٌ له من أن يجلس على القبر" وهذا يدل على التحريم» 
وأنه لا يجوز للإنسان أن يجلس على قبر المسلم؛ وإذا أراد أن يجلس فليجلس 
من وراء القبرء ويجعل القبر خلف ظهره أو عن يمينه أو عن شاله» وأما أن 
يجلس عليه فهذا حرام. 

ومثل ذلك الغلو في القبورء ولهذا : نهى لَةِ أن يجصص القبرء وأن يبنى 
عليه وأن يكتب عليه؛ لأن تجصيصه يعنى تفخيمه؛ وتعظيمه يؤدي إلى الشرك 
به؛ وكذلك البناء عليه» فالتتجصيص حرام, والبناء أشد حرمة» والكتابة عليه 


.)١51١١(مقر رواه مسلم: كتاب الجنائزء باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه»‎ )١( 


2 شرح رياض الصالحين 

أما الكتابة التي لا يراد بها إلا إثبات الاسم للدلالة على القبر» فهذه لا 
بأس بها. وأما الكتابة التي تشبه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية» يكتب اسم 
الشخص» والثناء عليه وأنه فعل كذا وكذا وغيره من المدح أو تكتب 
الأبيات فهذا حرام. 

ومن هذا ما يفعله بعض الجهال: أنه يكتب على الحجر الموضوع على 
القبر سورة الفاتحة مثلاً.. أو غيرها من الآيات» فكل هذا حرام.. وعلى من 
رآه في المقبرة أن يزيل هذا الحجرء لأن هذا من المنكر الذي يجب تغييره» والله 
لومم 


و 


لاتحي عر عاد ارسي اع قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
نه : '"أيّ) عبد أبق» فقد بر نَتْ منة الذّعوّث'"" رواه مسلم. 

5 - وَعَنْهُ رَضِيِ الله عَنْهُ عَنِ الَِيّ يكل قَالَ: "إذا أبق العبدٌ لم 
تقبَل لَهُ صلاة"'"' رواه مسلم. 

وفي رواية: "فقد كَمَرَ". 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تغليظ تحريم إباق العبد. 

العبد: يعني المملوك؛ وإباقه: هربه من سيده؛ وذلك أن العبد مملوك 
للسيد في ذاته ومنافعه» فإذا هرب» فقد فوت على سيده ذلك» وقد ورد 
الوعيد في هذا بأنه يكون كاقرّاء وأن الذمة بريئة منه» وأنه لا تقبل صلاته. 
فهذه ثللاث عقوبات» والعياذ بالله. 

الأولى: أنه برئتت ت منه الذمة» ى) في حديث جرير رضي الله عنه. 

الثانية: أنه كافر» ولكنه ليس كفرًا محرجًا عن الملة. 

الثالثة: أنه لا تقبل صلاته. فالعبد إذا أبق وهرب من سيده» ثم صلى» 


.)١٠١ رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب تسمية العبد الآبق كافرّاء رقم(‎ )١( 
.)١ ١٠ (؟)رواه مسلم: كتاب الويان» باب تسمية العبد الآبق كافراء رقم(”‎ 


رو شرح رياض الصالحين 
فلا صلاة له» واختلف العلماء رحمهم الله: هل صلاته غير مقبولة لا الفريضة 
ولا النافلة؟ أو أنها النافلة فقط؟. فمن العلماء من قال: صلاة الفريضة 
مقبولة» لأن زمنها مستثنى شرعاء ولأنه سوف يصلي سواءً كان عند سيده أو 
آبقَا منه» ومنهم من قال أنه حديث عام ولا يمتنع أن يعاقب بذلك؛ ويكون 
المراد بنفي القبول بالنسبة للنوافل نفي الصحة. وبالنسبة للفرائض نفي 
الإثابة» وهذا جمع حسن. والله أعلم. 


شرح رياض الصالحين 
1 )ل 
_ باب تحريم الشفاعة في الحدود 


قال الله تعالى: « ألرَانِية وَلرَانِ َأجَلِدُواكُل وَحِرٍ يما ماه جَلدة وَل 


له-0 


اج عدو 


تأَحْذْمريِمَا رَأَقَةفى دين لله إن كدم تُؤْمِنُونَ بالل ليو مِآلَآخِر) [النور: م 
- وعن عائشة رضي الله عنها أن قريضًا أهمّهُمْ شأ نُ المرأة 
المخزومية التي سَرَقَتْ فقالوا: من يُكَلّمُ فيها الرسول 86ة؟ الو : ومن 
ا م فْقَالَ 
ول الله كلة: "أتَشْمَعُ في حَذَ مِنْ حُدُود الله تعَالى؟' ١نم‏ قا فاختطبَ» ثم 
5 "إم أَهلَكَ الذين قبلكم أنهم كانوا إذا َرَقَ فيهمُ الشريف تَرَكُوه 
وَِذّا سَرقّ فِيهمٌ الضعيف. أقاموا عليه اَذ وائُمُ الله لو أنَّ فاطمة بنت 
ُحَمَدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَا"". متفق عليه. 
وني رواية": "كتلوّنَوَجْهُ رسول الله ول" فقال: 0 


من حدود اللّه؟!"" قال أسامةٌ: ا الله. قال: م أمَرَ بتلْكَ 


السرح 
قال المؤلف الحافظ النووي في كتابه (رياض الصالحين) - رحمه الله 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم(17١077):‏ ومسلم: كتاب 


الحدود: باب قطع السارق الشريف وغيره» رقم(2195). 
(؟) رواه مسلم: كتاب الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره؛ رقم(/5151). 


شرح رياض الصالحين 

>1 -ببنبا-ا--إ|إإ|إبإبإبيييسست ته 
تعالى - باب تحريم الشفاعة في الحدود. 

الحد: هو العقوبة المقدرة شرعاء واعلم أن العقوبات على الذنوب 
تنقسم إلى قسمين: عقوبات أخروية» وهذه أمرها إلى الله. وقال الله تعالى: 
9 إِنَ شه ل يَغَفِر أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يِشَاءٌ 4 [النساء: 4] . فكل 
ذنب سوى الشرك فإنه قابل أن يخفره الله عر وجل بفضله ورحمته. ظ 

وأما العقوبة الدنيوية فهي أقسام كثيرة: منها: أقسام معينة محددة في 
الشريعة» فهذه لا يجوز تعديهاء فمثلاً: السارق تقطع يده؛ ولا يجوز أن تقطع 
غيرها أو يتعدى فيها ما حده الله تعالى ورسوله يك وهو قطع اليد. 

كذلك أيضًا الزنا: إذا كان الزاني لم يتزوج من قبل فحده مائة جلدة» 
وتغريب عام؛ أي طرده من البلد إلى بلد آخر لمدة سنة» فهذا أيضًا لا تجوز 
الزيادة فيه» ولا النقص منه. لأنه حد من الحدود. 

ومثل المحاربين لله ورسوله؛ الساعين في الأرض فسادًا هؤلاء جزاؤهم 
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. 

وهناك عقوبات أخرى غير مقدرة» فهذه يُرجع فيها إلى رأي الحاكم 
يعني القاضي الشرعي أو من له تعيين العقوبات وفقًا للأحكام الشرعية وهذه 
أمرها واسعء فتارة تكون العقوبة بالمال يغرم الإنسان مالآء وتارة تكون 
العقوبة بالعزل عن منصبه» وتارة تكون بالحبس وتارة تكون بالتشهير بأن 


شرح رياض الصالحين 6 - 
يعلن اسمه ومخالفته بين 0 وتارة تكون بالإخراج من المجلس وتارة 
تكون بالجلد حسب ما تق تقتضيه المصلحة والتأديب. 

فأما العقوبات المحددة فإنه إذا بلغت السلطات, فلا يجوز لأحد أن 
يشفع فيهاء | قال النبي كَكِْ: "إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع 
والمشفع له" لعن: طرد وإبعاد عن رحمة الله. وقال: "من حالت شفاعته دون 
حد من حدود الله فقد ضاد الله" والعياذ بالله. 

وإن لم تصل إلى الحاكم» فهنا قد تجوز الشفاعة والتوسطء مثل: لو أن 
أحدًا رأى شخصًا يزني» وشاهده. وعنده أربع شهود على ذلك. ورأى أن من 
المصلحة أن يستتاب هذا الرجل فإذا تاب ستر عليه» فلا بأسء» أما بعد أن 
تبلغ السلطان فلا يجوز. 

وأما القتل بالردة فليس من الحدود. لأن المرتد إذا تاب» ولو بعد أن 
رفع إلى السلطان فإنه يسقط عنه القتل. لكن هذه الحدود لابد منهاء ولا 
تسقط إلا إذا تاب الإنسان قبل أن يقدر عليه. لقول الله تعالى: « ِنَم ا 
لّذِينَ ححَارِبُونَ الله وَرَسُوَلْه لتقرن فى الأر ص نناة أن شكاوا أو يملا 5 
ُمَطْعْأيدويهز وَأَرَجْلهُم مِنْ حل يفوا وك اك رتك ا 1 
آلدّنَيَا ا وهف الآحرَةِ عَذَاتُ عَظِيمُ (2) إل اليرت تَابُو من قَبِلٍ أن تَقَدِرُوا 
عَلَهِمَ : فَأعْلَموَا أ رت أله عَفُوثتحِيكك »[المائدة الما ]ا 


9 : شرح رياض الصالحين 
ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم 
سرقتء وقد بينت السرقة بأنها كانت تستعير المتاع وتجحده. يعني تأتي | 


- 


0 


الناس وتقول: أعيروني القدرء أعيروني الدلوء فيعيرونها إحسانًا إليها ثم 
تجحد العارية وتقول: ما أعرتوني. 

فجعل النبي يك جحد العارية في منزلة السرقة» لأن السارق يدخل 
البيوت بخفية» وهذه سرقت أموال الناس بخفية» أخذتها منهم على أنها 
عارية» وأنها إحسان من أهل الأموال؛» ثم تجحد. فأمر النبي كَلهِ أن تقطع 
يدهاء وكانت من بني مخزوم؛ من أشرف قبائل قريش فأهمهم ذلك» أي 
لحقهم الهم في هذاء كيف تقطع يد المخزومية؟! فطلبوا من يشفع إلى رسول 
الله كك فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد؟ ولم يذكروا أبا بكر ولا 
عمر ولا عثمان رضي الله عنهم ولا من هو أعلى قدرًا من أسامة بن زيد, فإما 
أن يكونوا قد حاولوا ذلك. ولم يفلحواء وإما أن يكونوا من الأصل علموا 
أنهم لن يشفعوا في حد من حدود الله والمهم أنهم طلبوا من أسامة بن زيد 
رضي الله عنه» وهو أسامة بن زيد بن حارثة» وزيد بن حارثة كان عبدًا تملوكا 
وهبته خديجة إلى النبي كلد فأعتقه» وكان يحبه» ويحب ابنه أسامة» فتكلم 
أسامة مع النبي يك في شأن المرأة لعله يرفع عنها القطع فتلون وجه رسول الله 
يله أي تغير لونه» وقال له منكرًا عليه: "أتشفع في حد من حدود الله" يعني 
ما كان ينبغي أن تشفع في حد من حدود الله. 
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ثم قام فاختطبء» أي خطب خطبة بليغة» لأن اختطب أبلغ من 
خطب. لزيادة الهمزة والتاء» وقد قال علاء اللغة العربية: إن زيادة المينى تدل 
على زيادة المعنى» أي زيادة الحروف في الكلمة تدل على زيادة معناها فقوله: 
اختطب» يعني .خطب خطبة بليغة» ثم قال: "إنما أهلك من كان قبلكم - 
يعني من الأمم - أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد'', 

أهلكهم: يعني بذنوبهم بالعذاب والعقوبات. أهلكهم هذا الأمر قالوا 
هذا شريف لا يمكن أن تقطع يده؛ إذا سرق فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فصارت إقامتهم لحدود الله على حسب 
أهوائهم. 

وفي هذا دليلٌ على أن من سبقنا كانوا يسرقون» وأن السرقة كثيرة فيهم 
بين الغني والفقير والشريف والضعيف. ثم أقسم عليه الصلاة والسلام وهو 
البار الصادق بدون قسم فقال: "وايم الله - أي: أحلف بالله - لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها". اللهم صلّ وسلم عليه» هكذا العدالة 
وهكذا تنفيذ حكم الله لا اتباع الموى. أقسم بأن فاطمة بنت محمدء وهي 
أشرف من المخزومية حسبًا ونسبّاء لأنها رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة. 
أقسم أنها لو سرقت لقطع يدها. وفي قوله: "لقطعت يدها" قولان: 

القول الأول: أن الرسول يَكِةِ نفسه يباشر القطع وهذا أبلغ. 
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5 ئ 0 
الثاني: أنه يأمر من يقطع يدها. 
وأيًا كان فإن الرسول كَفِِ لا يمكن أن يدرأ الحد عن أحد لشرفه 
ومكانته أبدّاء اومدق ابعر وعدا "وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد 
. سرقت لقطعت يدها" ثم أمر النبي كَكةِ أن تقطع يد المرأة المخزومية فقطعت» 
وهي امرأة من أشراف قريشء ومع ذلك لم يسقط عنها الحدء وهكذا يجب 
عل ولا الامو أذبيكرة الناسن عتدهم سواء في إقامة امنود ولا جايو 
أحذًا لقريه. أو لغناه» أو لشرفه في قبيلته» أو غير ذلك: فالحد لله عزَّ وجل» 
تجب إقامته لله عرَّ وجل. 


اونظو ال قول الله بعال : « آلرَّانيَة وَآلرَانٍ فَآجَلِدُوا كل واج مما مِأنَة 
جَلْدَةَ وََا تَأَحُذَمهِمَا رَأقةفى وين أله 4 [النور: ؟] . ومن الرأفة الشفاعة لهياء 
فلا تشفع لأحد في حَلٌ ولا ترأف به ولاترحمه ولا تقل: هذا شريف أو هذا 
ضعيف. أو هذا أبو أولاد صغارء لأن إقامة الحدود واجبة مفروضة على كل 
من أتى بمعصية توجب الحد. 

ولما كانت الأمة الإسلامية على هذه العدالة» وأنها لا تأخذها في الله 
لومة لائم» كان لها العزة والقوة والنصر المبين» ثم لما تخلت عن إقامة حدود 
للهء وصارت المحسوبيات والوساطات تعمل عملها في إسقاط حدود الله عر 
ول تدهورت إلى الحد الذي نراه الآن» فنسأل الله تعالى أن يعيد للأمة 
الإسلامية مبجدها وتمسكها بدينهاء إنه على كل شيء قدير. 
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0١‏ - باب النهي عن التفوط في طريق الناس 
وظلهم وموارد الماء ونحوها 


قال الله تعالى: < وَآلِينَ يُؤدُوَ الْمُؤْييسَ وَآلْمُؤِْتَتِ بِقَيْرِمَا 
أَكتَسَبُوأ فَقَّدٍ آحَتَمَلُوا بهَتَسًا وَإِنّمَا ينا 4[الأحزاب: 108]. 

الا/ا١‏ - وَعَنْ َي هُرَيرَةَ رضى الله عنه أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: 
"انَّقُوا اللأَعِتيْن'" قالوا: وَمَا اللأَعِنَانِ؟ فَالَ: ل النّآس أو 


ظلَّهة""" رواه 59 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال» رقم(/791). 
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ا د و 

الماء الرّاكل”". ل 
الشسرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تحريم التغوط في طريق الناس أو 
ظلهم وموارد الماء ونحوها. 

التغوط: إخراج البراز» ومثله التبول» فلا يجوز للإنسان أن يتبول أو 
يتغوط في طريق الناسء أو في ظلهم, يعني المكان الذي يستظلون به وكذلك 
مشمسهم في الشتاء» وكذلك مجالسهمء فإن هذا من أذية المؤمنين. وقد قال 
الله تعالى: « وَآلَِينَ يُؤَدُوَ الْمُؤِْيينَ وَآلَمُؤْيَتِ؛ [الأحزاب: 58] بالقول 
أو بالفعلء 'فالأذية بالقول مثل التعيير والتوبيخ والسب وما أشبه ذلك» 
وبالفعل مثل أن يتبول في طريقه أو يتغوط في طريقه أو ما أشبه ذلك. 

وقوله: « بِعَيْرِمَا آكَتَسَبُوا 4 . يعني لا إذا كان السبب في ذلك هم 
الذين تعرضوالما حل بهم فهذا جنايتهم بأيديهم 

ثم ذكر حديث أب هريرة رضى الله عنه أن النبي يَكلِْ قال: "انَقَوا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب النهي عن البول في الماء الراكد» رقم(577). 
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اللّاعِبيْن: قالوا: وما اللَّاعِنَانِ؟! قال: الذي يَتَكَّ في طريقٍ النّاسِ أو ظِلّهمْ". 
سبب اللعن» فالذي يتخلى في طريق الناسء أو يتخلى في ظلهم ملعون والعياذ 


0 
0 


بألله. 
اللهم العن من فعل هذاء لأنه هو الذي عرض نفسه لذلك. 

وكذلك أيضًا لا يجوز البول في الماء الراكد ونحوه. لآن النبي يله نبمى 
عن ذلك كما في حديث جابر الذي رواه مسلم؛ فلا يجوز للإنسان أن يبول في 
الماء الراكد مثل الغدير» أو شبهه, أما الماء الجاري» فالجاري يمشي» ولا يتأثر 
إلا إذا كان جاريًا نحو ساقية وتحته أناس يتطهرون بهذا الماء» أو يشربون منه 
فهذا لا يجوز لأنه يؤذي مَنْ تحته. والله الموفق. 
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8م “تاس ماناس 
؟0"- باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده 


على بعض في | لهبة 
اا ال ور 
يك فقال: إن تَحَلْتُ ابْني هذا غُلامَا كَانَ لي» فَقَالَ رَسُولٌ الله يكه: "15 


وَكَدِكَ نحليَهُ مثل هذا؟" فقال: لاء فقال رَ 0 : "قأرجطة0". 

وفي رواية": فقال رَسُولٌ الله يكللة: مَعَلْتَ هَذا بولدكه كلّهِم؟ قال 
لاء قَالَ: "انوا الله واعدِلُوا في أولادكم" 5 فرّجع أب قر بلك الضلافة. 

8 رواية”: فقالّ ُو ينول أ 7 00 شد أَلَكَ وَلدٌ سوى هَذا؟ 

نعم قَال: "كلهم وه بت لَهُ مل هذا؟" كَالَ: لا قال: "فلا تُشْهِدْن 

ا ْ 

وني رواية: لا نُشْهِدْنٍ على جور '". 

وفي رواية”: "أَشْهِدْ عَلَ هذا ا ل قال: "أَيَسُوّكَ أن يَكُونُوا 
إليك في اليد سَواءٌ؟" قال: بلّ» قال: '"قَلا إذَا'' متفق عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب الهبة للولد رقم(71791)) 
ومسلم: كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم(0700557). 

(1) رواه مسلم: كتاب الحبات» باب كراهة تفضيل بعض الأو لاد في الهبة» رقم(07055). 

(") رواه مسلم: كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم(57١7).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الشهادات. باب لا يشهد على شهادة جور, رقم(5905١).‏ 

(0) رواه مسلم: كتاب الحبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم(07059). 


شرح رياض الصالحين 8 
الشرح 

قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - باب كراهة تفضيل بعض 
الأولاد على بعض في العطية. 

الأولاد: يشمل الذكور والإناث» والمراد بالعطية التبرع المحض» 
وليس النفقة» لأن النفقة أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه قليلاً كان أو كثيرًاء 
فإذا قدر أن أحد أولاده يطلب العلم ويحتاج إلى كتب». والآخر ليس كذلك» 
فأعطى الأول ما يحتاج إليه من الكتب فلا بأسء وكذلك لو كان أحدهم 
يحتاج إلى ثياب» والآخر لا يحتاج» فيعطي الذي يحتاج إلى الثياب» وكذلك لو 
مرض فاحتاج إلى دراهم وإلى علاج فأعطاه فلا بأس. وكذلك لو بلغ أحدهم 
سن الزواج فزوّجه فلا بأس» فكل ما كان لدفع الحاجة فالتسوية فيه أن يعطي 
كل إنسان ما يحتاجه. أما إذا كان تبرعا محضًا فلابد من العدل بينهم. 

واختلف العلماء هل العدل أن يعطي الذكر والأنثى سواءء فإذا أعطى 
الذكر مائة أعطى الأنثى مائةء أم أن العدل أن يعطيهم ى) أعطاهم الله عزّ 
وجل في الميراث يعني للذكر مثل حظ الأنثيين» فإذا أعطى الذكر مائة أعطى 
الأنثى حمسين. هذا القول هو الراجح, لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عرّ 
5 فنقول: إذا أعطيت الأننى درهمّاء فأعط الذكر درهمين هذا هو العدل. 
فإن فطل يعضن الأولادخل يعفن فإئة فتب عليه أن يرد فا قله يت فإذا 


ا شرح رياض الصالحين 
أعطى أحدهم مائة» ولم يعط الآخرين» وجب عليه أن يسترد المائة» أو يعطي 
الآخرين مثل)ا أعطى الأول أو يستحلهم بشرط أن يحللوه عن رضا وقناعة. 
لاعن حياء وخجل. 

فصار طريق العدل فيمن فضل بعض أولاده على بعض طرق ثلاثة: 

الأول أن يردما قضلةية. 

الثاني: أن يعطى الآخرين مثله ١‏ للذكر مِثَلُ حَط الأنتيَيْن 4 . 

الثالث: أن يستحلهم بشرط أن يحللوه عن قناعة ورضا لا عن خجل 
وحياء. 

ثم ذكر المؤلف حديث النععان بن بشر بن سعد الأنصاري رضي الله 
عنه أن النبي يَلِةِ أعطاه نحلة, غلامّاء وفي رواية حائطاء بستانًاء ولعله أعطاه 
البستان والغلام من أجل أن يعمل في البستان» فقالت أمه: عمرة بنت رواحة 
رضى اله عنها - وهى فقيهة: لا أرضى أن تعطى ابنى هذا دون إخوانه حتى 
تُشْهد النبي يك فذهب بشر بن سعد رضي الله عنه إلى النبي يشهده على ذلك 
فقال النبى يَكِةٍ له: "ألك ولد سوى هذا"؟! قال: نعم قال: "أكلهم وهبت 
له مثل هذا؟" قال: لا. قال: "رد" يعني رد ما أعطيت - ثم قال: "أشهد 
على هذا غيري"» وهذا تبرؤ منه» وليس إباحة له على أن يشهد على ذلك. بل 
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هو تبرؤ منه ولهذا قال: "أشهد على هذا غيري. فإني لا أشهد على جور" ثم 
قال: "أتريد أن يكونوا إليك في البر سواءً"؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: 
"ذا سَوٌّ بينهم"» لأنك إذا فضلت أحدهم على الآخر صار في نفس المفضل 
عليه شيء. وصار لا يبر والده» ثم قال: '"'اتقوا الله» واعدلوا بين أولادكم" 
فأمر عليه الصلاة والسلام أن نعدل بين الأولاد في العطية» حتى لو تعطي 
أحدهم ريالاً واحدًاء فأعط الآخر مثله» ولا تقل هذا شيء زهيد لا يستحق 
أن يستأذن وكان السلف الصالح رضي الله عنهم إذا قَبّلوا أحد الأولاد. قبّلوا 
الثان» من شدة العدل بينهم» وكذلك أيضًا في النظر إليهم؛ لا تنظر إلى هذا 
نظرة غضبء وإلى هذا نظرة رضا. بل اعدل بينهم حتى في المواجهة وطلاقة 
الوجه إلا أن يفعل أحدهم ما يغضب. فهذا له شان أماديةون سه 
فاجعلهم سواءً ولا تفضل أحدًا على أحد. 

وهنا مسألة وهي أن بعض الناس يزوج أولاده الكبار» وله أولاد 
صغار فيوصي هم بعد موته بمقدار المهرء وهذا حرام ولا يحل» لأن هؤلاء إنها 
أعطيتهم لحاجتهم» وهي حاجة لا ياثلهم إخوانهم الآخرون الصغار في 
وقتهاء فلا يحل لك أن توصي هم بشيء. وإذا أوصى فالوصية باطلة ترد في 
التركة» ويرثونها على قدر ميراثهم. 


كذلك أيضًا بعض الناس يعمل ولده معه في تجارته. أو في فلاحته. 
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فيعطيه أكثر من إخوانه» وهذا أيضًا لا يجوزء لآن الولد إن كان قد تبرع بعمله 
مع أبيهء فهذا بر وثوابه في الآخرة أعظم من ثوابه في الدنياء وإن كان يريد أن 
يشتغل لأبيه بأجرة» فليفرض له أجرة» ليقل مثلاً لك كل شهر كذا وكذاء | 
يعطي الأجنبيء أو يقول لك سهم من الربح كا يفعل للأجنبيء وأما أن 
يخصه من بين أولاده مع أن الولد قد تبرع بعمله» وجعل ذلك من البرء فلا 
يجوز له ذلك. 

وإن أعطى أحدهم لكونه طالب علم يحفظ القرآن» فإن قال 
للآخرين: من طلب منكم أعطيته مثل أخيه» أومن حفظ القرآن أعطيته مثل 
أخيه؛ فطلب بعضهم وترك بعض.ء فهؤلاء هم الذين تركوا الأمر بأنفسهمء 
فلا حق لممء وأما إذا خص هذا دون أن يفتح الباب لإخوانه» فهذا لا يجوز. 

وعلم من قول الرسول يةِ: "انَقُوا الله وَاعْدِلُوَا بين أوْلَادِكُمْ" أن غير 
الأولاد من الأقارب لا يجب العدل بينهم؛ فلك أن تعطي إخوانك أكثر من 
الآخرين» أو تعطيهم وتحرم الآخرين لأن النص إن) ورد في الأولاد فقطء 
وأما قول بعض العلماء رحمهم الله: (إنه يجب عليه العدل بين جميع الورثة بقدر 
ميراثهم) فهذا قول لا دليل عليه» والعدل إنما يجب بين الأولاد فقطء والله 
الموفق. 
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٠ 


4 -- باب تخحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيا دام 
إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام 
4 - عَنْ رَيْنَبَ بذْتِ أب سَلَمَةَ وَضِيَ الله عَنَْا َلَتْ: دَحَلْتُْ 
على أمّ حبة وَضي الله علا رج الي كي حدن وي أبُوها أبُو سُفيانَ بن 
رب رَضي اله عَْهِ فَدَعتْ بطيبٍ فيه صُفرٌَ حَلُوقٍ أو حير َدَهنتْ مله 
جاريةٌ ثم مَسّتْ بعارضها. ثم قالت: والله مالي بالطَّيبٍ من حاجة غير أن 
حت و0 له يد يقول على المنبر: "لايل لامراة تُؤْمِنُ بالله واليوم 
الآخر أن د على مّتِ فوقٌ ثلاث لياليء إلى على زوج أربعة أشهر وعشرًا"' 
قالث زينبُ: كم دحَلْثُ على زينب نت جحش رَضَي الله عَنَْا حبن توفي 
أخوهاء ل و ا أما والله مالي بالطيب من 
حاجة, غير أن سمعث رسول الله يك يقول على المنبر: "لا يحل لامرَأة 
ُومنُ بلله والْيوم الآخر أن عد على ميّتِ قَوْقَ ثلاث إلا عَلَ زوج أربعة 
أَشْهُر وعشرًا”"" متفق عليه. 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق 
ثلاث إلاعلى زوجها أربعة أشهر وعشرًا. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الطلاق» باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر عشرًاء رقم(5918)» 
ومسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في» رقم(١‏ 77/7). 


0١‏ للستت صا ااا 

الإحداد: معناه: ترك الزينة» والطيب ونحوه. ما يعد بهبجة وسرورًا 
وترفهًا وهو حرامء وكانوا في الجاهلية إذا مات الإنسان وهو حبيب إليهم 
حاروا عليه وامتنعوا عن الطيب والتجمل وما أشبه ذلك إلى مدة حسب ما 
يقدرونما بأنفسهم, فبين النبي َك في هذا الحديث الذي رواه عنه زوجتاه أم 
حبيبة» وزينب بنت جحش رضي الله عنهما أنه لا يجوز الإحداد على ميت 
فوق ثلاث إلا على زوجء فرخص النبي كل في الإحداد لمدة ثلاثة أيام» ولا 
يجوز أكثر من ذلك. ومثاله: رجل مات ابنه فحزن عليه» فالواجب الصبرء 
والاحتسابء وأن تجري الأمور على ما هي عليه يخرج إلى دكانه إذا كان 
صاحب دكانء وإلى فلاحته إذا كان صاحب فلاحة. وإلى مكتبه إذا كان 
مواظفاء وال امدزمعه إذااكان معلا أو:طالا :ألا تتاث أعالهابقىء هذا هو 
التتووع: رذ هر ةوهلا اهو الأوقق :هذ انقو الأز بالشخضي انلا 
يحد على أحدء حتى على ابنه وأبيه» وأمه وأخخيه. لا يحد عليهم, لآن الأمر لله 
عز وجلء فهو المالك» وهو المحمود على كل حال. فلا حاجة إلى الإحداد بل 
إلى الصبر والاحتساب» نحن لا نقول: لا تحزن؛ لأن كل إنسان له قلب حي 
سينخزن» لكن نقول: اضير واحتسن: لا تعر شيكًا من آمو دياك هذا هو 
الأفضل والأوفق والآرفق والأحسن. 

وكذلك بالنسبة للنساء: لو مات ابنها أو أبوها أو أخوها أو أحد من 
تأثرت بهم تأثرًا بالعَاه فلا حرج عليها أن تحد لمدة ثلاثة أيام فأقل» أما ما زاد 
فلا يجوز. 

لكن لما كانت النفوس قد لا تطيق هذا لا سيما مع عظم المصائب» 
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رخص يل في الإحداد لمدة ثلاثة أيام فقط. يعني لا بأس أن الإنسان إذا مات 
له صديق أو قريب وحزن حزنًا شديدًا لا يستطيع أن يقابل الناس أن يبقى في 
بيته لمدة ثلاثة أيام» فأقل» ولكن لابد من صلاة الجماعة. 

قوله كَكِنِ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. أن تحد فوق ثلاث 
إلى على زوج" . فالزوج له حق عظيم» حتى قال النبي ككنه: "لو أمرت أحدًا 
أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها”" 
لكن السجود لا يكون إلا لرب العالمين الخالق عزَّ وجل . 

فالزوجة تحد أربعة أشهر وعشْرّاء هذا إذا كانت غير حاملء أما الحامل 
فتحد إلى وضع الحمل فقطء زاد أو نقص. فعلى هذا إذا مات الزوج. فإنها تحد 
أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقول الله تعالى: ١‏ وَالذِينَ يُتَوَفْوَنَ مِدكُم وَيَدَرُونَ 
زوج يَتَرَنَصَنَ أَنفْسِهن أَربَعََ أَسْمْر وَعَشْا 4 [البقرة: 774]. حتى لو لم يدخل 
عليهاء لو عقند عليها وهي في المدينة وهو في مكة؛ ومات فإنها تحد عليه وإن م 
يدخل عليهاء ما دام العقد صحيحًا. 

وإذا كانت المرأة حاملاً فإلى وضع الحمل» حتى لو وضعت قبل أن 
يغسل الزوجء انتهت العدة» وانتهى الإحداد» فمثلاً امرأة توفى زوجها وهي 
في الطلق» فل خرجت روحه» خرج الحمل» يعني ليس بين خروج روح 
زوجهاء وخروج حملها إلا دقائق معلومة» فالآن انتهت العدة» وانتهى 


(١)رواه‏ أبوداود: كتاب التكاح» باب في حق الزوج على المرأقء رقم(18574١)),‏ والترمذي: كتاب 
الرضاعء باب ما جاء في حق الزوج على المرأق» رقم(1/9١١).‏ 
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الإحداد. ويمكن شرعًا أن تتزوج قبل أن يدفن لأنها وضعت الحمل» ١‏ 
وَأُولَتُ آلَْحمَالٍ أَجَلَهُنَ أن يَضِدَنَ حَمَلَهُنٌ 4 [الطلاق: 4]. فهذه انتهت عدتبهاء 
والإحداد تبع العدة. 
ولكن ما هو الإحداد؟ الإحداد أن تجتنب المرأة الأشياء التالية: 
أولاً: لباس الزينة أي لا تلبس ثوبًا يعد ثوب زينة» أما الثياب العادية 
فلها أن تلبسهاء بأي لونٍ كان أصفرء أو أحمر. أو أخضر. 
ثانيًا: الطيب بجميع أنواعه: دهاء أو بخورّاء أو شرَاء أو غير ذلك,؛ لا 
تتطيب إطلاقاء إلا إذا طهرت من الحيض. فإنها تأخذ شيئًا يسيرًا من الطيب 
تتطيب به أي تطيب محل الخبث حتى لا يكون لها رائحة. 
ثالمًا: الحلي بجميع أنواعه» فلا تلبس الحلي لا في القدمين» ولا في 
الكفين ولا في الرقبة ولا في الأذنين ولا على الصدرء فأي نوع من أنواع ا حلي 
فإنها لا تلبسه» حتى لو كانت قد لبست سنها ذهبًا فإنها تخلعه إذا لم يكن عليها 
مضرة» فإن كان عليها مضرة. فلتحرص على أن تخفيه بأن تقلل الضحك؛. 
حتى لا تظهر السن ويتبين للناس. 
رابعًا: ألا تخرج من البيت أبدًا إلا لضرورة في الليل؛ أو حاجة بالنهار, 
وأما بدون حاجة ولا ضرورة فلا يجوز أن تخرج من بيتها الذي مات زوجها 
وهي فيه» فيجب عليها أن تبقى في البيت فلا تخرج. 
وإذا قالت أريد أن أخرج إلى جيراني أستأنس عندهم في النهار وأول 
اللي وأرجع إلى بيتي. نقول: لاء جيرانك يأتون إليك أما أنت فلا تذهبي؛ 
تبقين في البيت الذي مات زوجك وأنت فيه فإذا قدرنا أنها سافرت مع 
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زوجها إلى بلد للعلاج» ومات زوجها بالبلد الذي هو غير بلدهاء نقول: 
ارجعي إلى بلدك, لأن هذا ليس مسكنك في الأصل. 

خامسًا: التحسين والتجميل والتكحل بالكحل والورس وما أشبه 
ذلك» حتى لو فرضنا أن عينها فيها مرضء فلا تتكحلء إلا بشيء مما لا لون 
لدت تفعله اليل فنع بالنهار» هذا إن أحناجت ولا فاك وهذا الات 
امرأة إلى النبي كَل وقالت: يا رسول الله إن ابنتي مات زوجهاء وقد اشتكت 
غينها أفتكحليا قال "ل" مع أنها اشتكت عينها فقال: "لا" .حتى قال ابن 
حزم رحمه الله: لو فقدت عينها فإنها لا تكحلها بأي حال من الأحوال. لأن 
النبي كليِ سئل عن هذه المريضة في عينها فأبى أن يرخص لها في الكحل. 
وكذلك التحمير والتجميل وما أشبه ذلك. أما الصابون الذي ليس فيه طيب 
فلا بأس» وكذلك تنظيف الرأس وكذلك تنظيف الجلد. 

وما اشتهر عند العوام من أن المرأة تغتسل من الجمعة إلى الجمعة فهذا 
لا أصل له وكذلك أيضّا.ما اشتهر عندهم أنها في الليل لا تخرج إلى الحوش 
بل تكون تحت السقف. فهذا لا صحة له؛ بل تخرج إلى السطح والحوش وما 
شاءت. وتخرج في الليالي المقمرة وني الشمس الصاحية لكن لا تخرج من 
الببت» كذلك أيضًا ما اشتهر عند العوام أنها لا تكلم أحدًا إلا من محارمهاء 
فهذا لا صحة له أيضًاء بل تكلم من شاءت ولا .بأس» د يعني أنها في الكلام 
كغيرها من النساءء لا يحرم عليها الكلام؛ لكنها كما قال الله عزّ وجل :+ قلا 
عَخضْعْنَ بِالْقَوْلٍ فَيَظَمَعْ الى فى قلبه مَرَضُ»4 [الأحزاب: 77]» والله الموفق. 


(١)رواه‏ مسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة رقم(57/ا؟). 
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500 - باب نحريم بيع بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان 

والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أويرد 

ا - عَنْ أنس رَضِيٍ الله عَنهُ قَالَ: تجى رَسُولُ الله ككل أَنْ يع 
اضر لبادٍ وَإِنْ كان أخاه لأبيه وأمه”". متفق عليه. 

5 - وَعَنَ ابْنِ عُمَرَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: "لا تتلقوا 
الرَّكْبَانَ وَلا يبع حَاضِرٌ لاد" فقال له طاووس: :قود لا يبع حاضِرٌ 
لبادِ؟ قال: لايكونٌ له سمُسًارًا". متفق عليه. 

الشرح 

هذه أمور ثلاثة عقد لها المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - بايا 
في كتابه رياض الصا حين: 

منها: أن يبيع حاضرٌ لباد. 

ومنها: تلقي الركبان. 

ومنها: البيع على بيع أخيه. 

أما بيع الحاضر للبادي؟ فهو أن يأقي إنسان اميس لباه كه ار 
إبله أو سمنه أو لبنه أو أقطه ليبيعه في السوقء فيأتي إليه رجل من أهل البلد 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب البيوع» باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه. 
رقم(995١))‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب تحريم بيع الحاضر للبادي. رقم( ١‏ )0 

(0) رواه البخاري: كتاب البيوع. ياب هل يبيع حاضر لباد بغير أجرء رقه(7١‏ 366 ومسلم: 
كتاب البيوع» باب تحريم الحاضر للبادي» رقم(1179). : : 
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ويقول: يا فلان أنا أبيع لك فهذا لا يجوز. لأن النبي يل قال: "دعوا الناس 
يرزق الله بعضهم من بعض” دع البدوي يبيع» فربا يريد أن يبيع برخص. 
لأنه يريد أن يرجع إلى أهله» وأيضًا إذا باع البدوي فالعادة أن الحضري ينقده 
الثمن ولا يؤخره؛ لأنه يعرف أنه صاحب بادية يريد أن يرجعء فيكون بذلك 
فائدة للبائع وهو البدويء وفائدة للمشتري وهو أن .الغالب أن البدوي يبيع 
برخصء لأنه عجل. لا ينتظر الزيادة ولهذا نهى النبي كَكَةِ أن يبيع حاضر 
لباد. 


واستدل العلماء - رحمهم الله تعالى - بالعلة على أنه إذا جاء البادي إلى 
الحاضرء وقال: يا فلان بع هذه السلعة لي» فإنه لا بأس بذلكء لأن البادي 
الآن يعلم أنه إذا باعه الحضري فهو غالبًا أكثر ثمنًا ولا مهمه أن يبقى يومًا أو 
يومين» من أجل أن يأخذ الثمن. 

ولكن ظاهر الحديث العموم, وأن الحاضر لا يبيع للبادي. وأنه إذا 
جاء إليه قال: يا فلان خذ سلعتي بعهاء يقول: لاء بعها أنت. 

كذلك أيضًا استنبط العلاء - رحمهم الله - من هذه العلة» "دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعض" أنه إذا كان السعر واحدًا سواء باع 
الحاضر أو البادي فإنه لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي» لأن السعر لن يتغير» 
ومثال ذلك أن تكون الدولة قد قررت سعرًا معيئًا لهذا النوع من المال لا يزيد 
ولا ينقص. فهذا لا فرق بين أن يبيعه الحاضر أو البادي» ليس للحاضر 


0)رواه مسلم: كتاب البيوع. باب تحريم بيع الحاضر للبادي» رقم(1!/919). 
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مكسب وفائدة في ذلك. فقالوا: إذا كان السعر معلومًا فإنه لا بأس أن يبيع 
الحاضر للبادي. 

واستنبط بعض العلاء من العلة أنه لابد أن تكون هذه السلعة للناس 
بها حاجة» يعني ما تتعلق به حوائج الناس» وأما الشيء الذي لا يحتاجه الناس 
إلا نادرًا فلا بأس» لكن هذا الاستنباط ضعيفء والصواب أنه لا فرق بين 
السلعة التي يحتاجها الناسء والسلعة التي لا يحتاجونها إلا نادرًا. 
الأمر الثاني: تلقي الركبان: وذلك لأنهم كانوا فيها سبق يعرفون أن 
البادية تأتي بالسلع مثلاً في أول النهار يوم الجمعة» فتجد بعض الناس يخرج 
من البلد إلى قريب منه» ثم يتلقى الركبان» ويشتري منهم قبل أن يصلوا إلى 
السوق» فيقطع الرزق على أهل البلد الذين يتتظرون الركبان» وكذلك يَعْبن 
المتلقين» بأن يغبن الركبان» فيحصل بتلقي الركبان مضرتان. 

الأولى: على أهل البلد» الذين ينتظرون قدوم الركبان من أجل أن 
يشتروا منهم برخص. 

الثاني: الضرر على الركبان» لأن هذا الذي تلقاهم سيغبنهم» ويشتري 
منهم بأقل من السوق وهم لم يصلوا إلى السوق حتى يعرفوا الو ولهذا قال 
النبي يِه "فمن تلقاه فاشترى منه. فإذا أتى سيدّه السوق فهو بالخيار"" 
يعني أن الجالب إذا باع على من تلقى الركبان خارج البلدان» ثم دخل البلد 
ووجد أنه مغبونء فله أن يرد البيع لأنه قد غر وغبن. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البيوع؛ باب تحريم تلقي الجلب» رقم(77/457). 
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المسألة الثانية: بيع المسلم على بيع أخيه» وهي أيضًا حرام» كأن يقول 
لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أبيع عليك مثلها بثانية فهذا حرام» لأن المشتري 
سوف يحاول أن يفسخ العقد من أجل أن يأخذ السلعة برخص. 

وكذلك الخطبة على خطبة أخيه فمثلاً لو سمعت أن فلانًا خطب من 
ناف ابنتهم فذهبت وخطبت ابنتهم هذه فهذا حرام, إلا إذا أذن الخاطب» 
بمعنى أنك ذهبت إليه وقلت: يا فلان» سمعت أنك خطبت فلانة» وأنالي مها 
حاجة أتأذن لي؟ إذا قال: نعم لا بأسء لأن الحق له. أو يرده أهل البنت - 
وعرفت أن فلانًا خطب من هؤلاء الجماعة وردوه. فلا بأس أن تخطب. لأنهم 
ردوه» وليس له علاقة بالمرأة الآن. 

فأما إذا سمعت أن فلانًا خطب من جماعة ولكنك لم تتأكد هل ردوه أم 
لاء فإنه لا يحل لك أن تخطبء. لأمهم قد يكونون على وشك أن يقبلواء فإذا 
خطبت منهم رفضواء فيكون في ذلك حرمان لهذا الخاطب من حقه في 
المخطوبة. والله الموفق. 
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ا اللسسس 1ستا) سالا 


05" -- باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه 
التي أذن الشرع فيها 
- عَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: َل وسو ل الله كله : وك 
اهَل يَرطَى لكُمْ ثانا ويكْرَه لَكُمْ تنا طَى لَكُمْ أن تبدُوم ولا 
ُشْرِكُوا به سينا ون َعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله له جبيمًا ولا تفر وا وَبَكْرَهلَكمْ: قبل 
وَقَالَه وَكَثْرَةٌ السّوال وَإضَاعَة الل 7 رو اليف ول د 
7 - وَعَنْ ورّادٍ كَاتب المِيرةٍ بْنِ شَعْبَةَ قَالَ: أمْل عل المغيرة في 
تاب إلى مُعَاوبةً نه أن الب كانهو في درل صلاةٍ مكنوية: " 
و 


إلا لله وَحدَهُ لا مَرِيكَ لك لأف ول اند ومو عل كل لون قدين 


لهم لا ماع ع لي أغطَبْتَ» ولا مُْطِي لما متَْتَ» وَلايََعُ ذا ادن 
لير" وَكَتَب إِلَيْه أنه "كان ين ينَْى عَنْ قِيل وَقَالَ وَإِضَاعَةٍ المالِء وَكَثْرَةٍ 


7705 


لا إل 
ِّ 
و 


السّوَالِ وَكَانَّ ل عَنْ عُقَوقَ الأَمَهَاتِ ووذ المتات. ومنع وَمَاتِ 
متفق عليه وسبق شرحه. 
السرح 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهى عن إضاعة المال في غير 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم(7777). 
(؟) رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا 
يعينه» رقم(517/44). 
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004 
وجره التي أذن الفرع ها 


مال جعله لله عر وجل قم للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم كي 
قال تعال 2 ول نونو الشفياء ء أموَالْكمْ الى جَعلٌ ألَّهُ َي قِيمًا 4 [النساء: 0]. 
ولهذا حرم الاعتداء عليه» وقال النبي كَل "إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم”" ورتب سبحانه وتعالى تقسيم المال في مواضع 
كثيرة بنفسه جل وعلاء قال: عمو أنمَا مهم ّن مَنء فأ ةد » 
[الأنفال: .]4١‏ وقال: اننا آلصَّدَقَتُ لِلفعرَاءِ وَآلْمَسكينٍ واللتورن عل ؛ 
[التوبة: 7]. وقال تعالى «ليميكنانت ادكه للذكر مل حَظٍ يي 
4 [النساء: .]١١‏ وغيرها من آيات المواريث كل هذا يدل على عناية الشرع بالمال 
وأنه أمر مهم؛ وهذا كانت كثير من الدول - الآن - إن) تقوى باقتصادها 
وناغ ماما وغناها: 

فالمال أمر مهم فلا يجوز للإنسان أن يضيعه في غير فائدة» وإضاعته في 
غير فائدة أنواع متعددة منها: الإسراف في بذله» فإن الإسراف محرم حتى في 
المآكل والمشرب والملابس والمراكب والمنازل» متى تجاوز الإنسان الحد فإنه 
آثم» لقوله تعالى: ٠‏ وَكُلُواْ وَآسْرَبُوأ وَل 0 ند لاخيث التسرفين »# 
[الأعراف: .]١‏ فمجاوزة الحد إسراف» وهي محرمة وعرضة لأن يكره الله 
تعالى فاعلهاء وإذا قلنا إن الإسراف مجاوزة الحد. تبين لنا أن إنفاق المال 
يختلف. فالغني مثلاً قد يؤسس بيته أو يشتري سيارة أو يلبس الثياب التي لا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب احج باب حجة النبي يكل رقم(11717). 
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تعد في حقه إسرافًا لأنه لم يتجاوز بها حد الغنى» لكن لو أن فقيرًا فعل مثل 
فعله» قلنا: إن هذا إسراف وإنه حرام. ولهذا يخطئ كثير من الفقراء 
ومتوسطي ا حال أن يلحقوا أنفسهم بالأغنياء في الإنفاق. 

بل وينبغي أن ينفقوا على قدر استطاعتهم. أما أن تكون فقيرًا وتريد أن 
تساوي الأغنياء في مأكلك ومشربك وملبسك ومنكحك ومركوبك 
ومسكنك» فهذا من السفه وهو حرام أيضًا لاا يحل للإنسان. 

وقد أخطأ بعض الناس أكثر من هذاء فذهب يستدين ويرهق نفسه 
بدين من أجل أن يؤثث بيته ى| فعل جاره الغني وهذا ما حرم الله فالإسراف 
هو مجاوزة الحد لآن الله لا يحب المسرفين» وقد امتدح الله عباده الذين إذا 
أنفقوا لم يسرفوا ول يقتروا وكانوا بين ذلك قوامًا. 

ومن الإسراف تعدد الملابس بدون حاجة, فكثير من النساء الآن كلما 
ظهر شكل من أشكال اللباس ذهبت تشتريه حتى تملأ بيتها من الثياب بدون 
حاجة» وإذا ظهر شيء يختلف عن الأول بشيء يسير سارعت بشرائه 
وبعضهن - نسأل الله الحهداية ‏ تكون قادرة على تسخير زوجها بالشراء 
وإضاعة المال» والواجب على الرجل أن ينتبه لمسؤوليته فيمنع زوجته من 
الإسراف. 
2 مما لا يجوز بذل المال فيه أن يبذله في محرم» كهؤلاء الذين يشترون 
الدخان بالمال» فإن هذا حرام» وهو مما نهى الله عنه» لأنه إضاعة واضحة 
للمال» فكيف يبذل الإنسان ماله في شيء يحرقه» لأن الدخان لا يشرب إلا إذا 
أحرق» فكأن| الرجل أحرق الدراهم وأتلفها في أمر يضره أيضًاء وليته يسلم 
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من ضرره.ء ولذا اتفق الأطباء الآن على أنه ضار للصحة؛ وأنه يجب على 
الإنسان أن يسجنة معن الذول الكافرة الآن المتقدمة ضناعنًا يمتعون الدخان 
منعًا قاطعًا أن يشرب في المجالس العامة» وأما في المجالس الخاصة فممنوع 
أيضًاء إلا إذا استأذنوا أهل المجلس فأذنوا وإلا فيمنع» لأنه ضار للمدخن 
وللحاضر»ء حتى إنهم يمنعون من شرب الدخان فوق الأجواءء ىا حدثني 
قواد الطائرات أنهم إذا دخلوا حدود بعض البلاد الكافرة امتنع جنيع ركاب 
الطائرة عن التدخين لا من أجل الدين» لكن لأنه مضرء واحترامًا لأجواتهم» 
فيا أسفا أن يكون هذا من الكفار» وأما من المسلمين اليوم فلا تجد الرجل يبالي 
بالناس» يخرج السيجارة ويدخنها ولا يبالي بأحد. وهذا حرام عليه أولا - 
لنفسه - والثاني - لأذية المسلمين» فالناس يتأذون بهذا وقد قال تعالى: 
وَآلَذِينَ يُؤَدُورت المؤبوقت والْمُؤمِتب بقث نا سبوا قد اختملوا 
بَهْسَمًا وَإِنّمَا مُبِينًا 4 [الأحزاب: 048]. فهو يؤذيهم» والدخان الذي يكون بينهم 
يدخل أيضًا إلى أجوافهم ويتضررون به. فيحرم على الإنسان أن يشتري شيئًا 
من الدخان وهو إن فعل ذلك فهو آثم ومصر على معصيته وتسقط عدالته 
بذلك وترتفع ولايته عمن له ولاية عليه -كما قال كثير من العلماء ‏ لأنه خرج 
عن العدالة إلى الفسق, والفاسق لا ولاية له في عقد النكاح ‏ مثلاً ‏ فالمسألة 
خطيرة. 

من إضاعة المال أيضًا أن يصرفه الإنسان في شيء لا فائدة منه في 
ألعاب وما أشبه ذلك» ومن هذا الألعاب النارية. 
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292يو9وو9لللللايهس١]-_‏ 
قوله عليه الصلاة والسلام: "ويكره لكم قيل وقال" معناه: أن يشتغل 
الإنسان بالكلام بنقله قال فلان وقيل كذا وقيل كذاء ى) يوجد في كثير من 
المفلسين الآن الذين يعمرون مجالسهم بقوهم ماذا قيل اليوم؛ وقال فلان 
وماذا تقول في فلان» وما أشبه ذلك من الكلام الذي يضيع به الوقت» 
والشرع الحكيم كما نجى عن إضاعة المال الذي جعله الله قيامًا للناس» نجى عن 
إضاعة الوقت أيضًاء فإضاعة الوقت في قيل وقال وكثرة السؤالء هذا لا 
شك أنه أشد ضررًا على الإنسان من إضاعة المال» فإضاعة المال ربا يخْلّف. 
لكن إضاعة الوقت لا يمكن أن يخْلّفء بل يذهب ولا يرجع, ولهذا يجب 
على الإنسان أن يتجنب الخوض في القيل والقال وما تقول في فلان وما أشبه 
ذلك. 
كذلك كثرة السؤالء وكثرة السؤال يحتمل أن يراد به سؤال الَلّقء 
يعني لا تسأل الناس» والسؤال إن كان سؤال مال فإنه حرام» بل لا يزال 
الإنسان يسأل ويسأل حتى يآتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم والعياذ 
بالله. ويحتمل أن يراد به كثرة السؤال عن أحوال الناس بدون حاجة وبدون 
فائدة» ماذا تقول.في فلان. هل هو غني أم فقيرء متعلم أم جاهلء وما أشبه 
ذلك. ويحتمل أن يراد به كثرة السؤال عن العلم الذي لا يحتاج إليه الإنسان» 
ولاسيا في عهد النبوة» لأنه يخشى أن يسأل الإنسان عن شيء لم يحرم فيجرم 
من أجل مسألته» أو عن شيء لم يجب فيوجب من أجل مسألته» ولكن هذا 
الأخير يقيد با إذا لم يحتج الإنسان إلى السؤال» فإن كان يحتاج إلى ذلك؛ 
كطالب العلم الذي يسأل ويستفهم, فإنه لا بأس أن يسأل ويستفهم ويزيل 
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اللسن عن تقنية: 

وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن عقوق الأمهات. يعني عن قطع 
الأمهات عن حقوقهن» والأم لما حق عظيم على الولد من ذكر أو أنثى حتى 
إنها أحق من الأب, فقد سئل النبي كَلِِ: أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ 
قال: "أمك"» قال: ثم من؟ قال: "أمك". قال: ثم من؟ قال: "أمك"» قال 
ثم من؟ قال : ثم "أبوك”". فالأم لها حق كبير عظيمء لأنها حملت ولدها 
كرمًا ووضعته كرما وأرضعته كرمّاء وأتعب ليلها وهارهاء فلها حق عظيم. 

وكذلك عقوق الآباء وهو أيضًا من كبائر الذنوب لكن النبي كَدةٍ ذكر 
عقرق الأميات لك امد ركان وى عن عفرق الأنهاك وعن وأ البنات: 
وكان من عادة الجاهلية الحمقاء أن الإنسان إذا ولد له بنت دفنها - والعياذ 


بالله - وهي حية: ل وَإِذَا بير أَحَدُ هم الأ ظَلّ وَجَهُُه مُسَوَدًا وَهَوَكظم (2) 
يَعَورَى مِنَ الْقَوَمٍ مِن سُوءٍ ما مُشِرَ به 4 . يعني: يختفي عن الناس من سوء ما 
نطف 07 غْ هوري أ يدش فى الترَابٍ »4 ؛ أي يبقيها مع الإهانة 
وعدم المبالاة ا ميشه فى تراب »4 [النحل: 4ه -5054]. أي: يدفنها وهي 
حية» حتى إن بعضهم - والعياذ بالله - وقد تتوسل به يا أبت» يا أبت» 
فيمسكها ويطرحها حتى يدفنهاء نعوذ بالله» نعوذ بالله» إلى هذا الحد كانت 
قلوبهم في الجاهلية أغلظ من الحجارة» حتى البهائم لا تفعل بأولادها هذا!! 
والحمد لله رب العالمين الذي مَنَّ علينا بهذا الدين العظيم وأوتجب علينا 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الأدب» باب من أحق الناس بحس الصحبة» رقم(5١00))‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأنهها أحق به رقم(١577).‏ 
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ف إن ممم 0ك 
الرحمة والتراحم 

وقرر أن كفالة البنات من الأجر العظيمء الذي يتسابق إليه الفائزون 
فقال عليه الصلاة والسلام: '"ما من إنسان يكفل ثلاث بنات يحسن إليهن إلا 
كن حجابًا له من النار"» قالوا: واثنتين يا رسول الله» قال: "واثنتين"» قالوا: 
وواحدة, قال: "'وواحدة”" . 

وكان الإمام أحمد - رحمه الله - إذا قيل له: ولد لك بنت» قال: ولدت 
الإناث للانبياء» ولدت الإناث للأنبياء» الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يولد 
ل ا ا 
والذين بلغوا منهم الحلم هم البنات» وأما الأولاد البنين فماتوا صغارّاء 
أكبرهم إبراهيم توفي وله ستة عشر شهرّاء سنة وأربع أشهر» رضيع وكان له 
مرضع في الجنة» وأما البنات الأربع» فثلاث منهن مُتَنَّ في حياته عليه الصلاة 
والسلام» وهن زينبء ورقية» وأم كلثوم رضي الله عنهن وأما الرابعة فاطمة 
رضي الله عنها فهاتت بعده بأشهر. 

فالحاصل أن البنات إذا م مَنَّ الله على الإنسان ببن وكفلهن وأحسن 
إليهن كن له حجابًا من النار. 

وقوله عل "ومنع وهات" ابض حوى عن سك وهات وعدا كاية عن 
الشح والبخل منع - يعني: يمنع ولا يعطي ولا يجود بالمال ولا يجود بالنفس 
"وهات" يطلب قالوا - والعياذ بالله- بخيل شحيح يمنع ولا يشبع ؟ 


.)59/5( رواه أحمد:‎ )١( 
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شرح رياض الصالحين هم 


بخان - باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه 
سواء كان جادا أومازحا. والنهي عن تعاطي السيف مسلولا 
٠‏ -عَنْ أب هُرَيْرَة رضي الله عنه عَنْ رَسُولٍ الله يك قَلَ: "لا 
3 شِيرُ أحدّكُمْ إلى أخبه بالسّلاح: نه لا يدْرِي لَعَلَّ السَّبِطَانَ يَنْرِعٌ في يَدِه 
ََفَعٌ في حَفْرَةٍ من الاين" متفق عليه. 
وَف رواية أشنم ثَالَ: كَالَ أبُو القايم , يدخ "م مَنْ أَشَارَ ![ أخيه 


ع 
2 


بِحَدِيدَق فَإِنَّ الملائكة دَ تَلَعَنَهُ حت ينزِعَ) وَإِنْ نْ كان أَحَاهُ لأبيه وأمه"". 

قولَه كه: "ينزع" ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي» وبالعين 
المعجمة مع فتحها ومعناهُما مُتقارب» ومعناه بالمهملة يرمي وبالمعجمة 
أيضًا ير مي ويفسد.» وأصل النزاع: الطعن والفساد. 


4 - وَعَنْ جابر رضي الله عنه قَالَ: '"'نبى رَسَو لله كَل أن 

يتعاطى 80-0 لك رواه أبوداود. ا 00 نيت 
و 
حسن. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي يك من حمل السلاح» رقم(59505): ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآدابء باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم» رقم(41/57). 

(؟) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلمء 
رقم(8!/51). 

(5) رواه أبوداود: كتاب الجهاد. باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولاء رقم(١71؟؟5))‏ 
والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف مسلولةٌ رقم(49١7).‏ 
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الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب: النهي عن الإشارة إلى مسلم 
بسلاح ونحوه سواء كان جادًا أو مانعًاء واه ىعن تعاطق السيلت مسلولا. 
فهاتان مسألتان: 


المسألة الأولى: أن يشير إلى أحد بسلاح أو حديدة أو حجر أو ما أشبه 
ذلك كأنه يريد أن يرميه به فقد نهى النبي يَكِةٍ عن ذلكء لأنه ربما يشير هكذا 
كأنه يريد أن يرميه بالحجر أو بالحديدة أو نحوها فينزع الشيطان في يده 
وتنطلق من يده. فيقع في حفرة من النار» والعياذ بالله. 

وكذلك أيضًا ما يفعله بعض السفهاءء. يأتي بالسيارة مسرعًا نحو 
شخص واقف أو جالس أو مضطجع يلعب عليه ثم يحرفها بسرعة إذا قرب 
منه حتى لا يصدمه فهذا أيضًا ينهى عنهء وهو كالإشارة بالحديدة لأنه لا 
يدري لعل الشيطان ينزع في يده فلا يتحكم في السيارة وحينئذ يقع في حفرة 
من النار» ومن ذلك أيضًا أن يكون الإنسان عنده كلب ويأتي إنسان آخر إليه 
زائرًا أو نحو ذلك» فيغري الكلب به» فإنه ربا ينطلق الكلب ويأكل هذا 
الرجل» أو يجرحه ولا يتمكن من تخليصه بعد ذلك. 

فالمهم أن جميع أسباب الحلاك ينهى الإنسان أن يفعلها سواء كان جادًا 
أو هازلآ» ى] دل على ذلك حديث أبي هريرة. 
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المسألة الثانية: تعاطي السيف مسلولاً فمثله أيضًا ينهى عنه لأنه ربم) 
إذا مد يده لأخذ السيف وهو مسلول ربا تضطرب يد الإنسان فتنقطع يد 
الآخر. وكذلك السكين ونحوها لا تتعاطها وهي موجهة إلى صاحبك. إذا 
أردت أن تعطيه السكين فأمسك بالسكين من عندك»؛ واجعل المقبض نحو 
صاحبك لئلا تقع في المحظور» يعني ريشة السكين إذا أردت أن تعطيها 
لصاحبك فاجعلها تما يليك» واجعل المقبض مما يلي صاحبك حتى لا يقع زلة 
يد فتنجرح يله. ومن ذلك أيضًا إذا كان معك عصا وأنت تمشي بين الناس 
فلا تحمله عرضًاء لأنك إذا حملته عرضًا ربا يتعثر به مَنْ وراءك أو من 
أمانك» :ولك أمسكة نضا واقمّاه إما :أن تكيع عليه أو تمسكه واققا حتى لا 
تؤذي من وراءك ومن أمامك. 

وكل هذا من الآداب الحميدة التي ينبغي للإنسان أن يسلكها في حياته 
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4 -- باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان 
إلا لعدر حتى يصلي المكتوبة 

-عَنْ أبي الشَعْتَاءِقَال: : كُنَا فُعُودا مَعَ بي هُريرة رضي الله عنه 
في المسجدٍ. َأَذّنَ المُوَدنُ فَقَامَ جل ين امسج يَمِئِي؛ فأنبَعَة 31 هَريرَة 
بَصِرَّهُ حَتَى حَرَجَ مِنَ المسجدء كَقَالَ بو هْرَ رَيْرَ: آنا هذا ققد عَصَى أب الام 
يكئ'. رواه مسلم. 

الشرح 

الأذان إلا لعذر حتى يؤدي الصلاة المكتوبة. 

وذلك أن المؤذن إذا أذن فإنه يقول للناس: حى على الصلاة» يعنى 
أقبلوا إليهاء والخروج من المسجد بعد ذلك معصية فإنه يقال له أقبل» ولكنه 

ثم ذكر حديث أب الشعثاءء أنهم كانوا قعودًا مع أبي هريرة رضي الله 
عنه فقام رجل يمشيء فأتبعه أبو هريرة - رضي الله عنه - بصره حتى إذا 
خرج من المسجد. قال: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم كك" وإنا أتبعه بصره 
لينظر هل هو يمشي ليكون في جهة أخرى من المسجد أم ماذا يريد» فللا خرج 


2000 رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب النهى عن الخروج من المسسجد إذا أذن 
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تبين له أنه أراد الخروج من المسجدء قال: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم" 
يعني بذلك: رسول الله يك وإذا قال الصحابي: لقد عصى أبا القاسم فهو في 
حكم المرفوع يعني كأنه يقول فقد نبى عن ذلك رسول الله ك. 

واستدل العلماء بهذا الحديث على أنه يحرم الخروج من المسجد بعد 
الأذان لمن تلزمه الصلاة إلا لعذرء فمن العذر أن يكون حاقنًا يعني يحتاج إلى 
بول أو حاقبًا يحتاج إلى. غائطء أو معه ريح محتبسة يحتاج إلى أن ينقض 
الوضوء, أو أصابه مرض يحتاج إلى أن يخرج معه أو كان إمامًا لمسجد آخرء أو 
مؤذنًا في مسجد آخر. 

وأما إذا خرج من هذا المسجد ليصلي في مسجد آخرء فهذا فيه توقف 
قد يقول قائل: الحديث عامء وقد يقول قائل: إن الحديث فيمن خرج لثلا 
يصلي مع جماعة؛ وأما من خرج من مسجد ليصلي في آخرء فهذا لم يفر من 
صلاة الجماعة ولكنه أراد أن يصلٍ في مسجد آخر» وعلى كل حال لا ينبغي أن 
يخرج حتى وإن كان يريد أن يصليٍ في مسجد آخرء إلا لسبب شرعي مثل أن 
يكون في المسجد الثاني جنازة يريد أن يصلي عليهاء أو يكون المسجد الثانٍ 
أحسن قراءة من المسجد الذي هو فيه أو ما أشبه ذلك من الأسباب 
الشرعية» فهنا نقول لا بأس أن يخرج. والله الموفق. 
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6 -- ياب كراهة رد الريحان لغبر عار 
مل - عَنْ أبي هُريرََ رضي الله عنم كَالٌ: َال رَسُولُ الله يلك: 
"مَنْ عرض عَلَيْه رَيْحَانُ قلا يردم إن َيف المحملٍ ؛ طيّبُ الرّبح 0" 
رواه مسلم. 
١‏ - وَعَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه أَنَّ النبيّ يل كَانَ لا ير 
الطيت" '. رواه البخارى. 
8 
لاسر 0 
الريحان نوعٌ من الطيب وهو ى) وصفه النبيّ يلِ خفيف المحمل طيب 
الريح» وقد أَرْشَّد النبي يَكلِِ إلى عدم رده» وبيّن المؤلف رحمه الله فيها ساقه 
البخاري رحمه الله من حديث أنس بن مالك - رضى الله عنه - أن النبى َل 
كان لا يرد الطيب» والطيب لا شك أنه يفتح النفس ويشرح الصدر ويسر 
الجليسء ولحذا كان النبي كَكِْةّ يعجبه الطيب حتى قال: "حبب إلى من الدنيا 
الطيب» والنساع. وجعل قرة عيني ني الصلاة”"' فينبغي للإنسان أن يستعمل 
)١(‏ رواه أحمد: »)١378/7(‏ والنسائي: كتاب عشرة النساء. باب حب النساءء رقم(37817/8). 


(0)رواه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتمريض عليهاء باب ما لا يرد من الهدية» رقم(5195). 
زفوة رواه أحمد: 18/9 والنسائى: كتاب عشرة النساءع» باب حب النساءء رقم(7810/8). 
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الطيب دامّاء لأنه علامة على طيب الإنسان نفسه فإن الطيبات للطيبين» 
والطيبين للطيبات والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا. 
#2 5 

وإذا أهدي إليك الطيب فلا ترده. لآن النبى كَلِْةٍ كان لا يرد الطيب 
ؤلاسي) إذا كان ىا وصف النبى يَكلِ في الريحان إذا كان خفيف المحمل طيب 
الريح» لأنه لا يضرك بشىء. 

لكن لو خفتّ أن هذا الذي أهدى إليك الطيب سيتكلم في المجالس 
أو أن يمن عليك في المستقبل ويقول: أنا أهديت إليك كذا وهذا جزائى ويريد 
أن يستخدمك ب) أهدى إليك فهنا لا تقبل الحهدية» لأن هذا يبطل أجره وثوابه 
بالمنّ والأذى. أما إذا كان لا يضرك منه شىء فإن الأفضل أن لا ترده. والله 


الموفق. 
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باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه 
مفسدة من إعجاب ونحوه, وجوازه لمن أمن ذلك في حققه 

- عَنْ بي مُوسَى الأشْعَرِيّ رضي الله عنه قَالَ: : سَمِعَ النببي 
َكل رجاه نه يني عَلى رَجلٍ ويُطريه في المِدْحَة ٠‏ فَقَالَ: "أَمْلَكتُم أو قَطْعْتَمْ 
ظَهْرَ لجل" متفق علية: 

"والإطرَاء": لَه في المح . 

4 - وَعَنْ أي بكْرَةَ رضي الله عنه أنَّوَجُلاذْكرَ عند اَي يك 

ْنَى عَلَيْه رَجُل خيرّاء كَقَالَ الب بك: "وَنْحَكَ! قَطَّعثْ عُنْقّ صَاحِبِكَ" 
و ا "إنْ كان أحَدُكُمْ مَاوحا لا َال فليقل: ايك كلاو تفرد 
كان ير رَى أنَهُ كذَلِكَ وَحَسِيبهُاللهه ولا يرع عَلَ الله لله أَحَدٌ"""" متفق عليه. 


اليل ح وَعِنْ *مام : بْن الَارثِ عَن امقدَادٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلا 


جَعَلَ يَمْدحُ عفان ند كمَِدَ الماك كنا على ر 0 
وَجْههِ الحَصبَاعَ قَتتَالٌ [ لَهُ عْنَان: مَا صَّأَنَكَ؟ فَتَالَ: نشول له وي قَالَ: 


"إِذَا 46 ع 


رَأَْنُُ امدَاحِينَ فَاحُْوا في وجُوهِهِمُ الات ' ' رواه مسلم. 


()رواه البخاري: كتاب الأدبء باب ما يكره من التادح؛ رقم( ' »© ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط» رقه(١‏ الاة), 
0( رواه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يكره من التمادح» رقم(١‏ )ل ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط» رقم(9١07).‏ 


شرح رياض الصالحين 
الشرح 
هذه الأحاديث في النهي» وجاء في الإباحة أحاديث كثيرة صحيحة. 
قال العللاء: وطريق الجمع بين الأحاديث أن يقال: إن كان الممدوح 
عنده كمال إيهان ويقين» ورياضة نفس» ومعرفة تامة بحيث لا يفتتن» ولا يغتر 
بذلك» ولا تلعب به نفسه» فليس بحرام ولا مكروه».وإن خيف عليه شيء 


من هذه الأمور كُرِه مدْحُه في وَجهِه كراهةً شديدةٌ» وعلى هذا التفصيل تنزل 
الأحاديث المختلفة في ذلك. ومما جاء في الإباحة قوله كَلةِ لأبي بكر طله: 
"أرجو أن تكون منهم"" أي: من الذين يُدْعَونَ من جميع أبواب الجنة 
لدخوطاء وفي الحديث الآخر: "لست منهم”" أي : لست من الذين يسبلون 
أزرهم خيلاء. وقال يَكِةِ لعمر : "ما لقيك الشيطان سالكًا فيا إلا سلك 
فا غير فجك"". والأحاديث في الإباحة كثيرة» وقد ذكرت جملة من 
أطرافها في كتاب: "الأذكار" للمؤلف ال حافظ النووي رحمه الله تعالى. 

نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - في بيان مدح الإنسان» هل ينبغي 
للإنسان أن يمدح أخاه با هو فيه أو لا؟ وهذا له أحوال: 

الحال الأولى : أن يكون في مدحه خير وتشجيع له على الاأوصاف 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومء باب الريان للصائمين» رقم(775١)»‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب من جمع الصدقة وأعمال البر» رقم(5 .)107١‏ 

(؟)رواه البخاري: كتاب الأدب, باب من أثنى على أخيه بها يعلم» رقم(0707). 

(©) رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده رقم(07091)» ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضي الله عنهء رقم(١٠‏ 5 4). 
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وس تت سس سه 
الحميدة والأخلاق الفاضلة» فهذا لا بأس.به. لأنه تشجيع لصاحبه. فإذا 
رأيت من رجل الكرمً والشجاعة وبذل النفس والإحسان إلى الغير» فذكرته 
بها هو فيه أمامه من أجل أن تشجعه وتثبته حتى يستمر على ما هو عليه؛ فهذا 
حسن وهو داخل في قوله تعالى: ل وَتَعَاوَنُوا على لبر وَاَلتَقَوَئ #[لمائدة: 7]. 

والثان أن تمدحه لتبين فضله بين الناس وينتشر ويحترمه الناسء كما 
فعل النبي يَكِ مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء أما أبو بكر فإن النبي طَللٍ 
كان يتحدث ذات يوم فقال: "من أصبح منكم اليوم صائًا؟" فقال أبو بكر: 
أناء فقال: "من تبع منكم اليوم جنازة؟" قال أبو بكر: أناء فقال: ''من تصدق 
نضدقة؟" فقال أبويكز: أنء فقال» '"فمن فتكم عاد مريضًا" قال أبى بكر: 
أن ؛ فقال النبي ينِ: "ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة:"".. 

وكذلك لما حدّث أنه من جر ثوبه خيلاء لن ينظر الله إليه» قال أبو 
بكر: يا رسول الله إن أحد شقى إزاري يسترخي على إلا أن أتعاهده. فقال: 
"إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء". 00 

وقال لعمر: "إن الشيطان ما سلكت فجّا إلا سلك فجًا غير فجك" 
يعني إذا سلكت طريقًا فإن الشيطان يرب منه ويذهب إلى طريق آخر» كل 
هذا لبيان فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهم| هذا لا بأأس به. 

الثالث: أن يمدح غيره ويغلو في إطرائه ويصفه با لا يستحق» فهذا 
حرم وهو كذب وخداعء مثل أن يذكر رجلا أميرًا أو وزيرًا أو ما أشبه ذلك 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب من جمع الصدقة وأعمال البرء رقم(/117/07). 
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ويطريه ويصفه با ليس فيه من الصفات الحميدة فهذا حرام عليك» وهو 
أيضًا ضرر على الممدوح. 

الرابع: أن يمدحه بها هو فيه» لكن يخشى أن الإنسان الممدوح يغتر 
بنفسه ويزهو بنفسه ويترفع على غيره» فهذا أيضًا محرم لا يجوز. 

وذكر المؤلف أحاديث في ذلك أن رجلاً ذكر عند النبي يَككِةٍ آخر فأثنى 
عليه فقال: ' 'ويحك: قطعت عنق صاحبك"' يعني كأنك ذبحته بسبب مدحك 
إياه» لآن ذلك يوجب أن هذا الممدوح يترفع ويتعالى» وقد أمر النبي كك أن 
يتَى التراب في وجوه المداحين؛ يعني إن كان هذا الإنسان معروفًا ما جلس 
مجلسًا أمام أحدٍ له جاه وشرفٌ إلا امتدحه. هذا مدّاح؛ والمدّاح غير المادحء 
فالمادح هو: الذي يسمع منه مرة بعد أخرى, لكن المداح كلما جلس عند 
إنسان كبير أو أمير أو قاض أو عالم أو ما أشبه ذلك قام يمدحه. فهذا حقه أن 
تحثى في وجهه التراب» لأن رجلاً امتدح عثمان رضي الله عنه فقام المقداد 
وأخذ الحصباء ونفضها في وجه المداح» فسأله عثمان لم فعل ذلك؟ قال: إن 
النبي كه قال: "إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب". وعلى كل 
حال فالذي ينبغي للإنسان ألا يتكلم إلا بخير» لأن النبي و قال: "من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت"". والله الموفق. 
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(١)رواه‏ البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» رقم(0191)), ومسلم: كتاب الإييان» باب 
الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم ا لصمت,. رقم(51). 


شرح رياض الصالحين 
22# 2 


- باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء 
فرارا منه وكراهة القدوم عليه 


قال تعالى: < أَيْتَمَا كرا اذك الموت ولوكةنى + برع مُشَيِّدَقَ4 
[النساء: 7]. وقال تعالى: « ولا تُلقُوأ بأَيَدِيم: إل الملَكَة) [البقرة: 140]. 

1 - وَعَنٍ ان عباس رَضِي انها أن مر بْنّ الحَلَابٍ رضي 
الله عنه حرج ج إلى الشَّام حَتّى كان سرع لقية أ مَرَاكُ الأجناد - أَبُو عبيدةً 
بن البراح وأصحابه - فَأخبُوه أنَّ الوباء قد وَع بالشَامء قَالَ ابن عبّاسِ: 
قَالَ لي عَمَرَ عُمر: اذم لي اماج رِينَ لين تدعوْجمْ فَاستشَاَهمْء وَأَخيرهُمْ 
الوا كوكم السام فالقُواء كَل يَضْهُم: خَرَجْتَ لأمر, وَلا نَرَى 

عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضهم: معك بَقي نس وََضْحَابُ رَسُولٍ اله لله يل 

لات أذ عل ذا ا قَقَالَ: تَُِوا عنْي» ثم كالَ: دلي 
0 َدَعَوْتهُم لسار كَسَلَكُوا سَبِيلَ المهاجرينٌ» وَاخْتَلهُوا 
خيَلافِهم, فََالَ: اَْفِعُوا عَنّي َم م قَالَ: اف ل تن كان هاشتاين لبك 
ريش مِنْ مُهَاجرَة الْمَنْح؛ تعزن نَل يخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنّْهُمْ رَجُلانِء كَقَالُوا: 
رَى أن َْجِعَ بلنّاس» وَلا مَُمَهُمْ َل هدًا الوب َنَدَى عُمَرُ رضي الله 
عنه في النّاسِ: إن مُبِحٌ عَلى ظَهْر تَأَصْبِحُوا عَلَيِْ تقال أبُو عبد بين 


اراح رضي الله عنه: أفرَارَا ِنْ قَدَرِ لله؟ قَقَال عُمَرٌ رضي الله عنه: َو غك 


2 008 له 2ج ب رع رسام >سه م.م 60م 2 
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الله أَوَأكتَ لو كَانَّ لَك إبلء فَمَبَطَتْ وَادِيًا لَه عَذَوَنَانِ ِحْدَاهُمَا خضبة 
لغيه 0 


ور هي ره ده > 6ه سس 
وَالاخرّى جدية اليبس إن رَعَيَت الخصية رَ ِقَدَرِ الله وَإِنْ رَعَيَتَ 
الجدبَةَ رَعَيْنَهَا بِقَدَرِ الله؟ لَ: ؟ فَجَاءَ عَبْدَ ع اق زذ عر رَضِيٍ الله عَنْهُ 


- 


َكَان ميا في بَعْض حَاجو فقالَ: إِنَّ عِنْدِي مِنْ هَذًا عَِاه سَمِعْتُ رَسُولَ 


دا 


الله وك ل إذا سَمُِم ب بأؤضء قلا فوا َلك ودوك بض 
آم باه فلا تَحْرّجُوا فِرَارَا مِنْهُ" 
وانْصَرَفَ”. متفق عليه. 

وَالعَدُوَةٌ: جانب الو ادي. 

5 - وَعَنْ أُسَامَة نزي رضي الله عنه عَنِ الي كل َل: "'إذا 
طلا ليس 
تحْرجُوا مِنّْهًا""" متفق 


و ا ا ع2 رقن انه عن 


الشرح 

هذا الباب باب عظيم عقده المؤلف - رحمه الله تعالى -- وهو كراهة 
الخروج من بلد وقع فيها البلاء فرارًا منه» وكراهة القدوم عليه يعني إذا 
سمعت بوباء نازل في أرض فلا تقدم عليهاء وإذا وقع وأنت فيها فلا تخرج 
فنا قرا امك 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون» رقم(0184)) ومسلم: كتاب 
السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء رقم(5١١5).‏ 
6 رواه البخاري: كتاب الطب» ياب ما يذكر 5 الطاعون» رقم(/01/1)) ومسلم: كتاب 
السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء رقم(8١٠4).‏ 


0 شرح رياض الصالحين 
ثم استدل المؤلف حرج الل كول انه اما تكردا ا 
لْمَوَتْ وَلَوَ كنت فى بُرُوج مُشَيِّدَةِ 4. إشارة إلى قوله: لا تخرجوا منها والله 
يقول: ل أَيْتَمَا تَكُونُوأ 4. وفي أي مكان وني أي زمان < وَلَوَ كت فى بُرُوج 
مُسْيِّدَةٍ4 :يفي عفنة مطررة ,انيد يني: بالحص محكمة متقنة فإن الموت 
سوف يأتيكم 9 أَيَتَمَا 0م آلْمَوتْ وَلَوكم في بروج مُسْيّدَةَ) . 
وني آية أخرى أعظم من هذا وأبلغ 9 قل الوق انق ازور يه رن 
مُلَقِييكُرَ 4 [الجمعة: ه]. تفر منه وهو لا يلحقك بل يلاقيك ويقابلك» فلا 
فرار من اموت فكيف تخرج من أرض نزل فيها الوباء فرارًا من الموت؛ إنك 
لو فعلت فليس لك فرار من قدر الله عرّ وجل. 
افا قزل الله اق :ل( انجةة إل ادر رهزا ون شر فى الرف 
حَدَرَآلْمَوْتِ فَفَالَ لَهُمُ آللَّهُ مُونُوأْ نْحّ أَحَيهُمْ 4 [البقرة: 145]. هؤلاء ألوف 
كثيرة مؤلفة نزل الوباء بأرض فخرجوا خوفا من الموت» فأراهم لله عزَّ وجل 
الآية وأنه بكل شيء محيط وأنه مدرك ما أراد لا محالة فقال الله لهم موتوا قال 
ذلك قولاً كونيًا قدريّاء فياتواء لأن الله إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون, ماتوا 
وهم ألوف ثم أحياهم الله والله على كل شيء قدير» لكن أراهم الله عزّ وجل 
أنه لا فرار من قدر الله عر وجل ثم استدل المؤلف على كون الإنسان لا يقدم 
على أرض فيها الوباء بقول الله تعالى: 9 وا تُلقوأ بأَبَدِيكئز إلى اليلكَة» . أي: لا 
تفعلوا الشيء الذي يكون فيه هلاككم. ثم استدل أيضًا بالأحاديث الواردة 
عن النبي كَكِ وذكر قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خرج من المدينة 
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إلى الشام فذكر له الطاعون, وفيه أن النبي يك قال: "إذا سمعتم به في أرض 
فلا تقدموا عليها". فنهى النبي كله عن القدوم إلى أرض فيها الطاعون, 
والطاعون وباء فتاك والعياذ بالله. 

قال بعض أهل العلم: إنه نوع خاص من الؤباء وإنه عبارة عن جروح 
وتقرحات في البدن تصيب الإنسان وتجري جريان السيل حتى تقضى عليه؛ 
وقيل: إن الطاعون وخز في البطن يصيب الإنسان فيموت» وقيل: إن 
الطاعون اسم لكل وباء عام ينتشر بسرعة؛ كالكوليرا وغيرها. وهذا أقرب» 
فإن هذا إن لم يكن داخلاً في اللفظ فهو داخل في المعنى» كل وباء عام ينتشر 
بسرعة فإنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على البلد الذي حل فيها هذا الوباءء 
وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منهاء لأنكم تخرجون فرارًا من قدر الله لو 

أما خروج الإنسان منها لا فرارًا منه ولكن لأنه أتى إلى هذا البلد 
لحاجة ثم انقضت حاجته وأراد أن يرجع إلى بلده فلا بأس. 

وفي هذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان مع 
عمر - رضي الله عنه- حين خرج إلى الشام وذلك - والله أعلم - لفتح بيت 
المقدسء فلم| كان في أثناء الطريق أتاه أمراء الأجناد يخبرونه بأنه وقع في الشام 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يدعو له المهاجرين» فدعاهم وشاورهم. 
فاختلفواء فمنهم من قال: لا ترجع عما أتيت إليه» ومنهم من قال: ارجع» ثم 
قال: ارتفعوا عني» ثم أمر عبد الله بن عباس أن يجمع الأنصار» فجمعهم 


شرح رياض الصالحين 

سس لك 
واختلفوا كاختلاف المهاجرين» ثم قال: ارتفعوا عني» ثم أمره أن يدعو 
مشيخة مهاجرة الفتح يعني كبار المهاجرين» فدعاهم فلم يختلف عليه اثنان 
وقالوا: ارجع. 

فنادى ني الناس: إني مصبح على ظهر - يعني راجع - فقال أبو عبيدة 
عامر بن الجراح رضي الله عنه الذي سه النبي يَكِِ أمين هذه الأمة» قال: يا 
أمير المؤمنين» أفرارًا من قدر الله؟. يعني ترجع بالناس تفر من قدر الله قال: 
لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» وكان ضرب له مثلاً مقنعاء قال: أرأيت لو كان لك 
إبل فهبطت بها واديًا له عدوتان يعني شعبتان إحداهما مخصبة والثانية مجدية» 
فإن رعيتها في المخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيتها في المجدبة رعيتها بقدر 
الله ومعلوم أنك سوف تختار المخصبة على المجدبة يعني هذا مثله وبين| هم 
كذلك إذ جاء عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه وكان قد تغيب في حاجة 
له فقال: إن عندي من ذلك علاء يعني عن النبي يكل ثم تلا عليهم الحديث 
"إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه. وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا 
فرارًا منه". فوافق هذا حكم النبي فحمد الله عمر رضي الله عنه على موافقته 
الصواب. 

ففى هذا الحديث فوائد: 

نيا أن الخليفة يتولى الغزو بنفسه إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 

ومنها: حسن سياسة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه» فإنه على ما 
عنده من الدين والعلم والعقل وإصابة الصواب لم يفت في هذا الأمر إلا بعد 
المشاورة والمراجعة. 
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ومنها: أنه ينبغي أن يبدأ بالأفضلء فالأفضل في المشاورة الأفضل في 
قلية روي ال وق تصعة نود بالأكعدن فالانض. فإذا أشير عليه انتهى 
الموضوعء فلا حاجة لأن يأتي بالآخرين. 

ومنها: أن الشاورة هم شانكة الممنين قال الله تناك وال : 
لوَأْمرُهُم شور بَبْتَجُحْ4[الشورى::] . 

فينبغي لمن ولاه الله أمرّء وتردد في شيء من الأشياء ولم يتبين له 
الصواب أن يشاور غيره من ذوي العقل والدين والتجربة» وكذلك إذا كان 
الأمر عامًا يعم الناس كلهم فإنه ينبغي أن يشاور حتى يصدر عن رأي الجميع. 

ومنها: أنه يجوز للواحد من الرعية أن يراجع الإمام لكن بحضرته 
لأن أبا عبيدة رضي الله عنه راجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكن 
بحضرته» وبشرط أن يكون المراجع ممن له علم ودين وعقل» وليس تمن عنده 
غيرة عاصفة وعاطفة هوجاء, فإن هذا لا يتكلم, إن| يتكلم العقلاء مع ولاة 
الأمور» ولكن لا يتكلمون من وراء ولي الأمر بل يتكلمون من بين يديه حتى 
يحصل النقاش والإوقناع. 

ومنها: ضرب الأمثال فإن ضرب الأمثال يقرب المعاني للإنسانء 
وذلك أن عمر رضي الله عنه ضرب مثلاً لأبي عبيدة رضى الله عنه» إنسان 
هبط واديًا ومعه إدل وله شعبتان إحداهما مخصبة فيها الأشجار وفيها الحشيش 
وفيها كل شيء ين و الرووالا كر يك واس العارم اد لقان 
يختار المجدبة بل سوف يختار المخصبة» فاختياره للمخصبة بقدر الله عز 
وجل »وغلدولة غن المجدية بقدر اللااعر وجل . 

ومنها: الرد عل القدرية المعتزلة الذين يقولون أن الإنسان 007 
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بعمله لا علاقة لله به والعياذ بالله» ولهذا سُمُوا بجوس هذه الأمة» لأنهم 
بسيوة العو بلكو الأسماق فخ القع يقس اله وجل . 

ومنها: أنه قد يخفى العلم الشرعي على كبراء الناس» ويعلمه من 
دونهمء فإنه لا شك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعلم بكثير من عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكذلك كثير نمن معه عندهم من العلم ما 
ليس عند عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه لكن قد يكون عند الصغير من 
العلم ما ليس عند الكبير» كما حصل هذا. 

ومنها: حكمة النبي كَكِةِ في أن الإنسان لا يقدم على ما فيه الهلكة 
والضررء لأن الله تعالى قال: ل وَلَا تَقعُلُوَا أنفْسَكُمَ 4 [النساء: 14]. وقال:ل وَلا 
تُلقُوأ بأَيَدِيك إل آلملَكَةِ 4 [البقرة: 140]. فلا يجوز للإنسان أن يخاطر في أمر 
يخشى منه الحلاك. وإن كان كل شىء بقدر لكن الأسباب لها أثرها. 

ومنها: أنه إذا وقع الوباء في الأرض فإنه لا يجوز للإنسان أن يخرج 
منها فرارًا منه» وأما إذا خرج لحاجة فلا بأس. 

ومنها: أنه لا بأس أن يستعمل الإنسان من الأدوية والحبوب والإبر ما 
يمنع الوباءء لأن ذلك من الوقاية قبل نزول البلاء» ولا بأس بهاء كا أن 
الإنسان إذا نزل به وباء وعالجه فلا حرج عليه. فكذلك إذا أخذ وقاية منه فلا 
حرج عليه؛ ولا يعد ذلك من نقص التوكل؛ بل هذا من التوكل؛ لأن فعل 
الأسباب الواقية من الحلاك والعذاب أمر مطلوب والذي يتوكل أو يدعي أنه 
متوكل ولا يأخذ بالأسباب ليس بمتوكل في الحقيقة» » بل إنه طاعن في حكمة 
الله عرّ وجلّء لأنَّ حكمة الله تأبى أن يكون الشيء ء إلا بالسبب الذي قدره الله 
تعالى له. والله الموفق 
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5" -- باب التغليظ في تحريم السحر 


اي ل ل 
سّ آلسَحَرٌَ» [البقرة: ]٠١1‏ الآية. 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - (باب التغليظ في تحريم السحر) 
والسحر: عبارة عن عقد وقراءات ونفثات يتوصل بها الساحر إلى الإضرار 
بالمسحورء فمنه ما يقتل ومنه ما يمرضء. ومنه ما يذهب العقلء» ومنه ما 
يوجب العطف. يعني تعلق الإنسان بغيره تعلقًا شديدّاء ومنه ما يوجب 
الصرفء د يعني انصرافه عن غيره انصرافًا كاملآ» فهو أنواع والعياذ بالله» لكن 
كله محرم» وقد تبرأ النبي كَل من سحر وسحر له. 

ومنه ما يوصل إلى الكفرء فإذا كان الساحر يتوصل إلى سحره 
بالأرواح الشيطانية يتقرب إليها ويتعبد لها حتى تطيعه فهذا كفر لا شك فيه 
وأما إذا لم يكن كذلك فإنه أذية ومحرم ومن كبائر الذنوب ويجب على ولي 
الأمر أن يقتل الساحر وإن تاب لأنه إن تاب فأمره إلى الله عزَّ وجلٌ» وإن لم 
يتب فأمره إلى الله لكننا نقتله درءً لمضرته ومفسلته. 

وأما إذا لم يتب فهو من أهل النار إذا كان سحره مكفراء لأن السحر 
والعياذ بالله من أعظم الفساد فى الأرض ومن أعظم الشرورء لأنه يأق 
الإنسان من غير أن يحترز منه. ولكنْ هناك شيء يحميك منه بإذن الله عزّ وجل 
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وهي قراءة الأوراد الشرعية؛ مثل آية الكرسي» وقل هو الله أحد. وقل أعوذ 
برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» اه ذلك ما جاء في الآيات 
والأحاديث عن النبي يَكِةِ فإن هذا أكبر واق يقي الإنسان من السحر. 

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - قول الله تعالى: 9 وَمَا كفر سَلَيمَن 
لكر الستكوت: هرا مون انان نَ ألسَحَرَ ©[البقرة: ؟١٠]‏ . أول الآية 
قولدة ل واكتفوا ما فكوا لبط عَزم تلك سُليكق »د أى ها لوه الشباطين 
على ملك سليان وهو أن الشياطين علمت الناس السحر: 8« وَمَا كَفْرَ 
سُلَيْمَنُ وَلكنٌّ آلشَّيَطِيت كَقرُوا يُعلِمُونَ آلنّاسَ لسَخْرٌ 4 سليهان عليه 
الصلاة والسلام ما كفر» ولم يخلف سحرًا وإنما خلف علم النبوة فإنه كان 
أحد الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام وَلككنّ الشيطيرت كفروأ 
يُعَلِمُونَ لئاس أَلسَخْرٌ 4 . وفي هذا دليلٌ على أن تعلم السحر من الشياطين 
كفر» ولمذا ذكرنا من قبل إذا استعان الإنسان على سحره بالشياطين كان 
كافرًا. 

2 وما أل عَلى الْمَلَكَيْنِ بِبَابلَ هَرُوتَ وَمَرُورت 4. وهذان ملكان 
بعثهم| الله عر وجل إلى أرض بابل لكثرة السحرة فيهاء يعلمون الناس السحر 
ولكنهها ينصحان الناس 9 وما يُعلِمَانِ ين َل حَق يه يفولا إِنَما نحن فِتْنَهٌ فَلَا 
تكفرٌ»4. أرسلهم الله عر وجل يعلمان الناس السحر. 

وهنا قد يسأل الإنسان: كيف يرسل الله تعالى ملكين والملائكة كرام 
داعي اققة اوج يفلتون الناض السك ! 
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فيقال: هذا فتنة من الله عرَّ وجل ولهذا إذا علما الناس قالا: ل ِنَم 
َنُ فِتنَةفََا تَكفْرَ4 . فينصحون الناس» لكن الله عزّ وجل ابتلى الناس بهذاء 
فجعلوا يتعلمون من الملكين» يتعلمون منهما ما يسمّى بالعقد والصرف وهو من 
أشد أنواع السحر: « فَيَتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا ما يَُرَفُوَ به بَيْنَ لْمرِْ وَرَوْجِه 4 . 
يأني الساحر إلى رجل قد حسنت ال حال بينه وبين أهله وقد طابت لما الحياة 
فيفرق بين الرجل وزوجته والعياذ بالله» فتأخذ تصيح إذا قرب إليها وتبكي 
وتنفر منه» وإذ أبعد عنها بكت على فراقه والعياذ بالله» فيضرها من الناحيتين 
من ناحية الاجتماع» ومن ناحية الافتراق» وكذلك الزوج تجده في شوق عظيم 
لأهله فإذا أتى إلى أهله ضاق بهم ذرعًا وضاق صدره وتمنى أن يموت والعياذ 
بالله» وهذا من السحر العظيم: قال الله تعالى: ١‏ وَمَا هم بِصَارَينَ به مِنْ أَحَدٍ 
3 ِإِذْنِ آله 4 . تأمل هذا التركيب فإن الجملة هنا اسمية « وَمَا هم بِصَارْينَ 


به مِن أحَدٍ 4 والاسمية تفيد الثبوت والاستغراق» ثم إن النفي مؤكد بالباء 
ل« وَمَا هم بِضَارّينَ به مِنَ أَحَدٍ إل بذ آله 4 . يعني: لا يمكن أبدًا أن يضروا 
بسحرهم إلا بإذن الله إذا أذن الله بذلك قدراء فالله على كل شيء قدير» وإذا 
شاواعز وجل متم كل :قر والانه هو اللا يده فلكوت النموات والارضن 
وهو خالق الأسباب ومانع الأسباب وهو على كل شيء قدير. 

ف وَمَا هم بِضَآْينَ بوء مِنْ أَحَدٍ ِل بإِذْن لَه وَيتَعمُونَ 4 . أي هؤلاء 
الذين أرسل إليهم الملكان ( ما يَصرُْهمٌ ولا يَمَعُهُم 4 . هو ضرر محض في 
الدين والدنيا والعاقبة الوخيمة» وكذلك الظلم الذي يحصل على المسحور 


شرح رياض الصالحين 
6077# سس همهة 
فإنه سوف يقضي له بحقه يوم القيامة ولن يهمله الله عزّ وجلّ: 9 وَلَقَدَ عَلِمُوا 
لَمَنِأَسْترنهُ مَا لَه فى الآجرّة من ن خَلَّقِي. أكد الله هذه الجملة بالقسم واللام 
وقد. أي: لقد علم هؤلاء الذين يتعلمون السحر أن الذي يتعلمه ما له في 
الآخرة من خلاق» علموا ذلك من قول الملكين ١.‏ إِنَّمَا غَنُ فِتنَةٌ قلا تكفر» . 
قد علموا وبان لهم الأمر ولكنهم والعياذ بالله اختاروا ذلك وهذا قال: « لَمَنِ 
َشْتَرَهُ 4. والشراء إن يكون عن رغبة وطمع في المبيع» ولهذا سمى الله تعالى 
تعلمه اشتراء « ما لَهُد فى الأخِرَة مِري حَلَقِ4 أي: ما له نصيب في الآخرة» 
ولمن اود الى تمي ل ناا عن عن طاول إلا الكافر» 
فالمؤمن له نصيب في الآخرة. إما أن يدخل الجنة بلا حساب»ء وإما أن يعذب 
على قدر ذنبه ثم يكون مآله الجنة» لكن الكافر ليس له في الآخرة من خلاق 
أي: من نصيب. 9 ولبتيرة طالشروا بيه أشني 4 شروا هنا بمعنى باعوا 
يعني أن الله ذم هذا الذي اختاروه وباعوا أنفسهم من أجله « لَو انوأ 
يَعْلَمُوتَ 4. أي لو كانوا من ذوي العلم لعلموا أن هذا شر محض. 
والخلاصة أن السحر من كبائر الذنوب وقد يؤدي إلى الكفر وأن عقوبة 
الساحر أن يقتل» سواء كفر بسخره أم لم يكفرء لقول النبي كَل "حد الساحر 
ضربة بالسيف"" وني لفظ' "ضربه بالسيف"". نسأل الله تعالى أن يقي المسلمين 
شرهم» وأن يرد كيدهم في نحورهم,؛ وأن يعيننا وإياكم على تعلم الأوراد 


(١1)رواه‏ الترمذي:كتاب الحدود. باب ما جاء في هذا الساحر» رقم(17580). 
(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (5/ 7177)» والهيتمي في مجتمع الزوائد» (5/ .)8١‏ 


شرح رياض الصالحين 0ت 

عن أ ري رضي اله عنه عن لبيك ل. 0 
الْسَبمَ المويقاتٍ" قَالُوا: يا َسُولَ الله وَمَا هُنَّ؟ قَالَ لَ: "الشركُ بالله. 
وَالسحَرٌ ٠‏ وقثل نفس التي حَرّمَ الله إلا بالحقٌء وَأَكْلُ الدياء وَأَكُلُ مَالٍ 
0 والتّول : يوم مَ الرَّحْفيء وتَذْفُ المُحْصِئات المُوْمِئَاتٍ العافلات'" 

الشسرح 

نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - في بيان التغليظ في باب تحريم السحرء 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه وتقدم الكلام على أول هذا الحديث وعلى 
قوله: "وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق". 

وذكرنا أن النفوس المحرمة أربعة أنواع: المسلم» والذمي, والمعاهد, 
والمستأمن» وأنه لا يجوز قتل واحد منهم إلا بالحق. 

وتكلمنا أيضًا عن العهد بين المسلمين وبين الكفار وبينا أنه جائز إذا 
دعت الحاجة إليه أو المصلحة» وأن العلماء اختلفوا - رحمهم الله - هل يجوز 
العهد أكثر من عشر سنوات أم لا؟ وهل يجوز العهد المطلق أم لا؟ وذكرنا أن 
العهد - ثلاثة أقسام: 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: « إن الذِينَ يَأكُلُونَ أَمول الْيتَمَىْ ظلمًا 4 
رقم(5670)» ومسلم: كتاب الإيهانء باب بيان الكبائر» رقم(179) 


شرح رياض الصالحين 
القسم الأول: عهد مؤبد» وهذا لا يجوز. 
القسم الثاني: عهد مطلق وهذا جائز على القول الراجح. 
القسم الثالث: عهد مؤقتء وهذا جائز. 
ثم اختلف القائلون به. هل يجوز أن يزيد على عشر سنوات» أم لا؟ 
والصحيح أنه جائز» لأنه للحاجة. 
ثم قال: "وأكل الربا". أكل الربا أيضًا من الموبقات. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: وقد ورد من الوعيد على 
أكل الربا ما لم يرد مثله على أي ذنب سوى الشرك. فهو عظيم والعياذ بالله 
حتى إن الله قال في كتابه: « يَتأيّهًا آلَذِينَ ءَامَنُوأ آتّقوأ الله وَذَرُوأ ما يق مِنَ 
َي إن كُنشم مُؤْمِوِينَ 9ج فَإن لم تفعلُوأ ُو حَرَبِ وليه إن 
ُبَثْرَ فلكم رُوُوس أُمْوَالِكُْ لا تَظلمُونَ ولا و لقره ا 
4. فبين الله عرَّ وجل أنه إذا لم يترك الإنسان الربا فإنه معلن للحرب على 
الله ورسوله ( فَأَدَنُواْ بِحَرَبٍ مِنَ آله وَرَسُوهِ 4 . وأنه إذا تاب فإنه يحرم عليه 
أن يأخذ أكثر من ماله « فَلَكُمْ روس أَنْوَلِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا 
تَظَلَمُوت ». 
فالمهم أن أكل الربا من الموبقات. والربا يكون في أصناف ستة بيّنها 
النبي كك في قوله: "الذهب بالذهبء والفضة بالفضة. والبر بالبر» والشعير 


شرح رياض الصالحين © 
بالشعير, والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواءً بسواء, يدا بيد فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد"". وغالب الربا 
الآن بين الناس النوعين الأولين: الذهب والفضة., لأن التبادل في الأطعمة 
قليل» والربا فيها أيضًا قليل» لكن الأكثر في الأموال. 

والعلماء - رحمهم الله - لما ظهرت هذه الأوراق النقدية التي هي بدل 
عن الذهب والفضة. اختلفوا فيها اختلافًا عظيً) حتى بلغ الخلاف إلى أكثر 
من ستة أقوال» كل قول برأي» وأقرب الأقوال فيها: أنه يجوز فيها ربا الفضل 
دون ربا النسيئة إذا اختلفت الأجناس. 

وعلى هذا فيجوز أن أعطيك عشر ريالات من الورق وآخذ منك 
تسعة ريالات من المعدن. وما أشبه ذلك؛ لأن الصفة مختلفة» وقد جاء في 
الحديث: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. 

والقيمة بين ريال الورق والمعدن وإن كانت متفقة حسب النظام 
وتقرير الحكومة» ولكن الكلام على الحقيقة الذاتية نجد أن المعدن يختلف عن 
الورق» حتى في القيمة يختلف. يعني لو فرضنا أن قطعة من حديد.وورقة من 
الشارع» أردت أن تساوي بينهماء لم يكن بينهما سواءء بل بينهها فرق» فالجنس 
مختلف. والقيمة مختلفة» ولولا أن الدولة جعلت هذه بمنزلة هذه في القيمة» 
والعتاوك مينازية ها نو ليق وهل حلا تكن عله هد فول الرسول 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء رقم(91/0؟). 


شرح رياض الصالحين 
لوب 
١‏ 


َكه: "إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" 

ثم إن الربا أصناف كثيرة بعضها أقبح من بعضء فأعظمه وأشده هو 
أن يأكل الربا أضعافًا مضاعفة» بحيث إذا حل الدين على الفقير وليس عنده 
مال» يقول له: أمهلك لمدة سنة وأزيد الدين عليك» مثل أن يحل دينه وهو 
عشرة آلاف وليس عنده شيء» فيقول: أمهلك إلى سنة ونجعله إحدى عشرة 
ألقًا. فهذا حرام ولا يجوزء سواء جعل ذلك صريِحًا أو بحيلة» بأن قال: اشتر 
مني السلعة بإحدى عشرة ألقَاء وبعها علي بعشرة آلاف» حتى يكون في ذمته 
إحدى عشر ألقَاء يتحيل على محارم الله. والعياذ بالله. والحيلة على محارم الله 
أقبح من إتيان المحرم صريحّاء ولهذا تجد الذين يتحيلون على الربا ينطبق 
عليهم قول الله تعالى: « أأَذِير يَأْكُلُونَ آلرِبَوا لا يَقُومُونَ إلا كما قوم 
الل لع ل ا مِنَ آلْمّسنَ 4 [البقرة: : 06؟]. فإن هذه الآية فيها للعلماء 
قولان: 


الأول: أنهم يقومون لأكل الربا وأخذه كالمجانين يعني في تصرفهم في 
الدنياء يتتصرف تصرف المجنون الطائش يريد هذا المكسب الحرام» بكل لهف 
وبكل شغف. وبكل وسيلة» وفي كل يوم لهم حيلة. 

والقول الثانٍ في الآية: أنهم يقومون من قبورهم يوم القيامة كالذي 
يقوم مصروعا من الجن» نسأل الله العافية» أمام العالم وشاهد ومشهود. 


شرح رياض الصالحين مد 

فعلى كل حالء الربا محرم سواء كان صريحًا أو كان عن طريق المكر 
والخداع» وما كان عن طريق المكر والخداع فهو أشد إَا وأقرب إلى قسوة 
القلبء. والعياذ بالله « كك بل رَان عن فلوييم ما كاثوأ يُكيوق 4 [الللقية: 
4 هذا تجدهم يفعلون هذه الحيل ويرون أنها حلال. وأنه لا بأس بهاء ولا 
يكادون يقلعون عنها. لكن من فعل المحرم على وجهه الصريح خجل من الله 
وعرف أنه في معصية» ورب يبسر الله له الأمر ويمن عليه بالتوبة. 

"وأكل مال اليتيم" أيضًا من الموبقات» واليتيم هو الذي مات أبوه 
قبل بلوغه. واليتيم مسكين, بمعنى أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه. فيأقٍ من 
يسلط على ماله - والعياذ بالله - ويأكله» فهذا أيضًا من الموبقات. 

"والتولي يوم الزحف" يعني في القتال مع الكفارء إذا تقابل المسلمون 
والكفار فإن المتولي يكون قد فعل مويمًا من موبقات الذنوب» والعياذ بالله» إلا 
فيا ذكر الله ع وجلّ: : <إِلَا مُتَحرَها لقعا لٍأَوْمُتَسَيرًا ١‏ فقة4 [الأنفال: 17]. 

"وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات" يعنى أن يرمى الإنسان المرأة 
الغافلة المؤمنة بالزناء فيقول: إنها زنت» هذا أيضًا من موبقات الذنوب. 
ومثلها أيضًا الرجل المحصن قذفه من كبائر الذنوب. والله الموفق. 


ا شرح رياض الصالحين 


باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار 
إذا خيف وقوعه بأيدي العدو 


5 - عن ابن عُمَرَوَضِي الها لَلَ: "مبى رَسُولٌ الله يك أن 

يُسَائرَبالقرآن إلى أَرْض العدُوٌ”"” متفق عليه. ْ 
الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى 
بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو. 

يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يسافر بالمصحف إلى بلاد الكفار» وذلك 
أنه يخشى أن يقع في أيديهم فيستهينوا به ويذلوه» والقرآن أشرف وأعظم من 
أن يكون بيد العدوء ولهذا ذكر عبد الله بن عمر رضى الله عنها: أن النبي كَل 
عن أن يسائر بالصيحت إل أرط الفدوه هذا ك] فال الولف رهه اه إذا 
خيف عليه» أما إذا لم يخف عليه ى) في وقتنا الحاضر فلا بأس» فيجوز للإنسان 
إذا سافر في تجارة أو دراسة في بلد الكفار أن يأخذ معه المصحف ولا حرج 
عليه ولكن يجب أن يعلم أن السفر إلى بلاد الكفار للإقامة في دراسة أو 
شبهها أي مدة طويلة لا يجوز إلا بشروط ثلاثة: 
الشرط الأول: اد يكرة عند الإسان ميقم با القبهات وذلات 


 0)5154(مقر رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدوء‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار» رقم(4 51 ؟0.‎ 


شرح رياض الصالحين 02- 
لأن الكفار أعداء يريدون أن يصدوا الناس عن دين الله فإذا قدم إليهم 
الشاب الساذج الذي ليس عنده علم أوردوا عليه من الشبهات والشكوك ما 
يخرجه عن دينه من حيث لا يشعر» فمن ليس عنده علم يدفع به الشبهات» 
فإنه لا يحل له أن يذهب إلى بلاد الكفار» مهما كان الأمرء اللهم إلا للضرورة 
القصوى كالعلاج» ويكون معه من يصاحبه ويقيه من شر الناس. 

الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات.وذلك لأن بلاد 
أحرار كما يقولون» وهم أحرار في الموى لكنهم عبيد للهوى في الواقع. فإذا 
لم يكن عنده دين يحميه من الشهواتء فإنه يهبلك» لأنهة بسحف القياء 
الكاسيات العاريات» ونجد الخمور. ونجد الشرور. فإذا لم يكن عنده دين 
سقط في الهاوية. 

والشرط الثالث: أن يكون هناك ضرورة بأن يسافر لعلم لا يوجد في 
بلده. ويحتاج الناس إليه» فهذا لا بأس بهء فإذا تمت الشروط الثلاثة جاز 
للإنسان أن يسافر إلى أرض العدو وإلا فإنه لا يحل له. هذا إذا كان سيقيم 
مدة» أما رجل سيذهب لتجارة ويشتري ويرجع. فهذا أهون. والله الموفق. 


شرح ريا الصالحين 
«١‏ سبيش د 
4- باب نحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة 
في الآكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال 


0 الدره اعم 
ال ل ون لله يك َالَ: "الذي 
يَثْرَبُ ف 1 الفطّةٍ ما يحرج في بيهن جهنّم'"' متفق وكليف 


كي 


وفي رواية لمسلم: 0 الذي يأكُلُ َو يَشْرَثُ دآ الفمة 


وَالذّهْبِ" 
5 - وَعَنْ حُدَّيْفَةَ رضى الله عنه قَالَ: إِنَّ الى بل مَانَا عن 


الْحَري وَالدييّاج؛ والشزب في آنية اللّهبٍ والفِضَّق وَثَالَ: "مُنَّ لَّهُمْ في 
الدنَْاوَهِيَ َكُمْ في الآخرَة:""" متفق عليه. 

وف روا في الصّحِبِحَْنٍ" عَنْ حُدَبَْة رضي الله عنه : سَوِعْتُ رَسُولَ 
لله كَل يَقُو ل كن ا بِسُوا الحرِيْرَ وَل الدَيْيَاج» وَلا ة : ربوا في آنية لذب 


رع ومع 


فس 0 


000( رواه البخاري: كتاب الأشربة» باب آنية الفصةق. رقم(050)) ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشربء رقم(7855). 

(0) رواه البخاري: كتاب الأشربة» باب الشرب في آنية الذهب» رقم(١070)»‏ ومسلم: كتاب 
() رواه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب الأكل في إناء مفضض. رقم(6057٠0)),‏ ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال؛ رقم( ٠‏ 7/5). 


شرح رياض الصالحين 
#232 ري 


1 
نه سس 


17 - وَعَنْ أَنْسِ بْنِ سيرِينَ كَالَ: كُنْتُ مَعَ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رضي 
الله عنه عِنْد تَقَر من المجُوسِء قَجيء بِمَانُوذج عَلَ إِنَاءِ مِنْ فضَّ كلم 
كله مَتِيْلَ لَهُ حوّلهُ فحوَّلهُ على إناءِ من خلنج» وجيء به فأكلةُ”. رواه 
البيهقي بإسنادٍ حسن. 

الشفرح 

الذهب والفضة كلاهما معدن نما خلقه الله - عرّ وجل - في الأرض 
وخلقه لناء كا قال تعالى: ١‏ هُوَ آلَذِى حَلَقَ لكُم ما فى الَأَرَضٍ جَمِيعًا 4 
[البقرة: 14]. فلنا أن ننتفع بالذهب والفضة على ما أردنا إلا ما جاء الشرع 
بتحريمه؛ والنبي يك نبى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؛ وأخير 
أنها للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة» وأخبر أن الذي يأكل ويشرب في آنية 
الفضة إن يجرجر في بطنه نار جهنم, والعياذ بالله» والجرجرة: هي صوت الاء 
إذا جرى في الحلق» فهذا الرجل؛ والعياذ بالله» يُسقى من نار جهنم؛ نسأل الله 
العافية» حتى يجرجر الصوت في بطنه ىا جرجر في الدنياء وهذا يدل على أن 
الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب» وأنه لا يحل 
للمؤمن أن يفعل ذلك. 

أما استعمال الذهب أو الفضة في غير ذلك» فهذا موضع خلاف بين 
العلماء فجمهور العلماء يقولون: لا يجوز أن يستعمل الذهب والفضة في غير 


.)78/1( رواه البيهقي في الكبرى:‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 

لش ‏ ا ات 05 
الأكل والشرب كا أنه لا يجوز في الأكل والشرب. فلا يجوز أن تجعلها 
مستودعًا للدواء أو مستودعا للدراهم أو للدنانير» أو ما أشبه ذلك, لأن النبي 
ل نجى عن الأكل والشرب فيهها وما سوى ذلك فهو مثله. 

ومن العلماء من أباح ذلك وقال: إننا نقتصر على ما جاءنا به النص» 
والباقي ليس حرامّاء لأن الأصل الحل» ولهذا كانت أم سلمة رضي الله عنها 
وهي تمن روى حديث النهي عن الأكل والشرب في آنية الفضة كانت عندها 
جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعرات النبي يك يستشفي الناس 
بها» فكان الناس يستشفون بها فيشفون بإذن الله عرَّ وجل» فهي رضي الله 
عنها تستعمل الفضة في غير الأكل والشرب. 

وهذا أقرب إلى الصوابء أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل 
والشرب جائزء لكن الورع تركه احتياطًا لموافقة جمهور العلماء. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين ظ 
#ت ا تت ا )ل 
5؟- باب تحريم لبس الرجل ثوبا مزعفرا 


ععَنْ أنس رضي الله عنه قال: غبى النبي َك أن يتزعفر مَرَاكجل0. 
متفق عليه. 
2 . ال 00 
- 2 ماله ب عرو ين العاض ردي اللا عها قال 
رأى البي يل عَلّ نَويَْنِ مُعَضْفْرَ مُعَصْفَرَيْنَ فقال:"أمّكَ أمرئك ببذا؟" قلت: 
"أَغْسِله؟ قال: بل "آخر 0 ف 
وني رواية”: فقال: "إِنَّ هذا مِنْ تياب الْكُمَارِ نا تَْسها' ' رواه مسلم. 


الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله - نبى الرجل أن يلبس الثوب المزعفر: يعني 
الذي صبغ بالعصفرء وهو نوع من النبات يشبه الزعفران» وذكر فيه حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي كَةِ رأى عليه ثوبين 
تعضتوين أوثوا تعضفة | فقال: "امك أمريلك 93" يع بكر عليه قدلا 
ذلك على أنه يكره أو يحرم على الرجل أن يلبس مثل هذه الثياب الصفراء التي 
تميل إلى الحمرة قليلء وكذلك الثوب الأحمر نبى النبى يك عن لبسه» وأخبر 
اناهذا تن لبان الكقارئ وزذا كان امن الناستهم فإنااقك عرينا آنا كيد يني 
لقول النبي ككلِ: "من تَشَبَه قوم فهو منهم"". 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباس»ء باب النهي عن التزعفر للرجال» رقم(/079)» ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب نبي الرجل عن التزعفراء رقه( 7977). 

)١(‏ رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر» رقم(71/5). 
(') رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفرء رقم(717). 
(5) رواه أبوداود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة»ءرقم(157١070).‏ 


:20 شرح رياض الصالحين 


7 باب النهي عن صمت يوم إلى الليل 


٠‏ - عَنْ عَلِّ رضي الله عنه قَالَّ: حَفِظْتٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل: 
"لا يتم بعد احتلام؛ ولا صََاتَ يوم إلى للّيل”""" رواه أبوداود بإسناد 
حسن. 

َال الخطَابنٌ في تَفْيِير هذا الحَدِيث: كَانَّ مِنْ تمك اجُاهِلي 
الصّاتٌ» قَنُّهُوافِي الإسلام عَنْ ذَلِكَه وَأمرُو بالذّكْرِ والحديث بالخير. 

.١‏ 0 دَحَلَ أبُو بَكْرِ الصّدينُ رضي 
لله عته َل اَن مس يُقال لها: تبه اها لا تتكلم. قَقَالَ: مَاهَا 
لا ل 

مِنْ عَمَلِ الجاهليٌ! فإنَّ هذا لَايحلُ» هذا مِنْ عَمَلٍ الجاهلي! فتكلّمَث". 
رواه البخاري. 


الشرح 
ذكر المؤلف ما ورد في النهي عن الصمت إلى الليل» وكانوا في الجاهلية 


.)7 رواه أبوداود: كتاب الوصاياء باب ما جاء من ينقطع اليتيم» رقم(589‎ )١( 
.070 رواه البخاري: كتاب المناقبء باب أيام الجاهلية» رقم(/47‎ )1( 


شرح رياض الصالحين 0 
يدينون لله عرّ وجل بالصمت إلى الليل» يعني: أن الإنسان يقوم من نومه في 
الليل ويسكت ولا يتكلم حتى تغيب الشمسء فَنْهِيَ المسلمون عن ذلك؛ 
لأن هذا يؤدي إلى ترك التسبيح والتهليل والتحميد والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وقراءة القرآن وغير ذلك» وأيضًا هو من فعل الجاهلية» فلذلك نبي 
عنه. فلا يجوز للإنسان أن يصمت ولا يتكلم إلى الليل وإذا قدر أن أحدًا نذر 
هذا فإنه لا يفي بنذره» فليحل النذر ويكفر كفارة يمين» وإذا تكلم الإنسان 
فلا يتكلم إلا بخير» لقول النبي يلي '"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرًا أو ليصمت"". والله الموفق. 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» رقم(01915)) ومسلم: كتاب الإيان» باب 
الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت» رقم(/10). 


شرح رياض الصالحين 


باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه 
وتوليه إلى غير مواليه 


١0‏ ل رس 
"من ادعَى إلى غَبْر أَبيْهِ و 00 2 زد أي داجن عليْه حَرَاةٌ'" متفق حَفْو 


06 ن 


لا سد 

ترْعَبُوا عَنْ أبَائِكُم فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أيه هَوَ فد" متفق 

٠‏ - وَعَنْ يزيد بْنِ شرَيكِ كِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ: رَأَيْتْ عليا رضي الله 
عن عل ادر له فونه يقول: لَا وال مَا ندا مِنْ كتَابٍ لَفْرؤه إلا 
كتاب الله وَمَا في هَذِهِ الصَّحِيفَق فَنَشْرّه َإِذَا يها أَسْنَانُ الإيل. وَأََْاء ِنَ 
الجرَاحاتَء وَفِيهاقَلَر ول الله كله: المي حَرّمٌ مان 0 عَبِْ إلى تُورِ فَمَنْ 
أَحْدَتَ فيها حَدنء أذ أو رثا فَعَلبْه لكيه ارد ف الوك الس ا 
ا صَرَْا ولا ذلا ومَُ مين وَاحِدَةٌ يَْعَى يها 
أَدنَاهُم كَمَنْ خفرٌ مَسْيَاء عل َه الله وَامَائِكَةِوَالناسِ أجمعين. لا يَقبلٌ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الطائف في شوال سنة ثان» رقم(797): ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم» رقم(95). 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الفرائض» باب من ادعى إلى غير أبيه» رقم(757170)) ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم؛ رقم(94). 


شرح رياض الصالحين 2 
يليام صر وََا عد وَمنِ اَى إلى عبر أيه بيه أو انتَمَى إِلَ غَيْرِ 
مَوَاِيه فَعَلَيْه لَعْنَة الله .عق الس أجنين ييل ناي جزم اهز 


صَدْئًا و عَلْ لا 7" متفق غلية: 


د المسلمين'" أى عهدهم وأمانتهم. وأخفره نقض عهذه. 
والصرف: التوبة» وقيل: الحيلة. والعدل الفداء. 

6 ح- وَعَنْ أي ذَرّ رضي الله عنه أَّهُ سَِحَ وَسُولَ الله يك قو 
"ل خلا ير أب بط ل ل وعراطق مايل 
يس ناد ليتوا ِفْعَدَهُمنَ لاه وَمَنْ دعَا رَجُلا بالكفْرِ أ قَالَ: عَدوَّ 
الله ل كَذَّلِكَ إلْاحَارَ عَلَيو؟'" متفق عليه وهذا لفظ رواية مسلم. 

ظ الشسرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب تحريم اتساب الإنسان إلى غير أبيه» أو 
توليه إلى غير مواليه. 
به» ويدنو بعضهم من بعض. 

الأول السبي: 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الفرائضء باب إثم من تبرأ من مواليه» رقم(170/8)) ومسلم: كتاب 


العتق» باب تحريم تولي العتيق غير موالية» رقم(4/ا/ا7). 
(1) رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم» رقم(91). 


م شرح رياض الصالحين 
الثاني : الولاء. وقد قال النبي كَكةِ: "الولاء لحمة كلحمة النسب"". 
أما النسب: فإن الإنسان يجب عليه أن ينتسب إلى أهله: إلى أبيه» إلى 

جده. إلى جد أبيه؛ .. وما أشبه ذلك» ولا يحل له أن ينتسب إلى'غير أبيه وهو 

يعلم أنه ليس بأبيه» فمثلاً: إذا كان أبوه من قبيلة ماء ورأى أن فيها نقضًا عن 

غيره» فانتمى إلى قبيلة ثانية أعلى حسبًّاء لأجل أن يزيل عن نفسه مذمة قبيلته. 

فإن هذا - والعياذ بالله - ملعون. عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولا 

يقبل الله منه يوم القيامة صرقًا و لاعدلا. 


وأما إذا انتمى الإنسان إلى جده. أو أبي جده» وهو مشهور ومعروف 
دون أن ينتفي من أبيه فلا بأس بهذاء فقد قال النبي كَلل: "نا الي لاكذب» 
أنا ابن عبد المطلب”" مع أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب؛ فعبد المطلب 
جده. ولكنه يَِةِ قال ذلك في غزوة حنين» لأن عبد المطلب أشهر من أبيه 
عبداللّه وهو عند قريش في المكانة العليا فلهذا قال: "أنا ابن عبد المطلب'"'2 
لكنه من المعلوم أنه محمد بن عبد الله» فلم ينتف من أبيه» ولم يبعد عنه ولكنه 
انتسب إلى جده لشهرته فقط» وكذلك أيضًا الناس ينتسبون إلى اسم القبيلة: 
فيقول مثلاً: أحمد بن تيمية وما أشبه ذلك؛ لكن الذي عليه الوعيد هو الذي 
ينتمي إلى غير أبيه» لأنه غير راض بحسبه ونسبه فيريد أن يرفع نفسه بالانتماء 


(١)رواه‏ الدارمي: كتاب الفرائضء باب بيع الولاء رقم(7٠”7).‏ 
(1) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من قاد دابة غيره في الحرب» رقم(5501): 
ومسلم: كتاب الجهاد والسير. باب في غزوة حنين» رقم(7770). 


شرح رياض الصالحين (22- 
إلى غير أبيه فهذا هو الذي عليه اللعنة - والعياذ بالله -. 

يوجد - والعياذ بالله- من يفعل ذلك للدنياء يوجد أناس - مثلاً - 
000 أعمامهم دون آبائهم للدنياء ى) يوجد الآن أناس معهم جنسيتان» 
إلى عمه أو إلى خاله أو ما أشبه ذلكء لينال بذلك شيئًا من الدنياء ولا يحل له 
ذلك وهذا حرام عليه» والواجب على من كان كذلك أن يعدل عنه إلى الوضع 
الصحيح ومن اتقى الله عز وجل جعل له من أمره يسرّا ورزقه من حيث لا 

أما حديث على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه أعلن وهو على المنبر أنه 
ليس عندهم شيء خصهم به الرسول كَلِةِ إلا كتاب الله» وهذا عام لكل أحد 
والمراد بكتاب الله: ما يقرأه المسلمون اليوم من أوهم إلى آخرهم صغارًا 
وكبارًا لم يزد فيه أحد ولم ينقص منه أحد. وفي هذا رد على الرافضة الشيعة 
الذين يدعون أن القرآن الكريم قد حذف منه ثلثه» وحذفت منه سورة 


الولاية وما أشبه ذلك. فخرجوا عن إجماع المسلمين ١‏ وَمَّن يَُاقِق َل 


5 7 
سر اله 


بَعَدٍ مَا نبَينَ له آلْمُدَئ وَيَتَبعٌ غَيرَسَبِيلٍ الْمُؤْمِنَ مول ما تَوَلْ وَنْصَلِه- جَهَكَمَ 
وَسَاءَت مَصِيرًا 4 [النساء: ]١١6‏ . 

وف إقسام أمير المؤمنين رضي الله عنه وهو الخليفة الرابع - وهو البار 
الصادق بدون قسم - أن النبي كَكهِ م يخصهم بثيء؛ دليل على كذب الرافضة 
الشيعة الذين يقولون: إن النبي يَكِةِ عهد بالخلافة إلى علي بن أبي طالب رضى الله 
عنه» وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهها ظالمان معتديان كافران منافقان هكذا - 


و شرح رياض الصالحين 
والعياذ بالله - يصفون خير هذه الأمة هذه الأوصافء نسأل الله العافية: 
ونسأل الله أن يجازيهم بها يستحقون بعدله إنه على كل شيء قدير. 

فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إن كانوا صادقين في محبته وولايته 
وأنهم يتولونه وأنهم شيعته فليصدقوه بهذا اليمين الذي أقسم به على المنبر - 
وهو يخطب الناس - معلنًا ومبينًا أن النبي يلي ما خصهم بشيء أبدًا إلا كتاب 
الله الذي يقرأه المسلمون صغارًا وكبارًا إلى يومنا هذا - والحمد لله - وما في 
هذه الصحيفة ثم نشرهاء وقرأ فيها شيئًا من أسنان الإبل في الزكاة والثياب 
والجراحاتء التي لم تبين في هذا الحديث وإن) بينت في أحاديث أخرى؛ وذكر 
فيها أن المدينة حرام ما بين عير إلى ثور» فالمدينة لا حرم كحرم مكة؛ لكنه دون 
حرم مكة في الفضيلة» لأن حرم مكة لا يمكن لمؤمن يتم إيوانه إلا أن يقصده 
حاجًا ومعتمرًا بخلاف حرم المدينة» ثم إن المحرمات في المديئة أخف من 
المحرمات في مكة» ولهذا يجب في حرم مكة في قتل الصيد الجزاء» ولا يجب 
هذا في حرم المدينة» وليس هذا موضوع ذكر الفروق بين الحرمين فهي حوالي 
ستة أو سبعة فروق معروفة» وما بين عير إلى ثور معروف أيضّاء فإن هذا 
الحرم مساحته أربعة فراسخ في أربعة فراسخ» هذا الحرم يقول النبي وَليْةٌ عنه: 
"من أحدث فيه حدنًا أو آوى محدنًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". 
أحدث حدنًا في أي شيء: في العقيدة أو المنهج أو في السلوك مخالمًا للمسلمين 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». وكذلك من آوى محدثا - يعني 
أدخله المدينة - وهو يعلم أنه صاحب حدث فآواه ونصره.ء عليه لعنة الله 
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والملائكة والناس أجمعين. 

الجملة الثانية: أن "ذمة المسلمين واحدة": يعني عهدهم واحدء فإذا 
عاهد أحد من المسلمين ممن لهم ولايات العهد ثم خفر ذمة أحد فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين» فمثلاً: إذا دخل كافر إلى البلد في أمان وعهد 
عمن لهم ولاية العهد أو من غيرهم من له الأمان ثم خفره أحدء استحق اللعنة 
من الله والملائكة والناس أجمعين؛ لو أن كافرًا دخل بأمان وآواه رجل مؤمن 
وقال له: ادخل أنت في جواري ثم جاء إنسان وقتل هذا الكافر - رغم أمانه 
من المسلم - فعلى القاتل لعنة الله والملائكة والناس أجمعين - نسأل الله 
العافية - كيف إذا دخل بأمانٍ من ولي الأمر وعهدٍ من ولي الأمر على أنه 
مؤتمن وفي جوار الدولة وأمان الدولة» ثم يأتي إنسان فيقتله نعوذ بالله» فهذا 
عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

وفي هذا دليلٌ على حماية الدين الإسلامي لمن دخل بأمانه وجواره. 
وأن الدين الإسلامي لا يعرف الغدر والاغتيال والجرائم» فالدين الإسلامي 
ذين ليس فيه إلا الصراحة والوفاء بالعهد فالإنسان الذي أمنه المسلمون لابد 
أن يكون آمثا بينهم. 

ومهذا نعرف خطأ وجهل من يغدرون بالذمم ويخونون ويغتالون أناسًا 
لهم عهد وأمان» وأن هؤلاء مستحقون لا أعلنه أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين - والعياذ بالله - 


من الحربي الذي يدخل بدون أمان ولم يعطه أحد من المسلمين الأمان» 
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ويدخل مستخفيًا ليكون جاسوسًا للعدوء أو مفسدًا في الأرضء فهذا يقتل 
لأنه لا أمان له. أما إنسان دخل بأمانٍ من الدولة أو أمان من أي طرف من 
المسلمين فهذا لا يقتل» فهو نفس محترمة معصومة» ومن غدر بها فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أ- جمين. 


وبهذا نعرف خطأ ما نسمعه في بعض البلاد من الاعتداء على الآمنين 
الذين لهم عهد من الدولة تجدهم آمنين بعهد من الدولة» ثم يأتي إنسان باسم 
الإسلام فيغتالهم» فالإسلام لا يعرف الغدر يقول الله عزَّ وجل 9 وَأَوفوأ بِعَهدٍ 
لله إذَا عَنْهَدتَمَ وَلَا تمقضوا الْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوَكِيدِهًَا 4 [النحل: .]4١‏ ويقول عد 
وجل: ١‏ ولا تكوئوأ كالبى تقضت عَزْلَهَا مِنْ بَعْدٍ قَوّةِ أنكَنًا تَتَخِدُونَ 
عات رمح ع دعاس دوك 76 عق يطل م ركيت ع 
ايمسّكم دَحَلا بيتكم أن تكورب أمة هِى أزى مِن أمَةٍ 4 [النحل: 1؟4]. والعهد 
شيء عظيم والغدر به فظيع - والعياذ بالله - وليس من الإسلام في شيء. 
فالمؤمن مقيد بها جاء به الشرع وليس الإسلام بالهوىء « وَلَو أنبَعَ آلْحَقُ 
أهوَاءَهم لَْفسَدَ تِ السّميوه ح وَالأرض» [المؤمنون: .]7١‏ والله الموفق. 
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ممت 0 )2 ل 
4 باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عر وجل 
أورسوله صلى الله عليه وسلم عنه 


قال الله تعالى: « فَليَحَدَرِ آلِّينَ حَالِهُونَ عن أمره- أن تُصِيمَ فِتَكَة أو 
يُصِبيكُمْ حَذَّ اب أَلِيمٌ 4 [النور: *>]. وقال تعالى: ١‏ وَيُحَدَرُكُم الله تَفْسَهُء 4 [آل 
عمران: ١؟].‏ 

وقال تعالى: ١‏ إِنَّ بَطَشَ رَبَلكَ لَسَدِيدٌ 4 [البروج: ؟1]. وقال تعالى: 
« وكدَاللك أَخْد رَبك إذَآ أَحَدَ آلْقَرَى وَهِىَ ظَدمَةٌ إِنَّ أَحْدَهُد أليمٌ َدِيدُ » 


[هود: ؟١١٠].‏ 


07 
م ايه 


كه 14 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال: '"إن الله 
على يغانٌ وَغَيْرة الله أن يأ المرعٌ ما حر الله لله عَلَيُه''"" متفق عليه. 


التسرح 
نمى الله عز وجل أو رسو له كَلِةِ عنه. 
يعني: أن الإنسان يجب أن يكون حذرًا من الوقوع في المحرمات ولا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب التكاح» باب الغيرة» رقم(؟؟187)) ومسلم: كتاب التوبة» باب غيرة 
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لا لخخصض ‏ بي ا 2 لهاي 2 5 525 1 2525552332 0571| 
يتهاون» ولا يغلبه الأمن من مكر الله عزّ وجل - فإن بعض الناس يغره 
الشيطان. يقول افعل المعصية واستغفر الله افعل المعصية ورحمة الله تعالى 


ع عدو 


سبقت غضبه» افعل المعصية فقد قال الله تعالى: ل( إنَّ الله لا يَعْفِرُ أن يُشرَكَ بهء 


يعفر ما دون د للك لمن نهاء 4 [النساء: 44]. إلى غير ذلك من الأماني الكاذية 


التي يغر مها الشيطان بئي آدم: © وَمَا ا الْشَيطن إل غدورًا 2 [النساء: 
٠‏ . فالواجب الحذر ما نبى الله ورسوله عنه» ثم استدل المؤلف - رحمه الله 


- بآيات من كتاب الله منها: قول الله تعالى: « فَلِيَحَدَ رالذِينَْحالِهُونَ عَنَ مره 


أن تُصِيئمَ فِتَكهُأوْيُصِييكُمَ عَذَ اب أَلِيمٌ4. 

« فَليَحَدَرِ الْدِينَ حْحَالِفُونَ عَنَ أمره- »4 أي عن أمر رسول الله َه 
ومعنى يخالفون عنه: يخرجون عنه ولا يبالون به ويرتكبونه. ليحذروا « أن 
تُصِيكمَ فِنَتَهُ أوَّيُصِيبُْمٌ عَدَ اب أَلِيِمٌ 4 فتنة في قلوءهم - والعياذ بالله - يلقي في 
قلوبهم الفتنة من الشك فيه يجب اليقين فيه» أو الشهوة فيا يحرم تناوله» ولهذا 
قال الإمام أحمد - رحمه الله -: "أتدري ما الفتنة؟" الفتنة الشركء لعله إذا رد 
بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك" والعياذ بالله - 

فاحذر الفتنة» واحذر المخالفة عن أمر الله ورسوله « أن تُصِيهمَ فِنّكَةُأوَ 


َه 


يُصِيكُمَ عَذَابُ أَليمٌ 4 يعني عذاب مؤلم إما في الدنيا وإما في الآخرة. قال الله 


وم يول 7م 


تعالى « وَيُحَذَرُكم الله َفْسَهُد 4 [آل عمران: لا اي الله عر وجل 


ا العفو حِيم 29 وَأنّ 


5 


فإنه نديد الغقات كا قال تعال: «تى عبادى أن 
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عَذَابِى هو الْعَذَابُ الأَلِيمٌ 4 [الحجر: 9؛ - .]5١٠‏ وقال تعالى: « أَعَلَمُوَأ أو الله 
يك العقَاب وان لَه غفوة ييه #(انائدةة 4 ]. فبداً بالعقاب ىن بالمغفرة» 
لئلا يغلب الأمن من مكر الله» والإنسان إذا أمن من مكر الله أصابه البلاء 
والعذاب. 


ريا ماي 0 
لكنه في الحقيقة خاسر. لأن مآله العذاب والنكال نسأل الله العافية - وقال 
تبارك وتعالى: ١‏ وكذَّالِلك أَخْدُ رَبك إِذَآ أَحَذَ الْقرَئ وَهِىَ طَدمَةٌ إن أَخَدَه 
ليم شَّدِيدٌ 4 [هرد: ؟60. فسرها النبي يل بقوله: "إن الله ليمي للظال" 
يعني يمهله. ويدعه يظلم نفسه ويعصي الله "حتى إذا أخذه لم يفلته”" وتلا 
قوله تعالى: ل وَكذَاللك أَخَدُ رَبَْكَذَآ أُحَدَ القُرَى وَهىَ ظَدمَةٌ إِنَأَحَدَّهة ليك 
سويد 4 [هراد: 7 . فالحذر الحذر من التهاون بمعصية الله كو روات 
حتى إن من أهل العلم من قال: إن الرجل إذا فعل المعصية متهاونًا بها ولو 
كانت صغيرة صارت كبيرة - والعياذ بالله - لما قام في قلبه من التهاون بهاء 


4 رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن, باب قوله ظ وكدَّ'للك أَخَدٌ رَبَكَإِذَآ أَحَدَ الْقُرَى...‎ )١( 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب تحريم الظلم» رقم(5585).‎ :))57١4(مقر‎ 
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نسأل الله أن يكتب لنا الأمان من أسباب عقابه وغضبه. 

فلا يجوز للإنسان أن يغتر بإمهال الله تعالى له» وأن يرتكب المعاصي 
بناءًا على أن الله لم يعاجله بالعقوبة؛ فهذا من باب الأمن من مكر الله عزَّ وجل 
وهو سبحانه وتعالى يمهل للظالم "حتى إذا أخذه لم يفلته" كما قال النبي وك 
وتلا قول الله تعال:©< وكد للكت أَحَد رَبك إذا أذ القريل وَهَىَ طَامَةٌ إن 
أَحَدَّمْدَ ألية سَّدِيدٌ 4 [هود: ؟١٠].‏ بل وكثير من الناس من يتهاون في هذا 


الأمرء يعصي الله فيّهى عن ذلكء ويترك الواجب فيؤمر بفعله» ويجيب: ل إِنَّ 


4 صا سا 
3 


ار سس 


لله غفوة تحير [القرة 11 ٠‏ إِنَ الله لا يَْفِرُ أن يُشَرَكَ به- وَيَغْقِرٌ مَادُونَ 
ذَلِكَ لِمَن يَشَاءْ 4 [النساء: . وأنا لست مشركا بالله فيقال له: إن الذي قال 
ذلك عر وجل هو الذي قال: اموا أ اللَهشّدِيدُ قات 4 [الائدةتمة]. 
وقال: ل« ب عِبَادى أَنَ أنا الْهَفُورآلرّحِيِمٌ 9 وَأنَّ عَذَّابى هوَآلْعَذَا ب الأَليمٌ» 
[الحجر: 9: -20]. ولا يجوز لك أن تغتر بإمهال الله لك» فرب! يمهل الله العبد 
على معاصيه ويستدرجه من حيث لا يعلم» حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز 
مقتدر - والعياذ بالله - فإياك أن تتهاونء بل راقب الله عزّ وجل. 

ثم اعلم أنه لكل داء دواء» فإذا مسّك طائف من الشيطان فتذكر 
واتعظ وأقبل على الله وتب إلى الله عزّ وجل ولتكن كمن قال الله فيهم 
١‏ وَالّذِيرت إذَا فَعَلُوأْ فَحِسَة أو ظَلَّمُوَا أُنفْسَبُمَ ذَكَرُوأ آله فَآسْتَعْفَرُوأ لِذَنُويهمَ 


وَمَن يَغفِرٌآلذنُوسب إِلَّا الَهولَم يُصِرُوأ عَلَْ مَا فَعَلُوأوَهُمْ يكَلَمُورتَ آل عمران: 
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.]١ 0‏ واللويدااه بورنيها من شبروط وه 

الاخلاضن هر وس : بألا يحمل الإنسان على التوبة مراعاة 
اخدفن لووول انيتال تذلك اها أورياسة بل لفن الليتانة عر وجل 
خوفا م عقابة وزبجاء لثوابة: 

؟- الندم على ما فعل من الذنب: بحيث لا يتساوي عنده الذنب 
وعلامصديل صم عل »اللتصل مناه ويعصير قي لمنطاى ويدوه ليتني لم أفعل 
هذاء لكنه يخضع لقضاء الله وقدره ويتوب إلى الله عرَّ وجل . 

- الإقلاع عن الذنب: بترك المعصية إن كان الذنب معصية» أو فعل 
الواجب إن كان الذنب بترك الواجب الذي يمكن تداركه؛ فإما أن يصر على 
الذنب ويرجو التوبة فهذا خطأء وهو من الأماني الكاذبة» وبعض الناس 
يقول: أستغفر الله وأتوب إلى الله من الربا - وهو يأكل الربا - ويقول: 
أستغفر الله وأتوب إليه من حقوق الناسء وهو يأكل حقوق الناسء ويهاطل 
في الحق الذي عليه مع قدرته على وفاته» وغير ذلك من الأمور التي يكذب 
بها الإنسان على نفسه في أنه تائب وهو لم يتب. 

وإذا كان الذنب حمًا لآدمي فلابد أن يوصله إليه: فإذا سرق مالاً من 
شخصء وجاء يسأل ويقول: إنه تاب» نقول: رد المال إلى صاحبه؛ أما بدون 
أن ترده فالتوبة لم تتم. 

ترام ]د كاك ترقت اقل كلف اندز ينا فا ان 
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المجالس وقد علم بذلكء وقال: إنه تاب إلى الله نقول له: اذهب واطلب منه 
أن يساحك حتى تنفعك التوبة» وإنا قيدنا هذا با إذا كان قد علم أنك قد 
اغتبته» وإلا فلا حاجة لأن تخبره» بل أن عليه بالخير في المجالس التي كنت 
تسبه فيها ثم استغفر الله له. 

؟ - العزم على ألا يعود: يعني لا يتوب إلى الله وهو عازم على أن يعود 
متى سنحت الفرصة: فإن هذه ليست توبة» بل يجب أن يعزم على أن لا يعود 
إلى الذنب. 

5 - أن تكون التوبة في وقت القبول: وذلك بأن يتوب قبل أن يحضره 
الموتء أو قبل أن تطلع الشمس من مغربهاء فإن لم يتب إلا إذا حضره الموت 
فإن التوبة لا تنفع. 

ومن هذا نعرف أن التوبة واجبة على الفور بدون تأخير لأن الإنسان 
لايدرئ فى يناجا بالموت» فيحي عليه أن ركوق مستع دا نسأل الله تعالى أن 
يتوب علينا وعليكم وأن يتوفانا على الإيهان. 
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8" - باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عنه 


قال الله تعالى: ل وَإِمّا ا يََعَكَ من ليطن َزعْ مذ و4 [نصت. 


*"]. وقال عل ( إن اديت انها إذا مسف طنيف ون الشيطن 
لت روأ َإِذَا هم مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف: .]٠١١‏ وقال تعالى: و وَالدِيت إِذَا 
قَعَلُوأ فحِشَّةَ أَوْ ظَلَمُوَا أَنفْسَبُمَ ذَكرُوا الله كدر لِذنُوبِهِمَ وَمَن يَغْفِرٌ 
لذثوت ا آله وََمْ بُِرُوا عل ما فَلُوا وَهُمْ يَعَمُوت (2) أولنيك 
حَرَآؤْهُم مُغْفِرَة بن رهم وجنت جَرى ين يها الأببز خلريرت فا وَنعَمَ 

000 5 


جِرٌ آلعَدِاِينَ 4 [آل عمران: 0 185]. وقال تعالى: 9 وَتُوبُوَأ إل الله حَيِيعًا أيه 
ا حت تعجر تفوت 4 النور: .]0١‏ 


1800 - وَحَنْ أب هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنٍ الت ل قَالَ: "'مَنْ 
حَلَفَ فَقَالَ في حَلفِهِ باللآتِ وَالعُرّى» كليقلُ: لا إِلَهَ إلا الله وَمَنْ قَالَ 


ءٍ 
لصاحبه: تعا تَعال أقا قامرٌّكَ فَلِيتصَدّقٌ0" . متفق عليه. 
الشرح 
قال املك خ رسيا لات بات ها يقولة ويفعله من ازتكي متهن غنه: 
وذلك أن الإنسان ليس معصومًا من الذنب» فلابد لكل إنسان من 


)غ0 روآه البخاري: كتاب الأدب» باب من ١‏ ير إكفار من قال ذلك متأولاً. رقم(0547)م 
ومسلم: كتاب الأيمان» باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله رقم(/1١١7).‏ 


التوابون"" وقال وَلكْة: "لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم جاء بقوم يذنبون 
فيستغفرون الله فيغفر هم" فلا بد للإنسان من ذنب» ولكن يجب عليه إذا 
أذنب ذنبًا أن ييادر ويرجع إلى الله ويتوب إليه ويندم ويستغفر حتى ينمحي 
عنه ذلك الذنب. قال الله تعالى: ووَإِمَا يَْعَنّكَ مِنَ آلشَيِطن تَرْع فَآسْتَِذْ الله 
نهم هو أَلسَّمِيعٌ لْعَليِمُ 4 [فصلت: 5"]. يعني إذا نزغك الشيطان وألقى في 
قلبك الزيغ والمعصية فاستعذ بالله» فإذا ممت بمعصية سواء كان في يتعلق 
بحق الله أو بحق المخلوق فقل: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" فإذا قلت 
ذلك بإخلاص فإن الله يمُنْ عليك ويعيذك من الشيطان الرجيم ويعصمك 


منة. 
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وقال الله تعالى: «١‏ إر اليرت أنّقَوَا ذا مَسهُمَ طتيف مِّنَ أَلسْيَطن 
تَدَكَرُوا فَإِذَا هم مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف: ]20١‏ أي إذا وقع في قلوبهم زيغ 
وعملوا عملاً سيئًا تذكروا واعتبروا ١‏ فَإِدَا هم مُبَصِرُونَ 4. فيعرفون أنهم في 
ا ال ا 0 
رحمه الله في أوصاف المتقين <« والَذِيرت إذَا فَعَلُوأ فَحِشَة أَوَ ظَلَمُوَا أَنفْسَبُحَ 
ذَكروأ الله [آل عمران: ١76‏ ] . 


« إِذَا فعَلُوأْ َه 4- يعني سيئة عظيمة؛ « أو ظَلَمُوَا أنفُسَيُمَ 4: با 


)غ2 روأه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. باب منئه» رقم(5171)), وابن ماجه 
كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» رقم(1 5 47). 
(") رواه مسلم: كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» رقم(1977). 
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جود لف كرو لم كاري والسيم ١‏ فَآسْتَعْفَرُوا لِذَتُوبِهِمَ 4 : سألوا لله 
تعالى أن يغفر لهم « وَمَن يَغْفرٌ لدتو إل لا الله 4 . ٠‏ يعني : : لا أحد يغفر الذنوب 
إلا الله لو اجتمع أهل الأرض كلهم وأهل السموات كلهم على أن يرفعوا 
عنك ذنبًا واحدًا ما استطاعوا أبدّاء فكل الخلق لو أرادوا أن يمحوا عنك ذنبًا 
واحدًا ما استطاعوا أبدّاء فلا يغفر الذنوب إلا الله « وَمَن يَعْفِرُ آلدثوب إل 
للَُوَلَمَ بْوِرْو عل ما لوا وى يكلكوزق »يدق ل ستمروا فق سصهم 
وذنومهم وهم يعلمون أنهم على ذنب» أما لو أنهم فعلوا ذنيًا وأصروا عليه 
وهم لا يعلمون أنه ذنب فإن الله تعالى لا يؤاخذهم, لقوله تعالى: ل« ره دَنَا ل 
ادا إن قينا أو وَأخَطَأَنَا 4[البقرة: 183] . 

١ 0‏ أولتيك حَرَاؤْهم مغْفِرَةٌ هّن رَبْهِمَ وَجَنَتُ جَرى مِن خَيِهَا الجر 
خَاِدِيتَ 06 وَنْعمَ أَجَرُ الْعَسمِلِينَ 4 [آل عمران: 17]. يعني هؤلاء الذين 
يتصفون ببذه الصفات هذا جزاؤهم عند الله. 

وقال الله تعالى: ١‏ وَتُوبوَا إلى الله جَِيعًا أيه الْمُؤْيئُوَ لعَلَو 
لفلخورة ناقور 11 

هذه ذكرها الله تعالى بعد الأمر بغض البصر وعدم إبداء الزينة من 
النساءء قال بعد ذلك لوَُوبوَا إلى الله جما أيه المؤيئوت لعليز 
تُفْلحُوَ 4 والتوبة إلى الله تعالى هي الرجوع إليه عزَّ وجل من معصيته إلى 
طاعته» ومن الإشراك به إلى توحيده؛ ومن البدعة إلى اتباع الرسول كَكِكِِ أن 
يرجع الإنسان إلى ربه فيندم على ما فعل» ويعزم على ألا يعود» ويستغفر الله عر 
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وجِلّ وقوله: « لَعَلكرْ تُفلِحُوتَ 4. أي لأجل أن تفلحواء والفلاح هو الفوز 
بالمطلوب والنجاة من المرهوب» والتوبة واجبة من كل ذنب» فلا تتهاون في 
الذنوبء ولا تقل: هذا سهل يغفره الله لأنه ربا تتراكم الذئوب عل القلتٍ 
والعياذ باه فيصبح مظلً) وينسد عليه باب الخيرء كم| قال الله تعالى: : + كلا بَلَّ 
رَانَ عَلَ قُلُويِم ما كانُوأ يَكيبُونَ 4[المطففين: .]١4‏ فتب إلى الله من كل ذنب. 

وفي الحديث الذي ساقه المؤلف عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن 
النبي يكةِ قال: "من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله". الللات: 
صنم يعبده المشركون في الجاهلية وكذلك العزى» وكما قال تعالى: « أقْرَءَيمٌ 
لت وَالْعُرَى 29 وَمَتَؤة الكَالَِة آلُْخْرَىَ 4 [النجم: 19 - 70]. كانوا يحلفون بها 
كا يحلفون بالله فيقولون: واللات أو واللات والعزىء فإذا قال الإنسان 
واللات والعزى فهذا الشىء شرك يُداوى بالإخلاصء وإذا حلف بغير الله 
فليكل لكل الاش ليذاوى القى #يضده: 

"رمو قال تناك اتافيزك دلتريدق "تهنا أنضا فى ءالع م شاه 
والقامرة المثالية عل عوفن ويسمه النائن الرهن» كل أراهتك أن هذا كذا ركنا 
يتراهنون أي يتغالبون على ذبيحة أو على دراهم أو ما أشبه ذلك» فمن قال هذا فقد 
قال قولاً حرامًا فعليه أن يتوب ومن توبته أن يتصدق بدلا مما يتوقع أن يأخذه بهذه 
المقامرة» فيكون هذا من باب دواء الثبىء بضده؛ وكذلك أيضًا يقال: من فرط في 
لحف اقرائن أن هرت إل امقر ان كر برغم الضاطات عطق لكو دوا 
لذلك. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم ويوفقنالما يحبه ويرضاه. . 
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كتاب المنثورات والملح 
4 عن النّواس بْنِ سَمْحَان رضي الله عنه كَالَ: ذَكَرٌ رَسُولُ الله 
ا 0 
رحا يه عرف ذَلِكَ يناه ققَالَ: الخال اا قلنا: يا ول الله كرت 
الدّجَالٌ العَدَاق فَكَدَفِيث فيه وَوَنَعَت حتئ لين في طائفة ِف النَخْل 


- 


قَقَال:'"غَيرُ الدَّجّال أَخْوَّفني َلك أن 6ك ونا يك ناح 
ذونكم وإن يخرّحٌ ولست فيكم َامِرقٌ حجيجٌ د نَفْسِهء والله حَلِيقتي عَلَ اك 
لل 00 عبد عند العُزى بْنِ قَطَنِء فَمَْ 
أذْرَكه مكمه ٠‏ كَلْيَقرَأ عَلَيّْه فَوَاتِحَ سُورَةٍ الْكَهْفء إِنّه ا لاي الشّام 
»قات بم وَعَاتَ يال ابا الله فائيتوا"" . 
قُلْنَا:. يَا رَسُولَ الله و وما لَبنهُ في الْأَرْضٍ؟ َالَ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا: يَومٌ 
كُسَقِ ويومٌ شه ويومٌكجْمْعق وسائر أيايه كأباِكُم" 
1 ات َدَلِكَ اليوْمُ الَّذِي كَسَبٍَ أتَكْفِيئَا فيه صَلاةٌ بوم؟ 
رُوَالَهُ قَدْرَ 
قَلنَا: يَا رَسُولَ الله وَمَا إِسْرَاعَهُ في الَْْضِ؟ قَالَ: "كَالْعَيْثْ 
اسْتَدبْرَتهُ الرَيْح» ع يق عل الوه تلغوف ِيُؤْمِنُونَ به» وَيَسْتَحِيبُونَ لَه 


ب 
ءًَ 2 


فيامد رالا فتَمْطِرٌ الْأرْض كد قَتنبِت» فوح عَلبهِمْ سارحتَهُم َطْوّلَ مَا 


ساس 6 


كَانَتْ جُريٌ اق روما َأَمَدّهُ حَوَاص كُمَ ين الْقَوْمُ ميَدْعُومُي ش 


1 ميل 


قَالَ: لا 
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وه 2 ل و رفير م موه بير ام 5 0 03 
لردون عليه قوله اصرف عبهم يصون بخلن ليش بايديم في” 
من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لما: أخر جي كنوزك. فتتبعه كنوزها 
َيَحَاسِيبٍ النّخْل ؛ َم يَدهُو رَجُلا ْنَا با يطرِبُه بالسّيفِ فيطع 


جَرْلتَئْنِ رَمْيَة 0 4 م يَدُعَوة : فيقي[ 1 ويَتَهللُوَجْههِيَضحَكُ. 
0 2 0000 5 و - 
0 هو كدلِكَ إِذْبَحَتَ اله تعَالَ المح ان رم كه ميل فد 


5ه التماء ء شَرْقَيَ دِمَسْقٌّ يبن مَهُرُودَتَيْن وَاضِعًا كَمَيهِ عل أجنِحَةٍ 


ارات .ون رقا ثري جل لور كلد يل 
ال سر ص 


0 


وداه عو 


3 أن جبتى جل ذا ذ عصعَهُ الأب؛ تبنم عن وجوههة. 
وَيحدَْهُم بدَرَجَاءِمْ في الج ًا هُوَ كَذَِكَ إِذْ أؤحى الله تَعَالُ إلى عيسىَ 


ان َه 


إن كذ أخرَجْتْ ِب لي لَاََنِ أحدِ باهم فح َدْعِبَادِي إل الطُور. 
وَيَْعَت اله جوج وَمأجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلّ حَدَب يلون قمر مر أَوَائُِهُمْ عَلى 


واعر 5ه مله رمم 


بُحَيْرّةٍ طبري يَْرَبُون ما فِيهَاد وَيَمٌُ آخرهم فيُوُون: لَقَدُ كَانَ مَذِهِ مره 
ماعً. 


7 


0 


انيم م ,8 0 5 ات 6ق 7 م يق ّ 2 َ 
وَيحصَر نبي الله عِيسَى يله وَأْصحَابَه حتى يَكونَ رَأس الثور 
لِأْحَدِهِمْ حَيْرًا مِنْ مائة وِيْنَارٍ لأحدكم ليم كب َب نبي الله عِيسَى ل 
وَأَْحَا َضِي الهم إلى اله عل يِل ان ؛تعالَ عَلهِم الَف في 
ِقَابِم فيُضْبِحُونَ فَرْسَى كمَوْتِ نَفَسِ وَاحِدَةٍ م يبط نبي الله عِيسى كل 
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وَأضْحَابةُ رَضِيَ الله عنْهُ إل الْأَرْضٍء قلا يَدُونَ في الْأَرْضٍ مَوْضِعٌَ شار 
ا م 
عَنْهُمْ إل الله تَعالّ» قَُِلُ الله تَعَالَ ًا كَأعْتَاقٍ | ل 
رهم حي ضَاء ال يِل عر وجل مطرا يكن به هَُيْتَ مَدّرِ 
ولا وب ِل الَْرْض حَتَى يدها كالرَلقَ 

3 يُقَالُ لأض: أي تَمَرَتَك وَرُدي بَرَكْتَكِه فَيَوْمَئذِ تأكلُ 
الِصَابةُ مِنَ الرُمانة» ويَستَطُِونََقحفهاء وَيْارَكُ في الرّسلٍ حَتَّى إن الّقحة 
ِنَ الإِبْلٍ تَحْفِي الفِتَامَ من النَّاسِ؛ واللَفْحَةَ مِنَ البقّر لََكْفِي القَبيلةَ مِنَ 


النََّسِء واللّفْحَةَ مِنَ اَم لكي المَخْلَ من النّاسِ. 

٠.‏ ماهم كلك إِذْبَتَ لناتعاى يتا طب أذ تخت تَحْتَ آباطِهِم. 

تقيض روج ع كلل ون وَكلَ مُسْلِمء وَيَبْقَى شِرَارٌ النََّسِ يَتَهَارَجون فيها 

و الجر فعَلَيْهمْ تقو قُومٌ الساعة0"” رواه مسلم. 

قَوله: "نورقي" أي طريقا بينهي). وقوله: '"'عَاتَ" 
بالعين المهملة والثاء المثلثة» والعيث: أشدٌّ الفساد. "والذّرَى'" : بضم الذال 
المعحمة فق اعان “الاسكمة وهو جمع ذروة يضم الذال وكسرها 
"وَاليَعَاسِيبُ؟' : ذكور النحل: '"'وجَرْلتين'" أي: 3 قطعتين» والغرض: ال هدف 
الذي لل إليه بالنشاب. أي: يرميه رميةً كرمي النشاب إلى الهدف. 
"والمهرودّة" بالدال المهملة والمعحمة: وهي: الثوب المصبوغ. قوله: '"'لا 


1 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب ذكر الدجال وصفته وما مع رقم(0758). 
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يَدَانِ'" أي: لا طاقة. 0 1 وقَرمَِي": جمع فريس» وهو 
القتيل» "والزلقة" بفتح الزاي له د وروي "الرَلَفة'" بضم 
الزاي وإسكان اللام وبالفاء. وهي المرأة. "والعِصّابة": الجماعة, 
'"والرّسل"' بكسر الراء: اللبن» ''واللقحة"': اللبون, "والْفِئام'" بكسر الفاء 
وبعدها همزة نمدودة: الماعة. '' والفخذ'"' من الناس: دون القبيلة. 
الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله- في ختام كتابه شرح رياض 
الصالحين كتاب المنثورات والملّح. 

المنثورات: يعنى أنها من أبواب متفرقة» وليست من باب واحد. 

ا 00 
باب الدجال وأشراط الساعة. ٠‏ 

الدجالك: مبالغة من الدجل وهو الكذب, والدجال: يعني كثير 
الكذب. الذي لا يتصف إلا بالكذب. 

وأما أشراط الساعة: : فهي علامات قربها كما قال الله تعالى: « فَهَلَ 
يَطرُونَ إل شيعه ان يكم 2 فَقَدَ جَاءَ أُسْرَاطْهًا [حمد: 18]. يعني: 
علاماتها القريبة» ثم ذكر حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الطويل 
وفيه م اد ال و ا ل اه 
فخفض فيه ورفع؛ يعني أنه تكلم بكلام طويل» حتى ظنوا أنه في طائفة 


شرح رياض الصالحين ا 
النخل يعني ظنوا أنه ذكر في المدينة وأنه قد جاء» وحضر ولكن الأمر لم يكن 
كذلك. 

ثم إن النبي يَكةِ عرف ذلك فيهم فسأهم فقالوا: إنك ذكرت الدجال 
الغداة وخفضت فيه ورفعت فظننا أنه في النخل. فقال: غير الدجال أخوفني 
عليكم يعني أخاف عليكم شيئًا أشد من الدجالء ومن ذلك الرياء حيث 
ثبت عنه يَكِِةِ أنه قال: "| : أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ", فسأل عنه 
فقال: االريات" أن الإنسان يرائي في عباداته: يصلي لأجل الناس» ويتصدق 
لأجل الناس» يحسن الخلق لأجل الناس.. فهذا رياء والعياذ بالله والمرائي 
حابط عمله. والرياء من صفات النافقين كى) قال الله تبارك وتعالى: « إِنّ 
لْمُتَفِقِينَ ححجدِعُونَ اند وَهْوَ حَندِعْهُمَ وَإذَا قَامُوَا إلى آلصّلؤة قَامُوا كسا - 
يُرَآكُونَ آَلنَّامسَ 4 [النساء: .]١7‏ واعلم أيها المرائي أن الله سبيفضحك عن قرب» 
لأن النبي كك قال: "من راءى راءى الله به" يعني أظهر مراءاته وعيوبه عند 
الناس؛ و"من سمّع سمّع الله به"» ثم قال 355: "إن يظهر وأنا فيكم فأنا 
حجيجه دونكم": يعني لو خرج الدجال وأنا موجود فأنا أكفيكم إياه» و"! "إن 
يخرج" يعني ولست فيكم "فامرؤ حجيج نفسه' امعان كل اسان عاج من 
نفسه» "والله خليفتي على كل مؤ من" فاستخلف ربه عزَّ وجل أن يكون مؤيدًا 
للمؤمنين واقيًا لحم من فتن الدجال الذي ليس بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة 
أشد منها نسأل الله أن يقينا وإياكم فتنته. والله الموفق. 
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زو المؤلقةت رحمة الله تعال عش سباق تحديث التوامن بن سمعان 
رضى الله عنه قال عند سياق هذا الحديث في ذكر الدجال: "إنه شاب قطط 
001 شاب من بني آدمء قطط: يعني مجتمع الخلق. عينه طافية: يعني 
أنه لا يبصر بها كأنها عنبة طافية ى) قال النبي كله فهو أعور خبيثء لكن الله 
عزّ وجلّ يرسله فتنة للناس فيأتي إليهم يدعوهم ويدّعي أنه رب» وقد مكّن 
لله له» فكان يأتي القوم يدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له. فيأمر السماء 
فتمطر والأرض فتنبت. يشاهدون ذلك بأعينهم» يقول: أيتها الساء: 
أمطري» فتمطر أيتها الأرض أنبتي فتنبت» لكن ليس بقدرته وقوته بل بإرادة 
لله عزَّ وجل لأن الله مكن له ابتلاءً وامتحانا "فيصبحون مخصبين تروح 
عليهم سارحتهم" يعني الغنم والإبل فيفتنون "أكثر ما يكون ضروعًا وأوفر 
ما تكون درق" يعت متلى بطونهاء وتمتلئ ضروعهاء ويكون عليها الشحمء 
ويأتي القوم فيدعوهم فلا يستجيبون له ويردونه فينصرف» فيصبحون ممحلين 
ليس عندهم من أموالهم شيء» الأرض يبست والسماء لا تمطر والمال يموت» 
ولكن هؤلاء هم الذين لهم الأجر والثواب» وعاقبتهم حميدة» أما الأولون 
الذين آمنوا به وأمطرت السماء وأنبتت الأرض فهم خاسرون وإن ظنوا أنهم 
رابحون؛ ويأتي إلى أرض خربة ليس بها بناء وليس بها أناس فيقول: أيتها 
الآرض؛ أخرجي كنوزك؛ فتخرج كنوزها وما بها من معادن: ذهبّاء وفضة 
وغير ذلك فتتبعه كعياسيب النخلء ثم إنه يبقى في الأرض أربعين يومًا: 

اليوم الأول طوله طول سنة (275) يومًا والثانٍ مقداره شهر (70) 
يومّاء والثالث مقداره جمعة يعني أسبوع. وباقي الأيام وهي سبعة وثلاثون 


يومًا كالأيام المعتادة» ولكن الله عزَّ وجل أمهم الصحابة - رضي الله عنهم - 
فقالوا: يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة واحدة؟ 

قال لهم: "لا اقدروا له قدره' يعني صلوا صلاة السنة كاملة في يوم 
57 وهذا مما يطرح على الطلبة المبتدثين على هيئة ألغاز وأسئلة فيقال: 
إنسان وجب عليه صلاة سنة كاملة في يوم واحد. وأيضًا وجبت زكاة ماله في 
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يوم واحد؟ يصوم رمضان بعض يوم يعني جزءا من اثني عشر جزءا من هذا 
اليوم؟ نقول: هذا يوم الدجال وسبحان الله الحكيم الذي أكمل لنا الدين قبل 
موت سيد المرسلين يك ولله الحمد والمنة» أنطق الله الصحابة - رضى الله 
عنهم - أن يسألوا عن هذا اليوم: هل تكفي فيه صلاة واحدة أم لا؟ ولنا في 
هذا فائدة عظيمة. 

حيث يوجد الآن في الأرض مَنْ يومُهم ستة أشهرء وليلّهم ستة أشهرء 
لا يرونها فهؤلاء يقدرون لما قدرها كيوم الدجال تمامًا. 

واليوم الثاني من أيام الدجال كشهر ويكفيه من الصلاة صلاة شهرء 
واليوم الثالث يصلون صلاة أسبوع. واليوم الرابع وما بقي كسائر الأيام. 

ثم سأل الصحابة عن سيره في الأرض: هل هو كالسير المعتاد كسير 
الإبل أو سير الأرجل؟ قال: يسير كالغيث إذا سيرته الريح والله أعلم عن. 
كيف كان إشراعه هل يحدث الله له آلات كالطائرات ‏ مثلاً ‏ أو غيره؟ لا 
ندري هذا الذي أخبر به النبي كَل أنه يكون كالغيث - أي المطر -. 

ثم ذكر من فتنته - نعوذ بالله منها ‏ أنه يأتيه شاب ممتلئ شبابًا من 
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392ؤ لللللللللللللللظشظيليةل<ه- 
المسلمين فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنه النبي وَل فيقطعد”*: 
نصفين بالسيف, واحدة بعيدة عن الأخرىء ثم يدعوه بعد أن قطعه - يا 
فلان فيجتمع النصفان ببعضهم البعض ويقوم ويقبل على الدجال يتهلّل 
وجهه كأنه لم يفعل شيئاء ثم يقول له: والله أشهد أنك أنت المسيح الدجال؛ 
والله ما ازددت فيك إلا بصيرة فيقتله للمرة الثانية ويقطعه نصفين ثم يدعوه 
فيأقي ووجهه يتهلل» ثم يأتي ليقتله الثالثة فيعجز أن يقتله» كل هذا من فتنة 
الدجال؛ والإنسان إذا رأى هذا يغتر بلا شكء ثم إن الله تعالى ينزل عيسى بن 
مريم رسول الله عليه السلام ينزل يداه على أجنحة ملكين - لأن الملائكة أولو 
أجنحة - ينزلان من السماء» لأن عيسى الآن حي في السماء» ينزل عند قيام 
الساعة ليقتل الدجالء وكأنه والله أعلم قد اغتسل باء طيبء إذا طأطأ رأسه 
قطر ماء» وإذا رفعه تحدر منه مثل الجان» ويحتمل أن هذا ماء ويحتمل أنه عرق 
والله أعلم. ش 
ثم إنه يطلب الدجال الخبيث الماكر الأعور فلا يحل لكافر يجد ريح 
نمس عيسى إلا مات - سبحان الله - ونّفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه؛ وهذا 
أيضًا من آيات الله يعني أنفاسنا نحن لا تعدو إلا شيرًا أو نحوه؛ لكن نَمْسَ 
عيسى ينتهي حيث ينتهي طرفه؛ ومعنى ذلك أنه يقتل أناسًا كثيرين من 
الكفارء لأن هذا النفس يطير في المواء» ولا يحل لكافر يجد نَمَسه إلا مات» 
وينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق هكذا وصفه النبي يَكةِ وهي لابد أن 
| توجد عند نزوله فيبلغ الدجال فيطلبه فيدركه عند باب لد وهي الآن 
بفلسطين احتلها اليهود عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة» فيدرك عيسى 
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المسيح الدجال فيقتله هناك» وبهذا انتهى المسيح الدجالء وبقي المسيح عيسى 
عليه السلام. والله الموفق. 


ثم يأتي عيسى بن مريم قومًا قد عصمهم الله - عزَّ وجل - من فثئة 
الدجال» فيمسح على وجوههم ويبشرهم بمنازلهم في الجنة» فبين! هم كذلك 
- يعني على ال حال التي هم عليها إذ أوحى الله عزَّ وجل إلى عيسى أني قد 
أخرجت عبادًا لي لا قدرة لأحد بقتالهم» وهؤلاء العباد ليسوا عبّاد ِينِه بل 
هم عباد قدر. ( إن كَل من في فى ألسَّمَوتِ والأزض إل ءات آَلرّحْمَنٍ عَبَّدَا 4 
[مريم: 97]. و01 لكوي ا حرم رد ارين كل نوفياو ار 
كل مكان مرتفع ينسلون لأن الشعاب والأودية لا تسعهم فتجدهم يصعدون 
الجبال لينزلوا إلى الأرض من كثرتهم» وهؤلاء من بني آدم وليسوا جنا ولا 
صنقًا ثالا بل هم من بني آدمء ودليل ذلك أن النبي يكل قال: "إن الله تعالى 
يقول يوم القيامة: يا آدم. فيقول لبيك وسعديك, فيقول الله له: أخرج من 
ذريتك بعثًا إلى النار أو قال بعث النار قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من 
كل ألف تسعرائة وتسمًا وتسعين من بني آدم" كل هؤلاء في النار إلا واحدًا 
في الألف في بني آدم من أهل الجنة - فكبّر ذلك على الصحابة وعظم عليهم 
. وقالوا: يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ قال لمم كَيِ: "أبشروا؟ فإنكم في أمتين 
ما كانتا في شيء إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج. منكم واحد ومنهم ألف". 
فاستبشر الصحابة رضي الله عنهم بذلك ثم قال: "إن لأرجو أن تكونوا ربء 


م شرح رياض الصالحين 
أهل الجنة" فكبر الصحابة فرحًا بنعمة الله - عر وجل - ثم قال: "أرجو أن 
تكونوا شطر أهل الجنة" فكبروا وفرحواء ثم قال: "أرجو أن تكونوا ثلثي 
أهل الجنة""" وهذه الثالثة عندي فيها شك, لكن قد ورد عن النبي كَلةِ "أن 
أهل الجنة مائة وعشرون صنمًا منهم ثانون من هذه الأمة". 

فيأجوج ومأجوج من بني آدم» وشكلهم شكل بني آدم لا يختلفون 
عنهم, أما ما ورد في بعض الآثار أن منهم القصير المفرط في القصرء والطويل 
المفرط في الطولء وأن بعضهم يفترش إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى كل 
هذا لا صحة له. فهم من بني آدم ومثلهم» لكنهم أمم عظيمة كما قال تعالى: 
ل وَهُم بّن كل حَدَبٍ يَسِلُوَ 4 [الأنياء: 43]. أي من كل مرتفع؛ لأن 
الأرض السهلة لا تسعهم من كثرتهم» "ينسلون" أي يسرعون كأنهم 
مسلطون على بني آدم» فيقول الله عز وجل لعيسى: إني قد بعثت عبادًا لا 
يدان لأحد بقتالهم يعني ما لأحد على قتالهم من قوة فحرز عبادي إلى الطور 
يعني احترزوا فيه والطور جبل معروفء فيصعد عيسى عليه السلام ومن 
معه إلى الطور ويحصرون فيه حتى إنهم يلحقهم من الجوع وشدة المؤونة ما 
يكون رأس الثور أحب إلى أحدهم من كذا وكذا من الدنانير» وحينئذ يرغب 
عيسى وقومه إلى .الله ع وجل ويدعونه أن يصرف عنهم هذه الأمم التي 
حاصرتهم في هذا الجبل» فيرسل الله تعالى النغف وهو عبارة عن دودة في 
أعناقهم فيصبحون فرسى - جمع فريسة - يعني موتى كنفس واحدة» كل 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوجء رقم(7049)) ومسلم: 
كتاب الإيوان» باب قوله يقول الله لآدم: أخرج بعث النارء رقم(7171). 
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هذه الا مم التي لا يحصيها إلا الله تموت في ليلة واحدة» لأن الأمر بيد الله عر 
وجل فهذا النغف من حين أن يدخل في أعناقهم يموتون على الفور. 

ثم ينزل عيسى بن مريم وقومه إلى الأرض وإذا الآأرض مملوءة من 
نه الشعت نننا وزافحة خزيدة رهن مس واتزمة إل اشداعر ونيل أن 
ينقذهم من هذاء فيرسل الله تعالى طيورًا كبيرة قوية كأعناق البخت يعني مثل 
أعناق الوبل تال الواحد منهم وتلقيه في البحر» ومعنى هذا أنها طيور 
عخليمة لا يعلمها ]لذ الداع وجل كل هذا يلار اللاستانه ؤتهال) كن أمرة 
إذا أراد شيئًا أن يقول له: كن فكر ل افلا مشر ولا ها من أين جاءت 
الطيور وكيف توارت فالله على كل شيء قدر. 

ولكن يبقى في الأرض شيء من القذر والأذى والرائحة بعد هذه 
الجئث فيرسل الله تعالى مطرًا عظيًا يغسل الأرض لا يكن منه بيت مدر ولا 
وبر» كل الأرض تمتلئ ماءً حتى تكون كالزلقة تنظف تنظيقًا تامّا بإذن الله عر 
وجل ويأمر الله الأرض أن تخرج بركاتهاء وثمراتها فيكون فيها الثمرات 
العظيمة» والخير والبركة» حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي فتامًا من الناس» 
اللقحة من البقر تكفي القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم تكفي الفخذ من 
الناس وهي واحدة لكن الله ينزل فيها البركة فتكفي أمماء وتكثر الخيرات 
لي ل 
(م) إِنَّ مَعَ الْعْسْر يْسْرا 4 [الشرح: ه - 5]. بدلاهى خضرعيه ل الطون يتمت 
لواح نهم وأس تورلا يدو شيئإذاالرض تبت وتتزل فها ابر 
والثار. ل والله الموفق 
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لذت 
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0 


”ْ 
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48 - وَعَنْ ربعي بن حِرَاش قَالَ: الطلفْتُ مع أي سعود 
٠ 4‏ 0 
الأأنصَارِيّ إلى حُدَيقَة بن الَان رَضِي الله عَنْهُمْ قَالَ َقَالَ لَه 


-_ه ص 


سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله يك في الدّجال فَالَ: "إِنَّ الدّجَالَ يخرَحٌ» وَإِنَّ ماءً 
ونارّاء فأمّا الي يرا النَّاسٌ ماءً فنارٌ تحر قُ» وأمًا الذى يراه الناسٌ نارّاء فيا 
باردٌ عَذْبٌ» فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فلْيَقَْ في الذي يَرَاهُ نارًاء فإنّهُ ماءٌ عَذْبٌ 
ا ماه تشتر يونا ند شوق "مي فيه 


أبو سعود. حَدَّني مَا 


٠‏ - وَعَنْ عبد الله : بن عَمْرو بْنِ العاص رضي الله عنهاكَالَ: 
ثَالّ رَصُولٌ الله كله: "برح الدّجَالُ ١‏ في أي َبَكْتُ أَرْبنَ» لا أذْري 
َبَعِنَ اَن هرا أذ َرتَ عاا يْتُ ال على يبتى ابن 
َي ل لذ تبطلة يولك كم : ْتُ النَّسُ سَبْعَ من لبس ين ال 
َو ميل الدعرَ وجل يردن قل الام فى عل وج 4 
الَْْض أَحَدَ ني لبه َال در من حر َو إن ا بصَنْك حتّى لو أنَّ 


أحَدكُمْ دحل في بد جب لَدََلنَه َي نَى ََِهُ فى رار اناس في 
خفةٍ الطير» 00 السبَاع لا يَعرِفُون مَعْرُوفاء وَلَا يُنْكِرُونَ 0 
لَهُمْ الشيْطَانُ قي يَقَولٌ: لا مَتَحِيُون؟ فَيقُوُون: ما تام مُرنَا؟ فَبَأمْرُهُمْ بعبّاة بعنا 
ل عه 

لم يلق 5 


يمح في الصو ة فلا يَسْمَعْهُ أَحَدٌ إلا أَضَْى لِينَا وَرَفّع لياه وَأَوَلْ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث لمانا دك عو ل وس 
كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم(0775). 
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َنْيَسْمَعُهرَجُلَ يَلُوط حَوْ وض إبله له فصعي وَيُضْعَقٌ الس كم يِل اله- 
أَوْ قَالَ: يِل الله - تر كاقل أ الث ين أذ الاسم 
بنْمَحُ فبه أَخْرَى كَإِذا هم قِبام يَنْظرٌونَ. 


ره 


يقال: يا يما اناس هلم إلى ركه "و "و فو رار 3 
يُقال: أَخْرِجُوابَمْتَ الَارِكُقال: ب + قله نك انقتشا ونع 
وَتَسْعِينَ» فَذَّلِكٌَ يو ْم تجْعلَ الولْدَانَ شاه وَدَلِ يَْمَ يُكشَّفٌ عَنْ ساق”""' رَوَاه 


مسلم. 


"الليثت" صفحة العنق» ومعناه: دك ا ل 
الأخرى. 


1 


1١‏ وَعَنْ نس رضي الله حنه كَالَ: لَ وَسُولُ الله يكله: "ليْسَ 
من بَكدِ ِل َوه دجاه اموا الِب ولس تقب ون اناي اع 
الملائكة صَاةٌ فين كَرَسْهَُا ينل بالسَّبَحَة) َتْرجُففٌ المدينة ثلاتٌ رجفات» 


رخ | لله مَنَْا كل كافر ومنافق”"" رواه مسلم. 


71 - وَعَنْهُ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ لله يك قَالَ: '' يبع الدَّجَالَ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول 
عيسى »2 رقم(0177). 
(1) رواه مسلم: كتاب الفتتن وأشراط الساعة؛ باب قصة الجساسة, رقم(0177). 
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6 لص اس معو كم 


بود وَأَصْيَهَانَ سَبعون الفا عَلَيْهُم العلرالت 02 رواه مسلم. 


راس ها عه 0 وام :د رمس, وس را داس مان 
لي - وَعَنْ آم شُرَيْكِ رَضِي الله عَنْهَا ها سَمِعَتِ النبيّ كله 
و و - له 0 
يتقول: "ليفرّن الناس مِنَّ الدَجالٍ في الجبال""' رواه مسلم. 


015 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ رضي الله عَنْهَا فَال: سَوِعْت 


لله و يَقَول: "ما بَيْنَ تلق آدمَ إلى قِيَم السّاعةٍ أمرٌ أَكْدُ من 
ا م 


6 - وَعَنْ أبي سَعِبد الذي رضي الله عنه عن اليك كال : 
ع لجال فيسَوَجَهُ قبلَهُ جل مِنّ المؤمزينَ فيلا المسالح: يملع 
الدَّجَالِ 5 يقلو 12 إلى أيْنَ تعمل؟ ف ول: أَعْمِدٌ إلى هَذَا الَذِي حِ 


ذه 


فيَقولونّ لَه: وما د وين يريا ميقول: : مأ د 537 اناه فقولوة: اقثلوه. فقول 
بَحْضْهُمْ لِبَعْضٍ: و 


3 


الدَجّالِء فإذا رآه المؤمنٌْ قال: يا أَبّا الناس إن هذا الدّجَالُ الذي ذَكرَ وَسُو 
الله مَك فيأمرٌ الدَّجًا حال به به فيشبّح» ٠‏ فيقول: ل 07 فيوسع 00 


و 


ل وف . ىم ودس ع ع و 
وبطنة ضري فيقول: أوما تَوْمِنْ بي؟ 
و أ 017 
فيقول: انت المسيح الكذاب! فينْشَرُ به و رَ بالمنشار من مفرقه 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في بقية من أحاديث الدجالء رقم(01771). 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجال» رقم(0778). 
(3) رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجال؛ رقم(0779). 


ته 


نقولة با آنا الاش َه 85 00 يَأغْد الدّجَالُ 
ببح تبعل الله ما بان رفي إلى روه اسه قل بستطيع إليه سبيلاًه 
55 1 فيقذفٌ به» فيحسبٌ . ن) قَذْقَهُ نار إن 
اتسين وركك ناش أن د إلى الا وا 
0 0 
لقي في الجن" فقال رَسُولُ الله يِ: "'هَذًا أَعْظمُ النّاسِ شهادةً عِنْدَ َب 
العالمين'"" رواه مسلم. وروى 0 بعضه بمعنأه: "المسالح" : 3 
الخفراء والطلائع. 

5 - وعن ن المغيرة بْن شُعِبَةَ رضي الله عنه قَالَ: باأشال أغة 


1 


00 َي عن الدّجَالٍ أخثر يا ا أله واه قَلَ لي: "ما بَمُّه؟" 


مي ا نَّ مَعَه جبلَ حبر وَتبْرَ ماء! قال: " وَأ هْوَنُ عَلَ الله 
وب 


١‏ - وَعَنْ أنّسِ رضي الله عنه عنه قَالّ: 0 كلد : ''مَا من 
إلا وََد َرَت الْأَهورَ الكَذَات ألا نه أَعْوَ وك 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحجء باب لا يدخل الدجال المدينة» رقم(1759)» ومسلم: كتاب 
الفتن وأشراط الساعة» باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه» رقم(017170). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم(59089)) ومسلم: كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب في الدجال وهو أهون على الله عزّ وجل رقم(0777). 


00 شرح رياض الصالحين 
لَبْسَ بأغوَر مكتوبٌ بَْنَ عي ك ف ر”"" مُتَققّ عليه. 

6 - وَعَنٍ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله عَلَِِ: 
نا 0-6 حدينًا عَنِ الدَّجَالٍ عا حر 
يِيء مَعَهُ بِتَالٍ الجنّة والنّار التي يَقول: ما م0 


5 
0 
9 
1 
0 
١ 
ع‎ 
5 
6 
0 


ا 


1814 - وَعَنِ ابن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنّْهّهَا أنّ رَسُولَ الله بك ذَكَرَ 
الدّجَالَ بَيْنَ ظَهْرَان النّاسٍ قَقَال: "إنَّ الله لَيْسَ بأعوت آلآ إنَّ الميسب 
“ادحا ل عو العينٍ اليُمىء كَأنَّ عَيْنَهُ عبد طافِية:'"' متفق عليه 


الشرح 
هذه الأحاديث الكثيرة التى ساقها المؤلف - رحمه الله تعالى - في بيان 
الدجال هى جديرة بأن تسَاقّ وتذكر لأن النبى يلل قول: "ما بين خلق آدم 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجالء رقم(/104). ومسلم: كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم(0719). 

(5) زوأ البخاري: كات احاديق الأقيادييات فول الله تماق: « إن أنشلتا توغ إل كويد »: 
أرقم(090). ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته وما معه. 
رقم(/1؟011). 

() رواه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله: ١‏ وَلِعْصَنَعَ عَلَىْ عَبيَ 4 رقم(3808)» 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال» رقم(57 ؟). 


شرح رياض الصالحين ظ 57 
وقيام الساعة أمر أكبر من الدجال" ولذلك ما من نبي من الأنبياء إلا أنذر 
قومه له مع أنه لا يأتي إلا في آخر الزمان؛ والله عزّ وجل يعلم أن محمدًا خاتم 
الأنبياء ومع ذلك أنذر به الأنبياءً السابقون» والحكمة من هذا التنويه بفتنته 
وبيانها وأنها عظيمة وإن كان لن يأتي إلا في آخر الدنيا ففتنته عظيمة. 

وبين النبي كل أن الدجال يدخل كل بلد يدعو الناس والعياذ بالله 
لعبادته» إلا مكة والمدينة فإنه لا يدخلهماء لأن عليهما الملائكة على كل باب 
منهم| يذودون عنهماء وأخبر النبي كَل أنه يتبعه من بود أصفهان سبعون ألمًا 
عليهم الطيالسة. وهو نوع رفيع من الثياب» والمعنى أنه يتبعه من أصفهان 
وهي معروفة من مدن إيران يتبعه منها سبعون ألما وأخبر النبي َل أنه أعور 
وأن الرب عزَّ وجل ليس بأعور, لأن العور نقص والله عرَّ وجل منزه عن كل 
تقض وانعدل أغل معاون هذ التديف مل ان ونان عاد 
لك اعنان لكنها 5 ننجهان أعين الخلوقينة اموله نكالو زرق كرات ١‏ 
3 ذف : وكزا هي التو واقرى: 11]. 

وذكر أيضًا في هذه الأحاديث أن رجلاً شابًا مسلا يخرج إذا سمع به 
لينظره ليبين للناس كذبه فيتلقاه مسالح الدجال-حرس الدجال المتسلحون- 
ويقولون: أين تريد؟ يقول: أريد الرجل الذي خرجء فيأخذونه ويقولون: 
أتؤمن بربنا؟ فيقول: لاء إنه الدجالء فيريدون أن يقتلوه» ولكن بعضهم - 
يقول لبعض: أليس قد قال ربنا لا تقتلوا أحدًا دوني» فيتركونه؛ ثم يأتون به 


1 شرح رياض الصالحين 


إلى الدجال فيشهد هذا الرجل المسلم يعني أنه هو الدجال الذي أخبر به كَل 


عو 
ا 


فيغضب عليه» ويأمر بالمنشار فينشر من رأسه إلى ما بين رجليه - يعني يَشْفه 
- طولا كى) جاء في الحديث السابق ويمشي بينهماء ثم يدعوه فيخرج ويقوم 
يتهلل وهو يقول: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة» يفعل هذا مرتين أو ثلاثة 
ثم يريد أن يقتله ويعجز. يجعل الله تعالى هذا الرجل حديدًا لا يستطيع أن 
يقتله وهذآ إما أن يكون حديدًا حقا والله على كل شىء قدير» وإما أن يكون 
صلبًا لا يستطيع أن تنفذ فيه السبيوف» هذه كلها صفات الدجال. 

- ومنها أيضًا؛ أن الرسول يلل ذكر أن معه نارًا وجنة» ولكن ناره جنة 
وجنته نار» ولما سأل أبو هريرة رضى الله عنه إنهم يقولون إن معه جبلاً من 
خبز قال: إنه أهون على الله من ذلك» يعنى حتى لو كان معه هذا الشىء فإنه 
أهون على الله من ذلك, أو أن المعنى أنه لا يكون معه هذا لكنه عموه. 

وعلى كل حال فإننا نؤمن أنه يكون في آخر الزمان رجل يخرج يسمى 
الدجال من أوصافه ما ذكر في هذا الباب وغيره. ونستعيذ بالله منه في كل 
صلاة» فقد أمرنا النبى يَلكِلْةٍ بعد التشهد الأخير من كل صلاة أن نستعيذ من 


شرح رياض الصالحين 
222 52ت تت 2 22 0 2 2 ا#ششلششي 2 التييق22 1 223 ييت2222ئتئ2 22 22 12272552 لا 
تَقُومُ الما ا ِ حَتَى يُقاِلَ الملِمُونَ الْيهُود حتّى بخْتَِيء ايودي من وَرَاء 
الحجر والشّجَرء فَيقُولُ الحجَرٌ والشَّجَرٌ: يا مُسْلِمُ هذا بودي حَلْفِي تال 
فاكتلك إلا العْرقَدَ ل ع عليه. 


ىا 


عن لا قت الدنات 4 على ب الل ال ]عله وا َا يي 
مَكَانَ صَاحِبَ هذا القَرُ وَلَيْسَ به الدَّينُ مَا به إلا الْبََاغ""" متفق ق عليه. 


5 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: ثَالّ رَصُولٌ الله كلهِ: "لا تَقُوم 
لسّاعَةُ حتَى جر الْراتُ عَنْ جبَلٍ من ذهب يِفَل لي ميقتل مِنْ كلّ 


مائة يسع وَتِسْعُونَ» يقول كُلٌ جل مِنْهُم: : لعل أنْ أ هي لك حو""'. 
وَفِ رواية: بويك أن كسِرَ الفراتٌ عن كر من ذهبء فمن 
حَصَدَة فلا يأَخُلْ مئهُ شيئًا" متفق عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب قتال اليهود» رقم(9١77):‏ ومسلم: كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» رقم(1٠07).‏ 

(1) رواة البخاري: كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور» رقم(6087)) ومسلم: 
كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» رقم(175 0). 

("') رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل» 
رقم(؟0190). 

() رواه البخاري: كتاب الفتن» باب خروج النار» رقم(590/87): ومسلم: كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل» رقم(57١6).‏ 


5 ظ شرح رياض الصالحين 


الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في| ذكره من أشراط الساعة ما نقله عن 
أبي هُريرةَ رضي الله عنه "أنه لَا تَقُومُ السّاعَةُ حنَّى يُقَاتِلَ المسلِمُونَ اليهوة". 
المسلمون بعد بعثة الرسول كك هم أتباع الرسول محمد يَكتِهِ وأما قبل ذلك 
فالمسلم من اتبع الشريعة القائمة» فقوم موسى في عهد موسى عليها الصلاة 
والسلام مسلمون» والنصارى ف عهد عيسى عليه الصلاة والسلام 
مسلمون. ومن آمن من قوم نوح عليه الصلاة والسلام مسلمون» وهكذا كل 
من كان مؤمئًا برسول قائمةٌ رسالته فهو مسلمء لكن بعد بعثة الرسول محمد 
كل ليس مسلً) إلا من آمن به» وقد قال الحواريون « خَنٌ أنصّار أله فكَامَّتت 
00 إِسَرَوِيلٌ وكفرت طَايِقَةٌ ينا آلَذِينَ ءَامَنُوأْ عَلَى عَدوَهِم 
قا صْبحُو ظَهرِينَ م وأن ملكة سبأ قالت: الا إن شاميا وين ارا حلميت 
0 مَنَ لله رَبِ الْعَسّمِينَ 4 [النمل: 4:] وغير ذلك ما هو معروف. واليهود 
هم أتباع موسى سموا بذلك نسبة إلى جدهم يهوذاء فهم ينتسبون إلى هذا 
الجد لكن مع التاريخ صاروا "بود" بالدال وهي أمة غضبية ملعونة غدارة» 
ا 0 0 8 يَدُ الله 
والأآرض فاستراح يوم السبت" . إلى غير ذلك مما وصفوا الله تعالى به من 
النقائص والعيوبء أما الرسل فحدث ولا حرج: كفروا بالرسل» وقتلوهم 
بغير حق» وقتلوا المسبيح عيسى بن مريم بزعمهم وما قتلوه وما صلبوه. فهم 


شرح رياض الصالحين 5 
أخبث أمة من الأمم؛ وهم قوم خونة غدارة لا يؤتمنون بعهد ولا ذمة ولا 
يؤتَنون على شيء. 

قبل يوم القيامة يقاتلون المسلمين» وتأمل كلمة "المسلمين', يقتتل 
المسلمون واليهود فينتصر المسلمون عليهم نصرًا عزيزًا حتى إن اليهودي 
يختبئ بالحجر وبالشجر فيقول الشجر والحجرء ينطقه الله الذي أنطق كل 
شيء فتزر أن “يا مسيلم هذا بودي تحتي فاقتله' أحجار تنطق وأشجار لأن 
التعاق "نالوق وين اللهوة أنانين الغوت والبهزد هذا اله أعلم من 
ينتصره لأن مَنْ يقاتل اليهود من أجل العروبة فقد قاتل حمية وعصبية ليس لله 
عرَّ وجل ولا يمكن أن ينتصر ما دام قتاله من أجل العروبة لا من أجل 
الدين والإسلام إلا أن يشاء الله لكن إذا قاتلنا اليهود - من أجل الإسلام 
ونحن على الإسلام حقيقة فإننا غالبون بإذن الله. حتى الأحجار والأشجار 
تتكلم لصا حنا وضد اليهود حتى الحجر يقول: هذا بودي فاقتله» والشجر 
يقول: هذا بودي فاقتله. 

أمااما ذاق المسالة عفنية:وغروية ونا أشه ذلك :فلا فيان للنصر 
أبدّاه ولمهذا لا يمكن أن يقوم للعرب قائمة على أساس العروبة» والدليل على 
ذلك الواقع» فقد طحنوا وخبزوا عليها ول تستفد شينًا بل بالعكس» صارت 
النكبات العظيمة من اليهود على العرب شيئًا عظيًا. احتلوا ديارهم 
وحاصروهم وآذوهمء ولكن لو كان القتال من أجل الإسلام وباسم 
المسلمين ما قامت لليهود قائمة» لكن من جهل العرب صاروا يقاتلون اليهود 


0 شرح رياض الصالحين 
من أجل العروبة» ولذلك لم ينتصروا عليهم حتى الآن والانتصار على اليهود 
حقيقة مؤكدة في الإسلام لا غيب» ولن تقوم الساعة حتى يحصل ما أخبر به 
الصادق المصدوق رسول الله كل يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون 
وينتصرون عليهم وينادي الحجر والشجر الذي ليس من عادته أن ينطق: يا 
مسلم هذا بودي خلفي تعال فاقتله. 

كذلك أيضًا من أشراط الساعة والذي لابد أن يكون: أن الفرات وهو 
النهر المعروف في شرقي أقصى الجزيرة يحسر عن جبل من ذهب أو أكثر من 
ذهب - تحسر بمعنى أن الذهب يخرج جبلاً - والذهب معروف: 


رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب 

فالذهب يسلب العقول؛ كل يريد الذهب» سوف يحسر هذا النهر 
الجاري - عن جبل من ذهب فكل إنسان يقاتل غيره عليه» وقيل لأجل أن 
يحصل على البترول الذي صاروا يسمونه الذهب الأسود. فالله أعلم با أراد 
رسول الله لد لكننا إلى الآن لا نعرف الذهب إلا أنه ذلك المعدن اللأصفر 
المعروف. فنبقى إلى ما هو عليه» ووراءنا أيام» فالدنيا لم تنته بعد حتى نقول: 
لابد أن نطبق الحديث على الواقع الحاضرء لو أن الدنيا انتهت لقلنا: نعم 
صدق رسول الله كِةِ ا مراد بالذهب هو هذا البترول» لأنه يباع بالذهبء. لكن 
ما دامت الدنيا لم تنته فنحن ننتظر ما أخبر به الصادق المصدوقء ولابد أن يقع 
ويقتتل الناس عليه» وهذا من أشراط الساعة لكنه لم يأت بعد والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 0 - 
7 - وعَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يقُولُ ل: "يثَكُونَ المدينة 
عَلَ َ بر مَا كَنَثْء لَا غْتَاهَا إلا العَوَاني برين: عَوَاني السّباع والطبر - 
وآخر من جر وَاعِيَانِنْ مُرَنة يان المدينة يتقان بِعَتَمِهمَ فيَجدانًا 
وُحُوشَاء حَتَى إذابَلَعَا َه الوداع خَرَا على وَجَوهِهمَا"'"" متفق عليه 
4 - وعن أبي سعبل الذي رضي الله عنه أن الننّ يك قال: 
"يكونٌ خليفة من خُلَمَائَكُمْ في آخر الرَّمآنِ ينو المال و وا 


صلم 


"ليأنينَ عَلى الناس 7 يَطُوفٌ الكل بعبالقة ِنَ الب ؛ لا بج 
أخَدًا الها مك وين النخل العامة ليقو افر يلل بو قاد 


الرّجالٍ وكثرة النْسَاء""" روآأه اه مسلم. 


هذل - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ لبي كه قَلَ: م 
رَجُلَ من رَجْلٍ عَقَارَا فْوَجَدَ الّذِي اشترَى العقارٌ في عقاره جَرَّة فيها ذهبٌ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحج» باب من رغب عن المدينة» رقم(1 17/5)» ومسلم: كتاب الحج» 
باب في المدينة حين يتركها أهلهاء رقم(577؟). 

(؟) رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» 
رقم(619). 

(*) رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء 
رقم(1180). 
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َقَال لهُ الَّذِي اشْتَرى العقار: خذْ ذَمَبَكَء إنَّا اشْئَرِيتُ مِنْكَ الْأَرْضَء وم 
أَشْئَرِ الدَّمَبَ» وَكَالَ الّذِي له الأرض؛ إن بعك الأرضٌ وَمَا يهاء فتحاكم) 
إلى رَجُلِء قال الذي نحاكم) إليه: لكا ولد قال أحدلهًا: لي لام 0 
الآخر: لي جارية. قال أنَكِحًا الغلام الحارية. عقوا على أنفيهيًا من 
وتصدًّكً” ند متفق عليه. 


1 - وعنُ رضي الله عنه أله َع وَسُول اله 15 ؛ ول الكانك 
امنا مَعَهه اهما جَاءَ الذَّنْبُ قَدَّمَبَ ابن ! إحداهمَاء فقالت لِصَاحِيّتها: ًّ 
ذهب بابْنِك, وَقَالتِ الأْخْر ى: إِنَّا ذَهَبَ بِابْنِكَ. فَتَحَاك) إلى داود يَكِهِ فَقَضى 
به للكُرى» فتَرَجما على سُلَانَ بن داو دَ يك فأخيرتاه. فقال: وني بالشّكينَ 
نه يها . فَقَااتِ الصّغْرّى: لا تَفْعَلُء رَحمَكَ الله هُو ابْنَهَا. فقضى به 
0 


أ 


الشرح 
في هذا الباب الذي عقده النووي - رحمه الله تعالى - في المنثورات 
والملح تقدم ما تقدم من ذكر الدجال ويأجوج ومأجوج.ء وذكر أحاديث في 
هذا المجلس تدل على أن المدينة النبوية زادها الله تشريفا وتعظيًا يخرج عنها 
(١)رواه‏ البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الغار» رقم(7717)» ومسلم: كتاب 
الأقضية. باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين» رقم(57 077). 


(؟) رواه البخاري: كتاب الفرائضء باب إذا دعت المرأة ابناء رقم(57171)» ومسلم: كتاب 
الأقضية. باب بيان اختلاف المجتهدين» رقم(545 77). _- 


أهلها ولا يبقى فيها إلا الهوام أي السباع والطيور» لكن هذا لم يأت بعد وما 
أخبر به الصادق المصدوق يَكِةِ من أمور الغيب فسوف يقع ولا شك في ذلك؛ 
لآن النبي وك يوحى إليه بباء فهذا لا ينطق عن الهوى. 

وفيها كثرة الملل حيث أخبر كَكةِ أنه يقوم في آخر الزمان خليفة يحثو 
المال ولا يعده يعني أنه ينفق إنفاقًا بلا عدد لكثرة الأموال. 
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وفيها أيضًا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهذا ليس من أشراط 
الساعة لكن من الملح: أن رجلاً اشترى من رجل أرضًا فوجد فيها جرة من 
ذهبء, فذهب المشتري إلى البائع وقال خذ هذاء هذا مالك. فإني اشتريت 
أرضًا ولم أشتر الذهبء فقال البائع: أنا بعت الأرض وما فيهاء هذا يدل على 
ورعههما فكل واحد منهم| بسبب ورعه يقول: ليس لي هذا المال. فتحاى| إلى 
رجل فقال لأحدهما: ألك بنت؟ قال: نعم وقال للثاني: ألك ابن» قال: نعم؛ 
فقال: زوجا الابن للبنت واجعلا هذا الذهب للمهر والنفقة» ففعلا. ففي 
هذا دليل على أنه يوجد من الناس من هو ورع إلى هذا الحد. 

أما حكم هذه المسألة فقال العلماء - رحمهم الله- إن الإنسان إذا باع 
أرضًا على شخص ووجد المشتري فيها شيئًا مدفوئًا من ذهب أو غيره فإنه لا 
يملكه بملك الأرضء بل يكون للبائع وإذا كان البائع اشتراها من آخر فهي 
تداول لأن هذا المدفون ليس من الأرض بخلاف المعادن: فلو اشترى أرضًا 
ووجد فيها معدا من ذهب أو فضة أو حديد أو نحاس أو غيره فإنه يتبع 


الآأرض. 
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وفيها أيضًا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- في قصة امرأتين 
خرجتا بابنين لما فأكل الذئب ابن واحدة منهما وبقي ابن الأخرىء, فقالت 
كل واحدة منهما: إنه لي» الكبرى تقول: لي» والصغرى تقول: لي» فتحاكا إلى 
داود عليه الصلاة والسلام فقضى به للكبرى اجتهادًا منه» لآن الكبرى ربم) 
تكون قد توقفت عن الإنجاب. أما الصغرى فشابة ورب| تنجب غيره في 
المستقبل فجعله للكبرىء» ثم خرجتا منه إلى سليمان عليه الصلاة والسلام ابنه» 
فأخيرتاه بالخبر فدعا بالسكين وقال: أشقه بينكى)ا نصفين. أما الكبرى 
فرحبت»ء وأما الصغرى فأبت وقالت: لا تفعل رحمك الله يا نبي الله هو 
ابنها- أدركتها الشفقة لأنه ابنها حقيقة ولكن الكبرى لا بهمها لأنه ليس 
ولدهاء فقضى به للصغرى بالقرينة لآن كونها ترحم هذا الولد وتقول: هو 
للكبرى ويبقى حيا وإن كان سيكون عند غيرها أهون من شقه نصفين» فأخذ 
العلماء من هذا الحديث العمل بالقرائن وأنه يجوز للقاضي أن يحكم بالقرائن 
إذا كانت قوية. 

ومن ذلك ما حصل بين امرأة العزيز "ويوسف بن يعقوب" عليها 
الصلاة والسلام» حبس في السجن وكان عليه السلام جميلاً جدًا حتى إنه أعطي 
نصف الحسن» نصف جمال الناس ليوسفء فامرأة العزيز وهي امرأة ملكِ لها 
حبنت :وها متزلة :لكن عجوت أن غلك نفسها عحتى مكرت يه وكادت له 
وأدخلته في البيت وغلقت الأبواب ودعته إلى نفسها - والعياذ بالله -» ولكنه 
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ووجد و اسه لد النات زو لفيا نم ا فالتا دمن آنا 


2. 
54 


0 


بأخلك نوكا إل أن تفج أو عد اث 1ل » [برسكة 76 وهذا حصل قثل 
السجن ل قَالَ هِىَ رَوَدَنى عَن تَفَيِى 4 [يوسف: 5]. وهذا قبل السجن ليس 
عنده بينة» والمرأة قد لحقته وهو يريد الخروج» فمن يكون المصدق في هذه 
الحال؟ امرأة العزيز لآنهبا ذات حسب وزوجة الملك فلا يمكن أن تذل نفسها 
للخادم» ولكن ١‏ قَالَ هِىَ رَوَدَنَى عن نَفَيِى 4 . فحكم حاكم من أهل البيت 
قال: الظروا إل قخيصه > ثوبه لز إن كرت كريط كذ ين إل تصدقت 
رَهُوَّ مِنَ الْكَذيينَ © وَإن كن لقيصه كد من دُبْرٍ فَكَذَّبَتَ وَهُوَ مِنَ 
آلصَّدقِينَ 4 لأنه إذا كان من قَبُّل يعني أنه الطالب المراود وأرادت التخلص 
منه فمزقت ثوبه» وإن كان من دبر فهو قد هرب منها ولحقته « فَلَمّا رََا 
فَمِيصَهُد قَدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إن بوكنة دعر + لوست ]. 
وضار الصادق يوسف عليه الصلاة والسلام ولييس معه بيئة تشهد ولكن 
هناك قرينة تشهد على صدقه. وهذا لا شك أنه قاعدة جليلة للقاضي ولغيره 
من جعل حك بين الناس أن يعمل بالقرائن الظاهرة.. والله الموفق 


5 شرع ربا الصالعين 

1 - وَعَنْ راس الأسْلَمِيّ رضي الله عنه كَالَ: قالّ الم يكللة: 
1 يذْعَبُ الصَّاحُونَ الأول الأول وتبقى حُتَالَةٌ كمال الشعير أو التّمْرِه لا 
يباليهم الله بالدّث"" رواه البخاري. 

69 - وَعَنْ رفاعة بن رافع الزرَتيّ رضي الله عنه قال: جاءً 
جِبرِيلٌ إلى النبي يكل قال: ما تون أهلّ بَذرٍ فيك ؟ قال: "مِنْ أفضلٍ 
المسلمين" أو كلمة نَحْوَمًا قال: "وكذلك من شَّهِدَ بَذْرًا من الملائكة”""" 
رواه البخاري. 

١/1‏ - وعَنٍ ابن عْمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ك: 
إِذَ َل الله تَعَالى قَوْم عَذَاب َصَابَ الْعَدَابُ مَنْ كان فنِهِم» ثم بُوا على 
أعمالهم'""" متفق عليه. 


| 


السرح 

هذه أيضًا من الأحاديث التى ذكرها الحافظ النووي ‏ رحمه الله في 
آخر كتابه رياض الصا حين من الملّح. منها أن النبي يكل أخبر أنه يذهب 
الصالحون الأول فالأول ثم يبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يبالي الله 
بهم ولا ينزل عليهم الرحمة» وهذا الحديث يشبه حديث أنس بن مالك رضي 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب ذهاب الصالحين» رقم(5 096). 
(0) رواه البخاري: كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدرّاء رقم(07197). 
('') رواه البخاري: كتاب الفتن» باب إذا أنزل الله بقوم عذابًاء رقم(5710)) ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعيمهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» رقم(01717). 
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2222-2 مي بيب يد جح 1 هات 2222757555 222752556522222 2 25557772 | لا 
فأخبرهم أن النبي يَكِِ قال: "لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى 
تلقوا ربكوه"". 

فهذا الحديث يشبه الحديث الذي أشرنا إليه» ولذلك تجد الناس 
يتردون كل عام عن العام الذي قبله» "يذهب الصا حون الأول فالأول" فيا 
سبق تجد الناس يتهجدون في الليل» ويصومون في النهار» ويتصدقون من 
أقواهم» ويؤثرون على أنفسهم. أما الآن تجد الناس تغيروا من سنة إلى أخرى 
إلى أردى من قبل» سهر في الليل على غير طاعة الله؛ ونوم في النهار أو لهو أو 
يبدو لكن العبرة بالعموم والشمولء ولهذا أخبر النبي كَلِْ ىا في الحديث 
الثالث الذي رواه البخاري أن الناس إذا تزل مهم العذاب شمل الجميع ىا 
قال تعالى: « وَأنّقَو كا و را را ان 
سَدِيدُ آلْعِقَابِ ) [الأنفال: 6 ]. ل ا 
هو عليه. 

ولذلك يجب الحذر من أن يكون الإنسان من الحثالة التى كحثالة ' 
الشعير أو التمرء وأن يحرص عل أن يستقيم على أمر الله حتى لو كان الناس 
قد هلكوا فإنهم - إن أصيبوا بالعذاب العام - فإنه يبعث كل إنسان على نيته 
يوم القيامة. 0 


.)15 4 ١(مقر رواه البخاري: كتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه‎ )١( 
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كذلك أيضًا من الُلّم أن جبريل أتى النبي يك فقال له: "ما تعدون 
أهل بدر فيكم؟" قال النبي يَكلِِ: ''من أفضل المسلمين" أو كلمة نحوها. قال: 
"وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة". 

وبدر: اسم مكان معروف بين مكة والمدينة» كان فيه وقعة بين 
ادافين والعر كار سننيها آن اباستقانة مكدر رن حجرت كاذ رنيقا فى أفل 
مكة» قدم من الشام بعير فيها طعام لأهل مكة - فل| سمع بذلك النبي كَل 
أخبر أصحابه بذلك. وكان أهل مكة قد أخرجوا المسلمين من ديارهم 
وأمواللهم» واستباحوها فكان للمؤمنين أن يستبيحوا أموال الكفار جزاءً 
وفاقاء فندب النبي كلْأصحابه ليخرجوا إلى هذه العير فقطء فخرج معه 
ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا - يعني ما بين العشرة إلى العشرين يعني ثلاثاثة 
وعشرون أو ثلاثائة وعشرة» ليس معهم سلاح ف| معهم إلا سبعون بعيرًا 
يتعاقبونها وفَرّسان اثنان فقطء لأنهم لم يخرجوا لقتال وإنما خرجوا للعير . 
يأخذونها ويرجعونء وكان أبو سفيان رجلاً محنكًا ذكيا أرسل إلى أهل مكة 
وقال لهم: "أنقذوا عيركم» محمد وأصحابه سيخرجون إلينا ليأخذوها" ثم 
ملق طروق اليد عا عن الدجةه وقررش ثلا فده ذا عسي 
الجاهلية فاستنفروا ونفروا جميعًا بكبرائهم وعظرمائهم لحكمة أرادها الله - عر 
وجل - فلم|ا خرجوا ظاهر مكة جاءهم الخبر أن أبا سفيان سلم ونجا لأنه 
سلك طريق البحر بعيدًا عن المدينة» فتشاوروا فيا بينهم» قالوا: ما دامت 
العير قد نجت فنرجع إلى مكة بلا حرب. فقال كبراؤهم كأبي جهل وغيره: 
والله ما نرجع إلى مكة أبدًا حتى نصل إلى بدر وهي نقطة المفرق بين طريق 
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مكة والمدينة والشام ننحر الجزور يعني الإبل ونشرب الخمور - نعوذ بالله - 
وتعرفدعليا القينات الخرازي خوط ١‏ رست ب الغرني »افلا برالوت 
يهابوننا أبدّاء فخرجوا كما قال الله عر وجل: « حَرَجُوأْ مِن دِيَرهِم بَطَرا وَرِنَاءَ 
آلنّاسٍ 4 [الأتفال: 517]. فصمموا على أن يقابلوا الرسول يَكْةِ ويلتقوا في بدرء 
وكان النبي يَلِةِ وأصحابه ثلاثائة وبضعة عشر رجلا وقريش تسعمائة رجلاً 
إلى ألف. لكن قريشًا مستعدة للحرب بعتادها وقوتها والرسول كَل م يستعد 
للحرب؛ ولكن الله عرَّ وجل جمع بينهم على غير ميعاد لينفذ ما حكم وأراد 
عزّ وجل فالتقواء وفي هذا يقول لله عرّ وجلّ: « إِذ يُرِيِكَهُم آللّهُ فى مَتَامِلَك 
قليلاً 4 فقد رآ هم الرسول كَِ في المنام قليلاً ليتشجع على لقائهم + وَلَوَ 
نكمُم كَجرًا أفملئز ولتترَغثزى الأمرٍ لجن اله َل ِنَم عَم 
بذَاتٍ الصٌَّدُور 2 وَإِذْ يُريَكُمُوَهم إذِ الْتَقِيثُمَ فىّ أَعَيِيَكُم قليلاً َيُقَنْكرْ ى 
َعَمْيهِمَ 4 . سبحان الله هم يرون الصحابة قليلين» والصحابة يرونهم قليلين 
حتى ينشط كل واحد لمقابلة الآخر فالتقوا وحدثت معركة» وقتل من أهل 
مكة سبعون وأسر سبعون رجلآء ومنهم صناديد قريش وزعماؤهم الكبار 
العظماء» ومنهم السبعة أو الثانية الذين ألقوا سلا الجزور على رسول الله ككل 
وهو ساجد تحت الكعبة في قصة مشهورة والتي دعا فيها الرسول كَلْةٍ عليهم 
قائلاً: اللهم عليك بقريشء اللهم عليك بقريشء اللهم عليك بفلان وفلان 
وعددهم فقتلوا في بدر» ثم إن الرسول كللَةِ أمر مبؤلاء الصناديد الكبراء 
وألقوا في بئر منتنة خبيثة إهانة ل هم وبقي الرسول يك منصورًا مظفرًا في ذلك 
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م سما لك 
المكان ثلاثة أيام» وكان من عادته إذا قاتل قومًا وانتصر عليهم أن يبقى ثلاثة 
أيام. . إلى آخر ما هو مشهور عن تلك المعركة العظيمة. 
والخاصل أه الاين فاقوا فى زناو رهن لادان ةا قزر رباد نه 
من أفضل المسلمين أتدرون ماذا قال الله لهم؟ قال: : "اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم'"" كل ذنب يفعله واحد من أهل بدر - مهما عظم - فهو مغفور 
له لكنهم لن يكفرواء وحصل هذا تطبيقًا: فإن أحدهم لا أراد النبي يَلِةِ أن 
يذهب إلى قريش في غزوة الفتح أرسل حاطب- وهو ممن حضروا معه بدرًا- 
امرأة معها كتاب إلى قريش قال لهم: إن الرسول كَكَهْ سيغزوكم فانتبهواء 
فأطلع الله نبيه يكِةِ على هذا العمل فأرسل رجلين أحدهما علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه إلى هذه المرأة وأذركوها ترؤضنة :وانسكوا نبا :وقالواالها: إن 
أين؟ قالت: إلى مكة؟ وماذا معك؟ قالت: لا شيء. قالوالها: إما أن تعطينا ما 
معك وإلا.. يعني كشفنا عنك» فأخرجته لهم وإذا هو كتاب حاطب بن بلتعة 
رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرًا فجاءوا به للرسول يَكلَِهْ وعرضوه عليه 
فدعاه قائلاً: ما هذايا حاطب؟ كيف تخون؟ كيف ترسل إلى قريش بأخبارنا؟ 


- وهذا يسمى عند الناس جاسوسًا - اعتذر - رضى الله عنه - بعذر. وقال 
عمر أو غيره من الصحابة - رضي الله عنهم - يا رسول الله ألا أضرب عنقه. 
فإنه قد خان الله ورسوله. قال ككْك: "أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما * قيتي فق .غفرت لك" فوقعت هله الفعلة القببيكة الشنيعة 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب اللياسوس» رقم(510/86)) ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم. رقم( 500). 


شرح رياض الصالحين م 
وقعت موقع مغفرة لأن الرجل من أهل بدر» فهؤلاء أهل بدر رضي الله عنهم 
وجمعنا وإياكم معهم في جنات النعيم. 

وعلى هذا إذا وجدنا جاسوسًا من المسلمين يخبر الكفار بأخبارنا وجب 
قتله بدون استثناء حتى لو قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
لأن الرسول بَِْ يمنعه من قتل حاطب إلا كونه من أهل بدرء وهي مزية لن 
تحصل إلى يوم القيامة» وقد استدل العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على أن 
الجاسوس يقتل سواء أكان مسلً) أو كافرًا على كل حالء لأنه يفضى بأخبارنا 
إلى أعدائنا. والله الموفق. 1 


1 - وحن جاي برضي الله نه كال: كَانَّ جِذّعٌ يَقُومُ إليه النبيّ 
كل يَعْني في الخطبة. فلم وْضِعَ الدب سمعنا للجذّع مثل صوت العِشَارٍ 
حتّى نزلٌ النبيّبكلِةِ فوضع يَدّه عليه فَسَكَنَ". 

وني رواية: فلا كان يوم الجمعة قَعَدَ ال يلِ على المنبر؛ قَصَاحَتٍ 
النخلةٌ التي كان يخطبٌ عندها حتى كادث أن تَنْشَقٌ ". 

وفي رواية: فصاحث صياحٌ الصّبِيٌ» فنزل نبي يي حتى أخذها 
فضمّها إليه فجعلث تَيْنّ أَنِِنَ الصّبِيٌّ الذي يُسَكّث > حَتَى اسْتَقَرَتُ» قال: 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الجمعة باب الخطبة على المنير» رقم(851). 
(0)رواه البخاري: كتاب البيوع. باب النجار» رقم(؟196١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
"بَكَتْ على ما كآنّتْ تسمعٌ من الذّكْر ”"' رواه البخاري. 
ْ الشرح 

هذه الأحاديث المنثورة ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى - منها: حديث 
جابر وفيه من آيات الله - ع وجل - وآية للرسول وَلة. 

واعلم أن الله تعالى لم يبعث نبيّا إلا آناه من الآيات ما يؤمن على مثله 
القتره لأنة لو أرسل ره ولا يدون ان#اقدل قل أنه وسو الله ماصدقه أحند» 
ولكان للناس عذر في رد قوله» ولكن الله تعالى بحكمته ورحمته ما أرسل 
رسولا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر» والآيات يعني العلامات 
التي تدل على صدقه. وآيات النبي يَكةِ كثيرة ومن أراد الاستزادة منها فعليه 
بكتابين: 

أحدهما: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح فقد ذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في آخر هذا الكتاب من آيات النبي كَِْةِ الكونية 
والشرعية مالم يحصل لغيره - رحمه الله رحمة واسعة -. 

والثاني: البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله فآيات الرسول جَلِْةِ كثيرة 
منها ما ذكره جابر - رضى الله عنه- كان النبي كَل خطب يوم الجمعة إلى 
جم اه و ستعنيودل ميفك لقادر أن ا(العاد يد اللي عله 
حَنَّ الجذع حنان العشار وأحيانًا يبكي بكاء الصبي لفقد النبي كلق الله أكبر! 
جماد.. جذع.. يبكي لفقد الرسول يك والآن سنن عظيمة من هدي الرسول 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم(4 7). 


كه فقدت لا يبكي لما أحدء أعاننا الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن 
عبادته» نزل النبي كه وجعل يسكنه ى) تسكت الأم صبيًّا وهو جماد فسكت 
الجذع. فكان في هذا آيتان: 

الأولى؛ صياح الجذع 1 فقد النبي يَكلدِ. 

الثانية؛ سكوت الجذع لما نزل النبي وَل يسكته. 

ونظيرها آية وقعت لموسى - عليه السلام - فقد آذاه بنو إسرائيل أذية 
عظيمة كما قال الله عرَّ وجل ( يَتأاآلذِينَءَاممُوا لا تَكُونُوا كلذِينَ اذأ مُوسئ 
َأ آللَهُ مما فَالُوأْ» [الأحزاب: 19]. من جملة ما قالوا فيه: إنه أدر - يعني كبير 
تمر حبراو كيبا وري لل راسي( اسل اوكابوا لني لا 
يفعلون هذا فقالوا: عرصي د و حلا ف ع عو اراد انه عر 
ول - أن يريهم أنه لا عيب فيه بغير اختيار موسى عليه السلام. 

فنزل يغتسل مرة ووضع ثوبه على حجر وأثناء اغتساله هرب الحجر 
في الجو» ذهب يسعى يشتد فلحقه موسى يقول: "ثبي حجر ثوبي حجر" 

يعني أعطني ثوبي يا حجرء والحجر سائر حتى وصل إلى ملا من , ب إسرزائيل 
59 موسى بلا عيب- والحمد لله- ثم وقف ا 
يضربه لأنه فعل ما يفعله العاقل فاستحق أن يؤدبه بالضرب, ومثل ذلك ما 
تفعله الأمهات بأبنائهن الصغار إذا عثر الطفل أو ضربه شيء جعلت تضرب 
ا وا ا ه فإذا كان ينفع الصبي 

يطيب خاطره فلا بأس » والله أعلم. 
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- وَعَنْ أي َْلبة لحني جُُْومٍ بن ناشر رضي الله عنه عَنْ 
شول الله مَكِلة: كَالَ: ''إِنَّ لله تعَالَ كَرَض فَرائِضَ فلا تُصَيحُوهاء وححد 
عدو كلا نتتوهاء وبحم ياد قلا ترما وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رحمةٌ 
لَك عَبْر نسْيَانِ فلا تَبْحَنُوا عنها"" حديث حسن. رواه الدارقطني وغيره. 
الشرح 
هذا الحديث من الأحاديث المنثورة التي ذكرها النووي - رحمه الله - 
عن أب ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي يِل قال: "إن الله فرض فرائتض 
فلا تضيعوها وحد حدودًا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا 
تبحثوا عنها" هذه ثلاث جمل بينها النبي يَكِْةِ وبين حكمها: 
كر وأعظ الفرائض على عباده التوحيد» 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله توحيد الله بالعبادة وألا يعبد 
أحد سواه» وفي شهادة أن محمدًا رسول الله توحيد النبي يِل بالمتابعة بحيث لا 
يتابع أحدٌ سواهء هذه أفرض الفرائض ثم الصلوات والزكاة والصوم والحج 
وبر الوالدين وصلة الرحم وحسن الجوار والصدق والنصيحة» أشياء كثيرة 
فرضها الله تعالى - على عباده منها فرائض عينية على كل واحد من الناس» 
ومنها فرائتض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين» فالصلوات 
الخمس فرض عين لابد على كل مسلم أن يقوم بهاء والصلاة على الجنازة 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك: »)2١١59/4(‏ والبيهقي في الكبرى »2037/1١(‏ والدارقطني: 
(5/ 185 ). والطبراني في الكبير (757/ 7717). 


شرح رياض الصالحين 2 
فرض كفاية إذا قام بها واحد سقط عن الباقين. 

ثانيًا: "وحد حدودًا فلا تعتدوها" يعني جعل الأشياء حدًا معيئاء 
فالصلوات الخمسة مثلاً لها حد وهي أوقاتها: الظهر من زوال الشمس إلى أن 
يصير ظل كل شيء مثله في الزوال» والعصر من هذا الوقت إلى غروب 
الشسن والاغتان إلى اضفران الكتهسنة.والفرت مع .غروك الفتممن إل 
مغيب الشفق الأحمر» والعشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل؛ 
والفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فهذه حدود والصوم له حد» من 
بو الفجر إلى غروب الشمسء والحج أشهر وت في أما ادن معينة. الخ. 

"فلا تعتدوها" يعني لا تتجاوزوها قال الله عر 0 0 وَمّن يَتَعَدَ 


و 
ل سا بي 001 7 


حَدُودَ الله فقد ظَلَّمْ تَفسَهُد 4 [الطلاق: ٠ .]١‏ وَمَن يَتَعَدٌ حَدذُو: 
آلظَلِمُونَ 4 [البقرة ا 

ثالثا: "وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تبحثوا عنها". 556 
أشياء: لم يوجبها علينا ولم يحرمها ولو شاء لأوجب علينا ما شاء وحرم ما 
شاء؛ لكنه سكت عن أشياء لولا رحمته لألزمنا بهاء وأضرب لكم مثلاً 
بالصلوات الخمسء فأول ما فرضها الله على العباد حمسين صلاة في اليوم 
والليلة» ثم إن الله تعالى عفا وصارت حمسا في العمل وخمسين في الميزان» 
وأشياء كثيرة عفا الله عنها ولو شاء لألزمنا به. 

وفي قوله: "وسكت عن أشياء" دليل على ما ذهب إليه أهل السنة 
والجماعة من أن الله يتكلم بصوت مسموع, لأن السكوت ضد الكلام؛ وهو 
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جل وعلا يتكلم بها شاء متى شاء كيف شاءء؛ ولا نعلم كيف يتكلم, ولا نعلم 
متى» ولا نعلم باذا يتكلم لكن نؤمن بأنه إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون. 
ولهذا لا تحصى كلمات الله عنَّ وجل قال الله تعالى: « وَلَوْ نما فى آلْأَرْضِ مِن 
شَجَرَةأقلَمُ 4 يعني لو كانت جميع أشجار الأرض أقلامًا يكتب بها 7 وَالْبَحْرُ 


يَمُدَهم مِنْبَعَدِه سَبْعَهُ أرما تَقِدَ تكلم ت لله 4 [لقئان: /و 7 ]. وقال عزَّ وجل: 
« كل لد كان البكرهداذا لكموور الققة 2 20 انق لسرن 9 


جِقًّا بِمِنَاهء مَدَدًا * [الكهف: ]٠١9‏ . 


186 - وَعَنْ عبد الله بْنٍ أي أَوق 5 ِ ضي الله عَنْهََ قَالَ: عَرَوْنَا مَءَ 
رَسولٍ الله لله وَل م سَبْعَ غَرْواتٍ نأكل الجرَاة. 
وَفِ رواية: "نأك كمه مَعَهُ الحَرَاد" متفق عليه. 
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١/0‏ وي "لا يُلْدَعْ 
المؤمنْ من جْحْر واحدٍ مر تبن" متفق عليه. 


: رواه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب أكل الجراد» رقم(1١/001)» ومسلم: كتاب الصيد‎ )١( 
.)7”71١ والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب إباحة الجراد» رقم(‎ 

() رواه البخاري: كتاب الأدب» باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» رقم(05514)) ومسلم: 
كتاب الزهد والرقائق» باب لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين» رقم(0717). 


شرح رياض الصالحين ا 
الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله 
عنه قال: غزونا مع النبي يَكهِ سبع غزوات نأكل الجراد معه. والجراد معروف 
وهو من الحلال أن يأكله الإنسان حا وميئًاء قال النبي يَكلِيِ: "أحلت لنا ميتتان 
ودمان: فأما الميتتان فالحوت والحرادة"" ولهذا لا يحتاج إلى تذكية» وهو صيد 
فإن كان في مكة حَرَمَ على الإنسان أن يصيده وأن يطيّره من مكانه» ولقد كان 
الجراد قبل عامين في رمضان في مكة فأخذ الصبيان يلتقطونه من الحرم وما 
حوله وهذا حرام ولا يجوز » ويجب على من رأى من يصيده بالحرم أن يزجره 
ويمنعه وينهاه لأنه صيد محرّم لا يجوز صيده في مكة ولا أن تطبّره هو وغيره 
من الطيور. 

وني هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بإقرار 
الرسول يَكْك يعني إن فعلوا شيئًا وأقرهم عليه فهو حلال» وهو كذلك لأن 
الرسول وَكِةٍ يستطيع منعهم وأن يقول لهم لا تفعلوا هكذا وسكت دل ذلك 
على الجواز. 

أما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فقال النبي ككلله: "لا يلدغ 
المؤمن من جحر مرتين" اللدغ هو لدغ الحية» والمؤمن كيس فطن محترز لا 
يلدغ من جحر مرتين» بمعنى أنه إذا حدث له شيء من أي عمل يقوم به فإنه 
لا يعود إليه لأنه حذر وإذا لدغ من جحر ترك وعرف أنه لا فائدة منه فالمؤمن 


)١(‏ رواه ابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب الكبد والطحال» رقم(7700). 
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لا يلدغ من جحر مرتين» لأنه حذر فطن كيس لا يمكن يغبن ولا يخدع؛ فدل 
ذلك على أن الإنسان يجب أن يكون فطنًا وألا يعود لما أصابه بضرر بل يكون 
مؤماء لأن هذا من ىال,الإيمان. والله الموفق. 


ه٠٠‏ - وعَنْهُ َالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يَنه: ثلاثةٌ لا يُكَلَمهُمُ الله يَوْم 
لقِيَامَة وَكَا يَنْظرٌ ليه ولا يُرَكه ون وله ََبِ بوعل عل صل ته 
بالقلاة يَمْتَعْهُ م وان ليله وجل بان خلا سِلْعهٌ بَعدَ الْعَضْرِء فَحَلّفَ 
هذَه اَذه فصدقَةوَهوَ عل َي لَه وجل باب م إمامًا / 
َيه إلا لديا من أَْطَاهُ مِنّْهَا وَقىه وَإِنْ م؛ عْطِه مِنْها لم يَف" متفق عليه. 
الشرح 
هذا الحديث ذكره الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - في كتابه رياض 
الصالحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَِ أخبر أن ثلاثة لا يكلمهم 
الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم. 
"ثلاثة": يعني ثلاثة أصناف ليس المقصود ثلاثة رجال وإنا قد 
يكونون أمما عظيمة اتصفوا مبذه الأوصاف: 
أوهم: رجل على فضل ماء في فلاة يمنعه ابن السبيل» يعني إنسان 
عنده ماء من مزرعة أو بئر أو غير ذلك في أرض خالية من السكان يمر الناس 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الشهادات» بياب اليمين بعد العصر» رقم(55175)) ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية» رقم(91١).‏ 


شرح رياض الصالحين - 
من عنده ليشربوا منه فيمنعهم - والعياذ بالله - فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة 
ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم؛ وما بالك بحال رجل لا يكلمه الله 
يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. 

والثاني: رجل باع سلعة على شخص بعد العصر فحلف للمشتري أنه 
أعطى كذا وكذا وهو كاذبء فاشتراها المشتري بناء على ما قاله البائع أنه 
صدقء فاشتراها والأمر ليس كذلك. فهذا أيضًا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا 
ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم» وذكر النبي كَل العصر لأن أفضل 
أوقات النهار ما بعد صلاة العصر وإلا فلو حلف الإنسان على سلعة في غير 
هذا الوقت أيضًا فهو لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. 

وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه مسلم: أن النبي كله قال: 
"ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم" فَاهَ تَلَآنهَ فقال أبو ذرٌ: من هم يا رسول الله خابوا وخسروا؟ قال: 

الأول: "المسبل" - يعني الذي يترك ثوبه عن كعبه. 

والثاني: "المنان": الذي يمن على الناسء إذا أعطاهم مالاً أو علمهم 
أو أحسن إليهم بشىء؛ جعل يمن عليهم - والعياذ بالله - . 

والثالث: '' والمنفق سلعته بالحلف الكاذب": يعنى الذي يحلف وهو 
كاذ اليزيد كمنَ السلعة" :دل ذلك عل أن ذكزوقت العضر فى لايك أي 
هريرة إن| هو لشدة العذاب والوعيد» وإلا فكل من حلف على سلعته وهو 
كاذب من أجل أن يزيد ثمنها فإنه لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر الله له 
ولايزكيه وله عذاب أليم. 
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والثالث: في حديث أب هريرة رضي الله عنه رجل بايع إمامًا لا يبايعه 
إلا للدنيا إن أعطاه وَف له بالبيعة وإن لم يعطه لم يف بالبيعة. فهذا أيضًا من 
الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» 
وذلك أن بيعة الإمام واجبة» يجب على كل مسلم أن يكون له إمام» سواء كان 
إمامًا عامًّا ىا جرى في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الخلفاء» أو 
إمامًا في منطقة ى) هو الحال الآن. ومنذ أزمنة بعيدة من زمن الأئمة الأربعة 
ومن بعدهم والمسلمون متفرقون» كل جهة لها إمام وكل إمام مسموع له 
ومطاع بإجماع المسلمين» ولم يقل أحد من المسلمين إنه لا تجب الطاعة إلا إذا 
كان خليفة واحدًا على جميع بلاد الإسلام» ولا يمكن أن يقول أحد بذلك؛ 
لأنه لو قيل بهذا ما بقي للمسلمين الآن إمام ولا أمير ولمات الناس كلهم ميتة 
جاهلية» لأن الإنسان إذا مات وليس له إمام فإنه يموت ميتة جاهلية» يحشر 
مع أهل الجهل - والعياذ بالله >» الذين كانوا قبل الرسالات. 

فالإمام في كل مكان وفي كل منطقة بحسبهاء فمثلاً نحن هنا في 
السعودية أئمتنا آل سعود لم علينا البيعة يجب علينا طاعتهم في غير معصية 
الله عزّ وجل. وهم أتمتنا وندين الله تعالى بالولاء لهم» ونعتقد أن بيعتهم في 
أعناقنا ولو مات الإنسان على غير هذه العقيدة في هذه البلاد لمات ميتة 
جاهلية لأنه مات بلا إيهان» وكذلك أيضًا في مصر وفي غيرها من البلاد» كل 
له إمام جعل الله له السلطة عليه» ولو قلنا لا إمام إلا الإمام الذي يَعُمّ جميع 
بلاد المسلمين ما بقي للمسلمين اليوم أئمة» ولكانت ميتة المسلمين كلهم ميتة. 
جاهلية والعياذ بالله. 
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فهذا الرجل بايع الإمام لكنه بايعه للدنيا لا للدين» ولا لطاعة رب 
العالمين» إن أعطاه من المال وَفى» وإن منعه لم يف. فيكون هذا الرجل - متبعًا 
لهواه غير متبع لهداه ولا طاعة مولاه بل هو بنى بيعته على ا هوى. 

وقا. يقول قائل مثلا؛ نحن ل نبايع الإمام فليس كل واحد بايعه؟ 

فيقال: هذه شبهة شيطانية باطلة فالصحابة رضى الله عنهم حين بايعوا 
أبا بكر رضي الله عنه» هل كل واحد منهم بايع حتى العجوز في بيتها والبائع 
في سوقه؟! أبدًا المبايعة لأهل الحل والعقد ومتى بايعوا ثبتت على كل أهل 
هذه البلاد شاء أو أبى» ولاأظن أحدًا من المسلمين - بل العقلاء - يقول: إنه 
لابد أن يبايع كل إنسان ولو في جحر بيته ولو عجورًا أو شيخًا كبيرًا أو صبًا 
ضغي ااء ما قال أحد ببذا أبدّاء حتى الذين يدّعون الديمقراطية في. البلاد 
على التزوير والكذب ولا يبالون أبدًا إلا بأهوائهم فقط. 

أما في الدين الإسلامي فمتى اتفق أهل الحل والعقد على الإمام» فهو 
الإمام شاء الناس أو أبواء فالأمر كله لأهل الحل والعقدء ولو جعل الأمر 
يختلفوا ولا يمكن أن يتفقواء أما إذا جعل لأهل الحل والعقد واتفقوا على 
شخص أن يكون أميرهمء فهو أميرهم المطاع الذي يجب أن لا يموت 
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لأساف لابو غتقة روك اله كإن 1 يففا :انه بمويتة من جاملة العا 
بالله ؛ والخلاصة أن هذه ثلاثة أشياء إذا اتصف بها الإنسان فإن الله لا يكلمه 
يوم القيامة» ولا ينظر إليه ولا يزكيه؛ وله عذاب أليم. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على ثبوت كلام الله - عزَّ وجل - ىا هو 
مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى موصوف بالكلام؛ يتكلم كما شاءء 


3 37 
ا 


ل ل إِذَا أَرَادَ سَيعًا أن 


يُقول لد كن فيكون # ليس 47 ظ وَمَا كات أللَهُ لِيُعَجِرَه مِن شَيْءِ في 
آلسَّمبوت وَل ل د 5]. 

فقوله: "لا يكلمهم الله" دليل على أنه يكلم غيرهم وهو كذلك. 

وفيه أيضًا أن الله ينظر نظرين: 

الأول: العام فإنه لا يخفى على نظره شيء - جل وعلا --يرى كل شيء. 

والثاني: الخاص وهو نظر الرحمة وهو المنفي في الحديث, فإن الله لا 

وفيه أيضًا دليلٌ على أن الله هو المزكي للعباد ا قال الله تعالى: « وَلِكنّ 
لله يزى من يَشَاءْ * [النور: ١؟]‏ . فالمزكي للأمور والمزكي للأشخاص والمزكي 
لاذقياء وللاعالتهؤ رت العامة ع وح ذوانا سال تال أن معنا 
وإياكم نمن زكاه ربه إنه على كل شيء قدير. 
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ما - وعَنْهُ عَن النبيّ كله قَالَ: ب ين النَفْحَتينِ ربعو ان نَ" قَالُوا: يَ 

افر انيقؤق تؤما؟ قالنة أنيت» قالوا: بشو سَنَة؟ قال: أبيت» قالوا: 

يشو نوه ال أقال: آريثك اويل كل شيء مِنّ الإِنْسَانِ إلا يع دنه 
فيه 0 الخلق ثم ينز 5 الله من السّمّاء مَاعٌ فينمتون كا ييْيْتُ البقل 0" 
متفق عليه. 

/80 - وَعَنْهُ قَالَ: كَالَ النبى بكلله في تس حَدِّتُْ القومّ جاءهُ 
أعرابنٌ فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله يك يحَرّتُء فقال بعض القوم: 

ما قال, فَكَرهَ ما قال» وقال بَعْضْهم: يسمغ. حَتَّى إذا قم 
6 5 1 و بل ءِ 0 3 
حديئة قال: "أين السائل عن الساعة؟" قال: ها أنا يا رسول الله. قال: 
"إذا ضُيّعَتِ الأمانة فانتظر السّاعَة" قال: كيف إضاعَتهًا؟ قال: '"إذا وَسّدّ 
الأمرٌ إلى غير أهله فانتظِر الساعة”""' رواه البخاري. 


إن 00 


- وَعَنْه أنّ رَسُوَلَ الله يكل قال: "مضا ن لَكُمْ ؛ َإِنْ َصَابُوا 
َلَكُمْ وإنْ أخطؤو ائَلَكُمْ وَعَلَنِهِه"" وا البخاري. 

4 - وعنْهُ رضي الله عنه قال: ( كنثُمٌ حير خْرجَتَ لِلنّاس » 
م ٠ ٠.‏ ها دك و ٠‏ 
ل: حَيْدُ اناس للنّاسٍ يأثُون بهم في السّلاسِلٍ في أَعْنَاقِِمْ حَتَى يَدْحْلوا في 


غ2 2 
امة ا 


كن 
مه 
2 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجًا زمرّاء 
رقم(5504)» ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب ما بين النفختين» رقم(0707). 

(؟) رواه البخاري: كتاب العلم» باب من سثل عل وهو مشتغل في حديثه فأتم» رقم(01). 

(") رواه البخاري: كتاب الأذان؛ باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. رقم(1917). 
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الشلام". 

يل - وعَنْهُ عَنِ النِيّ يكل كَالَ: عَحِبَ الله عزَّ وجل مِنْ قّوم 
و الجئة في السّلاسِلٍ' رواهما البخارى. 

معناه: يُوْسَرٌون ويقيدون» ثم يسلمون» فيدخلون الجنة. 

هٍ الشرح | 

هذه الاحاديث من الملح والمتثورات وسبق الكلام على الكثير منهاء 
فهذه أحاديث أربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي كَكةٍ يقول: 
"بين النة لنفختبن أربعون": يعني النفخ في الصورء والصور موكل به ملك من 
الملائكة يسمى (إسرافيل) هذا الصور ينفخ فيه أول مرة فيفزع الناس وله 
وشدته ثم يصعقون أي يموتون كلهم ىا قال الله تعالى: « وَيوْمَ يُمَفَخُ فى 
الصّور فَفَزِعَ من فى آلسَّمَوَتِ وَمّن فى آلأرَض إِلّ مَن سَاءَ آللُّ وَل أَنَوَهُ د خرينَ 
#* [النمل: /ا4]. وقال تعالى: : ف وَنفِحَ فى ألصّور فَصَعِقَ من فى آَلسَمَموَاتِ وَمّن فى 


ورلا يوريو - 


آلأَر ض إلا مَنَشَآءَ أل يخ فم أ خرن فإ هع َياَطُون» الو ا 
فالنفخة الأولى : يكون بها الفزع والصعق يعني: الموت والفناء. 
والنفخة الثانية: يكون فيها القيام (١‏ فَإذَا ف قِيَامُ يَظرُونَ 4 قيام من 
قبورهم ينظرون ماذا حدثء, وذلك أن الله تعالى يرسل عليهم مطرًا قبل ذلك 
غليظًا كمني الرجالء ثم ينبتون في قبورهم كما ينبت حمى السيل» يعني حبة 


.)4١91١(مقر رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب كنتم خير أمة أخرجت للناس»‎ )١( 
(؟)رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الأسارى في السلاسل» رقم(51/88).‎ 
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تنبت في الأرض ثم تخرج وهم كذلك ينبتون» ثم ينفخ في الصور النفخة 
الثانية فيخرج من هذا الصور كل نفوس العالم بإذن الله وتذهب كل نفس إلى 
جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا لا تخطئه. سبحان الله العظيم! 

عالم لا يحصيهم إلا الله تخرج أرواحهم من هذا الصور كل روح 
تذهب إلى جسدها التي كانت تعمره في الدنيا لا تخطئه.. 

بين النفختين أربعون. قيل لأبي هريرة: أربعون يومًا؟ قال: أبيت» 
يعني لا أدريء قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيتء لا أدريء قالوا: أربعون 
شهرًا؟ قال: أبيت» قال النبي يكل بينهم| أربعون فنقول كا قال الرسول كَل - 
والله أعلم - والمهم أن هذا هو نفخ الصور ثم يقوم الناس إلى يوم الحساب 
لرب العالمين فيحاسبهم: كل يحاسب بذنبه» وحسابه - عز وجل - دائر بين 
الفضل والعدل لا ظلم فيه» لأن المحاسبة إما ظلم أو عدل أو فضلء 
وحساب الله عزّ وجل دائر بين الفضل والعدل قال الله عزَّ وجل < فَاليََم ل 
لَه فس يما وكا َو إِلامَا كر تَْمَلُونَ) [يس: 104. 

أما الحديث الثاني - حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي يَكلِةِ قال: متى 
الساعة؟ وكان النبي يَكِ يتتحدث إلى أصحابه» فمضى في حديثه لم يحب أن 
يقطعه كَكةِ وكأنه والله أعلم حديث متواصل. فقال قوم: "سمع ما قال فكره 
ما قال" والإنسان إذا كره سؤال السائل فلا حرج عليه ألا يجيبه حتى ولو 
سمعهء لأنه قد يكون السائل ليس عنده حكمة وليس عنده حلم فيسأل 
سؤالاً غير مناسب فللمجيب أن يدعه ولا يجيب» وقال آخرون: لعله لم 
يسمعه. فلم| قضى النبي بك حديثه قال: "أين السائل ؟" قال: أنا يا رسول الله 
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متى الساعة؟ قال: "إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة" قال: كيف إضاعتها؟ 
قال: "إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة" . يعني إذا فسد الناس 
وكانت الأمور تسند إلى غير أهلهاء الفتوى للجاهلء والإمارة للسفيف 
والإدارة لمن لاعلم له بالإدارة وهكذا. 

والخلاصة: أنه إذا فسد الناس فانتظر الساعة» لأن الساعة تقوم على 


شرار الخلق» ففي هذا تحذير من تضبيع الأمانة وأنه يجب أن يولى المناصب 
الأهل فالأهلء لآن هذا مقتضى الأمانة. 

أما الحديث الثالث: فهو أن النبي يككِِ أخبر أن هناك أئمة يعني أمراء 
يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهمء وإن أساءوا فلكم وعليهم. 

وهذا وإن كان في الأمراء يشمل أيضًا أئمة المساجد. "يصلون لكم" 
فإن أحسنوا في الصلاة وأتوا بها على ما ينبغي فذلك لكم ولهمء وإن أساءوا 
فلكم وعليهم؛ يعني ليس عليكم أنتم من إساءتهم من شيء»؛ بل الإساءة 
عليهم؛ وفي هذا إشارة إلى أنه يجب الصبر على ولاة الأمر وإن أساءوا في 
الصلاة» وإن لم يفعلوها في أول وقتها - فإن الواجب أن لا نشاذهم أو ننابذهم» 
فإن هم أُخَروا الصلاة عن أول وقتها فحيتئٍ يكون تأخيرنا للصلاة عن أول وقتها 
بعذر لأجل موافقة الجماعة وعدم الشذوذ. 

وفي هذا إشارة على أن الشذوذ عن ولاة الأمور والبعد عنهم وإثارة 
الناس عليهم» ونشر مساوئهم كل هذا مجانب للدين الإسلامي» فالدين 


شرح رياض الصالحين 0 
امم ل 22 27 لي ا 2 2 لظ آلف 266656 0" لا 
الإسلامى يأمر بالخير والعدل. وينهى عن الشر والفسادء حتى إن الله قال: 


« يَتأيا ليت ءَاممُوا كُوتُوأ فوّمِي لله سْبَدَآءَ بَالْقسَطٍ » أي بالعدل [المائدة: 
4]. إذا ذكرت سيئة» فاذكر الحسنة أما أن تسعد بذكر السيئات وتجحد 


الحسنات فهذا جور وظلم» والله عر وجل لايحب الجور" ل ولا يَجَرمئَكُمْ 
شَّكَانُ قوم عل أل تَعَدِلواً أَعَدِلُوأ هوَأكَرَبُ للتقوَئ ل 4 [المائدة: 8]. 

أما الحديث الرابع: لأبي هريرة: "عجب الله لقوم يقادون إلى الجنة 
بالسلاسل" وفسره المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله - بأْهم قوم من الكفار 
يؤسرون ثم يسلمون فيكون هذا الأسر سببًا في إسلامهم ودخوهم الجنة. 
والله الموفق. 

4- وغ عن ال لذ قل: " يا حَبٌ اباد إلى الله مَسَاجِدّمَاء 
وأَبِعَض البلاد إلى الله أسواقها"" رواه مسلم. دبل 

1 - وعَنْ سَلَهانَالفارسيّ رضي الله عنه مِنْ ول قال لا تكُوتنَ 
إن استَطّعْتَ وّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُوقٌَ وَلا آخرٌّ مَنْ يخرحٌ مِنْها فإِئًا معركة 
الشيْطان, وببَا يَنصَبٌ رايتة". رواه مسلم هكذا. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح 
وفضل المساجدء رقم(1/5١١).‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضل أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهاء 
رقم(5549). 


6 شرح رياض الصالحين 

ورواه البرقاني في صحيحه عن سلان قالّ: قال رسول الله كله: ا 
ُكُنْ أَوّلَ من يدخل السّوق» ولا آخر من جخرّجُ منهاء فيها بَاضَ الشَّبطَانُ 
وقرّخ*". 

سساو در وه س رضي الله 
عنه قَال: لتُ لِرَسُولٍ الله َك يا سول الله عَفَرَ الله لَكَء قال: "وَلَكَ" 
ثَالّ عَاصِمٌ: تَقلْتُ له ل َك البي ا قل: َعم كمف تل هذه 
الآية: 9 وَآسَْتَغْقِرٌ لدَنْبلك وَللمُؤِْيِينَ وَالْمُوْ م1 رو انسل 

4 - وَعَنْ أبي مسْعُودٍ الأنصَارِيّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النبيّ 
ك: "إِنَّ ينا أدرَلءَ لاس منْ كلام امبو الأولى: إِذَا لم تَسْتّحي قَاضْنَعْ ما 


00 


شئت” ند رواه البخاري. 
الشرح 
هذه الأحاديث من الأحاديث المنثورة التي ختم كتابه بها الحافظ 
النووي - رحمه الله - منها حديث أب هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال: 
"أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها'" فالمساجد 
مساجد الله عزَّ وجل ولهذا أضافها الله تعالى فقال: ١‏ وَمَنَ أَظَلّم مِمّن مَنَعَ 


)0010( رواه الطبراني في المعجم الكبير: (558/5)) والديلمي في مسند الفردوس: ,)7١/6(‏ 
والبيهقي في شعب الإييان (1/ 077/4 والهيتمي في مجمع الزوائد (5 / /ا/9). 

(؟) رواه مسلم: كتاب الفضائلء باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من حسبك. رقم(5779). 
(") رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم( 0777. 


0 _ 


مسنجد الله أ د 2 4 [البقرة .]١ ١8:‏ وكال تعالى: : 0 ف بوت ادن ده 
م 


3 ترْفْعٌ وَيدْمكرْ فيا أ أسَمهء “م يسيم هد فيا اعدو َوَالصَالٍ 4 © [النور: 5""]. 
فالمساجد أحب البقاع إلى الله 5 وعبادته وقراءة شرعه وغير 
ذلك من المصالح الدينية والدنيوية» ولهذا كان بذل المال فيها من أفضل أنواع 
البذل» والبذل فيها من الصدقة الجارية وهي أفضل من أن يجعل الإنسان 
كنوزه في أضحية أو عشاء أو ما أشبه ذلك فإذا جعل كنوزه في بناء المساجد 
وعمارتها كان ذلك أفضل لأن المساجد صدقة جارية باقية وصدقة عامة» فكل 
المسلمين ينتفعون بهاء المصلون والدارسون والمتعلمون والمعلمون والذين 
أواهم البرد أو الحر إلى المساجد إلى غير ذلك» أما الأسواق فإنها مأوى 
الشياطين فيه باض الشيطان وفرخ والعياذ بالله ونصب رايته وخيمته لأن 
أسواق البيع والشراء الغالب فيها - إلا ما شاء الله- الكذب والغش والخيانة 
والحلف وما أشبه ذلك؛ فلهذا كانت أبغض البلاد إلى الله حا وجل - وفي 
هذا الحديث إثبات الحب والبغض لله- عزَّ وجل - أي أن الله يحب ويبغض» 
ومن أصول أهل السنة والجماعة أننا نؤمن بذلك ونقول: إن الله تعالى - يحب 
ويبغض وهو سبحانه تعالى - موصوف بصفات الكىال وهو لا يحب إلا ما 
فيه الخير والصلاح ولا يبغض إلا الشرء وينبغي أيضًا ى] جاء في حديث 
سان رضي الله عنه ألا تكون أول من يدخلها ولا آخر من يخرج منها - بل 
يدخل إليها ويقضي حاجته ويتصرف - إنها أبغض البلاد إلى الله ويحصل فيها 
اختلاط بين الرجال والنساء والنظرات المحرمة» والكلام المحرم وما أشبه 
ذلك. 
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أما حديث عبد الله بن سرجس رضى الله عنه فهو أنه سأل النبي َكل 
أن يستغفر له فأجابه النبي ل قال: استغفر لي يا رسول الله فأجابه» وفي هذا 
دليلٌ على أن النبي كَل ليس كغيره - أي يسأل منه الدعاء - فيقال: يا رسول 
الله استغفر لي» وهذا في حياته أما بعد موته فلا يجوزء ومن يفعل هذا فهو 
مشرك كافرء وقد أمر الله نبيه أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات فقال 
« وَآسْتَغْفِر َلك وَلِلمُؤْيِيِينَ وَآلْمُؤْيَتِ» [حمد: 14]. والمغفرة هي أن الله 
تعالى يستر العبد ولا يطلع الناس على ذنبه ويعفو عنه ويتجاوز عنه لأخها 
مأخوذة من الستر والوقاية وهي المغفرة. 


ا 


1:5 ا ا : قَالَ النبيّ عَلك: وَل 


هذا الحديث من الأحاديث المنثورة ة التي ذكر ها الحافظ النووي - رحمه 
الله - منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَِِ قال: "أول ما 
يقضى بين الناس يوم القيامة ني الدماء" وذلك أن الله تعالى - يفصل بين العباد 
ويحكم بينهمء أما في| بينهم وبين الله فحكمه دائر بين العدل والفضل: إما أن 


000 رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» رقم(؟5١6)؛‏ ومسلم: كتاب 
ش القسامة والمحاربين والقصاص والديات. باب المجازاة بالدماء في الآخرة» رقم(7117/8). 


شرح رياض الصالحين 0 
يجازي بالعدل وإما بالفضلء وأما فيا بين الناس بعضهم مع بعض فيجازي 
بالعدل فكل إنسان منهم يعطى حقه بدون نقص ولا زيادة. 

فأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة فإن كان أحسنها 
فقد أفلح وأنجح, وإن كان قد ضيعها فهو لما سواها أضيع لأن من ضيع 
الصلاة فلا أمر له بالمعروف ولا نمي عن المنكر كما قال تعالى: 2 أَثَلُ مَآ أو 
ِلك برت الكتب وَأقِرِ الصَلزة إرت الصَلرة تنغئ غري الْفحمَا 
وَألْمُمَكَر) [العنكبوت: 45]. اناه وه العالاقارلةما يمعو كف 3 التناة- 
القتل - ثم الأموال والأعراضء والقتل تارة يكون بحق وتارة يكون بغير 
حق, والمقصود بذلك القتل بغير حق فهذا هو أول ما يقضى فيه بين الناس 
يوم القيامة. 

وفي هذا الحديث إثبات القضاء يوم القيامة وأنه ا ؤأند لابد أن 
يعطى كل مظلوم مظلمته لكن هاهنا مسألة وهي: يأتي إنسان إلى شخص 
يكون قد ظلمه بغيبة أو قذف أو ما أشبه ذلك. ثم يطلب منه السماح بعد أن 
تاب إلى الله وندم؛ فيقول لصاحب الحق: اسمح لي أنا مذنب وأنا الآن 
أستغفر الله وأتوب إليه فاسمح لي ويعتذرء ولكن صاحب الحق لا يقبل 
ويقول لا أسمح. أنا أريد حقي يوم القيامة! فهنا نقول: إذا علم الله من العبد 
صحة التوبة فإن الله تعالى يتتحمل عنه حق هذا الآدمي الذي أبى أن يسامحه. 
ومثل ذلك أيضًا المال لو أن إنسانًا كان بينك وبينه مشاجرة وجحدت ماله 


2 شرح رياض الصالحين 
وكان في ذمتك له مال؛ لكنك جحدته ثم بعد ذلك تبت إلى الله وأقررت به 
وذهبت إليه وقلت: يا فلان أنا جحدتك حقنك في الأول؛ والآن أنا تائب إلى 
الله ونادم خذ مالك. ولكنه قال لا آخذه وبيني وبينك الله يوم القيامة: فهنا 
نقول: إذا علم الله من نيتك أنك صادق في التوبة فإن الله يتتحمل عنك الإثم 
- يعني يزضي صاحبك - لكن تصدق بهذا امال عنه حتى تبرأ ذمتك منه. 

فمثلاً إذا كان حقه مائة ريال ثم جئت إليه بعد أن ندمت واستغفرت 
وقلت له: خذ هذه الدراهم - مائة ريال - قال: لاء أريدها من عملك 
الصالح يوم القيامة وأبى» فحينئذ نقول: إذا علم الله من نيتك أنك صادق 
فإنك لا تأثم» ويزول عنك الإثم» لكن هذه المائة تصدق بها عن صاحبك 
تخلصًا منها. 


7 - وَعَن عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنَْا قَلَث: قا 
"خُلِقَتِ الملائكةٌ مِنْ ثور وخُلِقَ الجان مِنْ مارج من 0 0 
وُصِفَ لكو" رواه مسلم. 7 


1 - وَعَنَْهَا رَضِي الله عَنْهَا قالت: "كان خُلْقُ نبي الله يلل 
القرآن""' رواه مسلم في جملة حديث طويل. 


.)01١5(مقر رواه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة»‎ )١( 
رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم(11777).‎ )١( 
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4 - وعَنْهَا قالث: كَالَ رَسُولٌ الله يلِ: مَنْ أحبٌ لقاء الله أحتٌ 
الله لقاءة وَمَنْ كرة لقاء الله كره الله لقاءه" فقلتُ: يا رسول الله 0 
الموت؟ فكُلنَا نكرةالموت! قال: "ليس كذلك» ولكنَّ المؤمن إذا بر يرم 
اللّه ورضوَانه وجدته أحبّ لقاءَ الله فأحبٌ الله لقاءه. وَإِنّ الكافِرٌ إذا بُشر 


بِعَدّابٍ الله وسَحَطِِ كره لقاء الله وكره الله لقا لقاءة"'"" رواه مسلم. 
' الشرح 
هذه الاحاديث من الأحاديث المنثورة فحديث عائشة رضي الله عنها 
أن النبي كله أخبر عن بدء الخلق فذكر ككةٍ أن الملائكة خلقوا من النورء 
ولذلك كانوا كلهم خيراء لا يعصون الله ولا يستكبرون عن عبادته ولا 
محم رونك عر الدل قيار ألا بنشر وق الاوك لتو كن روه أن 
الشياطين - الجن - فقال: إنهم خلقوا من نار. 
7 0 ع عااع 
ول بهذا دلبل عل انان هبؤذرية التيطان الأكير الذي ى أ سعد 
لآدم وقال: « أنأ حَيْرُ مَنهُ حَلَقتى ين نر وَحَلَقَعَْ من طِين 4 [الأعراف: 17]. 
فالجن كلهم مخلوقون من النار» ولهذا كثر م: منهم الطيش والعبث والعدوان على 
كل من يستطيعون العدوان عليه» لكن مَنْ قرأ آية الكرسي ف 'ليلة فلا يزال 
عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. ظ 
'وخلق آدم ما ذكر لكو": يعني خلق من طين» من تراب» من 


ل 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءء 
رقم(5840). 


ا ٠‏ شرح رياض الصالحين 
و( مسسسسسس سس ست 
صلصال كالفخارء لأن التراب صار طيئًا ثم صار فخارًا فخلق منه آدم - 
عليه الصلاة والسلام - وهذا قال الله تعالى: « مِتَّا خَلْقَسَكُمْ وَفِينا تُعِيدُكُمْ 
وما حر جْكُم تَارَةأخرّئ 4 [طه: 00] . 
وحديثها الثان - رضى الله عنها - قالت: "كان خلق النبي كلل 
القران" يحي أنه كلق ,الى القرات نا اديه القركن قاع رد .وها ع عه 
القرآن اجتنبه» سواء كان ذلك في عبادات الله أو في معاملة عباد الله» فخلق 
النبي يك القرآن» وني هذا إشارة من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أننا إذا 
أردنا أن نتخلق بأخلاق الرسول يَكَِةِ فعلينا أن نتخلق بأخلاق القرآن؛ لأنها 
وحديثها الثالث: رضى الله عنها أن النبى يَكِةٍ قال: "من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء أله كره الله لقاءه" فقالت عائشة رضى الله 
عنها: أكراهية الموت يا رسول الله فكلنا يكره الموت؟! قال: "ليس كذلك" 
فأخبر النبي يك أن الإنسان إذا أحب لقاء الله .أحب الله لقاءه» وذلك أن 
المئؤمن يؤمن با أعد الله للمؤمنين في الجنة من الثواب الجزيل والعطاء العميم 
الواسع» فيحب ذلك وترخص عليه الدنيا ولا يهتم بهاء لأنه سوف ينتقل إلى 
خير منها فحينئذ يحب لقاء الله ولا سيا عند الموت إذا بشر بالرضوان والرحمة 
تإند كن لقاء لتم وح سا ونشو ق ليه فيخي اللهالقادة. 
أما الكافر - والعياذ بالله- فإنه إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء 
الله» فكره الله لقاءه» ولذا جاء في حديث المحتضر: أن نفس الكافر إذا بشرت 
بالغضب والسخط تفرقت في جسده وأبت أن تخرج: وهذا تنزع نفسه- 
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2-6 22 ححا يي يي يي 2222 222 يت 255ل لا 
روحه - من جسده كما ينزع الشعر من الصوف المبلول» بمعنى: أنه يكره على 
أن تخرج روحه» وذلك لأنه يبشر - والعياذ بالله - بالشرء ولهذا قال الله تعالى: 
«وَلوْتَرَىَ إِذِآلظَلِمُو ف عَمَرَتِ ا موت وَالْمَلتِيكَة بَاسِطُوَا أَيَدِيهِرْ أَخْرجْوَأ 
أُنفْسَكُمُ 4 [الأنعام: 37 فهم شحيحود بأنفسهم - والعياذ باللّه ل" 
يريدون أن تخرج ولكن الملائكة 7 تقول "أخرجوا أنفسكو" فإذا بشرت تفرقت 
اد ا ل ل نا 

اع أن المؤمن يحب لقاء اللّه» اااي الع وس اع 
ثوابه» يحب جنته يحب النعيم» فهو يحب لققاء الله ولاسي| عند الموت فيحب 
الله لقاءه - اللهم اجعلنا تمن يحب لقاءك يا رب العالمين وأحسن لنا الختام 
إنك على كل ثئء فدير: ٠‏ 


- وعَنْ أ المؤمنين صفيّةبْتِ حي رَضِي الله نا قالت: : كان 
لي يك متكا فأنله أزوة ليلل فحدلته ثم قفنت ا تعن 


ا 


ليقلبني» فمررَجُلانِِنَ الأنْصَارٍَخي العا عََارَ يا لبي يك أسرعا. 
فقال بكِ: "عَلَ رِسْلِكُمًا إِنَّا صَفِية بنْتُ حي" فَقَالا: سُبْحَانَ الله يا رَسُولَ 


َه 2 م 


الله فَقَالَ: "إن الشيطان 00 آدمَ جَرَى الذم. وَل يت أ 


قزق شرح رياض الصالحين 
يَقذِفَ في قُلُوبكُما شرا - أو قال: شيئًا-”"" متفق عليه. 
الشسرح 

هذا الحديث ذكره المؤلف - رحمه الله -- عن حديث صفية بنت حيبي 
رضي الله عنها أم المؤمنين: أن النبي كككيةِ كان معتكمًا في المسجد في رمضان - 
ولا اعتكاف إلا في رمضان - لأن النبي كَكةِ م يعتكف في غير رمضان إلا سنة 
واحدة فاتته العشر في رمضان فقضاها في شوال وما عدا ذلك فلم يشرع 
لأمته يَكةِ أن يعتكفوا في غير رمضانء وإنا كان الاعتكاف من أجل تحري 
ليلة القدرء فقد كان النبي كَل يعتكف العشر الأول من رمضان رجاء ليلة 
القدر ثم الأوسطء ثم قيل له: إنها في العشر الأواخر فواظب على الاعتكاف 
في العشر الأواخر. 

وأما حديث عمر رضى الله عنه أنه سأل النبي كَل أنه نذر - أي عمر - 
أن يعتكف ليلة أو يوما في يم الحرام فقال: '"أوف بنذرك" فهذا لا يدل 
على أن الاعتكاف مشروع وإنما يدل على وفاء النذر بالاعتكاف, وأنه ليس 
بمعصية لو أوفى بنذره فيه» لكن السنة أن الاعتكاف يكون في رمضان فقطء 
وفي العشر الأواخر منه فقطء اعتكف يَكِيةِ في العشر الأواخر. 

والاعتكاف هو: لزوم المسجد في طاعة الله ليتفرغ الإنسان للعبادة» 
وليس لغير ذلك كما قد يفعله بعض المعتكفين من إضاعة الوقت عليهم في 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب بذء الخلق» باب صفة إبليس وجنلوده.» رقم(5079). ومسلم: كتاب 
السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة» رقم(51 .)5٠‏ 
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الكلام أثناء جلوسهم خلافا ل لقصدهم في هذه العبادة. 

جاءته صفية ذات ليلة - وهو معتكف - فحدثته وهي امرأته ولا 
بأس للإنسان أن يتحدث إليه أهله وهو معتكف. فذلك من الألفة والمحبة 
والمودة ثم قامت إلى بيتها وكان النبي كَككِةِ خير الناس بأهله كا قال كَل: 
"خي ركم خي ركم لأهله. وأنا خب ركم لأهلي"" فقام معها يشيعها إلى بيته فإذا 
برجلين من الآنصار يمران» فل| رأيا رسول الله يَكلِةِ خجلا واستحيياء فأسرعا 
في مشيهماء فقال النبي وَْ: "على رسلك)" يعني: لا تسرعا "إنها صفية بنت 
حبي" لثلا يظنا أنها امرأة جاءت لرسول الله بلِِ في الليل وهو محل السكن 
وإيواء البيوت» فقالا: سبحان الله! تعجبا أن يقول الرسول كَكِةِ هذا الكلام» 
فقال النبي مَكْ: "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم" فيصل إلى قلبه 
وإلى عروقه ىا أن الدم يسير في جميع البدن» كذلك الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم؛ ومجرى هذا اسم مكان: أي في مكان جريان الدم. "وإني خشيت 
أن يقذف في قلوبكا شرا أو قال: شيئًا". 

ففي هذا الحديث فوائد: 

منها: حسن خلق النبي كَل في معاملة أهله. 

ومنها: جواز'زيارة المرأة زوجها في الاعتكاف. وأن ذلك لا يبطل 
الاعتكاف حتى لو فرض أنه تلذذ بالنظر إليها وما أشبه ذلك فإنه لا يضرء 
لأن الله إنها نبجى عن مباشرة النساء في الاعتكاف. 


() رواه الترمذي: كتاب المناقبء باب فضل أزواج النبي يللد رقم(477870)» وابن ماجه: 
كتاب النكاح» حسن معاشرة النساء. رقم(9517١).‏ . 
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ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يشيع أهله إذا انقلبوا من عنده إذا كان 
ذلك ليلاً أو في وقت يخاف فيه عليهم. 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يزيل أسباب الوساوس من القلوب» 
فمثلاً: إذا خشي أن أحدًا يظن به شرا فإنه يجب عليه أن يزيل ذلك عنه ويخبره 
بالواقع حتى لا يحدث في قلبه شيء. 

ومنها: أنه إذا حدث للإنسان ما يتعجب منه فليقل: سبحان الله» ىا 
قال ذلك ل وأقرهما النبي يَكِل. 
شفقة شفقة النبي وَكِدِ على أمته. ودرء الشر عنهم. 


6١‏ - وَعَنْ أبي القَضْلٍ العَبّاسٍ بْنِ عَبْد الِب رضي الله عنه 

قَالَ: و رَسُولٍ اله يي يَْم خُنَنٍ َلَرِمْتَ أنَا وََبُو عنبان 3" 
الحارثِ بْنِ عَبْدٍ َب الطب وَسُولَ اله لله كلة. َم ارم وَرَسُول الله يكل على 
بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَء قَكَا التقّى امون والمشركُونَ ولى المسْلِمُونَ مُذبرين» 
تل ل لكش بلك قل اكد ا ةر سول الله ككل 
0 إِرَادَة أنْ لا تع داق مان آخذّ بركاب رَسُو لله يله كال 
سول الله يكل: ظ ي عَبّاس ناد كات إلى ١١‏ 7 00 وَكَان 
رَجُلا صَيَنا: كَقُلْتُ بأَعْلَ صَوْتي: أَيْن أَصْحَابٌ السّمْرَه" فوالله لكأن 


عطْفَتَهُمْ جين سَوِعُوا صَوْيء عطفةٌالبََرَ عَلَ أَؤلَاِهاء كَقَانُوا: يا بِكَ يا 
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لبيك؛ فافْتلُوا هُمْ والكْمَانُ والدَّْوةُ في الْأنصَارِ يَقُولُونَ: يا مغشّر 
الأنصارء يا مَعْشَّر الأنصار, والدعوةٌ على بني الحارث بن الخرزج. 

َنظَرَ رَسُولٌ الله لله وَهُوَ عَلَ بخ بل اطول عَلَيَْا إلى َم ققَالَ: 
"هَذًا جين حي الْوَطِيسُ" كم َم أَخَذَّ رَسُولُ الله يك حصّيات» فَرَمَى كن 
وجو الكفاره ثم قَالَ: "انمزوا ورت مدا " فذّهبتٌ أَنْظ فإذا القِبَالُ 
عَلَ َب فيها أَرَى» فوالله ما هُو إلا أَنْ رمَاهُمْ بحصّاتهء قا زِلْت أَرَى 
حدَهُم كليل وأمْرَهُمْ مُديرَا". رواه مسلم. 

"الْوَطِيسش" التثور. وَمَعناه: اشتدتٍ الحَربُ. وقوله: "حَدَّهُهْ" هو 
بالحاء المهملة أي: بأسهم. 

الشرح 

حديث العباس رضي الله عنه في قصة حنين. وحنين: هي اسم مكان 
غزا به النبي كَل "ثقيمًا" وكان الصحابة رضي الله عنهم قد فتحوا مكة في 
رمضان في السنة الثامنة من ال هجرة» ومعهم عشرة آلاف من خارج مكة 
وألفان من أهل مكة: فالجميع اثنا عشر ألقَاء فجعل بعضهم يقول لبعض: لن 
نغلب اليوم من قلة» أعجبوا بكثرتهم » ولكن الله تعالى - أراهم أن النصر من 
عند الله» وأن الكثرة والقوة لا تحولان بين قضاء الله وقدره. 

قابلوا ثقيًا وكانت ثقيف "ثلاثة آلاف وخمسائة نفر"» والمسلمون اثنا 
عشر ألما ومعهم الرسول يَكلِكِ فكمنت لهم ثقيف في وادي حنين» ومعلوم أنه 


.)777 رواه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» رقم(5‎ )١( 
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إذا كمنوا لهم ثم تقدم بعضهم وتأخر آخرون سوف تحدث الهزيمة» انهزم 
الصحابة رضي الله عنهم وولواء وم يبق مع الرسول يَلِةٍ من اثني عشر ألفا إلا 
نحو مائة رجل» كما قال الله تعالى: 8 ثم وَلِيثُم مُدبريرت 4 [التوبة: ؟]. ولكن 
هذا ِِ الذي أعطاه الله تعالى الشجاعة العظيمة» والإقدام في موضع 
الإقدام جعل يركض بغلته نحو العدو وهو يقول كَلِِ: "أنا النبي لا كذب أنا 
ابن عبد المطلب' - يعلمهم عليه الصلاة والسلام - وأمر العباس رضي الله 
عنه وكان رجلاً جهوري الصوت - أن ينادي الصحابة ليرجعواء فجعل 
ينادي: يا أصحاب السمرة.. يا أصحاب السمرة: يا أصحاب السمرة 
أقبلوا.. هلموا. 

والسمرة هي الشجرة التي بايع الصحابة عليها رسول الله كيه في 
الحديبية على ألا يفروا - وهم فروا الآن - فقال: يا أصحاب السمرة يذكرهم 
لايع وح ار تر نايع التي 2 ها الصيعا؟ عل ال ارد 
أبداء وفيها يقول الله تعالى: «٠‏ لَقَدَ رَضَ 3 لله عن لمر كل 3 اد كا وكويلة 
حت الشّجَرَة 5 4 [الفتح: 14)]. فأخبر الله فال امن ررضتي اللاستهم ‏ أخير التي 
كله "أنه نه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة" بشرى عظيمة أنهم لا 
يدخلون النار لا قليلاً ولا كثيرًا. 

فدعاهم العباس رضي الله عنه بهذا - يا أصحاب السمرة -. قالوا: 
لبيك.. لبيك» وأقبلوا كأنهم عطفة البقر على أولادها الصغار يعني مسرعين 
جداء فقاتلوا العدوء وأخذ النبي يي حصيات رمى بها وجوه القوم» وقال: 
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انمهزموا ورب محمد. وصار الأمر كذلكء وانهزمت ثقيف وغتنم منها النبي 
ا ا 

ينيعد ان أراهم قوت وأن ال ربل وعلا - ل - ليس بالكثرة و 
ا اك - عزَّ وجل 0 
ومسي اللهُ فى مَوَاطِنَ كدير حكييرق ويم تحتار د أَعجَبتكر كرَنْكر 


ىن 
0 5 و سو 
5 1 اع ا ل 2 


قلح : تغن عكر شيع ماقي بكر الأخمر: 


ديربت 9 الم اَل الله سكينتةر عل رشوانت وَعل ا درل 
ون وف دي ال كرو ل الْكفرٍ 2 : 
لله مِنْ بَعَدٍ ذاللك. عل من يَشَاءٌ 4 [العوبة: 007-16]. 

وفي هذا الحديث من الفوائد 

منها: شجاعة وجرأة النبي يَكِةِ حيث تقدم إلى العدو بقوله وفعله؛ أما 
فعله فإنه جعل يركض بغلته - التي هو راكب عليها - نحو العدو. وأما 
قوله: فإعلانه بصوته الرخيم "آنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب". 

ومنها: أنه يجب على الإنسان ألا يعجب بقوته ولا بكثرته ولا بعلمه 
ولا باله ولا بذكائه ولا بعقله. والغالب أن الإنسان إذا أعجب فإنه يهزم بإذن 
الله : : إن أعجب يكثرته هزم وإن أعجب بعلمه ضلء وإن أعجب بعقله تاه؛ 
لا تعجب بنفسك ولا بأي قوة من قواك» بل استعن بالله حا بوم ب 
وفوض الأمر إليه حتى يتم لك ما تريد. 
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6 حب 
ومنها: جواز ركوب البغلة» والبغل متولد من بين ا حار والفرس» 
ينزو الحمار على الأنثى من الخيل فتلد البغل وهو نجس وحرام؛ لكنه طاهر في 
ظاهره كالهرة طاهرة ولكن بوها وعذرتها نجسة؛» وكذلك البغل فعرقه طاهرء 
ومسه حال ركوبه طاهر» لأن النبي يَِ ركبه وهو يعرق» وقد يكون المطرء ول 
يرد أن النبي يك كان يتحرز منه» فدل ذلك على أنه طاهر وهو القول الراجح 
ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن ينادي الناس بها يشجعهم, لأن العباس لم 
يقل: يا أيها المؤمنون» يا أمها الصحابة بل قال: يا أصحاب السمرة» لأن هذا 
يشجعهم ويذكرهم بالبيعة التي بايعوا عليها رسول الله كَكلة. 
ومنها: أن الله تعالى قد ينصر الفئة القليلة - ولو على باطل - على الفئة 
الكثيرة ولو على حق. والفئة القليلة هنا الكفار - ثلاثة آلاف وخمسائة - 
والفئة الكثيرة: الصحابة: رضي الله عنهم ومعهم رسول الله وَل لكن يستفاد 
من هذا فائدة أيضًا: أن العاقبة للمتقين حتى لو هزم المسلمون بكثرتهم » فإن. 
العاقبة لهم» ٠‏ لأن الله تعالي يقول: اق ركورك > زمرد: 4م 
والله الموفق. 


00 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ يسول الله عَكئيةِ: "تلم لا 


يكَلَّمُهُمُ | 2 له يَوْمَ القياقة ولا يُرَكَيهِمْ ولا يَنْظرٌ إِلَيهِمْ وهم عذاتٌ أليع: 
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شَبْخّ زان وَمَلِكُ كَذَّابٌ وعَايلٌ مُسْتَكْيئ""" رواه مسلم "العَائِلُ": 
الفقير. 
الشرح ظ 

ساق المؤلف - رحمه الله تعالى - من الأحاديث المنثورة ما نقله عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولا ينظر إل وهم عذاب أليم" كان من عادة النبي وَل وحسن 
بلاغته وبيانه أنه يذكر أحيانًا الأشياء مفصلة محددة حتى يسهل حفظها 
وفهمها أحيانًا يقول: عَلِ: د وأحيانا يقول: 
"اثنتان في الناس”" واحيانا #قول: '"سبعة يُظِلْهُمُ الله في ظِلَِّ : َوْمَ لا ظِل إلا 
يوك" وأشباه ذلك كثيرة» لأن الشيء ء إذا فصل وحدد في العدد صار أضبط 
للإنسان وأقرب إلى الفهم ولا ينسى. | 

"وثلاثة": يعني ثلاثة أصناف. وليس اراد ثلاثة أفراد بل ثلاثة 
أصناف من الناس: "لا يكلمهم الله يوم القيامة" تكليم رضاء وإلا فإنه - عر 
وجل - يتكلم تكليم غضب حتى يكلم أهل النار لما قالوا. :لم رَينآ أَخْرجَا ما 
فإ عد كا فإنا املمور يج 14[ الوه . قال لهم: « أحْسَكُوأ فيا وَل 
تكَلِمُونٍ 4 [المؤمنون: .]٠١4‏ 
(1) رواه مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية» رقم(153). 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» رقم(١١٠).‏ 


(7) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم(٠‏ 77)) ومسلم: 
كتاب الزهد. باب ما جاء في الحب في الله رقم(7717). 
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لكن المراد كلام الرحمة والرضاء فهؤّلاء الثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم: أي نظر رحمة وإشفاق وإكرام وعزة بل يذههم - عز 


ب 


وجل -. "ولا يزكيهم" : أي لا يجعل لهم زكاء بل هم في شقاء دائم - 


والعاذ باللات: 

الأول: "شيخ زان": يعني كبير السن زان؛ هذا - والعياذ بالله - زناه 
أشد من زنا الشاب. لأن دواعي الشهوة فيه ضعيفة على عكس الشاب 
فدواعي الشهوة فيه قوية قد تغلبه الشهوة على ما في فطرته من كراهة الزنا 
وبغضه. لكن الشيخ ميت الشهوة. فإذا زنا الشيخ - والعياذ بالله - وهو 
الكبير دل ذلك على فساد طويته» وأنه يحب الزنا لأنه زناء لا لقوة شهوة عنده. 

الثاني: "ملك كذاب": الملك هو حاكم, له السلطة إذا قال فعل» 
وهذا قال ابن الوردي في لاميته المشهورة: 

جانب السلطان واحذر بطشه لا تخاصم من إذا قال فعل 

فالسلطان يقول وينفذ ويفعل ولا حاجة له إلى الكذبء وإنا عامة 
الرعية ربما يحتاج الواحد منهم إلى الكذب لينقذ نفسه. لكن السلطان الملك 
ليس له حاجة إلى الكذب, فإذا كذب فهو من الذين لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم - والعياذ بالله -. 

الثالث: "عائل مستكير": عائل يعني: فقير» سبحان الله! فقير 
::ويستكين عل الناس: فالغتى رها يستكر لغناه ا قال عر وجل -: بوعئة 
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ل لفن كن © كت له اع © [العلق: 5 -7]. لكن الفقير ليبس له 
بب يستكير به على الناس فإذا استكبر دل ذلك على خبثه وخبث طويته. 
وأنه رجل طبع على الكبرياء - والعياذ بالله -. 


1868 - وعَنْهُ رضى الله عنه قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكله: '"سَيْحَانُ 
عي 8 5 
وجَيْحَانُ والفُراتُ والنَيلُ كُل من أنهار الجنة""". رواه مسلم. 

65 - وَعَنْهُ كَالَ: َكَل رَسُولُ الله مَك بِيَدِي فَمَالَ: '"'حَلَقَ الله 
ابه بَهَ يَوْمَ السبّتٍ. وَخَلقَ فيها الحبَالٌ الأحدٌء يُخَلق افك يَوْم إن 
حَلقَ الحكروةبَالمك وَحَلقَ لتُريْم لأيماِ وَتَفها الذَوابٌ 

يَوْمَ الخويسء وَحَلقّ آم بل بَْدَ الْمَضْرِ مِنْ يَْم المُعَةٍ في آخر الخأت في 
آخر ساعةٍ من التَهَار فِيّ) فيا بْنَ العضر إلى اليل" رواه مسلم. 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في آخر كتابه من الأحاديث المنثورة ما 
نقله عن أبي هريرة عن النبي يَِِ فقال: "سيحان وجيحان والنيل والفرات 
كل من أنهار الجنة" هذه أربعة أنهار في الدنيا وصفها النبي كَةٍ بأنها من أنهار 
أ زه سكم هركا سق رس زا و افيا ان ما الا الباز 100 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام» 
رقم(4191). 
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ا ا15120لتتستا ساسا 
الجنة» فقال بعض أهل العلم: إنها من أنهار الجنة حقيقة» لكنها لما نزلت إلى 
الدنيا غلب عليها طابع أنهار الدنيا وصارت من أنهار الدنياء لأن أنهار الجنة 
: 7 006 فا 0023 ” [محمد: ل 
ان لا نعم فته ولا طمها لان الب ل قل في اجن عن ويه - ع 
وجل -في الحديث القدسي: ‏ امسا ل ل 
أذن سمعت» 20 حد. على 3 0-00 لكن سيحان وجيحان والنيل 


لمي ا 0 

2 أنها من أنهار الجنة حقيقة لكن لما نزلت إلى الأرض صار لها 
حكم أنهار الدنيا. 

الثاني أنها ليست من أنهار الجنة حقيقة لكنها أطيب الأنبار وأفضلها 
فذكر النبي يك هذا الوصف لها من باب رفع شأنها والثناء عليها - والله أعلم 
بها أراد يه 

فهذا ا - رحمه الله - وقد ا العلياء عليه 
فهو حديث ليس بصحيح ولا يصح عن النبي كك لأنه يخالف القرآن 


))2٠6١05(مقر رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة»‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب...., رقم(0000).‎ 


شرح رياض الصالحين ات 
الكريم» وكل ما خخالف القرآن الكريم فهو باطل؛ لأن الذين رووا كد 
يخطئون ويصيبون والقرآن ليس فيه خطأء كله صواب منقول بالتواتر» ف) 
خالفه من أي حديث كان. فإنه يحكم بأنه غير صحيح وإن رواه من رواه 
لآن الرواة هؤلاء لا يتلقون عن رسول الله يَكَِةِ مباشرة لكن بواسطة الإسناد: 
حدثنا فلان عن فلان إلى رسول الله يك مباشرة لكن القرآن ليس فيه خطأ. 

فهذا الحديث مما أنكره أهل العلم - رحمهم الله - على الإمام مسلم - 
رحمه الله - ولا غرابة في ذلك؛ لأن الإنسان بشر "مسلم وغير مسلم" كلهم 
بشر يخطئون ويصيبونء فعلى هذا لا حاجة أن نتكلم عليه؛ ما دام ضعيفا فقد 
كفينا إياه -- والله الموفق -. 


6 - وعَنْ أبي سُلَيّان حَالِدٍ : بْن الولي رضي الله عنهكَالَ: لقد 
تتطتك وبري فونه بنذ انباتك كا قي فا لذي لا للطنيظة ناكد 11" 
رواه البخاري. 

575 - وَعَنْ عَمْرو لقا رضي لدع السام رشول ال 
لد > يَقُولٌ: "إذَا كم الحَاكِمٌ» فَاجتَهدَ دهن :* نم أصَابَ, قَلَهُ أجران, وإِنْ > 


00 


وَاجْتَهَدَ فأخطأ.ء فله أج 01 . متفق عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشام, رقم(7977). 
(؟) رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 


5 شرح رياض الصالحين 


1 
2 


/61 - وَعَنْ عَايْسَةٌ 0 لي بك َال : ا"اشمن يه 
فيح هم م فَبْردُوها بالماء*'"' متفق عليه. 

05 "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْه 
صَوْمٌ صَامَ عَنْهِ وليه" مقن عليه. 

والمختار جوارٌ الصَّوْم عَمَّنْمَاتَ وعليه صومٌ ذا الحديث. وار 
بالوقيّ: القريب وَرإنًا كان أو غير وارث. 

الشرح 

هذه الأحاديث المتفرقة التي ذكرها النووي - رحمه الله تعالى - فمنها 
. حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه انقطع في يده تسعة أسياف في غزوة 
مؤتة ولم يبق معه إلا صفيحة يمانية. 

خالد بن الوليد رضي الله عنه من أشجع الناسء وكان في غزوة أحد 
في جيش قريش المشركين وهو ممن كروا على الصحابة رضي الله عنهم من 
خلف جبل أحد وقاتلوا الصحابة وقاتلوا النبي يك هو وعكرمة بن أبي 
جهلء ثم مَنّ الله عليهم| بالإسلام» فكانا من قواد المسلمين. 


أخطأء رقم(5805)) ومسلم: كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 
رقم( 04"). 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم(7071)» ومسلم: كتاب 
السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي» رقم(47٠5).‏ 

( رواه البخاري: كتاب الصومء باب من مات وعليه صوم, رقم(1815١).‏ 
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وفي قصتهم| دليلٌ على كال قدرة الله - عرَّ وجل - وأنه بيده أَزِمّة 
الأمور» وأنه يضل من يشاء» ومبدي من يشاءء فكم من ضال هداه الله» وكم 
من مهتد أضله الله» - والعياذ بالله -وانظر إلى حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أن النبي يل قال: '"'إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا خراع فيسيق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها”". يعني الرجل 
يعمل حتى لا يبقى على أجله إلا ذراع - أي مدة قريبة - ثم يموت فيسبق 
عليه الكتاب. 

وأما الحديث الثاني: حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه أن النبى 
يك قال: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله رك 

المراد بالحاكم هنا القاضي» والظاهر أن المفتي مثله» يعني أن الإنسان 
إذا اجتهد في طلب الحق» وتبين له شيء من الحق ثم أفتى به - أو حكم به - 
فهو على خير: إن أصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد. ولا يضيع الله 
تبارك وتعالى أجر من أحسن عملاء فدل ذلك على أن الإنسان إذا اجتهد 
وتحرى الحق وبذل وسعه في ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه على هذا: إذا 
أصاب فله أجران: الأجر الأول على إصابة الحق والثاني على اجتهاده» وإن 
أخطأ فله أجر واحد وهو الاجتهاد وبذل الوسع والطاقة في طلب الحق. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريتف 
رقم(7085). ومسلم: كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. رقم(١/41).‏ 


ا شرح رياض الصالحين 

وأما الحديث الرابع: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كَةِ قال: 
"من مات وعليه صيام صام عنه وليه" يعني إذا مات الإنسان وعليه صيام 
فإنه يصوم عنه وليه» سواء كان نذرًا أو واجبًا في أضل الشرع. فإذا قدر أن 
رجلاً أفطر في رمضان.ء لأنه مسافر» ثم تهاون بعد رمضان ولم يقضء لأنه 
يجوز للإنسان أن يؤخر القضاء إلى شعبان ولكنه مات قبل القضاء فإن وليه - 
أي وارثه - يصوم عنه من أم أو أب أو ابن أو بنت أو زوجة. 

وهذا ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب, فإن لم يصم 
وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكيئًا. وكذلك لو كان عليه كفارة ومات قبل أن 
يؤديها مع تمكنه منها فإنه يصوم عنه وليه» وكذلك لو نذر أن يصوم ثلاثة أيام 
وتمكن من صيامها ومات قبل أن يصوم فإنه يصوم عنه وليه» فإن لم يفعل فإنه 
يطعم عن كل يوم مسكيئاء والله الموفق. 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها وهو الحديث الثالث فهو أن النبي 
كِْةٍ أخبر أن "الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء" . 

الحمى: هي المرض الذي يصيب الإنسان بالحرارة في جسمه. هذه 
من فيح جهنم؛ كا قال النبي كَكِ: أما كيف وصل فيح جهنم إلى بدن 
الإنسان فهذا أمره إلى الله ولا نعرفه» ما ندري» لكن نقول كا قال النبي كَلِ: 
"إنَّ الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء". يعني: ضبوا على المريض ماء 
يبرده؛ وهذا من أسباب الشفاء لمن أصيب بالحمى» وقد شهد الطب الحديث 
بذلك» فكان من جملة علاجات الحمى أن الأطباء يأمرون المريض أن 
يتحمم بالماء وكلم| كان أبرد على وجه لا مضرة فيه فهو أحسن وبذلك تزول 


شرح رياض الصالحين 5 
الحمى بإذن الله. والله الموفق. 


4 - وعَنْ عوف بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها 
حُدَدَتْ أنّ عبد الله بن الزبير رضي الله عنهها قال في بيع أو عطاء أعطت 
عائشةٌ رضي الله عنها: ولله لين عائشة أو لأَحَجْرَنَ عليهاء قالث: أَهُوٌ 
َل كذا؟ قالوا: نعم قَالَثْ: : ُو له عل تَْرٌ أن لا كم 3 لي أبداء 
فاستشفع ابن ابر إلبها حين طَالتٍ الِجرة 5. فَقَالَتْ: لا والله لا أسَفْعُ فبه 
باه ولا أتحَنتُ إلى تَذِْي ذم) طَال ذَلِكَ عل ابن اير كلم امسو بن 
مخرمة؛ وَعَبَدَ لمن بن الأشود بْنِ عبد يغوتٌ وَكَالَ لها أنشدُك) الله لم 
أدخلني عَلَ عَائَِةَ رضي اله عَنَْا فالا بل لا أن تَنْذرَ طيعتي؛ نب 
و#العرد وَعَبْدُ الرحمن حتَّى استأذنا عل عائشة قَقَالا: السَّلامُ عليك 
ورحة الله وبركاته أندْخُل؟ قَلَتْ عائشة: أدخلوا: قالوا : كُلَنَا؟ قالت: م 


دلوا ُلك ولا تعلم أن مها ابن الزير» فل دحلو كَل ابنُ الي 
الحجاتء فاعتنق عايْشَةً نَةَ رضي الله عنها وطَفِقٌ يَُاشِدُهَا وَيكيء طفق 
المسْورٌء وعَبّدٌ الرحمن ن يُناشداتها إلا كلّمْهُ ولت منه ويَقُولّان: إِنّ التي 
د م بى عنقد ََِْ ين لير ولا يمل لمم أن بجر أخاة وق ثلاتٍ 
ل 


ليالء فد أكرر عَلَ عائشة من التَذْكِرَةٍ والتخريج: طَفِقَتْ َل كُرهما 
وَتبِكِي: وَتَقَول: إني نَذَرْتَ لاد مول لداعي امار 


شرح رياض الصالحين 
2420 
ار وأعتقث في نذَرِهَا ذلك أربعين رقبةٌء كانت تَذْكْر تَذْرَهَا بعد ذلك 
تنبكي حتى تَبُلٌ ُ دمُوعَهَا حمَارَها". رواه البخاري. 
الشرح 

هذا حديث عظيم فيه فوائد» ذكره المؤلف - رحمه الله تعالى - 
الأحاذيث المثورة: 

عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وأفضل زوجاته بعد موته. 
وكانت من كانت في العلم والعبادة والرأي والتدبير» وكان عبد الله بن الزبير 
وهو ابن أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم سمع عنها أنها تبرعت 
وأعطت عطايا كثيرة فاستكثر ذلك منها وقال: لئن لم تنته لأحجرن عليهاء 
وهذه كلمة شديدة بالنسبة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء لأنها خالته 
وعندها من الرأي والعلم والحلم والحكمة ما لا ينبغي أن يقال فيها ذلك 
القول» والحجر عليها منعها من التصرف في ماها أو التبرع الكبير من مالهاء 
فسمعت بذلك» وأخبرت به؛ أخبرها بذلك الواشون ألذين يشون بين الناس 
ويفسدون بينهم بالنميمة - والعياذ بالله - والنميمة من كبائر الذنوب وقد 
حدَّر الله من النمام وإن حلف - فقال: « وَلَا نْطِعْ كل حَلافيِ مّهِينٍ () هَمَّازِ 
مَشْآء بتَعِيمٍ 4 [القلم: .]1١- ٠١‏ ومرّ النبي يكل بالمدينة على قبرين من قبور 
المسلمين فقال: "إنها ليعذبان وما يعذبان في كبير"'" يعني لا يعريان في أمر 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدبء باب الحجرة» رقم(0511). 
0( رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما جاء في غسل البول» رقم(١1١7)؛‏ ومسلم: كتاب 
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شاق وأمر صعب بل يسهل بالنسبة للقيام به» لا بالنسبة لعظمه عند الله-. 

"أما أحدهما : فكان لا يستنزه من البول" يعني لا يستنجي استنجاءً 
تامّا وإذا أصاب البول ثوبه أو بدنه لا يبالي فصار يعذب في قبره. 

"وأما الآخر: فكان يمشي بالنميمة" يأتي للناس فيخبر بعضهم با قال 
البعض في الآخر من أجل أن يفرق بينهم - والعياذ بالله - فالنميمة من كبائر 
الذنوب يعذب عليها النمام في قبره» ولا يدخل الجنة نام - نسأل الله العافية . 

الخاصل أن هذه الكلمة وصلت إلى عائشة إنه أراد أن يحجر عليها 
فنذرت رضي الله عنها ألا تكلمه أبدَاء وذلك لشدة ما حصل لا من الانفعال 
على ابن أختها وهجرته. 

ومن المعلوم أن هجر أم المؤمنين رضي الله عنها لابن أختها سيكون 
شديدًا عليه فحاول أن يسترضيها ولكنها أصرتء لأنها ترى أن النذر 
شديد» فاستشفع إليها برجلين من أصحاب رسول الله رضي الله عنهما وفعلا 
حيلة بأم المؤمنين لكنها حيلة حسنة» لأنها أدت إلى مقصود حسن وهو 
الإصلاح بين الناس» والكذب في الإصلاح بين الناس باللسان جائز فكيف 
بالأفعال؟ استأذنا على عائشة رضي الله عنها فسلم| عليهاء وهذه هي السنة 
عند الاستئذان أنك إذا قرعت الباب على شخص تقول: السلام عليكم. 

ثم استأذناها في الدخول فقالا: ندخل؟ قالت: نعمء قالوا: كلناء 
قالت: كلكم, ولم تعلم أن عبد الله بن الزبير 5ه معهما لكنها لم تقل: هل معكم 


الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستيراع رقم(579). 


و شرح رياض الصالحين 
عبد الله بن الزبير فلم تستفصل وأتت بقول عام: ادخلوا كلكم؛ فدخلواء فلم 
دخلوا عليها وإذا عليها الحجاب: حجاب أمهات المؤمنين وهو عبارة عن 
ستر تستتر به - أمهات المؤمنين - يراهن الناس وهو غير الحجاب الذي 
يكون لعامة النساء»ء لأن الحجاب الذي لعامة النساء هو تغطية الوجه والبدن, 
ولكن هذا حجاب يكون حاجيًا وحائلاً بين أمهات المؤمنين والناس» فل) 
دخلا البيت دخل عبد الله بن الزبير الحجاب. لأنه ابن أختها فهي من محارمه 
فأكب عليها يقبلها ويبكي ويناشدها الله - عر وجل - ويحذرها من القطيعة 
ويبين لها أن هذا لا يجوز لكنها قالت: النذر شديد. ثم إن الرجلين أقنعاها 
بالعدول عما أصرت عليه من ال هجرء وذكراها بحديث النبي كَِ: "إنه لا ل 
للمؤمن أن ببجر أخاه فوق ثلاث" حتى اقتنعت وبكت وكلّمت عبد الله بن 
الزبير ولكن هذا الأمر أَمّهًا كثيرّاء فكانت كلما ذكرته بكت رضى الله عنهاء 
لذنه ديل ْ 

وهذه قاعدة في كل إنسان يخاف الله كل من كان بالله أعرف كان منه 
أخوف. كلما ذكرت هذا النذر وأنها انتهكته بكت رضي الله عنها ومع هذا 
أعتقت أربعين عبدًا من أجل هذا النذر ليعتق الله تعالى رقبتها من النار» وفي 
هذا دلبل عل شدة إيان أمهات'اللامين وحرصهن غل العتق :من الناز 
والبراءة من عذاب النار. 

ففى هذا الحديث فوائد: 

اد افا لقنا لآ عل له ان ميجر احادقوق نأظة أراغ لاسا إذا 
كان قريبًا وأنه يجب عليه أن يحنث ويكفرء لقول النبي كَل "من حلف على 
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يمين فرأى غبرها خيرًا فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه”' فلو حلفت 
على فلان ألا تدخل بيته وهو من أقاربك لأنه أساء إليك» فهذا حرام عليك 
أن مبجره» ويجب عليك أن تكفر عن يمينك وأن تصل رحمك وقريبك. والله 
عزَّ وجل غفور رحيم بالنسبة لليمين إذا كفرت عن يمينك» وأتيت الذي هو 
خير كم) أمر النبي كَل. 

1 -فضيلة الم ير‎ ١ 
أفضل الأعمال قال الله تعالى: 9لا خَيَرَنى كبر يْن نُجْوَلهُم إلا من‎ 
بِصَدَقَةٍ أو مَعرُوفِيِأَوْ إِصَلَج بيت الاش وَمَن يُفعل ذاللك ابْيْغَاءٌ مَررَضَاتِ‎ 
111 لله فسوف تيه )2 عظيمًا 4 وال‎ 

” -: جواز الحيل إذا لم تصل إلى شيء محرم» لأن عائشة رضي الله عنها 
تحيل عليها الرجلان في الدخول عليها ومعه| عبد الله بن الزبير. 

؛ -رقة قلوب الصحابة وسرعة بكاتهم رضي الله عنهم من خشية الله 
عزَّ وجلّ وهذا دليلٌ على لين القلبْ وخشيته لله» وكلما كان قلب الإنسان 
أقسى كان من البكاء أبعد - والعياذ بالله -» ولذلك نرى الناس لا كانوا 
أقرب للآخرة من اليوم نجد فيهم الخشوع والبكاء وقيام الليل واللجوء إلى 
الله والصدقة وفعل الخير» لكن لما قست القلوب صارت المواعظ تمر عليها 
مرور الماء على الصفا لا تنتفع به إطلاقًا نسأل الله لنا ولكم العافية. 


.)7١١0(مقر رواه مسلم: كتاب الأييان» باب ندب من حلف يميئا فرأى غيرها خيرًا منهاء‎ )١( 
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ل كنك حي قصل لهم بعد ان كالم لخي الوا ل 
طَلّعَ إلى امثير فَمَالَ: "إن بَيْنَ أَبدِيكُم قرط وَأنَا شهيدٌ عَلَيْكُمْ وان 
موعِدّكُم الحوضء و| ون والله لأنظرٌ إِلَيْه مِنْ مَقَامِي هذاء ألا وإنّ لست 
أخمّى عَلَيكُمْ أن تف رِكُوا ولك أخنَى لسارم 
فكانث آخِرٌ نظرَةٍ نظرتها إلى رسول الله يلِِ ". منفق 

وفي رواية": وَلكني أخشى عليكم الدنيا أن تمقو فيها ولا 
فتَهْلِكُوا كما هلكَ من كان ن قبلكم" قال عقبة: فكان آخر ما رأيتٌ رسول الله 
كد على المنبر. 

وني رواية قال": "إن قرط لَكُمْ ونا شهيدٌ عَلَكُمْ واي لأنظرٌ إلى 
حَوْضي الآن» ون نت فاح حَرَائن الأزضر أو ماح الأرضرء وان 
وال مَا أَحَافٌ عَلَيْكُمْ أن تش ركُوا بَعْدِي وَلْكِنْ أخاف عَلَيْكُمْ أن تََافَسُوا 
تَيُهَا". 

والمراد بالصلاة على قتلى أحد: الذعاء لهمء لا الصلاة المعروفة. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة أحد. رقم(717/77), ومسلم: كتاب الفضائل» باب 
إثبات حوض نبينا كلق رقم(59 17). 

() رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب الصلاة على الشهيد. رقم(7048١))‏ ومسلم: كتاب 
الفضائل باب إثبات حوض نبينا َليِق رقم(58 57). 

() رواه مسلمء كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا كلك رقم (77957). 
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الشرح 

هذا الحديث نقله المؤلف - رحمه الله تعالى - في آخر أبوابه في 
الأحاديث المنثورة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي يك خرج إلى أحد 
فصل على الشهداء هناك - أي دعا لهم ىما قال المؤلف - رحمه الله - وليس 
المراد الصلاة المعروفة» لأن صلاة الجنازة المعروفة إن| تكون قبل الدفن لا 
بعده» إلا من فاته الصلاة عليه قبل الدفن يصلي عليه بعده؛ لكن هذه الصلاة 
بمعنى الدعاء | في قوله تعالى: « حذ مِن أَمَواطِجْ صَدَقَهَ تُطَورهح وَترَكْهم ينا 
وَصَلٍ عَلَيِهِمَ 4 [التوبة: .]٠١‏ يعني ادع لهمء ثم صعد المدبر يك وخطب الناس 
كالمودع» وأخبر أنه يرى حوضه ماؤه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل 
وأطيب من المسك رائحة» وآنيته كنجوم السماء في الكثرة والنور - هذا 
الحوض يرده الناس وهم عطاش - من طول المقام يوم القيامة ويشرب منه 
المؤمنون - جعلنا الله وإياكم ممن يشربون منه بمنه وكرمه - ويذاد عنه 
المجرمون الكافرون؛ فمن شرب من شريعته في الدنيا واهتدى بسنته واتبع 
آثاره فليبشر أنه سيشرب من حوضه يوم القيامة» ومن لم يكن كذلك حرم 
إياه» والعياذ بالله. 

كان الرسول يكل يقول: "إنه ينظر إلى حوضه الآن" كشف له عنه في 
الدنياء ما كشف عنه حين رأى الجنة ورأى النار في صلاة الكسوف - وهذه 
أمور غيبية - لا نعرف كيف ذلكء ولكن الله ورسوله أعلم؛ وعلينا أن نؤمن 


ونصدق» فهذا الحوض يرده الناس يوم القيامة ويشربون منه إلا من طغى 
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لي كات اا 
واستكبر - والعياذ بالله - وأخبر يك أنه لا يخشى على أمته الشرك» لأن البلاد 
- ولله الحمد - فتحت وصار أهلها إلى التوحيدء ولم يقع في قلب النبي يك أنه 
يقع الشرك بعد ذلك؛ لكن لا يفهم من هذا - أي من كونه لا يخاف الشرك 
على أمته - ألا يقع» فإن الشرك وقع الآن» وهو موجود الآن: فمن المسلمين 
من يقول: إنه مسلم وهو يطوف بالقبور» ويسأل المقبورين ويذبح لهمء وينذر. 
هم فالشرك موجود. والرسول كَل م يقل: إنكم لن تشركوا حتى نقول: إن 
ما وقع ليس بشرك, لأن الرسول نفى أن يكون الشركء. وهو لا ينطق عن 
الحوى لكن قال: "إن لا أخاف" وهذا بناء على وقوع الدعوة في عهده يكل 
وبيان التوحيد وتمسك الناس به» لكن لا يلزم من هذا أن يستمر ذلك إلى يوم 
القيامة» ولهذا وقع الشرك» ويدل هذا أنه صح عن الرسول كَكلِ: "لا تقوم 
الساعة حتى يعبد فئام من أمته الأوثان". أ جماعات كبيرة» ولكن الرسول 
كِةٍ في تلك الساعة لا يخشى على أمته الشرك» لكن خشي شيئًا آخر - الناس 
أسرع إليه - وهو أن تفتح الدنيا على الأمة فيتنافسوها ويتقاتلوا عليهاء 
فتهلكهم ى) أهلكت مَنْ قبلهم» وهذا هو الذي وقع الآن» فقد فتحت الدنيا 
وجاءتنا من كل جانب وصار فيها ما لا يخطر على البال ما سبق» ولو أن أحدًا 
710 من قبل لم يصدقء لكنه وقع. فصار الناس الآن يتنافسون فيها 
ويتقاتلون عليهاء فأهلكتهم ى]) أهلكت من كان قبلهم» والذين لم يقاتلوا 
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والقعود والقيام» والليل والنهار» حتى أصبح المثل المشهور الخاطئ واقعًا على 
وا رص ا 
ات ايأ على الناس زمان لا يبالى المرء ما أخل منه أ من الال 
م من اك :0" - والعياذ بالله - أصبح 9 الآن 5-7 على الدنيا. 

والعجت | الاسنان تسعى وز الذننا الى خرقك لافكون كانهو 
الذي لق لها - والعياذ بالله - يخدمها خدمة عظيمة» يرهق فيها بدنه وعقله 
وفكره وراحته والأنس بأهله ثم ماذا؟ قد يفقدها في لحظة!! يخرج من بيته 
ولا يرجع إليه؛ ينام على فراشه ولا يستيقظ منه. وهذا مشاهد» والعجب 
الآخر أن هذه الآيات نشاهدهاء ولكن القلوب قاسية» نشهد مَنْ عقد على 
أمرأة ثم مات قبل أن يدخل عليها!! مع شدة شوقه إليها وبعد أمله ولكن 
حال دونه المنون» نجد أن أناسًا معهم بطاقات دعوة زواجهم ثم يموتون 
وهي في سياراتهم. 

إِذَا فها فائدة الدنيا وهي إلى هذا الحد في الغرور؟! لذلك أخبر النبي 
كه وهو الرحيم بالمؤمنين الرءوف . بهم الشفيق عليهم: إن تخنى يغلييا أن 
تفتح علينا الدنيا فنتنافس فيها وهذا هو الواقع 

فاحذر يا أخي - لا تغرنك الحياة الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور» أنت 


.)١1118(مقر رواه البخاري: كتاب البيوع» باب من لم يبال من حيث كسب المال»‎ )١( 


إن وسّع الله عليك الرزق وشكرته فهو خير لك. وإن ضيق عليك الرزق 
فصبرت فهو خيرٌ لك. أما أن تجعل الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك فهذه 
خسارة في الدنيا والآخرة - أعاذنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 
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00 2 م 4 يل سات ل 52-0 5 سس م 03 - 
قال: صَلى بنا رَسول الله كَل الف مر وَصَعِدَ المبرء فَخَطبنا حَتى حَضَرَتِ 
و 00 24 ٍّ - 6ه م رد 0200110 د 24 
الظهر فنزل فصَلىء» ثم صَعِدَ المنر حتى حَضْرَتٍ العصرء ثم نزل فصلى» ثم 
صَعِدٌ المنبن» حَتّى عَرَبَتِ اشم » فأخيرتا ب) كَانَّ وَمَا هْوَ كَايْنٌ فَأَعْلَمَْا 
2 / 

أحفظنا” . روآاه مسلم. 

187 - وَعَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ'الله عَنْهَا قَالَثْ: قَالَ الي كلله: "'مَنْ 
9 أن يطِيعَ الله َلِيْطِعْهُ وَمَنْ لد أن يَعوىّ الله قلا يَعصه""" 107 
الشسرح 

هذان الحديثان من الأحاديث التى ذكرها الحافظ النووي ‏ رحمه الله - 
في آخر كتابه رياض الصا حين من الأحاديث المنثورة التى لا تختصٌ بباب» 
دون باب فمنها هذا الحديث الدال على أن النبى يَكٍ أخطب الناس وأن الله 


.)5١59(مقر رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إخبار النبي َيِه‎ )١( 
.)57١17(مقر (؟) رواه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب النذر في الطاعة»‎ 
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تعالى أعطاه فصاحة لم يعطها أحدًا غيره» فقد صلى الفجر ذات يوم وصعد 
المنبر وخطب الناس حتى أذن الظهرء ثم نزل فصلى الظهر ثم عاد فصعد 
انبر وخطب حتى أذن العصرء فنزل وصلى العصرء ثم صعد المنبر فخطب 
حتى غابت الشمسء يعني يومًا كاملاً من صلاة الفجر إلى غروب الشمس 
وهو يله بخطب. ولم يذكر أنه خرج إلى البيت ليتغدى أو نحو ذلكء فإما أن 
يكون صائًا وإما أن يكون قد انشغل با هو أهمء وكذلك أيضًا لم يذكر أنه 
صل راتبة الظهر فيكون هنا اشتغل عن الراتبة بها هو أهم» لأن موعظة الناس 
وتعليم الناس أهم من الراتبة» فإن دار الأمر بين أداء الراتبة والتعليم فالتعليم 
أفضل . 
قال: 'وأخبرنا بها كان وما يكون" يعني نما أطلعه الله عليه وليس يعلم 

الغيب إلا ما أطلعه الله عليه فقط» فأعلمه الله - عزَّ وجل - في ذلك اليوم 
شيئًا من علوم الغيب الماضية ومن الغيوب المستقبلة وأخبر بها يَكِة. 

"فأعلمنا أحفظنا" يعني منا من علم وحفظ وبقي ذلك في ذهنه ومنا 
من لم يحفظ» وأعلمهم أحفظهم, ففي هذا دليلٌ على قوة النبي كه ونشاطه 
وحرصه على إبلاغ الرسالة حتى قام يومًا كاملاً. 

أما الحديث الثاني - - فهو حديث عائشة أن النبى يَكةٍ قال: "من نَذّرَ أَنْ 

النذر: هو أن يلزم الإنسان نفسه شيئًا لله- عرَّ وجلٌ - مثل أن يقول:. 
لله علي نذر أن أصومء أو أن أصلي » أو أن أقرأ القرآن» أو أن أحج . أو أن 
أعتمر أو أن أتصدق... إلخ والنذر إما حرام وإما مكروه» فبعض العلماء 


؟] ©98م 
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يرى أن النذر حرام وأنه لا يحل للإنسان أن ينذر» لأنه يكلف نفسه ما هو في 
غنى عنه؛ وكم من إنسان نذر ولم يوف! وكم من إنسان نذر وتعب في الوفاء! 
وكم من إنسان نذر وذهب إلى أبواب العلاء يستفتيهم لعله يجد رخصة! 
والمهم: أن النبي يَكةِ نمى عن النذر» ومنهم من قال: إنه للكراهة» ولكن إذا 
نذر أن يطيع الله وجب عليه أن يطيع الله وجويًا: فإذا قال: لله علي نذر أن 
أصوم كل يوم إثنين من كل أسبوع وجب عليه أن يصوم كل يوم إثنين في 
الأسبوع. ولاايحل له أن يخلف إلا لعذر كمرض ونحوه. وإذا نذر أن يصلي 
كل يوم ركعتين لله في الضحى وجب عليه أن يصلي ركعتين» وإذا نذر أن 
يتصدق ب ٠٠١‏ درهم وجب عليه أن يتصدق لزومًا. مع أنه كان في جل من 
ذلك إن شاء صامء وإن شاء لم يصمء وإن شاء صلى وإن شاء لم يصلء في غير 
او اج حا د وو 
الناس - نسأل الله لنا وهم الحمداية - إذا كان مريضًا قال: ' تل إن 
عافان | الله لأفعلن كذا وكذا"' سبحان الله! الله لا يعافيك إلا إذا | أغطرت 
الشرط!! ولهذا أشار النبي كَكِةِ لذلك فقال: "إن النذر لا يرد شيئًا"" إذا أراد 
الله أمرًا - سواء نذرت أو لم تنذر - سيتم» وقال: "إنه لا بأتي بيخي" وصدق 
َك النذر ما فيه خيرء فكم من إنسان نذر ولم يوف. 

واعلم أنك إذا نذرت» على شرط فلم توف إذا حصل الشرط فإنك 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب القدرء باب إلقاء النذر العبد إلى القدرء رقم(18١11))‏ ومسلم: كتاب 


النذر باب النهي عن النذرء وأنه لا يرد شيئّاء رقم(97١07.‏ 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئّاء رقم(90١07.‏ 


0 - 3 وَيِيّكم مّنْ عَنهَدَ الله أببت ا ماك 0 
مِنَ الصّلحِين ؛ * [التوبة: 6ا]. عاهدوا الله: إن أعطانا مالاً لتتصدقن منه ونقوم 
بطاعة لله ٠‏ فَلْمّا اتدهمر من فلو 4 [التوبة: “0]. وتم لهم مطلوبهم # < عيلوأ 
به وَتولُوا 4 ولم يتصدقوا وتولوا ولم يكونوا من الصادقين وما وفوا با 
عاهدوا الله عليه 9 فَأَعَقيمَ بْقَاها فى قُلُومَ ِل يَوَ يلوت 4 [التوبة: 00]. نفاق 
دائم» لا يوفقون إلى التوبة منه» ولا تنسلخ قلوبهم منه» بل يبقى النفاق في 
قلوبهم إلى أن يموتوا - والعياذ بالله - فيموتوا على النفاق لما أخلفوا الله تعالى 
من الصدقات وبا كانوا يكذبون من قوهم إنا سنكون من الصالحين» فالمهم 
-يا أخي المسلم - احذر النذرء وحذر إخوانك المسلمين وقل للمريض: إن 
أراد الله لك شفاء شفاك بدون نذرء وقل للتلميذ: إن أراد الله أن تنجح 
نجحت بدون نذره وقل لمن ضاع منه ثبيء: إن أراد الله أتاك به من غير نذر 
واعيدى تدر اعسات ودا صل ذللك الخي ,الخو شبك قاور سيا قانها 
شئت» أو صم, أو صلٌء أما أن تنذر وكأن الله -عرٌ د - لا يأتي إلا إذا 
شرط له شرط - نسأل الله العافية ولهذا فالقول بتحريم النذر قول قوي» وإليه 
مال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. 
أما "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه" لو نذر أن يشرب الخمر مثلاً 
حرم عليه شربهاء ولا يحل له أن يشرب الخمر بالنذر» فلا وفاء لنذر في معصية 
الله» ولو نذر أن يعتدي على شخص فلا يحل أن يعتدي عليه ولو نذر» ولو 
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---ئئ-- 0 
نذر أن يغتاب شخصًا فلا يحل له أن يغتابه» ولو نذر أن يقاطع قريبه لم يحل له 
أن يقاطع قريبه» ولو نذر أن يعق والديه لم يحل له أن يعق والديه لأن ذلك 
معصية» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصء ولكن ماذا يفعل؟ قال أهل العلم: 
إنه لا يعصي الله ويكفر كفارة يمين: يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق 
رقبة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة لحديث ورد في ذلك عن النبي ملك 
وال الموفق: 


ات 
7 


0 
02 


بقتلٍ الأوزاغ» وقال: - خض 38 ا" 7 2 
1 ال و لير ماري 
لاني فَلهُ كذَا وَكَذَّا حسنةٌ ُون الْأولى؛ وَإِنْ كلها في الضَّرْبَةِ اَي قَلَهُ كل 


ءًَ يي 0 
ان رسو الله ع امَرَهَا 
فى 


كوا يي 


وف رواية": "مَنْ قَتَلَ وزعًا في أوَّلِ ضَرْبقَ كيب له مائة حسنةٍ" وفي 
الثاني دُون ذَلِكَ وَفي التَالَِة دون ذلك" رواه مسلم. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلاء 
رقم(9١21).‏ 

)١(‏ رواه مسلم: كتاب السلام؛ باب استحباب قتل الوزغ؛ رقم(5197). 

("") رواه مسلم؛ كتاب السلام» باب استحباب قتل الوزغ؛ رقم (5740). 
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قال أهل اللغة: الوزعٌ: العظام من سام أبرص. 

الشرح 

هذان الحديثان في قتل الوزغ: والوزغ سام أبرص»ء هو هذا الذي يأتي 
في الببوت ويؤذي الناسء وقد أمر النبي ل بقتله» وكان عند عائشة رضي الله 
عنها رمح تتبع به الأوزاغ وتقتلهاء وأخبر النبي كَل أن من قتله في أول مرة 
فله كذا وكذا من الأجرء وفي الثانية أقل» وفي الثالثة أقل» كل ذلك تحريضًا 
للمسلمين على المبادرة لقتله» وأن يكون قتله بقوة ليموت في أول مرة» وسماه 
النبي يك فاسقاء وأخبر أنه كان ينفخ النار على إبراهيم - والعياذ بالله - حين 
ألقاه أعداؤه في النار من أجل أن يشتد لهبهاء نما يدل على عداوته التامة لأهل 
التوحيد والإخلاص» ولذلك ينبغي للإنسان أن يتتبع الأوزاغ في بيته أو في 
السوق. أو في المسجد. ويقتلها امتثالاً لأمر النبي يَككٍ واحتسابًا للثواب 
والأجر. لأن في حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف أن من قتله في أول مرة 
فله مائة حسنة وفي الثانية سبعون حسنة» وفي الثالثة دون ذلك» وكل إنسان 
منا يسعى لكسب ال حسنات» نسأل الله الهداية إليهاء فاحرص يا أخي على قتل 
الوزغ إما بيدك أو بالنعل أو بالحجر أو بالحصى أو بغير ذلك؛ وسبق أن أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت قد أعدت لذلك شيئًا يشبه الرمح تقتل به 


الأوزاغ» والله الموفق. 


01" 31ؤ 
2*١ 2‏ 


شرح رياض الصالحين 
تت تت تت 2222 

6- وَعَنْ أب ل رضي لله عنه أَنَّ رَسُولَ الله يك َالَ: 
"قَال وخل: لأنصدَكنَ بِصَدَّقَق نخرع بِصَدَقَيه فَوَضَعَهًا في يد سَارِق» 
00 مُضُدقَ عَلَ سَارق! قَقَال: اللهُمَ لَك الحند 
لَأَتَصَدَنَ بصَدقةٍ فَُخَرَجَ بِصَدَقَيِه فَوَضَعَهًا في يَدِ زانية» فَأَصْبحُوا 

9 0 
يتحدثون: لق الليل عَلَ زانية! قَقَالَ: الله َك الحندٌ على رَائية؟! 
لأنصدّقنَ بصدقة. فَخَرَّحَ بصدقته. فَوَضعها في يد عَنِق) فَأُصبَحَوا 
يَتَحَدَّنُونَ: تُصُدّقَ على عَنيّا قَقَالَ: اللهمَ لَكَ الحمدٌ على سارقٍء وَعَلَ 
زانيق» وَعَلَ غنيءٌ! فأ كتيل له له: ما صَدقعُكَ عَلَ سَارِقِ» لعل أنْ يستعففٌ 
عن سر قته. وآما الزانية فلملها تستعفٌ عن زناهناء وأما الغني فلعله أن 
يعتبرء فَيْنْفِقٌ مما آتاه الله" رواه البخاري بلفظه. ومسلم بمعناه. 
الشرح 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي خرج يتصدق - 
ومعروف أن الصدقة ة على الفقراء والمساكين - فوقعت صدقته في يد سارق» 
فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق» والسارق ينبغي أن يعاقب 
لا أن يعطى ويُنمى ماله فقال هذا الرجل المتصدق: "الحمد لله" حمد الله لأن 
الله -- تعالى - محمود على كل حالء وكان من هدي النبي كلةِ أنه إذا أصابه ما 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم؛ باب ...» رقم(1777)) 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة فيه..» رقم(794١).‏ 
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يسره قال: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصا كءات*"2 فإذا أتاك ما يسرك فقل 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أصابه خلاف ذلك قال: "1ل 
له على كل حال" يد و 

(أماعايش لنافكن انناب "شيا و الا و كرا 
فهذه عبارة لا ينبغي أن تقال لأن كلمة ''د , .كوه" تنبئ عن كراهتك لهذا 
اليه ون هذا نر من ابزع؛ ولكن قل كاقل لني ك8 ''الحمد لله 

على كل حال". 

والإنسان لا شك أنه في هذه الدنيا يوم يأتيه ما يسره» ويومًا يأتيه ما لا 
يسره فإن الدنيا ليست باقية على حال» وليست صافية من كل وجه؛ بل 
صفوها مشوب بالكدر - نسأل الله أن يكتب لنا ولكم بها نصيبًا للآخرة - 
لكن إذا 0 فقل: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وما 
يسوءك فقل: الحمد لله على كل حالء ثم إنه خرج هذا الرجل فقال: 
لأتصدقن اليل فوقعت صدقة في يد زنية -امرأ بغي والعيا بال 


ص 


"فأصبح الناس | بتحدثون: ة النيلة على زانية' ' وهذا شيء لا يقبله 
العقل ولا الفطرة فقال: الحمد لنّهم ثم قال: لأتصدقن الليلة وكأنه راف أن 
صدقته الأولى والثانية لم تقبل» فتصدق. فوقعت صدقته في يد غني» والغني 
ليس من أهل الصدقة بل من أهل الهدية والهبة والكرامة وما أشبه ذلك. 

"فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني" فقال: الحمد للى 


)١(‏ رواه ابن ماجه: كتاب الأدب. باب فضل الحامدين» رقم(71/972). 


© شرح رياض الصالحين 
على سارق وزانية وغني» وقد كان يريد أن تقع صدقته في يد فقير متعفيف 
نزيه» لكن كان أمر الله قدرًا مقدوراء فقيل له: إن صدقتك قد قبلت», لأنه 
مخلص. قد نوى خيرًا لكنه لم يتيسر له. وقد قال النبي كك في هذا الشأن: "إذا 
حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر"' فهذا مجتهد ولم يتيسر له ما يريد فقيل 
له: أما صدقتك فقد قبلت. "وأما السارق فلعله أن يستعف عن السرقة". ربا 
يقول: هذا مال يكفيني» "وأما البغي فلعلها أن تستعف عن الزنا' #الأناءونا 
كانت تزني - والعياذ بالله - ابتغاء المال وقد حصل لما ما يكفها عن الزنا. 
"وأما الغني فلعله يعتبر فينفق ما آتاه الله" . 

وهكذا النية الطيبة تنتج عنها الثمرات الطيبة» وكل هذا الذي ذكر 
متوقع وربا يكون. يستعف السارق عن السرقة؛ والبغي عن الزنا والغني 
يعتبر. 

ففي هذا الحديث دليلٌ على أن الإنسان إذا نوى الخير وسعى فيه 
واجائاة ليرا لخ بورك تار ارح وكيم الوم زا دي 
زكاته من يظنه من أهل الزكاة فتبين أنه ليس من أهلها فإنها تجزته» مثلاً رأيت 
رجلا عليه ثياب رثة تحسبه فقيرًا فأعطيته الزكاة» ثم تحدث الناس أنه غني 
وعنده أموال كثيرة فتجزتك الزكاة؛ لأنه قيل لهذا الرجل: [أما صدقتك فقد 
ا 


.)51/5( سبق تخريجه ص‎ )١( 
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5 - وعَنْهُ قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله كلل في دَعْوَةِ فَرَفِعَ إلَيْه 


- 4 
سوة ماه سم 


الذَّراءٌ وكانت نجل قتهس منها مَبْسَةٌوَكَال: أنَاسيّدٌ النّاس يَوَْ القيامةه 
هل تدرُون يما ذاك؟ يجمعٌ الله الأولين والآخرين في صَعِدٍ وَاحَلِ فَينَصَرُّهُمُ 
لتّاظرء ويسمعهم الدَّاعي وتدنُو منهم الشّمسء فيبلغ الناس من العم 
والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» فيقول النّاس: ألا تَرَوْنَ إلى ما أَنتّم فيه 
إلى ما بلغكم, ألَاتَنْظوٌوْنَ من يشفعٌ لكم إلى ربكُمْ؟ 

فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدمٌ ويآتوتة فيقولون: يا آدمٌ أنتَ 
أبو البَشرِء خلقك الله بيده وك لكايو ره وأمر الملائكة. فسجدوا 
لك وأسكنك الجنة» ألا تشفع لنا إلى ربّك؟ ألا ترى ما نحنٌ فيه. وما 
بلغنا!؟ فقال: إِنَّ رَنّ غضب اليوم غضبًا لم يغضَبُ قَبْله مثل ولا يغضب 
بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة» فعصيت, نفسي نفسي نفسيء اذْمبُوا إلى 
غيري» اذهبوا إلى نوح. 

فيأتون نُوحًا فيقولون: يا نُوحُ» أنت أوّل الرسّل إلى أهلٍ الأرض؛ 
وقد سرّاك الله عَبْدَا شَكُورّ ألا ترى ما نحن فيه. ألا ترى إلى ما بلْنًا ألا 
تشْمَعُ لنا إلى رئّك؟ فيقول: إنَّ رَيّ غضبّ اليوم غضبًا لم يغضب قَبْلَهُ مثله 


٠ 8 


و* 


ولن يغضب بعله مثله. وإِنَه قد كانت لي دَعْوَةٌ دعوثٌ بها على قومي» نفسيى 
نفسي نفسيء اذْهَبُوا إلى عَيْرِي» اذَْبُوا إلى إبراهيم. 
فيأُون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيمٌ أنت نبي الله وحَليلَهُ من أهل 
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ا لظتس نانسا 
الأرضء اشفع لنا إلى ربّكَء ألا تَرى مَا نَحْنُ فيه؟ فَيقولُ لَهُمْ: إنَّ ري قد 
عَضِبٌ اليومٌ عَضْبًا لَّمْ يَعْضَبْ قَبْلّه مثله وَلَنْ يَعْضَبَ بعده مثله وإِنْ كُنْتٌ 
كذَّبْتٌ ثلاث كذبات. تَفْبِي تَفيِي تَفْيِي اذكَبُوا إلى غَيْرِيِء اذْهَبُوا إلى 
موسَى. 

بَنُونَ مُوسَىء فَيَُولُونَ: يا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ الله فضّلَكَ الله 
بِرِسَالَاتِهِ وَِكََامِِ عَلَ النّاسء اشْمَعْ لا إلى ربك ألا تَرَى إلى مَا نحن فيه؛ 
َبِقَولُ: إنَّ ري قَدْ خَضِبَ اليَوْمَ عَصَبًا لَمْ يَفْضَبْ قَبْلَهِ ْله وَلَنْ يَغْضَبَ 
بعد ال لِهَا تَفْرِي تَفْيِي نَفِيِي» اذْهَبُوا 
ل َي اذهبو إِلَ عيستى 

ُو عِمَى. يقَولُونَ: يا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ الله لله وَكَلِمَتَه أله 
ال ل 0 بك ألا ئَرَى إِلَ ما 

فيه فَيَقَولٌ عِيسَى: إِنَّ ري ة قل عَضِبَ الَيَوْمَ م َك يصب مب 
78 يَعْضَب بَعْدّه مِنْلكُ وَلَمْ يَذْكْرَ ذثبء نَفيِي نَفْيِي نَفْيِيء اذْهَبُوا إل 
غَيْرِي اذْعَبُوا إل محمد 6". 


0 
ء د هك 


وف رواية اررق يَقَولُونَ: يا محمد أَنتَ ول الل وَحَاتم 
انك وقد عر له لما قد من نيك وما تأر شق لاإ رَبك ألا 
َرَى ِل ما نَحْنُ فبه؟ فائْطَلقُ دَق نحت العَرْشء كَأَقعُ سَاجِدًا رذ ثم يَفْتَحْ 
الله عَلِنَّ مِنْ تحَامي وَحُسْن الثناءِ عَلَيْهِ شيعا لَمْ يَْتَحْهُ عَلَ الْعَرَش قَيلِ ثم 
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ودار و 2 ع 


يُقال: َا محمد ازقع َأْسَكَه سل تنه اشع مَل أرهعُ َيه أقول: 
قن كارت أتتى با ربت ال : اند ال وز اتيك م لا حسات 
ل ل رَكَاكُ النََّسٍ فِيها سوّى ذَلِكَ 
ِنَ الْآبوَابٍ" َم قل "وَالّدي تَفْيِي بيده إنَّ مَا > ْنَ الحضرَاعَينٍ من 
قصاريع اي ةوبر أ بنك وُضرَى "١‏ متفق ق عليه. 
الشسرح 

هذا الحديث الطويل الذي ساقه المؤلف - رحمه الله تعالى - عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي كَكلِ في دعوة فَقُدّمت إليه الذراع» 
فنهس منها نهسة وكانت تعجبه؛ "الذراع": يعني ذراع الشاة لأن لحمها 
أطيب ما في الجسم من اللحمء فهو لين وسريع الهضم ومفيد» وكانت تعجب 
النبي مَلِةِ أن يأكل منه فنهس منها نبسة ثم حدثهم بهذا الحديث العجيب 
الطويل فقال: 'أنا سيد ولد آدم يوم القيامة' الو 0 
وأشرف بني الإنسان عند الله تبارك وتعالى. 

"أتدرون مم ذلك؟" 

قالوا: ليا رسول الله» فساق لهم بيان شرفه وفضله يكل على جميع بني 


)١(‏ رواه البخاري: : كتاب أحاديث تفسير القرآنه باب ( ذَرْيّةمَنْ حَمَلنَامَعّ وح نهذ كارت 


عبد شَكورً] 4 رقم(17117), ومسلم: كتاب الإيان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء. 
رقم(5817). 
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اللجوي الا 
الوروك أن العام كد رون يعني سيعرد بوم القيامة و يضيعيه واد ارمع 
وآخرهم كا قال عزَّ وجل « قل إح الأُوّينَ وَالآجرينَ (2) لْمَجَبُوعُونَ إل 
ميقت يَوَم مَعْلُوم 4 [الواقعة: 44 - 00]. يجمعون في صعيد واحد والأرض 
يومئذ مدودة» ليست كهيتتها اليوم كروية لا ترى إذا مددت بصرك كل 
الأرض إلا ما يواجهك من ظهرها فقطء أما يوم القيامة فإن الأرض تمد مد 
الجلد» وليس فيها جبال ولا أودية ولا أنهار ولا بحار تمد مدا واحدًا والناس 
فيها يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء يعني لو تكلم الإنسان سمعه الجميع 
والبصر ينفذهم كلهم ويراهم لأنه ليس بها تكور حتى يغيب بعضهم عن 
بعض0ء بل كلهم في صعيد واحد. في ذلك اليوم تدنو الشمس من الخلائق على 
قدر ميل» ويلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يتحملون؛ فتضيق 
بهم الأرض» ويطلبون الشفاعة لعل أحدًا يشفع فيهم عند الله - جل وعلا- 
ينقذهم من هذا الموقف العظيم على الأقل» فيلهمهم الله - عزَّ وجلّ - أن 
ارالك اقم ابيا لحر انا ون [لترويارة اوعدا أجلي شيع بات مه اياوه 
عزَّ وجل - يقولون له: أنت آدم أبو البشرء كل البشر من بني آدم: الذكور 
والإناث إلى يوم القيامة "خلقك الله بيده" كما قال تعالى منكرًا على إبليس: (١‏ 
تداق أن تعن لق لفت وداق »زيق 06 حلفة ابن جه وخلق بقنة 
الخلق بكلمة (كن فيكون) أما آدم فخلقه جل وعلا بيده» يقولون: (خلقك 
الله بيده وأسجد لك ملائكته) قال الله تعالى: ل« وَإِذْ لما للملنيكةِ أَسَجَدُوا ددم 
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َسَجَدُوَأ 4 [البقرة: 4]. وعلمك الله أسماء كل شيء قال الله تعالى: 9 وَعَلَّم ءَادَمَ 
الأسماء كلها 4 [البقرة: .]*١‏ 'ونفخ فيك من روحه": قال الله تعالى: « فَاذًَا 
سَوَيئهُ وَنَفَحَتٌ فيه مِن رُوج فَقعُوأ لَه سَِجِدِينَ 4 [الحجر: 19]. كل هذا يعلمه 
الخلق ولا سيم| أمة محمد الذين أعطاهم الله - تعالى - من العلوم ما لم يعط 
أحدًا من الأمم» فيعتذر ويقول: إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب مثله 
ولن يغضب مثله قطء ثم يذكر خطيئته: أن الله سبحانه وتعالى نهاه أن يأكل 
من شجرة فأكلء قال الله تعالى: ١‏ وَلَا تَقرَبَا هذه السَجَرَة فتَكُونا مِنَ 
أَلظَفيينَ 4 [البقرة: 0+]. شجرة في الجحنة لا ندري ما هذه الشجرة ولا نوعها ولا 
كبرها ولا صغرهاء شجرة أبهمها الله فعلينا أن نؤمن بها مبهمة؛ نبى آدم أن 
يأكل منهاء وبين له أنه إذا أكل منها هو وزوجه فإنهما يكونان من الظالمين» 
ولكن عدوهما الشيطان دلاهما بغرور ووسوس لما وقاسمهم: إن لكا لمن 
الناصحين» فغرهما وسى آدم عهده إلى الله - عرّ وجلّ - وعصى ربه « 
وَعَصَنْ دَادَمْ رَبَّهْ فَغَوَئ 4 [طه: ]. نسى وأكل من الشجرة فعوقب بأن 
أخرج من الجنة إلى الأرض لحكمة يريدها الله ور - فيذكر معصيته 
ويقول: نفسي نفسي نفسي يعني: عسى أن أنقذ نفسي» ويؤكد ذلك ويكرره 
ثلاث مرات: اذهبوا إلى غيري؛ اذهبوا إلى نوح. 

ونوح عليه الصلاة والسلام هو الأب الثاني للبشرية» لأن الله أغرق 
جميع أهل الأرض الذين كذبوا نوحًا "وما آمن معه إلا قليل" وإن نوحًا هو 
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الأب الثاني للبشرء اذهبوا إلى نوح فيأتون إلى نوح لأنهم في شدة وضيق» 
فيأتونه ويذكرون نعم الله عليه» وأنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض» 
وأن الله سماه عبدًا شكورًاء ولكنه يقول كما قال آدم في غضب الله -عزَّ وجلٌ- : 

"إن ري غضب اليوم غضبًا لى يغضب مثله قطاو لْن يغضب مثله' ثم ذكر 
دعوته التي دعا بها على قومه: « رَّبَ لا تَدَّرْعََى الأرض من الْكَفْرِينَ كَيّارا 4 
07 0 دض رواية أنه 0 0 اني دعا ربه لابنه ٠‏ فَقَالَ رسي إن 


د غ2 


ملك" ته مَل غَبَر صَلح 0 لَك بي عله 2 أَعِفُلِكَ أن 
بج عم م أ سس 1 لا يشفع إلا إذا كان 
ليس بينه وبين المشفوع عنده ما يوجب الوحشة. والمعصية بين العبد وربه» 
توجب الوحشة بينههما وخجله منه» فيذكر معصيته ويقول: نفسي نفسي نفسي 
ويحيلهم إلى إبراهيم فيأتي الناس إليه ويقولون: أنت خليل الله في 
الأرضء ويذكرون من صفاته» ويطلبون منه أن يشفع لهم عند ربه فيعتذر» 
ويقول: إنه كذب ثلاث كذبات» ويقول: نفسي نفسي نفسي. 

والكذبات هي قوله: "إن سقيم" وهو ليس بسقيم لكنه قال متحديًا 
لقومه الذين يعبدون الكواكب. والثانية: قوله للملك الكافر: "هذه أختى" 
يعني زوجته ليسلم من شره وهي ليست كذلك. والثالثة قوله: "بل فعله 
كبيرهم هذا" أي الأصنام؛ لأن إبراهيم كك ذهب إلى أصنامهم وكسرهاء فلم) 
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رجعوا وجدوها محطمة م 8 من قعل هنذا بتالهينا 4 فقالوا: # سودنا هم 
له م1 0 إبراهيم ما جرى» وقال لهم: . 
١‏ [الأنبياء: 7]. وهو ما 
فعل» وإنا ا ا 0 
مؤلاء الذي يعبدون الأوثان. 
هذه كذبات في ظاهر الأمر لكنها في الحقيقة وبمناسبة تأويله عليه 
الصلاة والسلام لم تكن كذبات» لكنه لشدة ورعه وحيائه من الله - تبارك 
وتعالى - اعتذر لهذا الإثم ويقول: نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلى موسىء فيأتون إلى موسى عليه الصلاة والسلام ويذكرون من 
صفاته وأن الله تعالى كلمه تكليً)ا واصطفاه على أهل الأرض برسالاته 
وكلامه» فيذكر ذنبًا ويعتذر, يذكر أنه قتل نفسًا قبل أن يوان له في قتلهاء 
وهو القبطي الذي كان في خصام مع رجل من بني د وموسى من 
بني إسرائيل ا من باعل ولول" 
3 0 دق مشيع * [القصص: 16]. دون أن يؤمر 
ا ا 
يؤمر بقتلهاء وقال: نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى عيسى, 
فيأتون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ويذكرون منة الله عليه أنه نفخ فيه 
من روحه وأنه كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؛ لأن الله خلق عيسى بلا أب» 
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فلا يذكر ذنبًاء ولكنه يحيلهم إلى محمد يك وهذا شرف عظيم لرسول الله ككل 
حيث كان أربعة من الأنبياء يعتذرون بذكر ما فعلوه» وواحد لا يعتذر بشيء 
ولكن يرى أن محمدًا كَل أولى منه فيأتون إلى رسول الله كَلةِ فيقبل ذلك» 
ا ل ا 
عن اعدعي م علو "ارْقَعْ وَأْسَكَء وَقَلَ ب يسْمَعْ» وَسَلَ تُعْطه وَاشْمَعْ 
تُشَفْعْ" فيشفع يك يقول: يا رب أمتي أمتي -يا رب أمتي يا رب أمتي -. 

فيتقبل الله شفاعته ويقال له: "أدخل أمتك من الباب الأيمن من الجنة 
وهم شركاء مع الناس في بقية الأبواب' » وهذه فيها دلالة ظاهرة على أن النبي 
وا ا سس د 
لع آله وَلرَُولَ ولك مع الذي نَعَمَ أللَّهُ عَلَهّم مِّنَ الَبِيحنَ وَآلصَِديق 
وَآلشْبَدَآء وَآلْصَّلحِينَ » [النساء: 14]. هؤلاء هم الأصناف الأربعة 0 هم 
أفضل الخلق» النبيون والصديقون والشهداء والصا حون والنبي محمد كَل 
أفضلهم. والله الموفق. 


0 - وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهََ قَالَ: جَاءَ إد إبْرَاهِيم كل بأ 
سماعِيلٌ انها إسْاعِيلَ وهِي تُرْضِعُه حنى وَضَعَهَا عد الْبتِ ند دَوْحةٍ 
ون رمرم في أل المشجدٍ وَلَْم ِمَكَةَ يؤْمئذٍ أَحَدٌ وَلَيْسَ يبا مَاُ 
فَوَضَعَهَُا هناك وَوَضَعٌَ عِنْدَهُمَا جرَابًا فيه مر وسِقَاءً فيه ماءٌ. 
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تقّى إبراهيم منْطِقا قتبعثة أم إسْماعِيلَ فَقَاَثْ: يا إبْرَاهِيمُ أَيْنَ 
لك عاو لو ان بر و فَقَالت لَهُ ذلك 


و 
عر 


مِرَارَك وَجَعَلَ لايلبقِتُ إِليهَاء قالتٌ لَهُ: آلله أم مَرّكَ ههذًا؟ قال: نَعَمْ. قَالَتْ 
إِذا لا يُضَيَعْنَا' نَم رَجَعَتْ. 

انْطلقَ إبراهيم ب حَتَى ذا كان عد الي حَيِتْ حَيْثْ لا يَرَوْنَُ استَقبَلَ 
إن أشكدة 


بوجهه البيتَ» مدعا ببؤلاء الدعوات» قَرََمَ بديه فقال: « ربكا لف سكنت 


بن ديق باد عيذ رَزعٍ» حتَّى بلع (مَفكرُونَ» . 

جَعَلتْ أمإسماعيل تُرضِعْ إسماعِيل» وك تَشرّبُ يِنْ ذَلِكَ الم» حَتَّى 
إِذَا تَفِدَ مَافي السَّقَاءِ عَطِنَثْ عَطِشَثْ وَعَطِشَ ابنّهاء وَجَعلت تَنْظرٌ قرب بَ جَبلٍ في 
الأرض ,لبا نامث عليه ثم استقبلتٍ الوادي تنظ هَل ترى أحدا؟ فلم 
تر اعذا؟ فلم تر أحذا. نَهبَطَث مِنَ الصَّفًا حَنَى إذا بَلَعَتِ الواِي» رفعث 
طَرَفَ ورْعهَا نّم سعث سَعي الإنسانٍ المجهُودِ حَنّى جاوزتٍ الوادي, ثم 
ا م لَمْ تر أحداء فَمَعَلَتْ 


ل 


0 


.َك شرق عل الروة سمت ون قالث: ص ثري ضها- 


تَسَمَّعَتْ فَسَمِعَتٌ أيضًا فقالتث: : قد أسْمَعْتَ إِنْ كان عِنْدَكَ غواتثٌ. 


قَإِذَا هِيّ بالملّكِ عِنْدَ مَوْضِع رَمْرْم بحت بعقبه - أَوْ قال ببجَناحه - 
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.سبي يي يس سه 
عل لهو أذ املك رض وتطول مدعا مكل نوبعلت تذرث الا 
في سقَائهًا وهو يمُورٌ بعد ما تَغْرْفُ الماء في سقائها وهو يَفُورٌ بعد ما تغرفٌ. 
وني روابةٍ: بقدرٍ ما تَْرفَ. 

قال ابنُ عَبّاس رَضِيٍ الله عَنْهّهَا: قَالَ التي 86ه: ' ل 
إِسْاعِيل لو تَرَكَتْ وَمْرَمَ - أَوْ قَال: َوْ 1 تغرف مِنَ الماءعء لَكَانتْ رَمْرَمُ عد 3 

قال: فَتَرِبَتْء وأرضَعَتْ ولدهاء فقال ها الملكُ: لا تخافوا الضيّعة 
إن هنا يا له يبنيه هذا الغلامٌ وأبوة ون اله َايَِيْعَ أهلة؛ وكان الييتُ 

مُرْتَفِمًا من الأْض كالرَايبة أيه السيولُ» فتأخُذٌ عن يمينه وعن شماله. 

فكانت كذلك: حَتَّى مَرّثْ بهم وُفْقةٌ من جرهم أو أهلّ بيتٍ من 
جُرْهُم مُقيلينَ من طريق كداء» فنزلُوا ني في أسفلٍ مكّة فرأوا طائرًا عائفا. 
فقالوا: نَّ هذا الطائر لور على ماء عدن بهذا الوادي وما فيه مائ» فأ رسلوا 
جريًا أوجريَان) فإذا هُمْ بالماء. فَرَجَعُواء فأَخبَرُوهُم ََْبَلُوا وم إِسَْاعِيل 
عِنْدَ الماءء فقَالوا: أتأدَنِينَ نا أن تِْلَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ وَلكنْ لا حقّ لَكُمْ 
في الماء» قَالوا: نَحَمْ ل 

قَالَ ابن يس رضي الله عنْهما: َال النبيّ كَله: "فألقّى ذلك : 
إسباعيل» وهي تحب الأنس» فنزلواء فأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم؛ حتى 
إذا كانوا بها أهل أبيات. وشّبَّ الغلامُ وتعلّم العربّة منهم وأنفسهم 
وأعجبهُم حين شَبَّ» فلا أدرَك رَوَجُوهُ امرأةٌ منهم؛ ومانث أمُ إسماعيل. 
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فجاء إبراهيمُ بعد ما تزوّج إسم|عيلٌ يطالِعٌ تركتة َم يجدإِسْاعِيل 
قَسَأَلَ امرأتهُ عَنهِ فقالث: حرج يبتغي ذَنا - وني رواية: يَصِيدُ لنا - ثم سأها 
- عَن عَيْشِهِم وهيئتهم فقالت: نحن شر نحن في ضيقٍ وشِدَّة وشكثْ 
إليه. قال: : فإذا جاء زوجَكِ اقرئي عليه السلامء وقولي ل يعبر يد عتبة بأبه. 
قَنَّ)ا جاء إسهاعيل كأنه آنسّ شَيْنَاء قَقَالَ: هَل جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدِ؟ 
قَالَتْ: نَحَمُ جاءنًا شبح كذا وكذاء فسألا عنكٌ. فأخيرتة فسألني: كيف 
يشا فأخبرثة أن في جهدٍ وشدَّة. قال: فَهَلُ أوصاك بشيء؟ قالث: نعم 
مر أن أقرأ عليك السلام ويقول: غيّرْ عتبةَ بابك. قال: ذاك أبي وقد أُمَرَيٍ 
ارك التي بأهلك» قله وتزوج متهم أخرى. 
ذليت عنوم إإرافيم فاه الم ل 
امرأته. مسال قالت: خَرَجَ يَبِتَغي لَنَا. قَالَ: كيف أنتم؟ وسأها عن 
عيشهم وهيئتهم. . فقالت: نحن بخيرٍ وسعةٍ أت على الله تعالى» فقال: 7 


كم قالث: 007 قال: 00 -- 0 الماع. قال: لله برام 


اك 


دعا نهم فيه" ل َه لاجو عله حدر اماف 
وفي رواية فجاء فَقَالَ: أينَ إساعيل؟ فقالت: امرأتُهُ: ذهب بصيد 


عقو ء 


فقالت امرأته: : ألا تنزل» فتطعم وتشربَ؟ قال: ونا طعامك وما شر ابكَم؟ 
قالت: طعامنًا اللحمءٍ وشرايًا الماع. قال: الله بَارِكُ لهم في طعامهم 


عر 7 


وشرابهم - قَالَء فقال : الاسم كة: اك دعوة إيراهيم يدش قال: 
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لإنالعاء زو جلك ل اترلي عله العلام ودره 1 - : يست عتبة بأبه. 
فلا جّاء ء إِسْمَاعِيلٌ قال: هَل أَنَاكُمْ مِنْ أَحَد؟ قالث: نَعَمْ ام 
حَسَنْ الهيئة» وأثنت يه؛ فسألني عنك» فأخبرئة. فسألني كيف عيشناء 
0 أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالث: : نعم يقرأ عليك السلام؛ 
أمُرَكَ أن تَُبْتَ عتبة بابكٌ. قال: ذاك أبي» وأنتٍ العتبة أم ترق أن أميكك. 
كُم لبت عَْهُْمَاضَاء لفك ّم جاء بَدَ ذلك وَإِسْماعيل بي تبلل 
تحت دوحةٍ فريا من زمزم» فلم رأه. قال إليهء فصنع كما يصنع الوالدٌ 
الراك والوالة انالك قال: يا إسماعيل إِنَّ الله أم مَرَني بأمر» قال: فاصنغ ما 
أمرك رَبّك؟ قال: وثعيئتي» قال: وأَعينُكٌ» قال: إن الله أمرني أن أبني بين 
ههناء وأشار إلى أكمةٍ مرتفعة على ما حوطا. فعند ذلك رَقَعَّ الْقَوَاعِدَ مِنَ 
البَيْتِء فَجَعَلَ إِسَْاعِيْلُ يَأنٍ بالحجارة» وإبراهيمٌ يبني حتى إذا ارْتَقَعَ البنائ 
جاء بهذا الحجر فوضعة له فقام عليه وهو يبني وإسماعيلٌ يُناولَهُ الحجارة 
وهْمًا يقولان: : ربا قبل منا إنك أنت السميع العليم. 
وفي رواية: : إن إبراهيم خرج بإساعيل وأمٌ م إسماعيل» معهم صن فيها 
ماء فجعلت أمَّ إسماعيل تَشْرَبِ ين الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم 


مكَةه فوضعهًا تحت دَوْحَت ثم رَجَحَ إبراهيمٌ إلى أهللد. اع أم إسماعيل 
حَتَى لم بلغُوا كداءً نادَنّهُ من ورائه: يا إبراهيم إلى من تَبدكنَا؟ قال: إلى الله» 
قالت : رَضِيِتٌ بالله. 


َرَجَحَتُ وَجَعَلَتْ تشربُ من السَّنَ ويدرٌ لَبَنْها على صبيّها حتى لما 


شرح رياض الصالحين 5 
فنى الماءٌء قالت: لو ذهبتٌء فنظرتٌ لعل أحسٌ أحدّاء قال: فَذَّهَبَتْ 
امزتات الكقاه لسري و ل ل عدا فلم نس أحدّاء مَل 
بلغتٍ الوادي وسعثء وأَنّتِ المروة» وفعلث ذلك أشواطاء ثُمّ قالث: 1 
دعت تتطرك يا قم الكل َدْهَبَتْ ونظرت» مر 
ينشغ للموت. فَلَمْ تُِرّهَا نفسّها: فقالت: لو ذهبتُ» فنظرتٌ لعل أَحِسٌ 
أحدّاء فذهبث فصعدت الصّفاء فنظرتث وَنَظَرَتُ فلم تحِسّ أحدًا حنّى 
َمْتْ سبماء ثم قالت: و دَميْتَ» فنظرت ما فعل: فإذا هي بصوت» فقالت: 
أغثْ إن كان عندك خينٌ فإذا جبريل َل فقال بعقبه هكذاء وغمرٌ بعقبه 
على الأرضء فانبَكَقٌ الما فدهشتٌ ُ إسماعيلٌ» فجعلثٌ تَحفنٌ”. وذكر 
الحديث بطوله. 

رواه البخاري ببذه الروايات كلها. 

"الدَّوحَةً" الشَّجَرةٌ الكبيرةٌ. قوله: "قَمَى" أي: ف "رع 
الرسول. و"ألقَى" معناه: قوله: وجد. "ينشبغغ" أي: يَشْهقٌ. 

6 - وعن سعيدٍ بن زيدٍ رضي الله عنه قال: ينتعت وننتو ل الله 
يك يقول: "الكَمْأةمِنَ اَن وماؤهَا شِفَاءٌ للعينِ"" متف تفقّ عليه. 


< 


:4 رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: « وعد مذ لله إيَرَهِيمَ خَليلا‎ )١( 


رقم(7١١"7).‏ 
٠.‏ 7 عكار رده إل و صور مس 0 
(0) رواه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب قوله تعالى: « وَظَلْلنَا عَليحكم الْعَمَامَ وَأَنْرَلَتَا 


عَلَيَكُمُ آلَمَنَّ وَآَلصَلوَئ » . رقم(4118). ومسلم: كتاب الأشربة. باب فضل الكمأة ومداواة 


»6 شرح رياض الصالحين 


الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -- في| نقله عن سعيد بن زيد رضي الله 
عنه أن النبي يِل قال: "الكمأة من المّء وماؤها شفاء للعين": الكمأة: هي 
التي تعرف عند الناس بالفقع تنبت من كثرة الأمطار ولا سيما الأمطار 
الموسمية. وهي معروفة» لذيذة الطعم, تنبت على الأرض وإذا كبرت يأخذها 
الناس بدون كلفة وبدون مشقة» ولهذا قال النبي يك إنها من المن أي ما مَنّ 
الله به على عباده بيسر وسهولة - "وماؤها شفاء للعين" يعني أن الماء الذي 
يستخرج منها إذا مرضت العين بسبب الرطوبة فإن هذه تشفيه بإذن الله - عر 
يعر جه لأ رامد تالت إن كان دسائاذ يقفتب لعن ونا عنما 
الرطوبات»؛ وهذا قال: "ماؤها شفاء للعين" يعني ليس من كل مرض بل من 
الأمراض التي أسبابها الرطوبة فإنها تشفي بإذن الله - عرَّ وجلّ - ولكن 
كيف يستخرج ماؤها؟ قيل: إنها تصهر على النار ثم تعصرء لأنها إذا صهرت 
على النار لانت ثم تعصرء وقيل: إنها تقطع قطعًا صغيرة ثم تعصر عصرًا 
شديدًا فيخرج منها الماء ولكنه قليل. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 0 - 


كتاب الاستغفار 
-"/١‏ باب الاستغفار وفضله 


قال الله تعالى: ١‏ وَآَسَْغْفِرإدَنْبلك وَلِلْمُؤْمِيِينَ وَآلْمُؤْيِتَتِ) [غمد: 14]. 
وقال تعالى: (وَاستَفي للد إن لدان غَفُورًا رَّحِيمًا 4 [النساء: .]٠١5‏ وقال 
تعالى: « فَسَبَحَ يحَمْدٍ رَبَكَ مفو ّدم كان تَوَابَا 4 [النصر: 0]. وقال 
تعالى: لِلَينَ أتعَواعِدَ رَيِهِمَ جَنّتتَجْرِى ين خََيَا آلأتهَرُ حَلِينَ فيها 4 
إلى قوله عزَّ وجلّ: « وَآلْمُسْتَففِريت بِالْأُسَحَارِ) [العمران: .]17-1١‏ وقال 
تعا ى: وو شل را ور ابورا تدر ال بهد ال سفورال ينا 


7 وول لور 


4 [النساء: .]١ ٠١‏ وقال تعالى: © وَمَا حكار الله لبهم وت فوم وَمَا 


ا مط سي وقال قغال 3نف إذا 
فغلراً فكة از طلموا ا ذَكروا الله فَاسَتَغفروأ لِدنُوبِهِم وَمَن يَغْفِرٌ 
5 ِل آله وَلَمَ يُصِرُوأ عَلَْ ما فعَنُوأ وهم يَعَلَمُورتَ » [آل عمران: 18]. 
والآيات في الباب كثيرة معلومة. 
الشسرح 
ختم المؤلف - رحمه الله تعالى - كتابه بالاستغفار والتوبة» لآن الله - 
سبحانه وتعالى - أمر نبيه يَكِِ في آخر حياته فقال: « إِذَا جَاءَ صر الله وَالْفْتَحْ 


5-8 


وَرَأَيتَ آنا سيد خْلُو فى دين آله أفوَاج « 00 © فَسَبَحَ يحَمَد رَبَكَ وَاسْتَعْفِرْهُ 


1 شرح رياض الصالحين 


"لكان ونا اولس يم فالمؤلف - رحمه الله - خختم بالاستغفار هذا 
الكتاب العظيم النافع الذي ينتفع به المسلمون في أقطار الدنيا كلهاء العامة 
وطلبة العلم. 

وهذا الكتاب - رياض الصا حين - من أبرك ما رأيت من الكتب في 
انتفاع الناس به مما يدل على حسن نية مؤلفه - رحمة الله عليه -. 

الاستغفار: هو طلب المغفرة» وما من إنسان إلا وهو خطاء كما قال 
النبي كك "كل ابن آدم خطاءء وخبر الخطائين التوابون”" والخطأ الذي 
يصدر من بني آدم: إما تقصير في واجبء أو فعل لمحرم ولا يخلو الإنسان من 
ذلك؛ ولكن دواء الذنوب الاستغفار - والحمد لله - وفي الأثر: 'أن الشيطان 
يقول: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني ب "لا إله إلا الله" والاستغفار 
فالاستغفار سبب للمغفرة» ولذا أمر الله تعالى به في آيات كثيرة من القرآن» 
وساق منها المؤلف حملة صالحة ومنها: 

قول الله تعالى لنبيه كلِه: ‏ فَاعلَمْ أَنَهُد لآ إلنه إلا اللَهُ وَآسْتَغْفِرٌلِدَنْبِكَ 
وَللمُؤييينَ وَآلْمُؤَينَتٍ » [محمد: ]١5‏ فأمر الله تعالى نبيه ككِةِ أن يعلم بأنه لا 
نعيزة هنا ]لا انه رامن اق شف شان واكتحدة ناك 4 ذا وهل 
الي 2 ااي عر اق ال ما شام بر جه ريا لخر ابر اد عقر لاي 
وقال تعالى: ١‏ وَآسْتَغْفِرَإدَنْبلك وَلِلمُؤْمِيِينَ وَآلْمُؤْيتتِ4 [حمذ:19]. وكذلك 


)غ2( روآه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. باب مئه» رقم(517)) وابن ماجه: 
كتاب الزعد» باب ذكر التوبة» رقم(1 4 437). 


شرح رياض الصالحين 2 
أثنى الله تعالى على المستغفرين في آيات كثيرة ومنها: ( وَالْمُسْتَففيَت 
َالأسَحَار 4 [آل عمران: .]١1‏ وهم الذين يستغفرون الله في آخر الليل» قال 
العلماء: وذلك أجم بتيجدوه ويتدوة اللتزيروت امم متصرون تبتالرن 
اوشاع أنهم مجتهدون قاتمون الليل» وم رض يترون 
خوفًا من التقصيرء فينبغي للإنسان أن يكثر من استغفار الله -عرَّ وجل -. 


.ض الله عنه كك >ى ل اث علة نآ 
َي رصى لله عنه أن رَسول الله كَكِةِ قال: 


دُعَلَ كَلِي وإ لَأستَِْرٌ لني الْيْمٍ انه مرا" رواه مسلم. 


2 دم .»* 3 00 .م عل راان 
8 - وَعَنْ أب هُريرةً رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْثُ رَسُول الله كل 

2 داس مه د ع ع 1 11 0 ماس 
تقول: '"والله إن لاسْتَغَفِر الله وَأتوبث إلبه في اليم ل 2 0 


١‏ - وَعَنْه رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله: "وَالّدي 


نشي عه لو لم نتروا لَذَّهَب الله تَعَال بكم لا قوم ل 


فَيَسْتَغفِرٌ ون الله تَعَالَ ة َيَغْفِرٌ م رو وأه مسلم. 
ل م 


7/7 - وَعَنٍ ابن عمَرَ رَضِيِ | له عَنْهمَ] قال: كنا نَعدَ لِرَسُولٍ الله يللد 


.)541٠(مقر رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار»‎ )١( 
رواه البخاري: كتاب الدعوات؛ باب استغفار النبي كلق رقم(؟087).‎ )'( 
رواه مسلم: كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» رقم(59757).‎ )9( 


62 شرح رياض الصالحين 

2 26 2222 2 2222 01122 2 لاسلس 221 ميد 70ت _ب77تختتتتتتم 0ن 
في المجُلِس الْوَاحِدِ انه مرّة: "ربٌ اغفز لي؛ نْب عل إِنَتَ أَنْتَ التَوَاتُ ' 
الرَّحِيمْ عر, 


روا ابؤتارت والتمدي وقان ا 

روافم لا 
6 2510 00 وَوِنْ كل َم ربجا 
وَرَرَقَهُ من حيث لا يحتسبٌ"" رواه أبوداود. 


_ 


5 - وَعَن ابْنِ مَسَعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: 
"من قال أشت ل الذي لاإ الي الوم ووب إليه فرك 
نويه َإِنْ كان قَدْ قر مِنَ الرّحُْفي"'" رواه أبوداود والترمذي والحاكم. 
وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

1 الشرح 

سبقت الآياث الثى ذكرها المؤلف- رمه الله تعاق - والتى.فيها الك 
على الاستغفار. والثناء فل لول ثم ذكر المؤلف أحاديث متجلدة فق ذلك. 

منها قوله عن النبي محمد كَل الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء قال كَللِ فيا رواه عنه الأغر المزني #2: "إنه ليغان على قلبي" يعني 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم(195١).»‏ والترمذي: كتاب الدعوات» 
باب ما يقول إذا قام من المجلسء رقم(77”07). لفظ الترمذي (التواب الغفور). 

(؟) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم(7417١)»‏ وابن ماجه: كتاب الأدب» 
باب الاستغفار» رقم(9١7).‏ 

() رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم(3197١).:‏ والترمذي: كتاب الدعوات» 
باب في دعاء الضيف. رقم(1٠70).‏ 


شرح رياض الصالحين 2 
يحدث له شيء: من الكتمة والغم وما أشبه ذلك "وإني لأستغفر الله في اليوم 
مائة مرة" يقول: أستغفر الله» في اليوم مائة مرة! هذا وهو النبي يكل الذي غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر! فكيف بنا!! ولكن قلوبنا قاسية ميتة لا يغان 
عليها بكثرة الذنوب ولا يبتم الواحد منا ب فعل» ولذلك تجد الإنسان غير 
مبال بمثل هذاء وهو قليل الاستغفار. والذي ينبغي للإنسان أن يكون له 
أسوة حسنة في رسول الله وك يَكيْر من الاستغفار كا قال ابن عمر رضي الله 
عنهم| "إننا نعد للنبي كَككِدِ في المجلس الواحد مائة مرة أو أكثر: رب اغفر لي 
وتّب علي إنك أنت التواب الرحيم". 

وكذلك أخبر النبي كك أن من نعمة الله على العباد أنه إذا ابتلاهم 
بالذنوب فاستغفروا الله غفر لهم وأنه قال: "لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم» 
ثم جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم" وهذا حث على أن 
يستغفر الإنسان ربه ويكثر من الاستغفارء لأنه ينال بذلك درجة المستغفرين 
الله - عرّ وجلٌ - وكذلك أخبر فيا رواه أبوداود: "أن من لزم الاستغفار 
جعل الله له من كل ضيق مخرجّاء ومن كل هم فرجّاء ورزقه من حيث لا 

"ومن لزم الاستغفار": يعني داوم عليه» وأكثر منه. فإنه يفرج عنه 
الكروب. وتوسع له الضيقات» ويوسع له في رزقه. ويرزقه من حيث لا 

والأحاديث في فضل الاستغفار والثناء على أهله والحث عليه كثيرة» 


فعليك يا أخي بكثرة الاستغفارء وأكثر من قول: اللهم اغفر لي» اللهم 
رحمني. أستغفر الله وأتوب إليه» وما أشبه ذلك» لعلك تصادف ساعة إجابة 
من الله - عرَّ وجل - فيغفر لك فيها والله الموفق. 


0 - وَعَنْ شدَّادٍ بن أَوْسِ رضي الله عنه عَن التي كل قَالَ: 
"سيد الاسْتَعْمَارِ أن يفول العيد: الل أنت 00 أنْتَ خلقتني 
َنَا عَيْدّكَ وَأنَا عَلَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتٌ أَعُودُ بك مِنْ شرا ما 
صَنَعْتُ ُو لَكَ بِنِعْمَتِكَ عل وَأَبُوعٌ بذنبي» فَاغْفِر 1 َإِنّه لا يَغْفرٌ 
لذُوبَ إِلّا أنْتَ. مَنْ قَالَهَاه ِنَ الََارِ مُوقًا يهاه قات مِنْ يَؤِْه بل أن 
يُمسيَء كَهُوَ منْ أَهْلٍ الجن وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اليل وَهُوَ مُوْقِنٌّبَا قات قَْلَ أن 
1 نَهُوِيِنْ أَمْلٍ الجنِ"" رواه البخاري. 

"١‏ "بول" يا مضمومان وا حارم ويطه:ألوافر: 

5 - وَعَنْ تَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولٌ اله َي ذا 
انصَرَفَ مِنْ صَلاتِه. استغفرَ الله ثلانًا وَقَالَ: "الهم أَنتَ سكام وَمِنْكَ 
0 


كيف الاستغفاد؟ قال: يقول: اسعفية الله أستغفر الله" رواه مسلم. 


..)087١(مقر رواه البخاري: كتاب الدعوات. باب أفضل الاستغفار»‎ )١( 
رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 0ت 
الشرح 

هذه الأحاديث ساقها النووي - رحمه الله تعالى - في باب الاستغفار 

منها حديث شداد بن أوس أن النبى ككلِ قال: "سيد الاستغفار": يعني 

أشرف الاستغفار وأفضله "أن تقول: اللهم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتني 

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. » أعوذ بك من شر ما صنعت» 

أبوء لك بنعمتك علٍّ» وأبوء بذنبي فاغفر لي, فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت" 


من قالمها حين يصبح موقنًا بها ثم مات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة. 

يقول: "سيد الاستغفار أن تقول: اللهم نش رئ لآ إله إلة آنت 
خلقتني وأنا عبدك" فتقر لله - عرَّ وجل - بلسانك وبقلبك أن الله هو ربك 
المالك لك» المدبر لأمرك. المعتني بحالك» ون عبده كوا واشرعا: عبده 
كوئًا يفعل بك ما يشاء» إن شاء أمرضكء وإن شاء أصحكء وإن شاء أغناك» 
وإن شاء أفقرك» وإن شاء أضلكء وإن شاء هداك» حسب) تقتضيه حكمته - 
عر جل ا ب ل الال ١‏ ال 
00 ان النظ لكك عر لل ارهن 
العموو قال هيدر وعديرها اسنطيت: 0 لأن كل إنسان قد 
عاهد الله عزّ وجل أن يعمل بها علم 9 وَإِذْأَحَدَ الله مِينْقَ 2 


رقم(971). 
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إسسا الوللللببججب77 772 ا 22 17772717 ا 7 لىلل2 1 22 الل 02 
ينه لِلَّاسٍ وَلَا تَكتّمُونَهُ: 4 [آل عمران: : 141]. فمتى أعطاك الله عدا فإنه قد 
عهد إليك أن تعمل به "وعلى وعدك' '. أي تصديق وعدك» ما وعدت أهل 
الخير» لأنك في هذه الكلمات تتوسل إلى الله - عر وجل -. 

"أعوذ بك من شر ما صنعت": يعني أنت تعوذ بالله من شر ما 
وجت د لجان ع ف ابتاك وري ذ2] داك ريض ادر 
ري لسار لماه مان ٠‏ فإن ن تَوَلَوَا فَأعَلَمْ نما يُرِيدُ أ أللّهُ أن 
جع يط د نوي © [المائدة: + 4غ5)] ٠‏ فأنت تتعوذ بالله من شر ما ضنعت: 

ره ا تع ا بر لد لك ليو ان 
لا أحصيها "وأبوء بذنبي" أعترف به "فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم" 
يومك فأنت من أهل الجنة» وإن مت من ليلتك فأنت من أهل الحنة. 

م ذكر أحاديث أخرى منها حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي كلل 
كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلانًا وقال: "اللهم أنت السلام ومنك 
السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام". إذا انصرف يعني إذا سلم. 

أول ما تبدأ بعد أن تسلم من الفريضة تقول: أستغفر الله أستغفر الله 
أستغفر الله ثلاث مرات. كيف تقول: أستغفر الله» وأنت صليت وأديت 
طاعة؟! لأن طاعتك هذه لا تخلو من نقص وخلل فتستغفر الله تعالى مما 


شرح رياض الصالحين - 
من #بجدهم استغفروا ى) قال تعالى: ١‏ وَالْمُسَتَغْفِريتَ بِالْأَسَحَارٍ 4 [آل 
عمران: .]١7‏ وتقول: "اللهم أنت السلام ومنك السلام". "أن السلام" 
يعني : العام من كل عض كيه ''ومنك السلام" يعني : “فتك السنللامة: 
لولا الله - عر وجل - ما سلمنا ولا عملنا ولا قمنا ولا قاتلناء "تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام' ' وليس فيها في هذا الموطن "وتعاليت" ولكن في أحاديث 
أخرى "يا ذا الجلال والإكرام" : أي عظمت خيراتك وبركاتك ونعمك على 
عبادك: فينبغي للإنسان أن يستغفر بعد صلاة الفريضة ثلاث مرات ويقول: 
"اللهم أنت السلام ومنك 0 تباركت يا ذا الجلال والإكرام' 


600 500 
2 2 


2004 200 


يَقَولٌ: "َال الله الي "يا اث ندم لوجتي قرط ل 


عَلَ ما كَانَ نك وََا بال ا ابن آدمَ ل بَََتْ نوك عَنانَ اسم كم 
رود و هس 
0 


ا ري دي 
با كم قبتي لا ُشر دبي شيئًا لُك بايا مغفرة”"" روا الترمذي 
الرمة 
"عنان السماء"" بفتح العين: قيل: هو السحاب, وقيل: هو ما عن 
لك منهاء أي ظَهَرَ وقُرابُ الأرض' ' بضم القاف. وروي بكسرهاء والضَّمٌ 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله 
رقم(01571. 
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أشهرٌ وهو ما يُقارب ملأها. 

5 - وَعَنٍ اْنِ عُمَرَرَضِي الله عنهما أن ابي وك قَالَ: 0 
النساء تَصَدَقِنَ وَأَكْثْرنَ من الاسْتَْفَا مإ ل الَار " قَالت 
مرا ونون ا 1 نالو رن لعشينء م ما 
العقل والدّين ٠؟‏ قال: "شهاء 17 ان رَجَلٍ 0 اليم لا 
تُصَرّن" رواه مسلم. 

الشرح 

نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - أحاديث كثيرة» حول الاستغفار 
والحث عليه: 

منها: أن الله -- سبحانه وتعالى -- قال: "يا ابن آدم إنك ما دعوتنى 
ورجوتني غفرت لك" يعني مهما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك. لأن الله 
- سبحانه وتعالى - عند ظن عبده به كما ثبت ذلك عنه - تبارك وتعالى - ف 
الحديث القدسي الذي رواه النبى يَكةِ عن ربه أن الله تعالى قال: "أنا عند ظن 
عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسى» وإن ذكرني 
في ملأ ذكرته في ملأ خير منه"", 

.)١١ رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات, رقم(‎ )١( 

(') رواه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: « وَيُحَدَّوُكُمْ اللّهُ تَفسَدر 4 
رقم(18057)), ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الذكر والدعاء 
والتقرب إلى الله تعالى» رقم(48051). 
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وفيه أيضًا أن الله - سبحانه وتعالى - قال: "يا ابن آدم لو أتيتني بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة" فهذا يدل 
على أن الإنسان مهما عمل من الذنوب إذا استغفر الله تعالى ورجع إليه فإن الله 
تعالى يغفر له. 

فضيلة الاستغفار أن الله تعالى قال: "يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء ثم استغفرتني إلا غفرت لك" وعنان السماء يعني أعلاها يعني أن 
الإنسان لو كان له ذنوب بلغت عنان السماء ثم استغفر الله سبحانه وتعالى غفر له 
ل ل ل ل 
رحيما - أي ذنب تفعله أيها الإنسان ثم تسة تستغفر الله فإن الله تعالى يغفر لك. 

وكذلك أمر النبي يك النساء أن يكثرن من الصدقة والاستغفار حيث 
رآهنّ أكثر أهل النار. فدل هذا على أن الاستغفار من موانع دخول النار» فعليك 
يا أخي بكثرة الاستغفار» أكثِر من قول: أستغفر الله» اللهم اغفر لي وارحمني... 
وما أشبه ذلك» وهو كلام يسير لا يضرك ولا يشق عليكء والله الموفق. 
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7" - باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة 


قال الله تعالى: « رح الْمُئّقينَ فى جَنَسوِوَعْيُونِ (2) أَدْخَلُوهَا سَلَّمٍ 
َأمِنِينَ (3) وَتَرَعَنا ما فى صدُورهم يِنْ غل إِْوانًا على سُرْرٍ مُعقوينَ (8) لا 
0 يَمَسَّهُمَ فِيهَا نَصَبٌوَمّا هم ميا بمُخَرَّحِينَ 4 [الحجر: 6 -48]. 

وقال تعالى: « يَجِبَادٍ لا حَوْفٌ عَلَيَكر آليَوْمَ وآ أنثْرّ رن 9©) 
لين ءَامَتُوأ بِكَايَجِئَا وََانُوأ مُسَلمِينَ (©) أدخلوا الْجَنةَ انر وَأزواجم2 
خَبَئُوت © يُطافٌ عيرم انو زع دفين واتراي” وَفِيَهًا ما تَشّْتَهِيهِ 
الأنفس وك اليك وَأَشْرْ فِيهًا خَِدُورت © وَتِلكَ هته أل 
أُورِنسُمُوهَا بِمَا كس تَعْمَلُوَ © َك فيا فَبكهَةٌ كثيرةٌ مِنهَا تأكلُونَ 4 
[الزخرف: 58 -"؟لا]. 

وقال تعالى: ١‏ إِنَ المْتّقِينَ فى مَقَامٍ أمِينٍ () فى جَنَسْووَعْيُو ب , (2) 
ون ين سَندّسٍ وَإِسْعَترَقٍ مُمََِلتَ ( كَذَالِك وَرْوْجِنَهُم يحُورٍ عِينٍ 
() يَدَعُونَ فيه بل فَكهَةٍ بيرت (2) لا يَدُووُوت فيا آلمَوت إِلا 
لْمَوْتَهَ الأول وَوَقَنهُمْ عَدَابَ لَلَحِيرِ © فَضْلاٌ ين رَبَكَ ذَلِكَ هو الْفَؤرٌ 
الْعَظِيمٌ 4 [الدخان: ١ه‏ -/0ه]. 

وقال تعالى: ١‏ إِنَّ آلأَبَرَارَ لَى تعِيمٍ (© عل الأرَآيكِ يَمظرُونَ ©) 
تَعْرفُ فى وُجُوهِهِمْ نَضْرَة النَعِيِمِ (2) يُسَقَوَنَ ين رَحِيقٍ مَخَنُومٍ () ختدمهء 
يِسَكُ وف ذَلِكَ فَليََتافَس الْمََُفِسُونَ © وَمِرَاجُهُ من تَسْنيِم (©2) عَيئًا 
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يشَرَبُ يبنا آلْمُقَرَبُورتَ » [المطففين: 08-75]. والآيات في الباب كثيرة معلومة. 
الشرح 

ختم المؤلف - رحمه الله - كتابه ببيان ما أعده الله للمؤمنين من النعيم . 
المقيم» جعلني الله وإياكم منهم ونرجو أن يكون هذا تفاؤلاً حسنًا وأن يختم 
الله لنا ولكم بعمل أهل الجنة» وأن يكون قد غفر لمؤلف الكتاب وختم له 
بعمل أهل الحنة. 

ذكر الله تعالى في كتابه العظيم آيات كثيرة فيها بيان ما أعد الله لأهل 
الجنة» ومن أجمع الآنات قول الله تارك وعال: ١‏ ولك فيهاءما اتنيه 


د وعم 


أن 


7ه ور اس 


م وَلَكُمّ فِهَا ما تَدُعُونَ (2) تُرُلاً من غَفُورِرّحِم 4 [فصلت: 71١‏ 88]. 
فكل ما يشتهي الإنسان من نعيم فإنه في الجنة» وكل ما يطلب فإنه في الجنة» 
بل أكثر من ذلك قال الله تعالى: ٠‏ ّم ما يَسَءُونَ فا وَلَدَيْنَ مَزِيدٌ 4 [ق: ]. 
وقال جل ذكره ١‏ قلا تَعلَمُ تفن مآ أَخْنىَ م من قرة أَعمْنِ جَرَا يما كَانُوأ 
يَعْمَلُونَ 4 [السجدة: 17]. يعني أنه لا يمكن للإنسان أن يحيط علا بحقيقة ما 
أعد الله لأهل الجنة فيهاء لأنه فوق ما يتصور الإنسان» وما يوجد من نعيم 
الدنيا فإنه نموذج نموذج نموذج!! لا ينسب لشيء من نعيم الآخرة! لكن الله 
تعالى أرى عباده شيئًا من النعيم وشيئًا من العذاب في الدنيا حتى يعتبروا به 
فقط وإلا فبين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة فرق لا يمكن إدراكه» ولا 
الإحساس به. 1 

والجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه المتقين» وقد بدأ المؤلف 
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7 بييحيييبب”ب”بيبييِيبيِِيبيسحتتلته 
بقول الله تبارك وتعالى: 9 إِرت لْمُتَقِينَ فى جَتَسووَعْيُونٍ (2) أدْخْلُوهَا يسَلمٍ 
َأمِنِينَ 4 [الحجر: 44 -47]. يعني يقال لهم: ادخلوها بسلام آمنين» من كل آفة» 
من كل مرضء من الرم» 0 
من غْلٍ 4 [الحجر: ]. يعني أنهم دخلوا الجنة على قنطرة بين الجنة والنار 
فيقتص لبعضهم من بعض حتى إذا هذبوا ونقوا وبقيت قلرمهم صافية ليس 
فيها غل دخلوا الجنة بعد أن ينزع الله ما في قلومهم من غل. 

وقوله: ( إِخْوَاءًا على سُرْرٍ مُتَقَبِإِينَ4 . السرر: جمع سرير وهو ما يجلس 
عليه. وقوله: 7 مُتَقَدِينَ 4 يعني أنهم على جانب من الأدب العظيم في 
جلوسهم لا يستدبر بعضهم بعضًا ولكنهم متقابلون. قال بعض العلماء: 
ل ا ل ا 
الخالنون كل واحد مقائل لخر 8لا يمشهه فيها قضث وما هم يتا 
بمخرَجِينَ 4 [الحجر: 44]. يعني/ لا يمسهم تعب وإعياءء» ولا يخرجون منها بل 
هم ساكنوها أبد الآبدين. ١‏ 

الآبة الثانية: قوله تعالى: ١‏ يعِبَادٍ لا حَوَفٌ عَلَيَك الْيَوْمَ وَلَآ أسر 
خَرتُوت ( انين َامَنُوأ بعَايَجِئَا وَكائُوأ مُسلِِينَ (2 أدْخْلُوا آلجَنَ قز 
وَأَرْوجُكز 0 2 ) يَطافْ عَلَهِم بصِحَافيٍ مِن ذَهَبٍ ا وَفِيها مأ 
َنْتَهِيه لشن ود الأغير2 ١‏ شد في خَددُورت © 0 3 
ُورِنْتُمُوهَا يمَا كُبشْر تَعْمَلُوَ 2 لك فيا فَكهَة كدر ُونَ 4 
[الزخرف: 54 -77]. ينادي الله عزَّ وجل عباده 000 القيامة إذا دخلوا 


08 متها - 


1 للع 
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الجنة يقول: « لا حَوَفٌ عَلَيَكرالْيَوم وَل أنثْرْ تحَرَنُوَ 4 . الخوف مما يستقبل 
والحزن من الماضيء ذلك لأنهم نالوا كال النعيم» فلا يخافون من مستقبل ولا 
يحزنون على ماض؛ لأنه كمل لهم النعيم ١‏ ألّْذِينَ ءَامَتُوأ عَايَحِنَا وَكَانُوا 
مُسَلِمِينَ 4 . آمنوا بقلويهم وكانوا مسلمين بجوارحهم منقادين لأمر الله عر 
وجل - لا يعصون الله» لا بفعل حرم ولا بترك واجب ( أْخْلُوا لجن أطز 
وا ري [الزخرف: .]7١‏ يعني تنعمون» وأزواجكم هم الحور 
العين» وزوجاتهم في الدنيا أيضًا لقول الله تبارك وتعالى: وَالَذِينَ ءَامئوأ 
َعَم ذريكم بإِيمَن أحقكا , 121351-37 
ف ل ا فهم وأزواجهم يحبرون أي في مكان حبر 
ناعم منعمون مترفون فيها من كل ما تشتهي الأنفس 00 الأعين 
) 00 مكاي تن ذهب وا كزاني. وَفِيهًا مَا تَشْتَهِيهِ الْأُنفْسٌ وت 
5 جاو بون لادان قن يون علروم في هذه يه لحن ينها ب 
آيات أخرى فقال: #8 ب فُعَلَِمْ ولد دُِمحلدُونَ (2) باب وَأََاِيقَ وكأ سين 
مّعِينٍ 0ج لا يُصَدَّعُونَ عَننَا ولا يُعزِفُونَ 4 [الواقعة: /15-10]. 
الآية الثالثة قوله تعالى: 0 لمْتّقينَ فى مقَامٍ أمِينٍ (2) فى جَنْسٍ 
وَعُُو ب 4 أي في مكان إقامة آمنين ى) بق آفنيق من كل شويع فز يلبْسون 
من سهد س وَإِسْعَبرَق مُتَقَدليتَ * هذا لباسهم وهو أعلى أنواع الحرير. 
وقال تعالى: « إِنَالأَبَرَارَ فى تَعِيِمِ 9 عَلى الْأَرَآيك يَظرُونَ 9© د 
فى وجْوهِهِرْ نَضْرَة نِّم (2) يْسَقَوْنَ من رَحِمِق نّخَنُومٍ(2) ات رن 


5 شرح رياض الصالحين 
ذَلِكَ فَليتَعَافَسِ الْمُتَتَفْسُونَ 29 8) وَمرَاجهء من نَسَنِيمٍ 7 - 22000 
لْمُقرَبُوتَ 4 االطففين: ١١‏ -8/]. الأبرار هم الذين فعلوا الخيرات وتركوا 
المحرمات مأخوذة من البر وهو القيام بطاعة الله © إِنَلْأَبْرَارَ فى تَعِيِمٍ نعِيمٍ 4. يعني 
أنهم في نعيم في القلب وفي نعيم في البدن فهم في أسر ما يكون جعلنا الله 
وإياكم منهم -2 عل الْأَرَآيكِ يَظرُونَ 4 . الأرائلك: جمع أريكة وهي السقف 
المغطاة المزخرفة المزينة 9 يَمظرَونَ 4 ما أعد الله لهم من النعيم في هذه الجنات 
ويشمل ذلك النظر إلى وجه الله عرَّ وجل « تَعْرِفُف وجُوهِهِمْ نَضْرَة آلنَّعِي م 4. 
اس كر ومسا ل م 
لنتتيثرة». ١‏ أ يشربوة من صافي الاب توم يعني ل خاقة وهي 
والله الموفق. 


07 دوعن جار رمي لاع بال قال رسول الله لله عكله: "بأكل 
أهل الجنة فيهاء ويشربونء ولا يتغوّطون. ولا يختخَطُون. ولأعولوة 
ولخ رظفاقهم ذلك جشاء كرمع السلقة بلهمون السبيح والتكييره كم 
يُلْهَمُون النَقّسّ""". رواه مسلم. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفات الجنة وأهلهاء رقم(/0051). 


شرح رياض الصالحين 0 


١‏ - وعَنْ أبي هُريرة رضي الله عنه قَالَ: ال سول الله له: 
"قَالَ الله تَعَالى: أعدَدْثُ لِعِبَادِي الصَّالحينَ ما لَاعَينٌ 2 
لا حطر عل قل بش وروا إن شتتم: ( لا غلم نس مآ خف لم 
من قرّةأعَوْنِ جَرَآء يِمَاكانُوأ يَعْمَلُونَ 4 [السجدة : 17]. متفق عليه. 

- وعنة قَالَ: قَلَرَ ول الله يكل: "أوَل رُمْرَة دلُو الجنة 
على صُورة القمَرِ ليلة البدرء ُ م الين و عَلَ أشدٌ كوكب دري ف 
العام إضاءمٌ لا لا يتولون ولا يتغوّطُون» ولا تهلُون. ولا يمتتّطون. 
أمشاطُهُمُ الذَّمَتُ ٠‏ وَرَشْحُهُمُ امك وحجامرهُم الَلدَءُ -21ظ هُ الطيّب - 
أزواجهم هُمْ احور لعي عل خلق رج واحدٍ على صورة أبيهم آدَمَ 07 
ل متفق عليه. 

وفي رواية للبخاري ومسام " يتهُمْ فيها الذهب» ورشْحُهُمُ مالك 
ولِكُلٌ واحد منهم زوجتان يرَى مخ سُوقهما من وراء لماعتن ل 


اختلافٌ بينهم. ولا تباغضٌ: ُلُوبهم قلبٌّ واحد. يسسخون الله بكرةً 
وعَشِيًظ"". 


))7٠١0(مقر رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة»‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب» رقم(6050).‎ 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه رقم(708)) 
ومسلم: كتاب الزهد باب صفة الجنة» رقم( 837). 

(؟) رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم(050٠7)؛‏ 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفات الجنة وأهلهاء رقم(50٠6).‏ 


شرح رياض الصالحين 
6 
قوله: "على خَلْقٍ رَجْلِ واحد" رواه بعضهم بفتح الخاء وإسكان 
اللام» وبعضهم بضمههماء وكلامهم| صحيح. 

1887 - وعَنْ المغيرة بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولٍ الله كله 
قَالَ: "سال ثوسى يق ربة ما أن أل اب ملة؟ قال هُوَ رَجُلٌ نجي 
دما دحل أل الجنقه ةوقال ل دل الجنة. ةب و و كي 
وقد نَل الناش منازم» وأخدُوا أخذايهم؟ فيقال له: أترضي أن يكُونَ د 
مِْلُ مُلْكِ مَلِكِ من مُلُوكِ الدنيا؟ فيقول: رَضِيتُ رَبٌّ» فيُولُ: لَكَ ذلك 


٠.‏ 0 معو و8 017 5 و 
ومِثْلهُ ومِثْلهُ ومِئْلّه وَمِئْلهه فيقولٌ في الخامسة» رضيتٌ رب فيقولٌ: هذا لك 


0 أمثاله ولك ما اشّْتَهَتْ نفْمُْكَء ولَذَّتْ عَبْنُْكَ فيقولٌ: رَضِيتٌ 

ب قال: رَبّ فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أرَدْتُ غَرَسْتُ 

كرتت بيذي وحَتَمْتَ عليهاء فَلَمْ تَرَ عن وه أ وم يخْطرْ على 
قلب بشر”"' رواه مسلم. 

6 - وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله َنَّهُكَالَ: َال رَصُولٌ الله كله: 

إن لأعلم آخْر أهلٍ لتر خُرُوبجَا منهاء وآخرٌ َهلٍ الجن ُحُولاً الجنة. 

7 رج مِنَ الَارِ حَبوَاء فقول الله عزَّ وَجِلَّ لهُ: اذْهَبُ فادْخلٍ الجنة 

نيهاء كَل إليه أمها ملأى» فيرجع؛ فيقول: يا رب وجذها مَلهَى فيقول 

الله عرّ و جل له: اذهبٌ فادْخلٍ الجنة. فيأتيهاء بحب إليه أنها ملأى. 

فير جع فيقولٌ: يا وت وجدتا ملأى. فقول الله عر وجا له اذْهَبُ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة.فيهاء رقم(777). 


شرح رياض الصالحين 0 
فادْجُل الجنة» فإنَّ لك مثل الدَّنْيَا وعشرة أمثاها أو أنَّ لك مِعْلَ عَشْرَةٍ أمثال 
الدنْيَا فيقول: أتسكَرٌ بي» أو تضحك بي وأنتَ الملك" قال: فلقد رأيتٌ 


رسول الله يك ضحكٌ حَتَّى بَدَتْ نواجِدّهُ فكان يقول: ذلك أَدْنَى أهل الجن 


الشرح 

هذه أحاديث كثيرة ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى - في بيان نعيم 
أهل الجنة فمنها: أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وهذه 
أول زمرة وهي أفضل الزمر» وقد ثبت عن النبي كَلِ أن أول أهل الجنة 
دخولاً هم هذه الأمة» ثم الذين يلو:هم على كوكب دري في السماء يعني: مثل 
أضوء نجم في السماء» ثم الذين يلونهم على حسب مراتبهم. وفيه أيضًا أن 
أهل الجنة يأكلون ويشربون لكنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون 
ولا يتفلون» لأن جميع فضلاتهم ليست كفضلات أهل الدنياء إن فضلاتهم 
تخرج رشحًا يعني: كالعرق» أطيب من ريح المسك وجشاء أطيب من رائحة 
المسك. لأنهم في نعيم مقيم. 

ثم ذكر أيضًا أدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم وكلها تدل على فضل هذا 
النعيم - نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله - أما أهل النار والعياذ بالله فهم 
أسفل من ذلك. وحق لعين ترجو الجنة ألا تنام» وحق لعين تخشى النار ألا 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والناره رقم(45 ١٠‏ 56 ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب آخر أهل النار خروجاء رقم(7177). 


كه شرح رياض الصالحين 
تنام» لأن متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى»؛ ولكن حكمة من الله عر 
وجل - وابتلاء وامتحان أن الناس في هذه الدنيا كأن لم يكن إلا الدنيا عند 
كثير من الناسء كأن] خلقوا لها مع أن الدنيا هي التي خلقت لممء فالإنسان 
إنا خلق للآخرة فهي الدار الباقية التي لا تفنى» فإما في جحيم وسعير - 
والعياذ بالله - وإما في نعيم مقيم» نسأل الله لنا ولكم أن نكون من الصا حين 
الذين أعد الله لهم ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 


66 كك 30 
7 2 0 


6 - وعَنْ أبي موسى رضى الله عنه أن النبىّ ككلٍ قال: '"'إِنَّ 
8 كي >وره امغر ل ل ل م ع 2 
للمُوْمِنِ في الجنةٍ لخَيْمَة من لؤْلوَّةِ واحدّةٍ حُحوَقَةٍ طوها في السَّماءِ ستون ميلا 
م 0 ع2 لق هه 2 نير مهو 
للمُؤْمِنِ فيها أهلون, يطوف عَلَيْهِمُ المؤمنْ فلآيَرى بَعْضْهُمْ بَعْضًا". 
و 2 

ا ال 

ار يسيك ليث الجا اكد اه 
ما ها" متفق 

0 


))7٠١ رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة أهل الجنة وأخها مخلوقة, رقم(‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة خيام الجنة» رقم(007/0).‎ 
(؟) رواه البخاري: كتاب الرقاق. باب صفة الجنة والنار» رقم(35079)» ومسلم: كتاب الجنة‎ 
.)5 ٠5 ,وصفة نعيمها وأهلهاء باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلهاء رقم(7‎ 


شرح رياض الصالحين ‏ - 5 
"يسِيدُ الراكبٌُ في ظلَّها مائةٌ سنةٍ ما يَقُطَعُهَا"". 

1417 - وَعَنَه عن النيّ يلل قَالَ: "إنَّ أَهلّ الَنَهَ لَبترَاءوْنَ أهل 
لف من فوقهم كم نوكب ايلا في القن الذرق أ 
المغُربٍ لتفاضل ما نهم" فَالُو :يار شول الله يَلْ مَنَالُ الأبياء لا بلقا 
غَيَرُهُمْ؟ قَالَ: "بل و وَانَّذِي ب نَميِي به رخال اموا تالله وَضدكوا الرزسليت 5 
متفق عليه. 

- وَعَنْ أي هريرةً رضي الله عنه أَنَّ ول الله كي قَالَّ: 
"لقاب ب قوس في الح بدا تطلْعُ عليه الشمسٌش أو تغربُ""" متفق عليه. 

4 - وَعَنْ أن رضي الله عن أن ُو الله كك قل: "إن ف 
لَه سُوقًا يأنُوتَا كُلّ ممع لَه تَهُبَّ ربخ م الشمالء فتحَنُوا في وَجوحِهِمْ 
يام فيدافُون حُسْنًا وجالاه قي َيرْجِمُونَ إل أَملِيهِمْء وقد ازَْاكُوا سنا 
وجالاء َيقُولٌ هُمْ أهُلُوهم: والله ادنم حسنًا وجمالا! فيقولون: وأنتم 
والله لقدٍ ازْدَدْتُمَْعْدنا حَسْنًا وحالاإف ""' رواه مسلم. 


١ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله ظ وَظِلٍ مَمَدُودٍ ») رقم(5007)) ومسلم: 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلهاء رقم(5 00 0). 
(0) رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم(7017)) 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ترائي أهل الجنة أهل العرف» رقم(0009). 

(') رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الغدوة والروحة في سبيل الله» رقم(75985). 

(5) رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في سوق الحنة وما ينالون فيها من النعيم» 
رقم(0051). 


عنه أن رَسُولٌ الله يك كَالَ: 
| تتراءَوْنَ الكَؤْكَب 


سا سا 6 


1 - وَعَنْ سَهَلٍ بْنِ سَغٍْ رضي الله 

ِنَّ أهلّ الجنة ليتراءَونَ الغْرَف مِنْ قو قهم في | 
فى السَّماء'"' متفق عليه. 

0١‏ - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: شَهِدْتٌ مِنَ النبيّ كَل يجلِسا 


بر 
2 و انيه 


َصَفَ ذه اب حت التهى مل في آخرٍ حيره: "ياملا 
الع ين نا را ل وا رار رم عن 
فل تقل عه 114 


لْمَضَاجِع 4 إلى قوله تعالى: « فَلَا َعلَم نفس 
[السجدة: 15 -/10]". 


عن ونث 


1 خْفىَ ّم ين فرّة أعَيْنِ » 


- وَعَنْ أي 


سعيدٍ وأبي رضي الله عَنْهها أن َصُول اله 
قال: "إذا دَخَلَ أهل الحنَةِ جه يناد 


مَنَاد: د: إن لَكُمْ أَنْ يوا قلا ممُونُوا 
أبدّاء وإِنَّ لكم أن تَصِحُواء فلا تَسْقَمُو | أَيَدّاء وإِنَّ لَكُمْ أن تشِبُوا فلا عَبْرَمُوا 
تَبأسُوا ألا" روآه مسلم. 


أبدّاه وإنَّ لكم أنْ تَنْعَمُواء فلا تبأ 
الشرح 


هذه الأحاديث في بيان تفصيل ما لأهل الجنة من النعيم فيها. فمنها أن 


> 
ل 0 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم(5071))» ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف» رقم(25008). 

)١(‏ رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب» رقم(6057). 

(1) رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم أهل الجنة» رقم(60579). 


شرح رياض الصالحين كت 
النبي كَل ذكر أن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة محوفة طوها في 
السماء ستون ميلاء وأن له فيها أهلين لا يرى بعضهم بعضًاء وذلك - والله 
أعلم - لسعتها وحسن غرفها وسترها. 

ومنها أن النبي كَكةِ أخبر أن الجنة ينادي فيهم مناد: إن لكم أن تحيوا 
فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدَاء وذكر الحديث: أي أنهم 
في نعيم دائم لا يخافون الموت ولا السقم ولا انقطاع ما هم فيه من النعيم» ى| 
قال تعالى: ل« وَفَِكهَّةٍكبيرَق2) لا مَقَطُوعَة وَلَا تمبُوعَة 4[الواقعة: 77-87]. وأن 
لهم سوقًا كل يوم جمعة - يعني: في مقدار ذلك - وإلا فالجنة ليس فيها صلاة 
ولا جمعة ولا غيرهاء وأن ريح الشمال تهب فتزيدهم حسنًا وجمالاً. والمراد: 
ريح تشبه ريح الشمال في برودتها ولذاتها. 

وكل هذا المذكور في هذه الأحاديث توجب للإنسان الرغبة في العمل 
الالح الذي يفوضل به إل هذه الداره جعلنا الله وإياكم من أملهاة وأنحسن 
ماافيها وأنعم ما فيها أنيم ييظوون إل الله عرٍّ وجل - نظرًا حقيقيا ىا قال 
الله تعالى: ١‏ وَجُوه يَوْمَيِذٍ تَاضْرَةٌ 3 إن ريا تَاظِرَةُ 4 [القيامة: ١١‏ -؟]. وقال 
تعالى: ١‏ 5 الأَرَآيكِ يَنظرُونَ > [المطففين: *؟]. وقال الله تعالى: « لَنّذِينَ 
أَحْسَئُوأ آلَُسَيٌ وَزِيَادَةُ 4 [يونس: 17]. والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك 
وتعالى» أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أهلها. 


ساس © 


045 دوعن أي سيد الحذرِيّ رضي الله عنه أنَّ َسُولَ اله كله 


أذ سر 


قَالَ: "إنَّ الله عر وجل : يَقُولُ لأهل الجن يا أَهْلَ الجن قيقُولون: لبيك ربّنا 


5 شرح رياض الصالحين 
وسَعِدَّيِكَه والحيدُ في يديكء كيَقْلُ: هَل رَضِيْتُم َيقُولُوْنَ: وَمَا لَنَا لَا 
َْطَى يا ريا وقد أعطيَا ما م تُعْطٍ أحدًا من حَلّقك! فيقول: اذ اعطكم 
أفضل من ذلكء فيقولون: وأيّ شيءٍ لحرن ايارم أجل عليكم 
رضوانيء فلا أسخطٌ عليكم بعدّهُ أبدا" "" متفق عليه. 

00 كنا عِنْلَ رَسُولٍ 


- 


ٍِ 


# 


لله يكل كر إلى الم يل البذيء وقال: . ا" كم سرون ره عِبَانَا كا 
َرَوّنَّهَذًَا القَمرّ لَا تُضَامُون في رُؤْيتِه"" متفق عليه. 
5 - وعن صُهيبٍ رضي الله عنه أن وَسُول الله لله كد قال: "إِذَا 
0 هل اند الحنة يقول الله تازك وتال: نويد ون شيكا أزيدكُة؟ 
تقولونة: م بِيْضٍ وجوهنا؟ ألم ُدُخِلْمَا انه وَتْنَحُنَا مِنَّ الئّار؟ فيكشف 
ل حجابء فا وا شين حب إليهم من لتر إلى د تبه" رواه مسلم. 
قال نعان؟ :إن الزيكت :دارا وعيارا الطاضت جديور رم 
بإِيمَدهِمٌ جيف ين عَم الأنَهَرُ فى جَنت آلنِْرِ (2 دَعَوَنهُمْ فها 
متكبلك اليه وفتقة فيا مله "وال دعوهق أن امد نمز 
القطييرت #ايونين: 5ات١1]‏ : 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب التوحيدء باب كلام الرب. مع أهل الجنة» رقم(5974)» ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجنة» رقم(/01١0).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم(١07))‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم(7١١٠23).‏ 

() رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سبحانه» رقم(515). 
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الحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وما كُنَا لنهتديّ لولا أَنْ هدانًا الله. لمم 
صَلَّ على تُحَمْدِ وعلى آل محمد, كا صِلَّيْتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. 

قال مؤلفه يحي النووي غفر الله له: "قَرَعْتَ منه يوم الإثنين رابع 
عشر رمضان سنة سبعين وستمائة"' . 

الشرح 

ذكر المؤلف الحافظ النووي في سياق الأحاديث الواردة في نعيم الجنة 
في كتابه رياض الصا حين الذي ختم به الكتاب - رحمه الله- ونسأل الله تعالى 
أن يجعل هذا فألا طيبًا فيدخله وإيانا جنة النعيم. ذكر حديثين في رؤية 
المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة» وذكر قبله) أن الله تعالى يحل عليهم 
رضوانه فلا يسخط عليهم بعد ذلك أبِدَّاء ورؤية المؤمنين لرمهم في الجنة ثابتة 
بكتاب الله تعالى وسنة رسوله كله وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأئمة 
الأمة رحمهم الله ول ينكرها إلا من أعمى الله قلبه- والعياذ بالله - ولهذا كانت 
هذه الأحاديث من الأحاديث المتواترة عن النبيّ بك يقول: عزَّ وجلّ - ١‏ 
وه يَوْمَيِذٍ َاَضْرَةٌ © إن 3 ناظرة 4 [القيانة + ج7] ويقو ل ستهحانه 
قفا 2 اذك اشتقرا لْحْسَئ وَزيَادَةٌ 4 [يونس: .]1١‏ وقد فسر أعلم الخلق 
بكتاب الله محمد رسول الله يك الزيادة: أنها النظر إلى وجه الله - عر وجل - 
وقال الله تبارك وتعالى: ١‏ عَلى الْأَرَآيكِ يَظرُونَ 14المطففين: 77]. أي ينظرون ما 
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ا ا كا ا ا ا 
أعدَّ الله لم من النعيم وأعلاه النظر إلى وجه الله» وقال تعالى: ل لم ما يَشَاهُونَ 
فا وَلَدَيْمَا مَرِيدٌ 4 [ق: ه*]. والمزيد هو الزيادة التي قال الله تعالى فيها: ( نّم ما 
يَشَآءُونَ فا وَلَدَيْنَا مَرِيدٌ 4 التي فسّرها النبي يَلِ بالنظر إلى وجه الله تعالى» 
وقال تعالى: « لا تُدْرِكهُ آلأَيَصَروَهُوَ يُدْرِكُ الأَبَصَرٌ وَهوَ اللطِي ف أكَبيرُ)4 
[الأنعام: .]٠١‏ فقوله: # : تَدَرحه آلأَبَصَرٌ 4. يدل على أن الأبصار تراه 
ولكنها لا تدركه» لأنه جل وعلا أعظم من أن تدركه الأبصار. 

فهذه خمس آيات في كتاب الله كلها تدل على أن المؤمنين يرون رهم 
يوم القيامة» ولا ينكر هذا إلا ضال فنسأل الله تعالى أن مبديه إلى الحق. لأنه لا 
ينكر هذا | لا معاند» إذ إن الآيات واضحة. أما الأحاديث فإنها متواترة | 
قال الناظه”": 

ما تواتر حديث من كذبٌ 2 ومن بنى لله بينَا واحتتسبٌ 

ورؤية شفاعة والحوض ١‏ ومسح خفين وهذي بعض 

رؤية: يعني رؤية المؤمنين رمهم يوم القيامة. ومن ذلك أن النبي كَكِهِ قال: 
"إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته" وقال: 
"إنكم سترون ربكم ىا ترون الشمس صحوًا ليس دونها سحاب" والأحاديث 
كثيرة جد من أحب أن يطلع عليها فليرجع إلى كتاب (حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح) لابن القيم - رحمه الله --. 


)١(‏ ذكرها الكتاني في نظم المتناثر في الحديث المتواتر ونسبها إلى التاودي في حواشيه على صحيح 
البخاري ص(18١)‏ 
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نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم 
إنه على كل شيء قدير. والله ولي التوفيق. 


وبهذا انتهى شرح كتاب (رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين) 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والله نسأل أن ينفع به وأن يجزل المثوبة 
والأجر لؤلفه الحافظ محبي الدين أبوزكريا النووي المتوفى عام 1”ه» وشارحه 
العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المتوفى عام ١57١ه‏ وأن يرحمهما رحمة 
واسعة ويسبغ عليه| مغفرته ورضوانه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين. 

وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله خاتم النبيين» وإمام المتقين» 
وسيد الأولين والآخرين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. . 
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فهرس الأحاديث والآثار الواردة في هذا الجزء 


الحديث الصفحة 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا 10 
الدعاء هو العبادة [ اا 10 
كان وك يستحب الجوامع من الدعاء ل 
كان أكثر دعاء النبي كَلِ: اللهم آتنا لي ا 
كان النبي كَل يقول: اللهم إني أسألك 000 
كان الرجل إذا أسلم ا 7اسسوطج ا سا موسرو اا ام 
قل: اللهم اغفر لي وار حمني م يي 0 
اللهم مصرّف القلوب لز[ 0000 
تعوذوا من جهد البلاء 1 
اللهم صلح لي ديني 1 
اللهم اهدني وسددني عكزدتدزكدبدب دبزب د اا 
اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل سيت س يمسي اليم 
قل:اللهم إن ظلمت نفسي ظلً) كثيرًا 0 


اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي 0 


اللهم أعوذ بك من شر ما عملت ا 0 


اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك جاسواسسحس ب 


اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل 


اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ل 
اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق 


سلوا الله العافية 0020 
كان أكثر دعائه يَكِِ: يا مقلّبِ القلوب ا 
اللهم إن أسألك حبك بي ا 
ألظوا بياذا الجلال والإكرام 52111111 
ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله 00 
اللهم إني أسألك موجبات رحمتك 1210010 
لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 0000 
مامن عبد مسلم يدعو لأخيه سوه م ا 
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أقرب ما يكون العبد من ربه 1 1[ 100000 
ليسأل أحدكم ربه 0 
إنه ليغان على قلبي ا 011 000 0 اا 
يستجاب لأحدكم مالم يعجل ل 0 
جوف الليل الآخر 000 
ماعلى الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا 0 
لا إله إلا الله العظيم الحليم ا ااا ا 
تلك عاجل بشرى المؤمن سس تي الوم 
من سرّته حسنته 11[ 0 
وجعلت قرة عيني في الصلاة 0 00 
من كان عنده طعام اثنين 11 0 00 
من كان حالفا فليحلف ا 0 ا 
إني - والله ‏ لا أحلف على يمين 1 ا 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 0000 
لقد كان في| قبلكم من الأمم 000000 
إن رسول الله ولست عاصيه ا ل 
شكا أهل الكوفة سعدًا و ا 1 
إياك وكرائم أموالهم 0 
من أخذ شيرًا من اللأرض 0 


من اقتطع شبرًا من الأرض ا 2 
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060 
لعن الله من غير منار الأرض 0000 
لما حضرت أحد دعاني أبي 11[ذ[ز[ذ1[ز[ 1 00 
إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 4 
أن رجلين من أصحاب النبي يَككِ خرجا من عند النبي ككل 000000 
بعث رسول الله يَكَِةِ عشرة رهط عيئًا 0 
أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك 4ك 
إنها يرحم الله من عباده ال رحماء 0 
أتدرروة ما الغية؟ ا ا 
وددت أنا قد رأينا إخواننا دبةد د 0013132 ا 000 
أتدرون ما المفلس؟ م ا ا 1 
من تتبع عورة أخيه ا 
أما أبو جهم فلا يضع عصاه لم ل اي لات با التي 1 
من قال في القرآن برأيه ا ار 
إن الله تجاوز عن أمتي ااا 00 
من كان يؤمن بالله ل ل ل ل نان اياك 
من سلم المسلمون من لسانه ويده وموس ع ل راك ا م 8 1 
ويل للذي يحدث ليضحك 0 ا ا ا 
من يضمن لي ما بين لحييه ا 1 
إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين 5 اا 


إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعال ...0 ١174114...‏ 
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من ذا الذي يتألى عللّ ا 1 
ما من قلب إلا بين إصبعين 001 000 
قل ربي الله ثم استقم ب ب ب ب يي ل 1 
لا تكثروا الكلام بغير ذكر | لله تعالى ل 
من وقاه الله شر ما بين حييه 0 1200 
أمسك عليك لسانك 0 
إذا أصبح ابن آدم من سي و ان اج و ع 
لقد سألت عن عظيم 0 1 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم م سس 1ه 
لقد قلت كلمة لو مُزْجت باء البحر سج بي ا ا 
لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار يي ل 1 
كل المسلم على المسلم حرام يي يي 0 
من رد عن عرض أخيه ا 0 
أين مالك بن الدخشم؟ ل 
ما فعل كعب بن مالك؟ منق اس سي اج سسب اسه ساسا 1 
ائذنوا له» بس أخو العشيرة احا مس اا سس سمس 0 
0 001 

تقبوا عل مر عد سر الوه ام د ا م ا 
0 سفيان رجل شحيح سس 0 0000 
أذ الآأمانة إلى من ائتمنك ا ا ا ا ا 00 
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لا يدخلا لجنة نام 11ذ1ذ[1[ 3[ [1[ز[1[ذ1[ |[ 1 00 
إنما ليعذبان وما يعذبان في كبير 11 اا ا 
ألا أنبتكم ما العضه يي ل 
لا يبلّغني أحد من أصحابي ل 0 
تجدون الناس معادن .... :5 000 
إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم 008 0000 
تجدون شر الناس ذا الوجهين اا 0 
كل أمتي معافى الل 1 
من كذب علّ متعمدًا 1 1 1 1 1 1 اا 
آية المنافق ثلاث 000000000000130 
إن الصدق مهدي إلى البر م ل 0 
العاق كارا م يتفرقا ام و ب 
أربع من كن فيه ا 
من تحلّم بحُلم ل يره م وت م م لقا اويا كر 
من تسمّع قوم وهم له كارهون حط وسو و ا 11 
لا تحدث الناس با ااا 
أفرى الفرى أن يري الرجل 00 اا0010 
هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ يةية00ة000000 ا 
من صور صورة ا 0 
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ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس 00001 
كفى با مرء كذيًا أن يحدث بكل ما سمع 18 [ 0000000 
من حدث عنى ا 
9 3507 الم سن اود لو ا ا 
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر م ال او 
من كذب عل متعمدًا 1 1ز[1 ز[ز[ [ز [ [ [ 0 
من حلف على يمين بملةٍ غير الإسلام موسو ا وف ا 
لاتسبوا الأموات ا اا ا 
صلوا عليه ل 0 
ولا نذر فيط لا يملك ابن آدم ل 1000011 
إنه لا يأتي بخير 000 1 ااا 1 
من نذر أن يطيع الله ا 1 1 اا 
كفارة النذر إذا ل يسم 1 
لاتلاعنوا بلعنة الله ا ل 
ليس المؤمن ب الطعان ولا اللعان مم 1 
إن العبدّ إذا لعن شيئًا ب ب مي 0 
خذوا ما عليها ودعوها يي ل ل 0 
لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة اننا مساسب مسو 
لعن الله الواصلة والمستوصلة يس م م ع 0 


لعن الله آكل الربا 1 ااا 


لخر المصورية 0 

من اقتطع شيراً من اللأرض 0018 0 ااا0 
إن الملائكة لا تدخل بينًا فيه صورة ا ل 0 
لعن الله من لعن والديه ل ل 1 
لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده دن 
لعن من لعن والديه اا 
إنها أهلك من قبلكم أنهم كانوا سوسس اسم 
من احدث فيها حدثا 1101000000 13#01[1أ[1010[1[ا_ 
لعن الله من ذبح لغير الله يم 1 
اللهم العن رعلا وذكوان ل يي ل 
لعن الله اليهود ا ااال اا ااا ا 0 
لعن النبي يَكةِ المتشبهين من الرجال بالنساء وو او تبجو ا 
سباب المسلم فسوق ا 
والله لا يؤمن,. والله لا يؤمن ع ع او الم وي ا 111 
لا يرمي رجل رجلا بالفسق 10 
المستبان ما قالا فعلى البادي لا ل و 0 
لا تعينوا عليه الشيطان اسم 
كل مسكر خمر م ل 
ليكونن أقوام من أمتي ام ساب اج سوس وس الل ا 1 
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إذا زنت أمة أحدكم 0000 00 
إذا مات الإنسان انقطع عمله 1 00001 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده امن اس وس 1 
من أحب أن يزحزح عن النار 1 [1[1[ذ[ذ[1[ز[ |[ 00 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 21210009 
لايؤمن أحدكم حتى يحب لآأخيه ابا ا 1 
إن كان الأمرى) قلت يي ل ل 0 
لاشاءضيوا ولا اسيدوا م 1 
لا يفرك مؤمن مؤمنة 1 
تفتح أبواب الجحنة يوم الاثنين ويوم الخميس ب 1 
إياكم والحسد مج و سم ا 
واعلم أن الآمة لو اجتمعوا ان 
إياكم والظن 000000 23# 
إنك إن اتبعت عور اث المسنلمين ا 10 
عا شتاع: اتسين مسي جد و سسسب اسم 1 
يا معشر من آمن بلسانه يي م 0 
المؤمن أخو المؤؤمن لجس ص 1 بج اس اد سدس ره لس 
بحسب امرئ من الشر ع ل لخ او اا 11 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه 10700 10 


قال رجل والله لا يغفر الله ا 
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رب أشعث مدفوع بالأبواب لز 000002025 0000ل 
لا تظهر الشماتة لأخيك ان 
كل المسلم على المسلم مسوم و سو الم ع ل 1 
من عيّر أخاه بذنب امسا قن جاه اجا و و مط تسم سو 1 
اثنتان في الناس هما بهم كفر ا 
كنا نرى الاجتماع إلى أهل اميت 0 اا 
من حمل السلاح فليس منا ك1 0 0 
أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس 0 0 اا 
اك ا يا 

كد عن ا لنجش 111[ 001 
من بايعت فقل لا خلابة ا 00 
من خحبب زوجة امرئ أو مملوكه ا 
لا تسأل المرأة طلاق أختها 0000 
لكل غادر لواء عند استه 000101010101 0 00000 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة دي سه المعو و1 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ليح يلك 2 
إن الله أوحى إِليّ أن تواضعوا ا ا ا 0 
أنا سيد ولد آدم ولا فخر اا ال 0 
إذا قال الرجل هلك الناس م 


لايحل لمسلم أن بجر أخاه ااا 0 


والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ........ 
إذا كانوا ثلاثة ل 


إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان 0 


عذّبت امرأة ف هرة سس 550 


لعن وَل من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا 


سم ع2 تر 
نبى 9 أن تصبر البهائم 1101111 


والله لا أسمه إلا أقصى شىء ا 


لعن الله الذي وسمه ا ا ل 


نهى يللد عن الضرب في الوجه... 5058 
اتقوا الملاعن الثلاثة 000006 


إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانًا 5ك 


لا تشتره ولا تعد في صدقتك ا 


لايحل لرجل أن يعطي عطية 0 
اجتنبوا السبع الموبقات 11[ 57173( 
آنا أغتى الشركاء عن الشرلة 000 


لعن رسول الله كك آكل الربا 20000000 
. انصر أخاك ظانًا أو مظلومًا 0101017 


هل عليه دين؟ ل ل 
البر ما اطمأن إليه القلب 89 ه5شصههظك”525 


1 


من سرته حسنته ا ا 0 
إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ا 0 
من قاتل لتكون كلمة الله ااا 
من سمّع سمّع الله به 018 ا 
من تعلم عِلَا ثما يبتغى به ل ل 1 
أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير 0 
وجبت ا 11خ 
كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى 0 ان 
كم والجلوس في الطرقات ل مر ل 
ما لكم والمجالس الصعدات ان 
اصرف بصرك ا 0ق 
احتجبنا منه ا ار 
لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل 0 
إياكم والدخول على عورات النساء 0001315110 0 
لا يخلون أحدكم بامرأةٍ 1 100000 
إن الشيطان يجري من ابن آدم 006 اال 
لعن رسول الله كل المخنثين من الرجال ا ل 
لعن رسول الله يَككِةٍ المتشبهين من الرجال بالنساء 100100000000 
لعن رسول الله يلِةِ الرجل يلبس لبسة المرأة اب ل 


صنفان من أهل الناس لم أرهما او ومس م الا 


هله 
لا تأكلوا بالشهال 0000 


إن اليهود والنصارى لا يصبغون 500 
غيّروا هذا واجتنبوا السواد 5176 
نبى رسول الله يل عن القزع 252 
احلقوه كله أو اتركوه كله 200000000 


وما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة 
إذا بال أحدكم 00000 


لايمشي أحدكم في نعل واحدة 0 


إذا انقطع شسع نعل أحدكم 50 
مى كل أن ينتعل الرجل قائ 500 
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مبينا عن التكلف ا ا يي 1 
يا أمها الناس من علم شيئًا 000 ا ا 0 
الميت يعذب في قبره ل ل 0 
ليس منا من ضرب الخدود ا 
إنما يرحم الله من عباده ال رحماء ع د ا 1 
العين تدمع والقلب يحزن ا ل 
لين هنا مون شنو لوي ال بي ب 
مامن مسلم يصاب بمصيبة م ا ل مر 
ا ااا 00 
لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير 0 
اللهم اغفر لأبي سلمة 0 اين 
أنا بريء تمن برئ منه رسول الله َك ا 
من نيح عليه ا 
أخذ علينا رسول الله يَكِِدِ عند البيعة 0000 
ما قلت شيئًا إلا قيل لي م سو و سس اول 
فجعلت أخته تبكي 0 
ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين لاجس اماو ل 
النائحة إذا لم تتب قبل موتها ل ا 
كان في] أخذ علينا رسول الله مَك 1 
ما من ميت يموت فيقوم باكيهم ار ل 1 


لدو قو ل ل يي ل ل 
تلك الكلمة من الحق 0 
من أتى عرافًا فسأله عن شىء 111 100 
العيافة والطيرة 0 يل 
من اقتبس علًا من النجوم 11 10000000 
ذلك شيء يجدونه في صدورهم ا 
اخساً فلن تعدو قدرك 0 
اللهم إن أستخيرك بعلمك يي يي م ل ل 
نهى يلد عن ثمن الكلب 1 000 
لاعدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل جم امف ا سس ا 
ل اعدوى ولا طيرة وإن كان 200000000011 
٠‏ كان يَكئةِ لا يتطير ل 
أحسنها الفأل ا ا 
إن الذين يصنعون هذه الصور ا ا 
يا عائشة أشد الناس عذايًا نج مسر ا سس و سوس ا 
كل مصور في النار 2 
من صوّر صورة في الدنيا يي لل ل 
إن أشد الناس عذايًا ل 
قال الله تعالى: اومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي) 1 


لا تدخل الملائكة بِيئَا فيه كلب ا ااا ااا 
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إنا لا ندخل بيًا فيه كلب 201111110 
نا قلت الله وعد ذهو ل رسلة 5200 


امخض عد امن الكنيظان م 
نبى يَكِ عن الجلالة في الإبل ا 
البزاق في المسجد خطيئة 00 


أن رسول الله َكِ رأى في جدار القبلة مخاطًا 


إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من 3251 
من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد 520 


إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد 00 


لا تدخل الملائكة بِينًا فيه َنْب 5100 
إذا دخل أحدكم المسجد مسي عه 


لا أربح الله تجارتك ا 00000 


تور أكل سكو الشهرة ارق 0 
من أكل من هذه الشجرة فلا يقرينا 152125006 


نهى علط عن ا حبوة يوم | جمعة ا 0 
من كان له ذبح يذبحه -ب 003 0000 
إن الله تعالى ينهاكم ل 


لاتحلفوا بالطواغى 0 
من حلف بالأمانة فليس منا 00 


من اقتطع حق امرئ مسلم 0000 
الكبائر: الإشراك بالله ل ا 0 


الإشراك بالله ا ل ا 
وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها يي 0 
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من حلف على يمين فرأى غيرها 20508 
إني - والله إن شاء الله لا أحلف على يمين 


إياكم وكثرة الحلف يي 0 
لايسأل بوجه الله إلا الجنة ا 0ظ25 


لا ضرر ولا ماري اس تس سم 1 100 | ؤ[ؤ[ؤ[ؤزؤز[ز11ا11100 


من لم يجب الدعوة فقد عصى وخ طاطخ سوام انط ا لم وم ملف ااال 11 1 
ما لك يا أم السائب 3999097 


هل تدرون ماذا قال ا ف 20 
إذا قال الرجل لأخيه يا كافر 1200 
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ما كان الفحش في شىء إلا شانه لحاسو بسحو سوج م 
هلك المتنطعو ا ل 
إن الله يبغض البليغ و م ل 
إن من أحبكم إِليّ 0000 0 
لا يقولن أحدكم خبثت نفسي مون ا مم م ا 
لا تسموا العنب الكرم 00 
لا تقولوا الكرم ا 
اللهم إن أعوذ بك من الخبث السي ب ري 0 
لاتباشر المرأة المرأة 00000000111 
لايقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت ا 
إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة 11 100010 
لاا بأس» طهور إن شاء الله ال 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ل 
أجعلتني والله عدلا 00000101011 0 00 
كل تمر خيبر هكذا اي ا ا 
كان يلكي يكره النوم قبل العشاء 0 
أرأيتكم ليلتكم هذه جاو مجع وسوس 
ألا إن الناس قد صلوا ا 000 
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت يي ل ل 


لايحل للمرأة أن تصوم 000 7110101000 212 
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إياك والالتفات ني الصلاة 
إذا أقيمت الصلاة 
لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام 
لا يصومن أحدكم يوم الجمعة 
أنبى النبيّ يِةِ عن صوم يوم الجمعة 


أيكم أراد أن يواصل 
لو تأخخير الهلال لزدتكم 


2 
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لأن يجلس أحدكم على جمرة 5 
نهى يَكلةٍ أن نخصص القبر ااا 0 
أيا عبد أبق #ور واطون اق ماع سج سالط ابس اا 011 
إذا أبق العبد يي بي يي له 
أتشفع في حد من حدود الله تعالى مجيع ابجو وس ا 0 
إذا بلغت!لحدود السلطان الج و لد سس وم ا اه 
من حالت شفاعته دون حد ماسوو ااال 0 
اتقوا اللاعنين 000100 ااا 
عمى ول أن يُبال في الماء يب ل 
أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ ل 0 
أكلّهم وهبتٌ له مثل هذا؟ بي 0 
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم 0 ان 
لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 3 
لو أمرت أحدًا أن يمسجد لأحد 0 
نمى يك أن يبيع حاضر لباد ال ا 
لا تتلقوا الركبان او و ل ا 211 
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض 0 ااا 
فمن تلقاه فاشترى منه وان م مو او ا 1 076 
إن الله تعالى يرضى لكم ثلانًا ا اه 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له 0 


أمك... أمك... أمك... أبوك 0 
ما من إنسان يكفل ثلاث بنات 03 
لايشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح اوج و س0 
من أشار إلى أخيه بحديدة ا 5 
نبى يَكِدِ أن يتعاطى السيف مسلو لا ري 
أما هذا فقد عصى أبا القاسم كَل 0 0 0 0 
فن عرنفن عليه ريحان م ل جا 811 
كان جَكِْةِ لا يرد الطيب 1 ا 
حَبّب إِلِيّ من الدنيا الطيب ب و ب ب اه 
أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل 00000 
ويحجك». قطعت عنق صاحبك مني مسي مما وسوس ل سس وو 1 01 
إذا رأيتم المداحين ام 0 
أرجو أن تكون منهم يي 0 
لسنت منهم 000110 0 ااا 
ما لقيك الشيطان سالكًا فج امم وس مجه بسو اس به 
من أصبح منكم اليوم صائً 0001111 0 
إنك لست من يصنع ذلك خيلاء م 21 
ادع لي المهاجرين الأولين لطر و اجا رسج او الح جو و 51 
إذا سمعتم بالطاعون بأارض اع و لاسا جامخم ل و 6117 
جد الساحر ا ااا 


الذهب بالذهب د01 #1[ ا 
نهى يَلِ أن يسافر بالقرآن ا 0 
الذى يشرية ف آنية 00001 ا 2100 
هانا يَكَِنِ عن الحرير لي اام الفا الس 5 
لا تلبسوا الحرير ولا الديباج 0 
كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه 6 
جيء بفالوذج على إناء من فضة 0 
نهى يَكِةِ أن يتزعفر الرجل 0 
انلف أمزتك ميل|؟ 00001 0 0 
من تشبه بقوم فهو منهم 0 000 
لا ينم بعد احتلام 00001 0 اا 


المدينة حرم ما بين عير إلى ثور 01000 


ليس من رجل ادّعى لغير أبيه ذخ 
إل لاوتلية كايعينة القسية 00000 


كل ابن آدم خطاء 1 ذ1ذ[ذ1ز1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ [ز[ ز[ [ز ز 0 0 ااال 
لولم تذنبوا لذهب الله بكم 0 
غيرٌ الدجال أخوفني عليكم سج لجوج وب سمو ا 


أخوف ما أخاف عليكم ل 


إن الله تعالى يقول يوم القيامة 10 


يتبع الدجال من يبود أصبهان 0000 
ليفرن الناس من الدجال 0 
ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة 51 
يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين 
هو أهون على الله من ذلك ا 
مامن نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب 
ألا أحدثكم حديثًا عن الدجال اه 


لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود 
والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى 53 


ا ا ا ا 20100 


07/1 
"لا‎ ١ 


060 


لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات ا ان شيع مامه اما ا ل 
يوشك أن يحسر الفرات م مس سس سب 1 
يتركون المدينة على خير ما كانت 0000 0 0 0 00 
يكون خليفة من خلفائكم ب اي 1د 
ليأتين على الناس زمان يي 
اشترى رجل من رجل عقارًا اا 
كانت امرأتان معههما ابناهما 5006 ل م 0 
يذهب الصا حون الأول فالأول ا ا 
ما تعدون أهل بدر فيكم اا 
إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابًا 0000 0 ااا 
لايأتي عليكم زمان إلا 0 
كان جذع يقوم إليه النبي وَل ع متواوسوا سس وو 
ثوبي حجر» ثوبي حجر يي 1 
إن الله تعالى فرض فرائتض ا ا ا د 
غزونا مع رسول الله يك سبع غزوات ساس 1 
لا يُلدغ المؤمن من جحر ل 3 
أحلت لنا ميتتان 11 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة امع الا ل ا ل م 1 
بين النفختين أربعون ا ةو م 11 


أين السائل عن الساعة؟ ا 


شرح رياض الصالحين 


لااتكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ا ا 


لاتكن أول من يدخل السوق ا 


يارسول الله غفر الله لك 01100 
إن تما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى 35 
أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة ا 


كان خلق نبى الله كَل القرآن 3آ310000”ذ5ك 


من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 2500-6 


22 


أعددت لعبادي الصالحين 528 


من مات وعليه صوم 12100 


إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 97 


إن النبي َكِ مى عا قد علمت من اللهجرة 0000 


إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد 55 
إن بين أيديكم فرط 21001 
إن فرط لكم وأنا شهيد 50 
لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام 5506 
يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء 0 
صلى بنا رسول الله يَلةِ الفجر 00 
إن النذر لا يرد شيثًا 2 0 
أمر كك بقتل الأوزاغ 00 
من قتل وزغة في أول ضربة 507 
من قتل وزعًا في أول ضربة 500 
قال رجل لأتصدقن بصدقة ب-3-2 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
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والله إني لأستغفر الله 000 
رب اغفر لي وتب عل 220000 


إن لأعلم آخر أهل النار خروجًا منها 58 
إن للمؤمورق اللتقة لكيه دس 


شرح رياض الصالحين 5 


فهر الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
6 باب فضل الدعاء . 00/005 0 0ا000إ( 
. #وقالَ نكم اعون أستجت لكٌز4 لس 1 
#أذغوا ربكم تَصَرُعًا وَخْفَيَ إِنهُه َاسحْبُ الْمُحتَدوِيتَ »* 000 
لوَإذًا سَأَلَكَ عِبَادِى عَتى فَإِن قريب 00 00000 0ط( 
#أمَّن يب الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ ...4 ا ا 00 
الدعاء هو العبادة 0 11111 
كان رسول الله يكِ يستحب الجوامع من الدعاء سس ا 
اللهم آتنا في الدنيا حسنة 0 
اللهم إني أسألك الهدى ز ز ز ز ز 00000000 
كان لرجلإذ أسلم مهن لالصلا ال 
قل: اللهم اغفر لي» وار حمني ا اخ 
اللهم مصرّف القلوب دان 0 5000 1 
تعوذوا من جهد البلاء ل 1 
0 أصلح لي ديني ا 1 
قل: اللهم اهدني وسددني ا د اللي لح 1 


| شرح رياض الصالحين 


قل١١‏ إن ظلمت نفسي ا 0 
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهل د 01111 0 00 
اللهم أعوذ بك من شر ما عملت 1[ 1غ 
اللهم إن أعوذ بك من زوال نعمتك 8ب 000000000 
اللهم إن أعوذ بك من العجز ا 0 
اللهم لك أسلمت وبك آمنت ل ل 
اللهم إن أعوذ بك من فتنة النار 000 
اللهم إن أعوذ بك من منكرات الأخلاق 0 
اللهم إن أعوذ بك من شر سمعي يي 0 
اللهم إن أعوذ بك من البرص بتجوجه سسسب ب 1 
اللهم إن أعوذ بك من الجوع 0 
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك 0000 
اللهم ألهمني رشدي ا ات المع حيس 0 
سلوا الله العافية م ا ل 
يامقلب القلوب وس امسا سس مط و 
اللهم إن أسألك حبك 0 ه21 
. ألظوا بياذا الجلال والإكرام م 0 
ش ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟! (جوامع الدعاء) 101000 
اللهم إني أسألك موجبات رحمتك ”5 ا 


اللهم إني أسألك العزيمة من كل رشد 201011 5 
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“باب فضل أ الدعاء يظهر الغيبن 


#والّذيرت جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمَ ل 02 2520 
#وَآسْتَغْفِرٌإِدَنْلك وَلِلمُؤْيِيِينَ وَآلْمُؤْيِنَتِ » م ا 
ربا آَغْفِرَ إلى وَلِوَلِدَىَ وَللِمُؤْمِيِينَ# 0 


ستجات لأحدكم مالم يعجل ل 100 
أي الدعاء أسمع؟ و0000 1 


ماعلى الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آناه الله إياها..... 


كان كَكِنْدٍ يقول عند الكرب دد2ت2د5152 00 0000 
75 باب كرامات الأولياء وفضلهم 
«ألآ إرح أولِيَاء آله لا خوك عَلَيْهِرْ ... * 5155 
لوَهِرَّىَ ليت يجذْع لتحا 4 0 
معنى البشارة فى الحياة الدنيا لوب ب س0 
ادحل علا كا ألمخزاب ...> 00 
#وَإِذ َعَتَرْلْثْمُوهمَ وَمَا يَعْبُدُوَ إلا لله 6..... 55 


من كان عنذه 0 ثنين مم طول كوف 1 ب 
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لقد كان في] قبلكم ا 00 
شكا أهل الكوفة سعدًا سمو 1 211 
دعوة سعيد بن زيد على أروى بنت أوس 201 
وصية عبدالله لابنه جابر اا 
صحابيان يصحبها نور في الظلمة الكو او 1 
خبيب رضي الله عنه وإكرام الله تعالى له 0 ا 
كتاب الآمورالمنهي عنها , 0 

5 0 سوسس اها 
ولا يه يَعْتَبِبَعَضِكُم بَعَضًا. ُ« ا 
#ولا تَقَفُِما ليس لَكَبف عِلك... 4 0 
لأا يَلفِظُ مِن قَول إلا لَدَيْهرَة قِيبعَتِيدٌ ... # 00 10 
لو يه معي ا ا م 0لا 
أفضل النثانتون امن سلم الستلمون من لسانه ويده مي 
من يضمن لي ما بين ييه ب ل اك 
إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها 1 ار رشن 
قل ربي الله ثم استقم 1 
لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله تعالى سا سو سو ا 
من وقاه الله شر ما بين ييه اس سس 111 
أمسك عليك لسانك ا 0 
إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء 0 
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أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار ا 
أتذرون ما الغية 00 0 
إن دماءكم وأموالكم يي ا 0 
لقد قلت كلمة لو مُزجت باء البحر زجته ا 
لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار 0 00 
ال ام 01 ا 000 
5 باب تحريم سماع الغيبة م 0 
<وإذاسَمِمُوا دوعر وا عتذ» ا 
«وَاآلنينَ َمْعِن للفو مُعْرضُوتَ » 11 
لإِنَالسَمع وَالْبَصَرَوَآلَفُوَادكلُ وتيك * ل ا 
#وَإذَا ري تَالَذينَححُوصُونَ فى ءَايتِتَا # 000 0 0000000000 
من ردّ عن عرض أخيه ا 000 اا 
أين مالك بن الدخشم؟ اي 1 
ما فعل كعب بن مالك؟ 000ظ 0-6 
75 باب ما يباح من الغيبة.. 0000000 
اكذنوا له؛ يسن أخنو العشرة اه 1 117 
ما أظن فلانًا وفلانًا يعرفان من ديننا شيئًا ام 1 


نصيحة النبي كل لفاطمة بنت قيس حين خطبها معاوية 


4 باب ذم ذي الوجهين 


ألا أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة 010 
. باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس 
#وَلَا تَعَاوَتُوأ عَل الْإنمِ وَالْعْدَوَنِ »* 5007 


ليَسْتَحْفُونَ ملاس وَلَايَسَتَحْفُونَ م كله 4 


تجدون الناس معادن 0 


إنا ندخل على سلطاننا فنقول هم 0 
557 ديات تحريم الكذب 


وول تقفما لِيسَ لكبو علمد. .. 4 0 
لاما يَلفِظُ من فول إِلَّا لَدَيْهِ رَقِبِبُ عَتِيدٌ 4 4 
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هل رأى أحدٌ منكم من رؤيا ب ري ل 
١‏ باب بيان ما يجوز من الكذبه.... بحي بي م 
حك عياب المتاعل البطتتان بركلاو جكيه د 
#ولا تَقَفُما لَيَسَ لَكَ بف عِلد » مسو سا 
«ما يَلفِظُ مِن فول إِلّا لَدَيّْهِ رق قيب عَتِيدٌ # 000 
كفى بالمرء ء كذيبًا أن يحدّث بكل ما سمع مع وخ سس مو ادا 
ير ا يي يا 
المتش ا عم ا ا 00 
7" باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور 010131021218 00 00 
جيبو أقَولت الزور » ا 000 
#وَلَا تَقَفُ تقفُما لَيسَ لَك بهء علد 4 00001 
لاما يَلفِظُ من قَول إل لَدَيْهِ رَقِيبُ عَتِيدٌ # 00000 
إن رَبك لَبَلْمرْصَادٍ # ا 000 
#والذيرت لا يَنْهَدُور آلُورَ » ١‏ 
ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ا 000 
4 باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة د 00 
من حلف على يمين بملةٍ غير الإسلام ل ةا 
لا تلاعنوا بلعنة الله ذ5ذ111 1 00000700 
ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان مو 1 


إن العبد إذا لعن شيئًا صعدت اللعنة إلى السماء ب 
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خذوا ما عليها ودعوها (الناقة) فإها ملعونة م ا 
لاتصا حا تافة علبهالكة 000 
مه - باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين. ا 1 
#ألا لَحَْهُ آله عَل الظّلمِينَ » ل ا 
#فَأدْنَ مُوَدْنْ بَيَتَبْم أن أ مهل عل طلم » ” 
لعن الله الواصلة والمستوصلة 00 
لعن الله آكل الربا 1 
لعن المصورين 000707713151515 ااا 0 
لعن الله من غيّر منار اللأرض 000 
لعن الله السارق مرق البيضة ارو 
لعن الله من لعن والديه ا اا 
لعن الله من ذبح لغير الله 1 1 1 000000101 
من أحدث في أمرنا حدثاً أو آوى محدنًا سس م 1 
اللو الخو ع5 رقو قل ل ا صر ساو و اا 
لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.. مسو م 1 
لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء 1 
5 بات ب تحريم مديت السام بغير حق . 000 او وا 11 
#والدن ودورت المؤسيروت والتؤيكت 36 0000ل 
0-7 معدم فسوق ا 1 
لابرمي جل رجلا بالفسق أو الكفر.. اس اب م ا 
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لاتقولوا هذاء لا تعينوا عليه الشيطان رةه 


من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه يوم القيامة 0 
0 باب تحريم سب الأموات بغير حق. كك 000 


لاتسبوا الآمؤات 1 ذ[1 1[ 00000 


#والدِين يؤذورت المؤمييرت والْمُؤّْمِنتٍ ...»# 0 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 0000 
من أحبٌّ أن يزحزح عن النار 0 0 اا 0 
4" باب النهي عن التباغض والتقاطع والتذابر بل 
«إِنَمَا آلْمُؤْيئُونَ إِحْوَةٌ » ا 


#أذلة عَل الْمُؤْمِينَ أعرَةِ على الْكَفِرِينَ * 0 
مغ ره عو يا ع 


ومية م سس لم ا دك صررو»ه 
مُحَمَد رسو ل الله وَالْذِينَ مَعَهر أَشِدَاءٌ عَل الكفار ...4 0 
لاتباغضوا ولا تحاسدوا 1 


تفتح أبواب الجحنة يوم الاثنين ويوم الخميس مع 0 
3" باب تحريم الحسد 0101 000000 


و و مسر 


أ متحَسَدُونَ آَلنّاسَ عل مَآ ءَاتَنهُمُ آله .. 4 0 


#ولا تَسَسُوأ » 1 0000 
رمه. لدو.42 سما مكوي ل 7 
#وَالدِينَ يؤذوت الْمؤمِييرت والْمُؤمِنَت...»# 00 
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؟ - باب النهي عن سوء الظن والمسلمين. ا 
وبَأ لين مثو تدب وكيا : مِنَ لظن 4 شش”532 


51/7 .يأب تحريم احتقار المسلمين مط جو خا ا 


لكف 20 سرعم وى سي بي 2 ماس ع 

#يتاما الذينَ ءَامَُوأ لا مَسَخَرَقَوْم من قوّمٍ... #4 ا 2 
5 - و ب ل م 2 

#ويل لكل همَرَةٍ لَمَرَةِ * ل 


بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ا 
لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 0 


قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان ا" 
ايان النهى عن إظهار الشماتة بالمسلم اا د و ا يا 
2 50 و ع ورثفر 
#إنما الْمَؤّمِنُونَ إِحْوَة # 02000000 
رةه 7ل 1 30 ”0 صدم 0 
ل 1000005507 
لا تظهر الشماتة بأخيك اا ا 131010707100 
0 باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة 1 00 
#والذين يؤذورت الموؤمييرت وَالمَؤْمِتَتِ. ل 
اثنان في الناس هما بهم كفر 2 212 212 2 2 ز12 1 1 1 ذز 1 ااا ا 0 


505 


/ا 5 
50 


حون 


334 
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5 - باب النهي عن الغش والخداع ا 00 
ل الم مقيرى والمز فست: * لس 
من حمل علينا السلاح فليس منا يي 0 
لاتناجشوا ع معي اا 111 
نبى يَدكِةِ عن النجش 1 0 
من بايعت فقّل لا خلابة سوسا ال 1 
من خبب زوجة امرئ أو تملوكه بي لسع 1 
/ا؟ ديات عرق الخدر 5 5 28 سواه امس سس 1 
#يَتأيّها أي اممو وفوا بلعُقُودٍ 4.... م 
يد إنَالْعَهَدَ كار مَسَعُولاً 8... سس سوس 
أربع من كن فيه كان منافًا خالضًا 0000 
لكل غادر لواءٌ يوم القيامة و ا ا 
لكل غادر لواءٌ عند استه 000000035 ا 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة سبي جب بي 
باب النهي عن المن بالعطية ونحوه و 1 
تايا آلِينَ َامَنُوأ لا تُبطِلُوا صَدَقَيِكُم بِألْمَنَ وَآلَأذَى » 0 
«الِنَ يفو نَأموَله فى سَبمل َه ف لا يُيعُون... 4 000 
ثلاثة لا يكلمهم الله 1 
4 ل ل 
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«إِنْمَا آلسَّبِيلٌ عل الَذِينَ يَظَلِمُونَ آلنّاسَ » م ا 
إن الله تعالى أوحى إِلَّ أن تواضعوا الوا عو كر 
إذا قال الرجل: هلك الناس 100000000 21100111( 


باب تحريم الممجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام 00000000000 


«إِنْمَا آلْمُؤْمبُونَ إِخْوَةٌ » يي ل 0 
#وَلَا تَعَاوَنُوأ على الثم وَالْعْدُون » مده ا ب نر 
لا تقاطعوا ولا تدابروا ال وا سس عبرو مسو ا 


لايحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاث ليال او ل 


تعرض الأعمال في كل إثنين وخميس 1 0 0 
إن الشيطان قك أيسن أن يعنةة المصلوان اس ا 1 1 


لاايحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاث بلي دي ا 
من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه 0 


لايحل لمؤمن أن مهجر مؤمئا فوق ثلاث ما سس و ا 
١‏ باب النهى عن تناجى اثنين دون ثالث. اساسا ا اا 
#إِنْمَا آلتَجَوَئ مِنّ الشَيْطّن » ل ل 
إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان 000 
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان لو سبلو و1 
7 باب النهى عن تعذيب العبد والداية .. ز ‏ 1 0 0 
#وَبالوَدَيْنِ إِحَسَنًا وَبذى الْقُرَىْ ...4 بسع يي 1 
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لعن كَل من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا ا الم 
نبى بك أن تُصبر البهائم ا ب م 
أمر النبي وَل بعتق خادمة لطمها مالكها ل سو 
اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك 0 
إن الله يعذب الذين يعذبون الناس د و 1 
والله لا أسمه إلا أقصى شىء من الوجه مو مس 1 
لعن الله من وسمه 0000 00000001 
نهى يللد عن ضرب الوجه ووسمه 000ل 
787 باب تحريم التعذيب بالنار ْ ا 1 
إن وجدتم فلانًا وفلانًا ل 0 
من فجع هذه بولدها 1د 0001010 0 10 
0 - باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه د مقر 17 
رن آله بنك أن مودو آلْأَمَسَت إل أَهَلهًا * م 
#فَإن أَمِنَ بَعَضْكُم بَعَضَا »* ل 1 
مطل الغني ظلم ا ا اما ارو ب 
6 باب كراهة عودة الإنسان في هبة ش 000000000000 
الذي يعود في هبته كالكلب 11 00000000 
ولا تعد في صدقتك 7_ب010131212121211 اا 
ا" باب تأكيد تحريم مال الية 1 
#إِنَّ الذِينَ يأكلُون أ مول كسا ظُلْمً...» 00000000 


#ولا تقربوأ مَال الْيّتِي م ... * ب ب ب بي 


.220 شرح رياض الصالحين 


#وَيسَعَلُونَكَ عن الْيََمَىْ ...4 سن سواه م 1 
اجتنبوا السبع المو, قا و0 
نات لبط خريم الريار 0 اا 
«الزيرت يَأَكُلُونَ الربأ ...4 الموسسة ا سس ب ال 
العتيرا الع الحويقات 0 
لعن رسول الله يك آكل الربا وموكله 0 
8م ”باب تحريم الرياء ل م م ل ا 
ع مرو ِل ليَعبدُوأ الله مخلصِينَ لَهُ آلدِينَ * 0 
انها ادن ءَامَنُوأْ لا تَبَطِلُوأ صَدَقَيَكُم بِآلَمَنَ وَآلأذَى .... ...78 
#يْرَاءُونَ آلتَاس وَلَا يَذكرُورت أللّه إلا قَليلاً ‏ ِ و م 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك 01 
إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه 1 
إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم 0 
من اسع سح الله بهه ومو يران اسم م 10 
من تعلم علا نما بتكن كوج الله ع وجل و ب 
9 باب ما يتوهّم أنه رياء وليس برياء. م وس اس 0 
أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير امسو سو 
0" - باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية. ا اا ااا 
(لل بيت شام انصرمة > 1 
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وجو سج بج ريبج ور و ور و روي ات رجح تسج رج اعدو جر وود ل ا اا لا 


#يَعْلم خايئة به الأغين ونا عق الطدوة > 1 
©#إِنَ رَبك لَبِاَلْمِرَصَادٍ # اا 
كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا تن ا اساسساس سس 1 

كم والجلوس في الطرقات اسح ب و 1 


اصرف بصرك ب بي مي يي 
احتجبا منه... أفعامياوان أنتما ا سس 
لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل يي 0 
١‏ باب ريم لخلوة بالأجنبية 00001 ااا 
1ف قو كك لطر و1 ءِ جاب # 00س 
إياكم والدخول على النساء 1 
لايخلون أحدكم بامرأة 0000 
5 ديات تحر 3 تشبه الرجال بالنساء ونشيه النساء بالرجال اسم 


لعن يَكِةٍ المخنئين من الرجال والمترجلات من النساء ا 
لعن يَلِةِ الرجل يلبس لبسة المرأة م ل ا 


صنفان من أهل النار لم أرهما ا 0 
47 ؟ ‏ باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار ا 


لا تأكلوا بالشهال 011 0 
لا يأكلن أحدكم بشماله 200 000 نات 
16 باب نبي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد. 1ن 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون ا 1 
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غيروا هذا واجتنبوا السواد 001333735 0 0 ااا 
65 باب النهي عن القزع.. ا 
نبى علا عن القع 0 
احلقوه كله أو اتركوه كله ا 0 
لا تبكو على أخي بعد اليوم 0 
نهى يكَكَِةٍ أن تحلق المرأة رأسها ل 
باب كراهة الاستنجاء باليمين دك 00000 0 
إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه م 0 
14 باب كراهة المشي في نعل واحدة... سوس صمي سي ال 
لايمش أحدكم في نعل واحدة ةزةزة ةد د 0000000005 
إذا انتقطع شسع نعل أحدكم -ب-ب00 1 ا 
نهى كَليِةِ أن ينتعل الرجل قائً لجسي سه و لي ا 
"٠‏ باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم. 0 
لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون ا 
إن هذه النار عدو لكم 0 0 0 0 اا لا 
غطوا الإناء وأوكئوا السقاء 0 
"١‏ باب النهي عن التكلف... 00 
#قل مآ أَسَعَلَمر علَيَهِ مِنْ أجر وَمآ أَنأ مِنَ الْتَكلِفِينَ» 000 
نهينا عن التكلف ا ل 1 
من علم شيئًا فليقل به 10001000 
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5" باب تحريم النياحة على الميت. 0 
الميت يُعذَّبٍ في قبره بم| نيح عليه لس مم 
ليس منا من ضرب الخدود اوعاب سوواط اام مسحو سا 1 
إن رسول الله وه برئ من الصالقة والحالقة والشاقة او 0 
من نيح عليه فإنه يُعذّبٍ م 
أخذ علينا كك عند البيعة أن لا ننوح لوو و اولي 1 
ما قلتِ شيئًا إلا قيل لي: أنت كذلك؟! اموس سس 0 
إن الله لا يعذب بدمع العين لجار لبسو سور 
النائحة إذا لم تتب ما ا ابسو ا 
اخذ علينا كَكِْةِ في المعروف الذي أخذ علينا 0 0 0 
مامن ميت يموت فيقوم باكيهم معاد و ماد صر اي 11 5 
اثتتان في الناس هما بهم كفر ا 
05" باب النهي عن إتيان الكهان والمنحمين. لاس و وي 2 
لتمو ا ناه يي يي بر م 
ين اردع فافما لسن نوه يي 
العافة والظبوو لطر قم الدع 0000000 
من اقتبس عل من النجوم السو امسو اع وو اق ا 2 
ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم 1[ ز[ [ [ [ [ 0 12101000 
نهى يَكةِ عن... حلوان الكاهن 1ع 
4 باب النهي عن التطير. ا 


لاعدوى ولا طيرة ويعجبنى الفأل م ل 211 
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لاعدوى ولا طيرة وإن كان الشؤم ل 
كان يَكِدِ لا يتطير اي ا 
أحسنها الفأل ل ل 
04 باب تحريم تصوير الحيواز 11 
و التو فته رن هذه العزة ا 
أشد الناس عذايًا عند الله ا 
كل مصور في النار ا ا ا ا 
من صور صورة في الدنيا ا 1 
إن أشد الناس عذايًا يوم القيامة 0 ا 
قال الله تعالى: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» ب 
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة سس 111 
إنا لا ندخل بينًا فيه كل ولا صورة 1 
و كلف ادو هليلا رسا 6 
لاتدع صورة إلا طمستها اللاستوس سا مع لس و 20 
باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية 000 
من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية لع و 
من أمسك كلب 0001 010 210 
7 باب كراهة تعليق الحرس في البعير. يي يي 0 
ل تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس 0 


الكرسن هامر الشيطان ل 1 


ناب كراهة قوب أغلالة م سواه اسح امقس و 5017 
نهى يَكِ عن الجلالة في الإبل يي ل 
8 باب التهى عن البصاق ف المسحد يي 1 
البزاق في المسجد خطيئة 000 
رأى يكل في جدار جدار القبلة مخاطًا أو بزاقًا العو 1 
إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر.......... 577 
اندنانة كل اده اللدضيمة ف اسيل 00 
من مطيع وجلا يتغل صالة فى منج 8 
إذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا 0008ل 


إنها بنيت المساجد لما بنيت له م يي 00 


نهى يك عن الشراء والبيع في المسجد معيو ا 
لو كنتما من أهل البلد لأوجعتى) موسي ب 1 
دناب تون اك ترما يضاف ا 0 
من أكل من هذه الشجرة الثوم فلا يقربن مسجدنا 445 
من أكل من هذه الشجرة فلا يقربا 1 
من أكل ثومًا أو بصلا فليعتزلنا ا ا 
من أكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسجدنا مسي 1 
رأيته كلِهِ إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به لو 
"١‏ باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام بخطب. 000 
نمى وَل عن ا حبوة يوم الجمعة والإمام يخطب 10000000 
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اردان - باب نبي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن 


أخذ شىء من شعره م ا ا م ا 
من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة 000011 
ام - باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة : ا 
إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآباتكم 1 
لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم ل 1 
من حلف بالأمانة فليس منا 000 
من حلف فقال إن بريء من الإسلام 0 
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ل 
6 بات تغليظ اليمين الكاذية عمدًا ... لساب و 9 
من لعلف عل مال امو بعر ححقة 210 
من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه ا م 5181 
الكبائر ا ا اسسس ب مج و 
5 باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منه م ا 
إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها ا 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها ل م م ‏ /01 2 
إني - والله إن شاء الله لا أحلف على يمين مو 1 
ام - باب العفو عن لغو اليمين . مو و ال انيس 55 


ديو ص 


«الا يُوَاجِدكم أله بالغ وف أَيَمَنِكُمَ ...* 0 
هو قول الرجل: لا والله» وبلى والله قي 
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م 9 011 1 


باب كراهية الحلة في البيع وإن كان صادقًا . 0 
الحلف منفقة للسلعة 210 
إياكم وكثرة الحلف في البيع ا اا ا 
84 باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله غير الجنة : : مستا و ا 211 
لايُسأل بوجه الله إلا الجنة ل 
باب كراهة سب الحمى. ةد ز ةذ زذزذزذز ز د 110531 2121110101 
لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم ك0 
7" باب النهي عن سب الريح: ْ ا 
لا تسبوا الريح يي اب يي م يي 0 
الريح من روح الله 11119000 د ١‏ 
كان يَكِْةِ إذا عصفت الريح قال ا 2 
4 7" باب كراهة سب الديك. 2 
لا تسبوا الديك 0 يي 0 
5" باب النهى عن قول الإنسان: مطرنا بنوء كذا .. كوت وا 5 
قال تعالى: اأصبح من عبادي مؤمن بي وكافر) و 
5 باب تحريم قوله لمسلم: يا كافر 000000 2ظ2ظ 
إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر ا 
من دعا رجلاً بالكفر 00 
”باب النهى عن الفحش وبذاء اللسان.. 1 ا 
ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ل 
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باب كراهة التقعير فى الكلام 000000000 21 
هلك ا متتطعون ا 61 
إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي ا 
إن من أحبكم إِليّ وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة ا 
48. باب كراهة قوله: خبثت نفسى 000000 
لا يقولن أحدكم خبثت نفسى 1 0000010111 
الالاح بات كراعة تسمية العشيا كرما 1 
لا تسموا العنب الكرم 0 1001 
لا تقولوا الكرم؛ ولكن قولوا العنب الو م 
"١‏ باب النهى عن وصف محاسن المرأة لرجل مي الا 
لا تاشر المرآة المرآة فتضفها لروجها بارع 
7" باب كراهة قول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت و 
لايقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت 0 0 0000 
إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة يي 1 
”باب كراهة قول: ما شاء الله وشاء فلان ل 11 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ا و 1 
5" باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة اماس ا 511 
كان يَكِةِ يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها 100000000 
أرأيتكم ليلتكم هذه ل ل 
ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا ا 
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إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت ع ع ا 2 
5” باب تحريم صوه المرأة تطوعًا وزوجها حاضر إلا بإذنه. ال 6 


لايحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه 0غ 
خوضن ديا لحريم 3 فع المأموم ر رأسة 2 لز كو كك 59 والسحود قبل الإمام...؟ نيله 


١ 
10111117100 ما ينشى أحدكم إذ رفع رأسه قبل الإم‎ 
0: جمافيا ثراد وضهمم اليذا م 7 اسل أصرة 5 أنمياةة . ا‎ 7174 
00 ص عن الخصر في الصلاة م‎ 
00001 101 باب كراهة الصلاة بحفم ة الشعام‎ 49 
لا صلاة ب ةّ بحضرة الطعام 1 1 1[ 1[ ا‎ 
6/4 :"دياب التهي ع : :م البصير إلى السماء في الصلاة.. لمم‎ 


ايل امون ياه لاسي في صلاتهم 00د 


اين اانه" ل أهة الألافات 3 , الصلاة لغدر قشف ٠ه‏ 


دبانه كراهة شر ع المأموم في و المؤدن 
0 فلا صلاة إلا المكتوبة ا اه 
5 باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام. سا 1ه 
لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ع ع 5 
لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا ا اه 


نبى النبي يَةِ عن صوم يوم الجمعة؟ م ا 63 


أ 
أصمت أمس؟ 110111011010777 
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لسلس يسح 


5 باب تحريم الوصال في الصوم. يز 1 00000000 
نهى يَكِْةِ عن الوصال 00001 ان 
هى يَكةِ عن الوصالء قالوا: إنك تواصل؟ ع سمس 5 
737 باب تحريم الجلوس على قبر الخ ووب ا ام ل 81 
لأن يجلس أحدكم على جمرة 0006 0 00ا 000 
. باب النهى عن تجصيص القبر والبناء عليه. اك 
نهى يك أن يجخصص القبر امس و« اطاس سحي سي 5 
4 باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده 0 
أن عند أبق 11 0 ا 
إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة 0000007 ااا 
الورك كرب اللا ار 2 
لزاه ةلزان فَأَجَلِدوأ كلوجر مِبَِمَا ...4 مس ا وي 8 
أتشفع في حدّ من حدود الله تعالى؟ ! ا 279 
١‏ باب النهي عن التغوط في ظريق الناس وظلهم ل 0 
#والذين يُؤَدُونَ الْمُؤْمِييسَ وَالْمُؤمِتتتِ...4 اه 
اتقوا اللاعنين ا 01 0 ا ااا 
67 باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد. اسه اس 
هى يَلِةِ أن يبال في الماء الراكد او الس و0 
10 باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة............ ؛ 08 


أكلّ ولدك نحلته مثل هذا؟ 000 
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4 باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام... 6 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان 
5 باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان. سس 0 
نمى يك أن يبيع حاضر لباد 0 
لا تتلقوا الركبان اج اس جو سوس مي 
5” باب النهى عن إضاعة المال في غير وجوهه.. الع طم بل ار 0 
إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاث ممع ع و0 
كان يَكِةِ ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال 6ه 
/اه 7 باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ولحوة:. ةر 
لايشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح ا 500 
من أشار إلى أخيه بحديدة يي ا 
نهى يل أن يتعاطى السيف مسلولاً 0 00 
باب كراهة الخروج من المسجد بعد الآذان إلا لعذر. 0 لوه 
أما هذا فقد عصى أبا القاسم كَل لسعو و و وو مسو يفده 
دياك كراقة ود اران لعز هلان سس سح سد سس و 6 
من عرض عليه ريحان فلا يرده 00101313131 ا 
كان كَكِةِ لا يرد الطيب 0 0000 
5" باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة. 011 
أهلكتم ‏ أو قطعتم ظهر ‏ الرجل يي ب 
إن كان أحدكم مادحًا لا محالة ..... مووي سو اه 


إذا رأيتم المداحين ا 0 
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١م‏ عبنت كرام تررك بن الروك قا 5ب ا 

«أيّتمًا تكو ثويد ركم اموت وَلَوكُفى بُرُوج معي د اه 

#ولا تلقوأ بأَيَدِيم: إل الملَكَة » ب سس 3 

خرج عمر إلى الشام فأخبروه أن الوباء قد وقع بها 1-0010 

إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها الس اه 

5” باب التغليظ في تحريم السحر مح ف سس سحو امس اه 

وما كخْرَ سْليْمَنُ وَليكنٌ الشئطيت كفرُوا4 سس الذة 

اجتنبوا السبع الموبقات ا اه 

ا" .. باب النهى عن المسافرة بالملصحف إلى بلاد الكفر 0000 

| نبى يك أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو بجو دس سوسس لزه 
5 باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة ني الأكل 5 

الذي يشرب في آنية الذهب 1 ا 

هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة ال اد ا 

كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه عند نفر من المجوس ......... 0/4 

55" باب تحريم لبس الرجل ثويًا مزعفرًا 2101000000 

بى يك أن يتزعفر الرجل اا 

أمّك أمزتك مبذا؟ يي ل 5 

مم - باب النهي عن صمت يوم إلى الليل.... ع و51 

لايتم بعد احتلام ااا 

تكلمى فإن هذا لايحل 11[ ز[ [ [ [ز[ 11000 
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7 يان ريم اللسات. أ م 08 000000000000 

ل ا 

لا ترغبوا عن آبائكم 0 

المدينة حرم ما بين عير إلى ثور اعواتسارب ولو لوا مم99 

ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه 0 

8 باب التتحدير من ارتكاب ما نهى الله هر وجل مبات 66 

لمَليَحِدَرِ لذبن خَالِفُونَ عنْ أنه أن تُصِكح فِثَتة... 4 67 

#وَيُحَذَرُكم الله نفْسَهُ ر # مه 

#إِن بطش رَبَكَ لَشَدِيدٌ » تسيب نج اطسو سحو و كه 

«وَكدَ للك أَخَْدُ رَبَكَإِذَآ أَحَدَ الْقَرَى وه # ا اوه 

إن الله تعالى يغار 6 شظ0202ظ ل و 861 

48. باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيًا عنه امت سمس ا 

وما يَوَعْمكَمِنَآلشَّْطنٍ ترح فَسْمعِدَ يِه 4 1 

لأإرت أت قوذ متهم طني فين لطن 4 1 

#والّذيرت إِذَا فَعَلُوأْ فَبحشَةً أ فََحِشَة أو ظَلَمُوَا أنفسَيُم له 
لوَتُوبوَا إل الله جَيِيعًا أب الفؤيوت ناروت »> 7 

من حلف فقال في حلفه باللات والعزى 0 

كتاب المنثورات والملح اي ا 

غير الدججال أخوفني عليكم أن يخرج وأنا فيكم ومسسم وب 

0000 


إن النجال رج وإنمامونارا اا 
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يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين 0 
ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال ل 
يتبع الدجال من هود أصبهان سبعون ألما يب ل 
ليفرن الناس من الدجال 0 
ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة نز 000 
يرج الدجال فيتوجّه قبله رجل من المؤمنين 1 
هو أهون على الله --2 ا 1 
ما من نبى إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب 000 
آلا أحدتكم حديكا عن الدتغال 000 
إن الله ليس بأعور سس 1 
لاتقوم الساعة حتى يُقاتل المسلمون اليهود ل 
والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى مسحو امس 10 
لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل .... 0 
يتركون المديئة على خير ما كانت 00 
يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان 0000 
ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة 1 
اشترى رجل من رجل عقارًا ا 000 
كانت امرأتان معهما ابناهما 0000 
يذهب الصا حون الأول فالأول ا 0 
ما تعدون أهل بدر فيكم؟ 0-00 000000 


إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابًا 0 0د 
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كان جذع يقوم إليه النبي كلل ب يي ل 
إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها 0000000 
غزونا مع رسول الله وَكِِ سبع غزوات مص 1 
لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين ع 11 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 0 
بين النفختين أربعون اج لعو لاج وح سسجووسو 1 
أين السائل عن الساعة 1[ [ز[ز[ز[ز[ز1ز1[1ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز 1[ ا 00 
يصلون لكم فإن أصابوا فلكم اع عدويو وجوة بسب سو مو 0 
خير الناس للناس 111 0 0 ا 
عجب الله عز وجل من قوم اوقد ننه سوسا المتسه ا 10 
أحب البلاد إلى الله مساجدها ا ل 1 
'لا تكونن_-إن استطعت ‏ أول من يدخل السوق اه 
استغفار النبي كَل لأمته من أدركه ومن لم يدركه 0 
إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى يس 5 
أول ما يقضى بين الناس اموس سوسس مي مو 
خلقت الملائكة من نور ل 
كان خلق النبى يكل القرآن ا السب عو اسمس ا 
من أحي لقاء الله أبحب الله لقاءه الا سس و1 
على رسلكى] إنها صفية بنت حيي. 10 
شهدت مع رسول الله وك يوم حنين اللو ب ا ا 


ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة السب سوا او ل 
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سيحان وجيحان والفرات والنيل انطو مجو سم 
خلق الله التربة يوم السبت 00 
لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف متبواه امسو 1 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ل 1 
الحمى من فيح جهنم اا 0 
من مات وعليه صوم 1 
والله لتنتهين عائشة أو للأحجرن عليها ةز 00000000 
إن بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم امسا م و 1 11 
صلى بنا رسول الله كَكِةٍ النفجر وصعد المنبر سو موس 1 
من نذر أن يطيع الله فليطعه الو سا ا 71 
أمر كك بقتل الأوزاغ 1[ 1[ 001111 
من قتل وزغة في أول ضربة ا 0 
لأتصدقن بصدقة 111 1 0000010 
أنا سيد الناس يوم القيامة 1 
جاء إبراهيم كك بأم إسماعيل وبابنها 1 
الكمأة من المن يز[ ز 1[ 0 
كنا ب الاستغفار. 1211 

"١‏ باب الاستغفار وفضله م ا ا 
لوَاسْتَغفِ ردنك وِللمُؤْميِنَوَآلْمُؤْيتتتِ...» سس انكف 


2س 


لوَآسْتَغْفِ الله 00 1010000000 


إنه ليغان على قلبى اا 
والله إن لامططفر ال واتونت إليه ا 
والذي نفسي بيده لو ل تذنبوا مح س7 
كنا نعد لرسول الله يَكِةِ في المجلس الواحد م 
من لزم الاستغفار يي ١‏ 
من قال أستغفر الله او صمم اسسسسس وي 
سيد الاستغفار ب00000002002 0 
كان يَكِْةِ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا 05 0 0 0 000000 
قال تعالى: (يا ابن ادم» إنك ما دعوتني ورجوتني) ا 
يا معشر النساء تصدقن ل 0 
9 باب بيأن ما أعد الله تعالى للمؤمنين فى النة. سا7 
9إرن الْمُتَّقِينَ فى جَنَسووَعْيُونِ. 42 3 
يجبا لا حَوْفُ عل ايوم ول شر خَرَثُو رت» ف 
إن آلْمُتّقينَ فى مَقَامِأمِينٍ 4 وى سس السو ا 
إن لأَبرَارَ فى تَعِيمٍ» 11ٍ2021 000302 000 0 0000 
يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ا 
قال تعالى: «أعددت لعبادي الصالحين) 0 
أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر تسوس ساسم و ا 
سأل موسى يَكِةِ ربه ما أدنى أهل الجحنة منزلة؟ د00 0 00000000 
إني لأعلم آخر أهل النار خروجًا منها ام وم اس 17 


إن للمؤمن في الجئة خيمة من لؤلؤة مسب ا 


:22 شرح رياض الصالحين 


إن في الجنة لشجرة 01011#1#1015100 
إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف معي اد ع ا اا 
لقاب قوس في الحنة خير ا 
إن في الجنة سوقًا يأتونها كل جمعة مرف 
إن أهل الجنة ليتراءون الغرف 0 
فيها ما لا عين رأت اا 
إذا دخل أهل الحنة الحنة يُنادي منادٍ 000001 
إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة ا 
إنكم سترون ربكم عيانًا 77 ا يب ”7 
إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول تعالى ا 
فهرس الأحاديث ب ا لام م م ا 
فهرس الموضوعات 000 1 151 1|[|[|[|[|[ز[ة[زةز [ةزةز ز ز 00005 100000 
3 2 3 
أ ةباأة_ 1303 
لارياا 


